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مقدمة الطبعة السابعة 0 


اب ر 2 1 4 57 0و 
موز الط السا ع 
الحمد لله وكفئ » والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى › 
وبعد : فهلذه هى الطبعة السابعة من هلذا الكتاب : « من صحاح 
الأحاديث القدسية » » أرجو الله عز وجل أن يتكرم علي بقبوله » وتعميم 
النفع به . 
ومن عادتى فى إعادة طبع الكتاب : أن أستدرك ما نَدّ من فرّطات 
مطيعية » وأن أزيده فوائد وتصحيحات علمية » وتنبيهات عامة أو 
خاصة » للكنى فى هلذا الكتاب لم أفعل من هلذه الزيادات والفوائد 
شيئاً ؛ حرصاً مني على أن يبقى الكتاب على حجمه الذي هو عليه » ولا 
يزيد » فتضعف الهمة عن الاستفادة منه كما ينبغي . 
فليس فو هلذه الطبعة من الزيادة عن سابقتها إلا استدراك تصحيح 
أحرف مطبعية كان منى ومن الإخوة العاملين في مكتب دار المنهاج 
جزاهم الله خيراً . 
وأسال الله تعالى السداد والتوفيق لما فيه خير الدنيا والآخرة . 


ولبّه 
إمطنبول ۱۰/۱۰/ ۸٠۱٤۳۹‏ روا 


1 مقدمة الطبعة الرابعة والخامسة 


ورمز الطيع الرابئ واا 

الحمد لله رب العالمين على مزيد نعمه وآلائه » والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم رسل الله وأنبيائه » وعلئ جميع إخوانه من 
النبيين والمرسلين » وآله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين . 

أما بعد : فهلذه الطبعة الرابعة والخامسة لكتاب «من صحاح 
الأحاديث القدسية » الذي جمعت فيه مئة حديث قدسي صحيح › مع 
شرحهاء وقد سبق هلذه الطبعة طبعتان كانتا تصويراً للطبعة الأولئ مع 
التصحيح المطبعي لبعض الكلمات . 

وتمتاز هلذه الطبعة بعناوين إجمالية لكل مجموعة منها » مع زيادات 
مهمة في شرح بعضها » وزيادات تكميلية لبعض آخر منها . 

والله تعالئ هو المسؤول أن يمنَّ علينا بالعفو والمغفرة » والقبول » 
وخدمة ما ينفع عامة المسلمين وخاصتهم » إنه سميع قريب مجيب › 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


اله وله 
المريلةالسوّرة ١؟ 155771٠١7‏ ه روا 


مقدمة الطبعة الأولئ ۷ 


الحمد لله رب العالمين » الرحملن الرحيم » العفو الغفور» المنعم 
المتفضّل » ذي الجلال والإكرام » والطؤل والإنعام ‏ له الأسماءٌ الحسنئ » 
والصفاتٌ العلا » تعالى فاتصف بكل كمال يليق بجلاله » وتقدّس فتنرٌه 
عن كل نقصان لا يليق بكماله » فسبحانه من إلله عظيم عَنَتْ لعظمته 
الوجوه » وخضعت له الرقاب » وسَجّدت له الجباه . 

والصلاة والسلامٌ الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبيّ 
الأمي » العربي الهاشمي » الطاهر الرّكيّ » الذي أوحئ إليه الله 1 
وجل بصنوف ال قن متعم رن التبليغ » فأدّئ بذلك 
او ا و ا و ای ابي ا ا 
والآخرة » فصلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومحبّيه صلاة 
وسلاماً زاكيّيْن دائمين بدوام ملك الله العظيم » وعلينا معهم يا أكرم 
الأكرهيرة. 

انا تعد فان ا عاو دة ااا ور قوز الكلام 
الإللهي » ونور البلاغ المحمدي » وإن المكثر من قراءتها» والمُمْعِنَ 
في فهمها - ولو قَدْرَ مجلس واحد من مجالس سَمَّره - يَشْعْر بروحانية 
غا ا ا ويفهسية ورل ران روح الا تحر ا قن 
مواقفت أخرئ مرّت به » ولو أن القارئ الكريم قام بذلك » فقرأ الأحاديث 


۸ مقدمة الطبعة الأول 


من هلذه المجموعة » متصلةً غير متفرقة » في مجلس واحد » لشعر بما 
أصفه له . 

ذلك أن جُلَّ الأحاديث القدسية تتحدّث عن صفات الله العليّة : من 
تفعله عل فاده بالغطاء والرحقمة والنتقرة »ومن ناه دهم وافتقارهم 
إليه » ومن إقباله على من أقبل إليه » ولطفه بمن أعرض عنه . 

ومن حديث عن بعض مخلوقاته الكريمة » كالملائكة » وصلتهم 
بعباده » ومن إبرازه لهم بعضَ أعمالٍ عباده بالفضل العظيم » والثواب 
الجخ : 

وفيها الكثيرٌ من الحديث والشرح لمواقف عوالم الآخرة المغيّبة . 

فيتنقّل القارئ المتوجّه بقلبه من عالَّم أرضي دنيوي » إلى عالّم 
رفوم علو ب بان ا دی زا يادي ونيا عاد ٠‏ 
يا عبادي » فيناجيه : يا رب » يا رب !. 

يسمع العبدٌ أن الله أعدّ لعباده الصالحين ما لا عينٌ رأث › ولا دن 
سمعت » ولا خطرٌ على قلب بسر » فيدعوه ويَضرّع إليه : يا رب اجعلني 
من عبادك الصالحين . 

يسمع العبد قول الله تعالئ : « أين المتحابُون بجلالي ؟» فيسرع 
ويقول : أنا يا رب مع فلان وفلان . 

يتعطّف الله تعالئ على عباده فيناديهم سَحَرَ كل ليلة : «هل من 
مُستغفر فَأَغْفِرَ له ؟ هل من تائب فأتوبَ عليه ؟ هل من مسترزق فأررّقه ؟ 
فل ينكان اعات هل عن كذ اهل من هذا فا اليل 
والوّجّل : كيف يتعرّض المولى العظيم الجليل لعباده بالمغفرة والتوبة » 


مقدمة الطبعة الأولئ 4 


والرّزق والمعافاة... وأنا غافل نائم !! كيف يناديني الله وأنا عنه 
معرض !! كيف اشح على المحتاجين وأخشى الفقرء واللّهُ تعالئ يقول 
لي : « يا عبدي أَنفِق أَنْفِقْ عليك ؟» فهو يضمن لي العطاءَ والخَلّف 
- وهو ملك الملوك ‏ وأنا أخشى الفقر من بعد البذل ؟! . 

وهلكذا تكون المناداة والمناجاة » والتوجُه والمبادرة » والسموٌ بالروح 
وا 

ثم إن التحدّث عن ذات الله وصفاته أمرٌ تضيق عنه الألسّن البشرية » 
خشيةً أن رل في الحديث عن الله فتصمّه بما لا يُرضيه » فتأتي الأحاديث 
القدسية عبر عن الله بكلام منه سبحانه » ولا أصدق ولا أكملٌ من 
التعبير عن الذات المقدّسة بمثل كلام الله . 

© 82 &@ 

وهلذه مئةٌ حديث قدسي » أكرم الله تعالى وتفضّلّ بالتوفيق إلى 
جمعهاء وتخريجهاء وشرحهاء وسأعرض للمنهج في ذلك بعد 
الحديث عن ثلاث مسائل : 1 

. تعريف الحديث القدسي‎ ١ 

۲ - وشرح بعض مسائل علمية تتعلق به . 

+ ثم الحديث عن أشهر المؤلّفات فيه المتداولة . 


١‏ - تعريف الحديث القدسي 


٠١‏ مقدمة الطبعة الأولئ 


وأصل هلذا التعريف لشيخنا العلامة العمدة الحافظ الشيخ عبد الله 
سراج الدين » المتوفئ سنة ١477‏ رحمه الله تعالى''' » قال : « هو الذي 
دزويه الي صلل اف اة وا عن :الله حال ورل 14 كل قول 
صريح » : هو توضيح لقوله رحمه الله : « هو الذي » . 

وفي هلذا التعريف أربعة قيود يُحتَّرَز بها عن غيرها : 

الأول : القول » خرج به الفعل » فحديث البخاري في كتاب الأدب” 
« جَعَل الله الرحمة في مئة جزء ا ق 
هنذا حكايةٌ فعلٍ لله عر وجل » لا يدحُل في مسمّى الأحاديث القدسية › 
وه کا 

الثاني : الصريح » خرج به القول غير الصريح » كقوله صلى الله 
لوم ون e‏ ابس اربق إلى انك 
تُفْتَدونَ في قبوركم مثلّ - أو قريت - من فتنة المسيح الدجال ...2 : 
وقوله في حديث مسلم”*'' : « إن الله أوحئ إليّ أنْ تَوَاضَعوا» حتى 
لا يَفْخَرَ أحد على أحد» ولا يَبْعْيَ أحد على أحد» .ء أما إذا ورد : 
أوحى الله إلى » أو : إلى إبراهيم › أو : إلى موسى : افعل › كذاء 


6 
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ونحوه : فهو قدسي . 


ونحو هلذا في عدم الراحة :بع الأحاديث الولوه”فيها : ادى 


. 7١ في « شرحه على المنظومة البيقونية » ص‎ )١( 
.) 5120 ( ۳۱: 1۰ )۲( 

. (A71) 1A1 : ۱ (FP) 

.)1€( ۹۸ : € )£( 


مقدمة الطبعة الأولى ١١‏ 


ء ) 
مناد » أو : فيقال » كحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم م 


« إنكم محشورون حفاةً عُراةً غُوْلاً . . . » وإنه سَيُجاء برجال من أمتي › 
نوخد بك داف :اعمال داقول :رياوت ا اي فيال نلعلا 
تدري ما أحدثوا بعدك ٠»‏ وسيأتي الكلام على هنذا المثال آخر هلذه 
المقدامة 27 

الثالث : يرويه النبي صلى الله عليه وسلم » خرج به ما كان من رواية 
غيره صلى الله عليه وسلم » كالذي يُنْقَل في الإسرائيليات ونحوها » ولو 
صح سنده » وكالحديث الذي ذكره الشيخ محمد المدني في آخر كتابه 
« الإتحافات السنية »" : «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
حُدَّئْتٌ أن موسئ - أو عيسئ - قال : يا رب ما علامة رضاك عن خلقك ؟ 
فقال الله عز وجل : أَنْ أَنزِلٌَ عليهم الغيث إِبّانَ زرعهم ...1 » فهنذا لا 
يعد قدسيّاً بحالٍ ما . 

ك د إذا كان من رواية صحابي عن كتاب من 
كفت الله الستماوية © كحديث البيفارى '*؟ عن عبد اللهدنن عفرو نن 
العاص في صفة النبي صلى الله عليه وسلم :« أجل » واللّه إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
وعدا وا و را للام انث عبدي ورسولي ...». 

. )0۸( ۲۱۹٤: ٤ البخاري 1 : ۳۸۲ ( ۳۳۲۹ ) › ومسلم‎ )١( 

(۲) ص ۳۰ . 


.A\! برقم‎ (۳) 
.(Y\0) TET: £ (€) 


۱۲ مقدمة الطبعة الأولئ 


الرابع : أن يكون عن الله عز وجل » أما ما كان من روايته صلى الله 
قدا إا كدت يده لوحن م 


۲ - شرح بعض مسائل علمية تتعلق به 
آهل بشترط ليكون الحديث قدسياً أن تَصَدَّر د قال الله تغالن: 
أو : إن الله تعالى قال » أو : يقول الله تعالئ ؟ أو لا يشترط »› كما هو 
الحال في أحاديتٌ كثيرةٍ مفتّّحة بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم › 
ويرد في أثنائها أو في آخرها جملةٌ منسوبةٌ لله عز وجل ؟ . 

ل خد سيل 17 : ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدا 
من النار : من يوم عرفة » وإنّه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة » فيقول : 
ما أراد هلؤلاء ؟» . 

والتجواب > أن الكل بسكن قذسيا .وقد تبعت كثيراً فلم أرانضًا 
على ذلك » وسألتٌ عدداً من شيوخي الكبار فاختلف علىّ جوابهم » ثم 
رأيتٌ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في « الفتح » جملة صريحة في 
أن الكل قدسىٌ . 

GS‏ ل 
يُرِيدُونَ أن يبدأ کم أله * الفتح : »24١١‏ وأورد تحته سبعة عَشَّرَ 

A 

. ۲۸ ص‎ ٠ و« المقاصد السنية‎ » ۲١ انظر ما يأتي عن كتاب « اللجنة الأزهرية » ص‎ )١( 


٤۳٢ ( ۸۳ : ۲ )۳(‏ )» وسيأتي شرحه برقم ( ٤۳‏ ). 
0) ۳ : 555 الباب الثالث من كتاب التوحيد . 


مقدمة الطبعة الأول 1 


. ٠... قال الله تعالئ : يُؤْذيني ابن آدم » يسبٌ الدهر‎ « ١ 

و” - « يقول الله عز وجل : الصومٌ لي » وأنا أجزي به ٠...‏ . 

و٣‏ « بينما أيوبُ يغتسل عُرياناً خَرٌ عليه رجْل جَرَاد من ذهب › 
فجعل يحثى فى ثوبه » فناداه ريّه : يا أيوب ...2 . 

و يرل را تبارك,وتعالن كل ليك إلى السماء الد نيا حين يقن 
ثلث الليل الآخر › فيقول : مَن يدعونى ٠...‏ . 


ت و 
ع م ءَ 
| ا 


وه « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . . . قال الله : أَنْفِقْ 


عليك ) . 


ال الحافظ وحمة الله بعد أن امكل بإبعاز عن اليك الأول : 
0 وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده إلى آخر الخامس )»وأنت 
ترئ أن بعضّها ‏ وهو الحديث الأول والثاني والخامس - مصدّر بتسبته 
إلى الله عز وجل » وبعضّها ‏ وهو الحديث الثالث والرابع - ليس كذلك . 

ب وهل الحديتٌ القدسيٌ لفظه ومعناه من الله عز وجل ؟ أو لفظه 
من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من اللّه تعالئ ؟ . 

ذهب بعض أهل العلم إلى القول الأول » وذهب الجمهور إلى الثاني » 
وإليك البيان : 

أقدمُ مَن وقفتٌ على نقلٍ عنه - من الجمهور ‏ : هو العلامة الطِيبيُ 
المتوفقئ سنة 9ى/ رحمه الله تعالئ » قال في شرحه على « مشكاة 
المصابيح » المسمّى «الكاشف عن حقائق السنن » » آخر شرحه 


. EV: ١ )1( 


١‏ مقدمة الطبعة الأول 


للحديث الثامن ف و اران ا ال الل له حيري جل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز عن الإتيان بسورة من مثله » 
والحديث القدسيٌ : إخبارٌ الله تعالئ نبيّه عليه الصلاة والسلام معناه 
بإلهام أو بالمنام » فأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أمنّه عن ذلك بعبارة 
نفسه » وسائرٌ الأحاديث لم يُضْمْه إلى الله تعالى » ولم يروه عنه تعالى › 
كما أضافٌ وروی القدسيّ » . 

وقال العلامة الكرماني شارح البخاري المتوفّئ سنة ۷۸١‏ رحمه الله 
تعالى » في « شرحه » المذكور أوائل كتاب الصوم''' : « فإن قلت : 
نيك اقول ا الى يجن ومين الف ان قلت + الق ان لقطه 
معجرٌ ومنرَّلٌ بواسطة جبريل » وهلذا غير معجز وبدون الواسطة » ومثله 
يسمّئ بالحديث القدسي ٠‏ والإللهي » والرباني . 

فزن افك الأجاد يف فليا ROL‏ نا سل مد 
الهوئ ؟ قلت : الفرق بأن القدسىّ مضافٌ إلى الله ومروي عنه » بخلاف 
غيره ‏ يريد : النبوي - » وقد يفرّق بأن القدسي ما يتعلّق بتنزيه الله 
تعالئ وبصفاته الجلالية والجمالية » منسوباً إلى الحضرة المقدسة › 
تعالى وتقدّّس » » ثم َمل عن الطيبي كلامه السابق . 

ا خان اا ا ادويق الشوجاتي ار بسع 


5 رحمه الله فى اتر فاته ٠‏ 


. ۱164-۱٤۸4: ۱ )۱1( 
. ۷۹ : ٩ )۲( 
. ۸۳ ص‎ )۳( 
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وكذلك الإمام العينيُ المتوفى سنة ۸٥١‏ رحمه الله » في ١‏ عمدة 
القاري »”'' » نَمل عن الكرمانيّ والطيبيّ قولهماء وسكت عنه . 

وقال علي القاري ال 11€ رحمه الله » في « مرقاة 
المفاتيح ور الفرق بين الحديث القدسي والقرآن : أن الأول يكون 
بإلهام » أو منام » أو بواسطة ملك » بالمعنى » فيُعبّره بلفظه » وينشبه إلى 
ربه » والثاني لا يكون إلا بإنزال جبريل باللفظ المعيّن » . 

ونحو هلذا قال المُناوي المتوفئ سنة ٠١١‏ رحمه اللّه » في « فيض 
القدير»”"' في آخر شرحه للأحاديث التي ذكرها السيوطي رحمه الله 
تعالى في « الجامع الصغير » المصدّرة ب : قال الله تعالى . 

ا للقن بوتا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وأقدمٌ من عرفتّه قال بهلذا القول : 
العلامة بن حجر المتحمق E VE E‏ 


2 #2 


3 


« الفتح المبين » ٠“‏ وسيأتي نقل كلامه بطوله . 

وأشار إليه القارئْ نفسّه في موضع آخر من ١‏ المرقاة»”*' فقال عند 
شرح حديث أبي ذر : « قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فيما 
يروي : أي : بواسطة » أو بغيرها » يقظة » أو مناماً » باللفظ » أو بالمعنئ » 
فجوّز الوجهين . 

. ۹:۹ )١( 

. 40:۱ )۲( 

. 64: ٤ )6( 


. ۲۰۱ ص‎ )٤( 
. 1۲: ۵ (ه)‎ 
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وأشار إليه أبو البقاء الكَمّوي المتوفئ سنة ٠١95‏ رحمه الله » في 
« كلياته»' '' فقال : « وقال بعضهم : القرآن : لفظ معجز ومنزل بواسطة 
جبريل » والحديث القدسي : غير معجز وبدون الواسطة » . قال هنذا 
عن أن دقر ذهب الور اة أن ةا العف ) قول بول 
ابن حجر الهيتمي » وقد يكون هو - أو غيره ‏ مراد الكَمُويَ بقوله : 
« وقال بعضهم » . ْ 

ونقل القاضي محمد شريف الدين الفاروقي الفالمي رحمه الله » 
مصحح الطبعة الهندية لكتاب ١‏ الإتحافات السنية » للشيخ محمد 
المدني » نَمل آخر الكتاب فوائد في معرفة الفوارق بين القرآن الكريم » 
والحديث القدسي » والحديث النبوي » جاء في آخرها ما لفظه : « وفي 
« فوائد الأمير حميد الدين » : الفرق بين القرآن والحديث القدسي : 
على ستة أوجه . . . » والخامس : أن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله 
تعالئ » وفي الحديث القدسي يجوز لفظاً من النبي صلى الله عليه 
وسلم »” '' » فكأن الأصل عنده أن يكون لفظه موحى به من الله تعالل › 
ويجوز أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم . 

وحميد الدين : هو الإمام الفِّن علي بن محمد الرامُشي البخاري 
الحنفي » المتوفئ سنة 555 » أول شرّاح « الهداية » للمرغيناني » ترجمه 
القرشئٌّ في « الجواهر المضيئة » ۲ ۸ » وغيره. 

والآن أنقل كلام الإمام ابن حجر الهيتمي » قال رحمه الله في آخر 

. A۸: £ )1( 

(۲) ص ۳۳۸ من طبعة الشيخ محمود أمين النواوي بمصر سنة ١794‏ . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۷ 


شرح حديث أبي ذر - وهو الحديث الرابع والعشرون من «الأربعين 
النووية "٠‏ - :« فائدة يع نفعها » ويعظّم وَفْعها » في الفرق بين الوحي 
المتلو - وهو القرآن - والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربّه 
ا الإللهية » وتسمى القدسية » وهي 
أكثر من مئة”"' » وقد جمَعَها بعضهم في جزء كبير”'' » وحديثٌ أبي ذر 
هنذا من أجلها. 

اعلم أن الكلامً المضاف إليه تعالئ أقسام ثلاثة 

أولها - وهو أشرفها - : القرآن » لتميّزه عن البقية بإعجازه من أوجه 
فدّمتاها أول الكتات ‏ :وكون:معخجرة باقية غل م الذهر :مشفوظة 
من التغيير والتبديل » وبحرمة مسّه للمحدث » وتلاوته لنحو الجنب » 
وروايته بالمعنئ › وتعيّنه في الصلاة » وبتسميته قرآناً » وبأن كل حرف 
منه بعشر حسنات » وبامتناع بيعه في روايةٍ عند أحمد » وكراهة عندنا 


. وهو الحديث الأول في كتابنا هلذا‎ » ۲١٠ ص‎ )١( 

(؟) كأنه رحمه الله يريد الصحيح منها » ومع ذلك فالصحيح منها يزيد على المئة » 
أما الصحيح وغيره : فأكثر بكثير جداً جذا . 

(*) لعله يريد : ابن بَلّبان المقدسي ؟ وسيأتي الحديث عن كتابه « المقاصد السنية 
في الأحاديث الإللهية » . 

)٤(‏ خلاصة ما قاله في شرح المقدمة ص ۲۲ - 71 :« وجوه إعجاز القرآن لا تنحصرء 
فمنها : إيجاره وبلاغّه ... » ومنها حرو يق د E‏ 
وشعراًء ورَجَرَأ وسَجّعاً...» ومنها : أن قارئه لا يَمَلّهِ » وسامعّه لا يَمَحُّهُ ...ع ومئها: 
ما فيه من الإخبار بما كان مما علموه ومما لم يعلموه ٠...‏ ومنها اشثماله عل علوم 
الأولين والآخرين + مع كون الآني به أقام ينهم أربعين سثة قبل تكلمه به أميّا لا بحسن 
نظم كتاب » ولا عقد حساب ...» 


8 مقدمة الطبعة الأولى 


أ الجاةة DR‏ بوكييية التحملة مه آي وسور : 

وغيرٌه من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبتٌ لها شيء من 
ذلك :فيجوز هسه | وكلاوثة لمن د گر وروايتة بالمعنئ » ولا يجزئ 
في الصلاة » بل يبطلها . ولا يسمئ قرآناً > ولا يعطئ قارئه بكل حرف 
عشراً» ولا يُمنَع بيعه ولا یکره اتفاقاً » ولا يسمّئ بعضه آيةٌ ولا سورة 
اشا ا : 

ثانيها : كتبٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها . 

ثالثها : بقية الأحاديث القدسية » وهي ما تقل إلينا آحاداً عنه صلى الله 
عليه وسلم » مع إسناده لها عن ربه » فهي من كلامه تعالئ » فتضاف 
إلية دوعو الأغلب د وها إل خد تي ]نتسانا» لأنه المتكلم 
بها أولاً » وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم » لأنه المخبر بها 
عن الله تعالن » بخلاف القرآن » فإنه لا يُضاف إلا إليه تعالئ » فيقال 
فيه : قال الله تعالئ » وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
يروي عن ربه . 

ولا تنحصر تلك الأحاديثٌ القدسيةٌ في كيفية من كيفيات الوحي » 
بل يجوز أن تتنزّل بأي كيفية من كيفياته » كرؤيا المنام » والإلقاء في 
الووع » وعلئ لسان الملك . 


Ny 
إحداهما : أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي‎ 


)١(‏ نص ابن عابدين من السادة الحنفية في « حاشيته» ١١١ ٠١١ : ١‏ على حرمة 
مس المحدث حدثاً أكبر أو أصغر للكتب السماوية ما عُلم أنه غير مبدّل منها . 


مقدمة الطبعة الأولى ۱۹ 


عن ربه » وهي عبارةٌ السلف » ومن َم آثَرَها المصنف فيما مَرّ'' . 

انتخا أن يقتول * قال الله ال فيها زوا عه ص لى الله عليه 
وسلم » والمعنى واحد ) . 

وعلق شيخنا العلامة الحافظ فضيلة الشيخ عبد الله سراج الدين 
ر اه تعالئ في « شرحه على المنظومة البيقونية »"“ على قول 
ابن حجر الهَيْتَّمي : « ونسبتُها إلى الله حينئذ نسبةٌ إنشاء» فقال : 
« هلذا صريح في أن الأحاديث القدسية هي كلام الله تعالى » وللكنْ 
لم يبلغ حد الإعجاز والخصائص التي اختّص بها القرآن الكريم › 
كما أن بقية الكتب الإللهية النازلة على الرسل السابقين صلوات الله 
تعالئ عليهم أجمعين لم تبلغ حدّ الإعجاز » ولم تنل خصائص القرآن 
الكريم (. 

رق فر الد كور تعمد عن الله وراز المعو ف عة 1/7 ره انه 
مذهب الجمهور باستيفاء » في مقدمة كتابه «النباً العظيم UE‏ 
أله رل فال وها هو افر القوليق عتدنا» لأنه لي كان م 
بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني » 
إذ لا وجة للتفرقة بين لفظين منرّلين من عند الله » فكان من لوازم ذلك : 

(1) يريد : الإمام النوويّ رحمه الله تعالى » والذي مرّ : هو قوله أولَ الحديث المشروح 
هناك - حديث أبي ذر ‏ : « عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وش ليما وريه عن ري خر ول قلت" او ای کے تيلم يتلق عم 
محل الشاهد منه . 

. ۲٤ ص‎ )۲( 

. ۱١۹ ص‎ )۳( 
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وجوت المحافظة على نصوصه » وعدم جواز روايته بالمعنول إجماعاً . 
وحرمةٌ مسن المحدِث لصحيفته » ولا قائل بذلك کله" . 

وأيضاً فإن القرآن لما كان مقصوداً منه ‏ مع العمل بمضمونه - شيءٌ 
آخرٌء وهو التحدّي بأسلوبه » والتعبّد بتلاوته : احتيج لإنزال لفظه › 
والحديتٌ القدسي لم ينزل للتحدّي ولا للتعبّد » بل لمجرد العمل بما 
فيه » وهلذه الفائدة تحصل بإنزال معناه . 

فالقولُ بإنزال لفظه قولٌ بشيء لا داعي في النظر إليه » ولا دليل في 
الشرع عليه » اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله 
تعالى بصيغة : يقول الله تبارك وتعالئن كذاء للكن القرائن التي ذكرناها 
آنفاً كافيةٌ في إفساح المجال لتأويله » بأن المقصود نسبة مضمونه لا 
نسبة ألفاظه . 

وهلذا تأويل شائع في العربية » فإنك تقول حينما تنثر بيتاً من 
الشعر : يقول الشاعر كذا » وتقول حينما تفسر آية من كتاب اللّه بكلام 
من عندك : يقول الله تعالى كذا » وعلئ هلذه القاعدة حكى الله تعالى 
عن موسئ وفرعون مضمونَ كلامهم بألفاظ غير لفاظهم » وأسلوب غير 
أسلوبهم » ونسب ذلك إليهم . 

فإن زعمتٌ أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخرٌ مقدّس 
وراء المعنى » لصح لنا أن نُسَمي بعض الحديث النبوي قدسيّاً أيضاً . 
لوجود هلذا المعنى فيه !. 


» انظر مذهب الحنفية في مسنَ المحدث صحيفة فيها ما لم يبدل من كتاب سماوي‎ )١( 
. ١ رقم‎ ١7 فيما تقدم تعليقاً ص‎ 


مقدمة الطبعة الأول ۲١‏ 


فجوابه : أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه » لورود 
النص الشرعي على نسبته إلى الله تعالئ بقوله صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى كذا : سميناه قدسيّاً لذلك . بخلاف الأحاديث النبوية › 
فإنه لما لم يَرِدْ فيها مثلُ هلذا النصصّ جاز في كل واحد منها أن يكون 
مضمونه معلّماً بالوحي » وأن يكون مستنبّطاً بالاجتهاد والرأي » فسشمي 
الكل نبويّاً » وقوفاً بالتسمية عند الحدٍّ المقطوع به » ولو كانت لدينا 
علامة تُميّز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيّاً كذلك » . انتهئ . 

وأقول : إن هنذا البيان - واللّه أعلم ‏ معبّر تمامٌ التعبير عن وجهة نظر 
الور .زهو هول ى ين 

- نفي المشابهة بين القرآن الكريم والحديث القدسي » ويلزم من 
نفي المشابهة أن تُلحق الحديث القدسي بالنبوي حينئذ . 

- تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولَ الحديث القدسي : 
قال الله تعالن كذا . 

١‏ - أما الشق الأول وهو ذكر الفوارق الكثيرة بين القرآن والحديث 
القدسي ‏ فهلذا أمر مسلّم به » وبأن القدسي لا يتصف بخصيصة 
من خصائص القرآن الكريم التي تقدم ذكرها في كلام ابن حجر 
الهَيْتَمِي » وللكن : هل يلزمٌ من نفي المشابهة بينهما أن تُلحق القدسي 
بالنبوي ؟ . 

الجواب : لاء ذلك أن الكلام الذي أوحى الله تعالئ به إلى أنبيائه 
أربعة أقسام » لا ثلاثة » هي الثلاثة التي تقدمت في كلام ابن حجر 
الهيتمي » يضاف إليها : الحديث النبوي : 


۲۲ مقدمة الطبعة الأول 


. القرآن الكريم » ذو الخصائص‎ - ١ 

؟ - الكتب السماوية الأخرئ سواه » وليس لها خضائص القرآن : 

۳ - الحديث القدسي . 

5 - الحديث النبوي . 

فقول الدكتور دراز : « لو كان الحديث القدسي - منزّلاً بلفظه لكان 
له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني » إِذ لا وجه 
عن الكتب السماوية الأخرئ ؟! إِذْ إنها منرّلة من عند الله تعالئ بلفظها 
ومعناها اتفاقاً » وليس لها من الخصائص ما للقرآن العظيم اتفاقاً . 

وبالتالي : لا يلزم من نفي المشابهة بين القرآن والقدسي : أن نلحق 
القذسى بالوئ»الأنا إذ لم تة بالشوي »+ الج بالق ر اة اا0 
انا خا تقول القظه و خاو من عند الله تقول هو لين كالقران 
الكويك : 

فإن قيل : إذاً هل له نظير في الكلام المضاف المنسوب إلى الله عز 
وجل ؟ 

قلنا: نعم » هو كالكتب السماوية الأخرئ سوى القرآن » لفظها 
ومعناها من عند الله » وهلذا أمر متفق عليه » فليكن الحديث القدسي 


كذلك . 


؟-أما الشق الثاني في كلام الدكتور دراز ‏ وهو تأويل قول النبي 
صلى اللّه عليه وسلم في صدر الحديث القدسي : قال الله تعالئ كذا 


مقدمة الطبعة الأولى ۲۳ 


- فهو على ما بين المشئّه والمشئّه به من فارق ‏ أقول فيه : إنما يصار 
إلى التأويل عند اللزوم » ولا لزوم هنا ء ما دمنا قد أَزَّلْنا الإشكال الذي 
عبّر عنه بقوله : « لو كان منزَّلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في 
نظر الشرع ما للنظم القرآني ٠»‏ أَزَّلْناه بأن هنذا التلازم غير صحيح › 
إنما هو ناشئ من قَبّل حصر الكلام المنسوب إلى اللّه في القرآن الكريم 


فالقرآن الكريم : لفظه ومعناه من عند الله » وهو معجز ومختص 


والحديث النبوي : لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم » ومعناه من 
عند الله تعالئ » إلا ما دل الدليل الواضح على كونه من اجتهاد النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

ونقضُ هلذا الحصر يكون بالتنيّه إلى الكتب السماوية الأخرئ » وأنها 
باتفاق كلام الله لفظاً ومعنى - قبل أن يطرأ عليها الدخيل والتحريف -» 
فنلحق الأحاديث القدسية بها » إعمالاً لظاهر قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : قال الله تعالئ كذا » وإن الله تعالى قال كذا . . . حتئ لو لم يكن 
هناك كلام منسوب إلى الله عز وجل لفظه ومعناه من الله » وهو غير 
متمو فاكس اللتناوت الها كانها و .هذا ال 
منه صلى الله عليه وسلم » ونقول نحن من عند أنفسنا : القرآن كلام الله 
المعجرٌ المتحدّئ به » والحديث القدسي كلامٌ الله غيرُ المعجز وغير 
المخد يف 


وثمة فائدة كبرئ نستفيدها من القول بأن القرآن لفظه ومعناه من الله 


۲٤‏ مقدمة الطبعة الأولئ 


تعالن وهو معجز > والأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله تعالئ » 
وهي غير معجزة » تلك هي أن الحجة تقوم على الكافرين حينئظٍ بوجو 
أقوئ » وذلك حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم : إنه يأتيني 
كلام لا تستطيعون الإتيان بمثل بعضه » وكلامٌ تستطيعون الإتيان بمثل 
بعضه » والكل من عند الله تعالى » فهلذا إمعانٌ في التحدي للكافرين › 
واللّه تعالئ أعلم . ٍ 

ويتصل بهلذا البحث : القول في جواز رواية الحديث القدسي 
بالمعنئ » أو عدم جوازها» والجواب : أن جواز روايته بالمعنى هو 
مقعضى القولين السابقين ٠‏ أما على القول بأن معناه من الله تعالى ؛ 
ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم : فواضح منه الجواز » لأنه حينئذ 
كالحديث النبوي » وأما على القول بأن لفظه ومعناه من الله تعالى » وأنه 
بهلذا الاعتبار كالكتب السماوية غير القرآن الكريم فيتجوز أيضا أداؤة 
بالمعنى » لأنه غير معجز . وتقدم في كلام ابن حجر الهيتمي نضّه على 
الجواز وأكّد ذلك في « فتاواه الحديثية »0 » ثم البَنّاني في « حاشيته 
عل شرح جمع الجوامع »' '' . 

۳ - أشهر المصنفات في الأحاديث القدسية 

لع يكن رونا شاعا مدل مين حل من كب الأحاديك 

القدسية إلا كتاب «الإتحافات السنية » للعلامة المُتَاوي رحمه الله 


. ۲۱۱ ص‎ )١( 
. ۱۷1: ۲ )۲( 
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جمع فيه ۲۷۲ حديئاً قدسيّاً مع عزوها إلى مُخرجيها من أئمة 
الحديث » وطبع شرح عليه اسمه « النفحات السلفية » باسم الشيخ 
محمد منير الدمشقي صاحب المطبعة المنيرية » وجُدّد طبعه بمصر 
أيضاً من سنوات قليلة » نَشسّرته مكتبة التراث الإسلامي » وكانت كتابة 
هلذا الشرح سنة ١١١٠ه‏ أيام الحرب العالمية الثانية » كما جاء ذلك 
أثناء شرحه للحديث ۱۹۸ . 

وطّبع بالهند كتابٌ آخر يحمل الاسم نفسه : « الإتحافات السنية في 
ا ت ا مشعدين مج المي الى اون 
سنة ١٠٠٠٠ه»‏ ثم طبع مرات بالبلاد العربية » وفيه 8784 حديئاً”'' . 

ومنذ أكثر من خمسين سنة طبع الأستاذ الشيخ محمد راغب الطباخ 
اندر قا س ماه رة الله + نظف المطبعة العلمية تخب 
لكين كن الأحاديف الف دة > مها فعا + إتحدافها «مفكاة 
الأنوار » للشيخ محيي الدين ابن عربي الطائي » جمع فيها ۱ حديئاً 
قدسيّاً » وثانيتهما للشيخ علىٌ القاري » جَمَع فيها أربعين حديثاً قدسياً » 
وليس لهما تداول الآن . ' 

ثم عَهِد المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية بمصر إلى لجنة من 
شيوخ الأزهر » لاختيار مجموعة من الأحاديث القدسية » فقاموا بذلك » 
جزاهم الله خيراً » وبع باسم « الأحاديث القدسية » » فيه ٤٠٠‏ حديث » 
وكرّر تصويره ببيروت . 


. ١7 حديئاً كما جاء في مقدمة ناشره ص‎ ) ۸٦۳ ( لا‎ )١( 


5 مقدمة الطبعة الأولئ 


ثم قام الأخوان الفاضلان الأستاذ الشيخ محيي الدين مستو› 
والدكتور محمد العيد الخّطراوي ‏ الأديب السعودي - قاما بتحقيق 
ونشر « المقاصد السّنية في الأحاديث الإللهية » لابن بَلَبَان المقدسي 
۸٤ - ۱۲ (‏ ھ ) رحمه الله تعالی » وجزاهما الله خيراً علئ ما بذلا من 
جهد في إخراجه » وكانت طبعته الأولئ سنة 5٠7‏ ١هاء‏ ثم أعادا طبعه . 

فالكتب المتداوّلة الآن في الأحاديث القدسية هي هلذه الأربعة : 

الأول - كتاب العلامة المُناوي ‏ : يضاف إلى ما تقدم عنه أمران : 
التزم إخراج الأحاديث القدسية التي لم يتخدّلها كلام نبوي أبداً ‏ إلا 
نادراً - ولم يلتزم الصحة أو الحُسن فيما يذكره » فهو جامع لما صح 
ولا م بمح 

الثاني - كتاب الشيخ محمد المدني - : كتابّه أوسعٌ بكثير من كتاب 
المناوي » ويتفق معه في التخريج وعدم التزام الصحة ء للكنه قَسّم كتابه 
إلى ثلاثة أبواب.: « الباب الأول : فيما صْدّر بلفظ : قال . والباب الثاني : 
فيما صُدِّر بلفظ : يقول . والباب الثالث : فيما لم يُصدَّر بهما ء بل يُذكر 
في أثناء الحديث کلام الله تعالل مي وا بالحديث وعد كه فيه 
« الجامع الكبير » للسيوطي رحمه الله . 

وعدد أحاديث القسم الأول 85 خا > وعدد أحاديث القسم 
اا ١‏ حديثاً » فمجموعهما 154 حديثاً » وهو في هلذين القسمين 
يشترك مع عُظْم كتاب المناوي » وعدد أحاديث القسم الثالث : ٠٠٥‏ 
نوق يقة وک خاد 


الثالث - كتاب ١‏ الأحاديث القدسية » اختيار اللجنة الأزهرية ‏ : 
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اعتمدّث في جمعها على الكتب الستة و« الموطأ» » والأحاديث التي 
في « صحيح » البخاري نقلث شرحَها من « إرشاد الساري » للقسطلاني 
رحمه الله » وما كان في « صحيح» مسلم نقلَتْ شرحه من « شرح 
النووي » رحمه اللّه » وما كان في غيرهما تخيّرتُ شرحه من عدة مصادر . 

وفي اختيار الأحاديث وجمعها» وفي شرحها : جهد مشكور طيب › 
أجزل الله لهم المثوبة » ولشهرته وتداوله أحببتٌ أن أبدي ما وقفتٌ عليه 
من ملاحظات » ابتغاءَ النفع » ثم لاستدراكها . 

اح يلع ا کا کے ر نيفق لکن 
فيه تكرار كثير » سببُه نقلّ ألفاظ الحديث الواحد من كتاب واحد» أو 
من عدة كتب . 

قال ذلك تعديث :2 تاج التجدة والكاز . .68 د كروا لفظلة 
بتمامه من « صحيح » البخاري » ثم ذكروا لفظه من « صحيح » مسلم › 
ثم ذكروا مغايرات روايات مسلم » ثم ذكروا لفظه من « سنن » الترمذي › 
وقد أَخَدَّ هنذا الحديث الواحد منهم عشرة أرقام من 14" إلى ۳۷۷ ! 
والكل حديث واحد » وكون هلذه المغايراتٍ يُستفاد منها أحياناً في شرح 
الحديث : لا يستلزم ترقيمها بأرقام مستقلة . 

۲ - إن الكتاب وُضع لجمع الأحاديث القدسية من هلذه الكتب : 
الستة و« الموطأ » » مع أنه قد جاء فيه جملةٌ غيرٌ قليلة لا ينطبق عليها 
اسم الحديث القدسي !. 

من ذلك وليس على سبيل الاستقصاء ‏ الأحاديث ذوات الأرقام 
( 071 1۹۰ 011۰ 014۰ 1471 ياك 0 0۰ _ «YAY « YOA‏ نك 
|4۱ :1ل (TTT‏ . 
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فليس کل حديث فيه ذكر جبريل ( ۰۲۸۷ ۲۸۸ ) أو مَلَكِ ما( ٠٠١‏ - 
٠‏ ). أو ذكر النداء أو القول يوم القيامة في أرض المحشر ( ۱۹١‏ › 
"١510*60١‏ ) يعتبر حديثاً قدسيّاً . 

وقد تُروى الحديتٌ الواحد على وجهين » فيكون قدسيّاً صراحة في 
وجه » وليس قدسيّاً أبداً في وجهه الآخرء فلا ينبغي ذكر الوجه الثاني › 
مع أنهم يوردونه . 

مغال الك : حديث ( "0١‏ ) ولفظه : « قال الله عز وجل : إذا أحبٌ 
عبدي لقائي ...2 فهلذا قدسي صريح » وقد ذكروه» ثم ذكروا بعده 
(+.0 .8508 ) اللفظ الآخر : « من أحت لقاءً الله أحب الله لقَاءَه» وهو 
غير قذسي :وقد نبوا إلى هلذاء فأحسنوا ‏ ومع ذلك فلا داعي إلى 
ذكره. 

في حين أنهم لما ساقوا روايات حديث : « تحاجّت الجنة والنار » لم 
ينبّهوا إلى أن بعضها غير قدسي . 

قلق حُذفت الأحاديك المكررة »وما ليس فسا :لما جاور عندد 
أحاديثه المئة . 

۳ - من مزايا الكتاب الجيدة : أن الصحة غالبة على أحاديثه » ولو 
أسكمْتؤا عن:عده يسبرمن أحاذبعه الضعيفة لكان أولئ +:ولاتضف 
الكتاب بمزية عالية » ومن أحاديثه الضعيفة : الأحاديث ذوات الأرقام 
ءءء "ولاه" ). 

٤‏ - سقط من بعض أحاديث الكتاب جُمَّل من الإسناد أو المتن 
- وهلذا قد يُعتبر من الأخطاء المطبعية ‏ للكنْ أئّر هلذا السقّط في 
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اعبار تعفن الأحاديق قدسا [ؤ الساقط مته الجملة الدالة عل أثة 


معان الف نوو ف )هقان با شعن ]ناويل سفون” أما 
يُرضيك . ...2 » سقط منه جملة : « إن ربك يقول » فلم توجّد فيه علامة 
كوك ةا + 

ه ‏ حَصّل ‏ على سبيل الندرة - تحريف في اللفظة الدالة على كون 
الحلايك دسا 

بكال: ذلك العحدينق :(4)59 رالنان اوفقي 
آخره : « فيقول : ادخلوا أنتم وآباؤكم » ٠‏ أي : فيقول الله . . . » وعلى 
هنذا فهو قدسي » للكن لفظ النسائي في النسخ المتداولة بين أيدينا”'' : 
« فيقال : ادخُلوا الجنة أنتم وآباؤكم » » ولا يلزم منه أن يكون قدسيّاً . 
فقد يكون القائل ملكاً » واللجنة تعتمد طبعة « سنن » النسائي القديمة 
الواقعة في مجلدين . 

. حَصّل تقصير في تخريج بعض الأحاديث » وهو نادر أيضاً‎ - ١ 

مثال ذلك : الحديث ( ۲۸١‏ ) » تقلوه عن « سنن » النسائي » وهو 
في « صحيح » مسلم''' » ولا ريب أن نقله منه هو المتعيّن . 

الرابع - كتاب « المقاصد السّنية » لابن بَلَبَان المقدسي ‏ : جمع فيه 
مؤلفه مئة حديث » وختم كل عشرة منها بحكاياتٍ وعظية » وأشعار 
زهدية » ذلك أن علماءنا رحمهم الله تعالى » كان يَهِمّهم من أمر العامة 

.) ١ كلام‎ 0: £ (1) 

. بشرح النووي‎ ١١١ : ٤ )۲( 
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ما يهمّهم من أمر الخاصة › فكأن المؤلف ابن بلبان كان يُملي كتابه 
ا وحن عاو ا كه نواه عفد ادن برشت فى رال عبان 
يختموا مجالسهم الإملائية بأشعار مناسبة » وابنْ بَلبَان يختمها بالوعظ 
والزهد والرقائق © مراعاة لحال العامة : 

إنما يؤخذ عليه : إيراده فيها ما لا زمام له ولا خطام ! . 

أما منهجه في المئة حديث : فهي قدسية في الغالب » وفيها ما ليس 
بقدسي » ذلك أنه يَعتبر الأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه السلام 
فلي + عبمليية دالو و وعدي راشف بتكام ار 
فيه قوله : « يا جبريل هلؤلاء أمتي ...2 » وحديث إمامة جبريل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم الأوقاتٍ الخمسة » عقب ليلة الإسراء » ونحو 
ذلك » وهلذه أرقام ما وقفت عليه : ( ٤۲۰۲۳۰ ۲٥۰۱۲۰۱۱۰۷۰۱‏ » 
(VV «oY‏ . 

فهو يشترك - مع الكتاب السابق ‏ في هلذه الملاحظة عليه . 

كما يشترك معه - ومع الكتابين السابقين أيضاً - في أنه لم يَخْل 
من أحاديتٌ تالفة كالحديث ١١‏ »۰ ۷۷ » سوئ ما في خواتيم كل عشرة » 


والله أعلم . 


٤‏ - منهجي في اختياري 
ضف كما يدك أذ اعم رسن المحعظات الى أندخيا عل 
هلذه الكتب الأربعة . 
١‏ - فالتزئتٌ الصحة أو الحُسْن فيها » فغالبها من الصحيحين » وإذا 
لم يكن الحديث منهما ذكرتٌ من صحّحه أو حسّنه » إما من كلام 
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مخرجه كالترمذي رحمه اللّه » وإما من كلام العلماء الآخرين » كالعراقي » 
وابن حجر » والشهاب البُوصيري في زوائد ابن ماجه . وغيرهم › ولا 
أدفع الاختلاف عن واحد منها أو اثنين . 

aT‏ كر باسني E‏ وي كان اسان 
كذاء و صرة هر إن أن ا أنناء الحديفة: 

وشدّدتٌ على نفسي في هلذا الالتزام » فإذا تضافرت الرواياث على 
كونه نبويّاً » وانفردت منها روايةٌ بلفظة تجعلّه قدسيّاً : عدلتٌ عن ذكره . 

مثال ذلك : حديث ابن عباس عند البخاري في كتاب الرّقاق ‏ باب 
الحشر”'' : « إنكم مَحْشُورون حُفَاة عُرَاةٌ غرلا .. . وإنه سَيِّجَاءُ برجال 
من أن «اق وخ دعو اك القسال هافر ارت ا E‏ 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » . 

وظاهرٌ من هنذا أن فاعل ( فيقول ) هو الله عز وجل » بقرينة قوله 
تللم رازه ا 

للكنْ رواه البخاري قبل هلذا الموضع في أربعة مواضع أخرئ » 
موضعين في أحاديث الأنبياء '' » وآخر سورة المائدة”"' » وأول سورة 
الأنبياء”'' » وفيها كلها : « فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك »» 
وكذلك جاءت رواية مسلم””'. 


.) 50552 :لال"‎ ١3١ (1) 
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وزادني فا أن مسلما رو في أحاديث استحباب إطالة العْدَة 
والتحجيل في الوضوء”'' عن أبي هريرة حديثاً فيه حكاية هلذا الموقف 
نفسه عند الحوض ء ولفظه : « وَلَيُصَّدَّنَ عني طائفةٌ منكم فلا يَصلون › 
فأقول : ياربٌ هلؤلاء من أصحابي » فيجيبني مَلَكُ : وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك ؟»ء فلهلذا لم أذكره . 

أما في حال رواية الحديث على وجهين متكافئين : قدسي ونبوي : 
فإني أذكره » كما يراه القارئ الكريم في رقم ۷١‏ »۷۸ . 

۳ وخرّجت الحديث من أشهر كتاب رواه » فلا داعي إلى عزو 
الحديث إلى « سنن » أبي داود أيضاً إذا كان في الصحيحين » وإذا كان 
فى «استن » أبي داود أو « سنن » الترمذي فلا حاجة إلى زيادة عزوه إلى 
ابن ماجه ‏ مثلاً ‏ » وإن فعلتٌ شيئاً من هلذا أوضحتٌ مرادي . 

وسلكتٌ في التخريج والعزو طريقة المحدثين » ذلك أني أنقلٌ لفظ 
الحديث من البخاري ‏ مثلاً - ويكون هو في « صحيح » مسلم أيضاً ء 
فإني أعزوه إليهما مع وجودٍ اختلافٍ بين اللفظين » ولا أنبّه على شيء 
من المغايرات إلا أحياناً لأمر يتصل بمعنى الحديث . 

٤‏ - ولاحظتٌ حال متوسّطةٍ قراءِ الكتاب الإسلامي » فأكثرتٌ جداً من 
ضبط ألفاظ الحديث » وتبِسَّطتٌ في شرح غريبه » وحَرّصت - كعادتي - 
على نقل المعاني الدقيقة الواضحة للكلمات الغريبة التي تَقَوْب معانيها 
من غيرها فَيُظنٌ فيها الترادف » معتمداً في ذلك « مفردات القرآن» 
للراغب الأصفهاني » و« النهاية » لابن الأثير رحمهما الله تعالى . 


.(TV) ۱1۷:1 (1) 


مقدمة الطبعة الأولئ ۳ 


ه - أما شرح الحديث ومعناه : فحَرّصتٌ جداً على تبسيط الأسلوب »› 
وَخُلُوَه من الكلمات الاصطلاحية » وبُعده عن الأسلوب العلمي الذي 
تاج معه إلى مراجعةٍ أو مرجع . 

؟ - وونّقت النقول » فعزوتها إلى مصادر معتمدة » يَطمئن إليها 
علماء الإسلام » ويَرضَؤْنها في فهم كلام الله تعالن ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

- ورثَّبْتٌ الأحاديث على وَفِقَ موضوعاتها » بجمع النظائر إلى 
بعضها » فجاء الكتاب شِبْةَ مرتّب على الأبواب » مع مراعاة أبرز موضوع 

واللّه عز وجل هو المسؤول وحده : أن يتقبّل هلذا العمل مني وسائر 
ما أعمله » وأن يجعل فيه السداد » ويُعظم به النفع » ويّجِرْلَ لي الأجر 
والمثوبة » إنه خير مسؤول » وأكرم مرجُوٍ ومأمول . 

وصلى الله علئ سيدنا ومولانا محمد » وعلئ آله وأصحابه وأتباعه » 
والحمد لله رب العالمين . 


وله 
المرينةالسْوَرَةَ ٠١١١/۸ / ٩‏ ه يعوا 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ۳0 


رار الأماديث ارس ملالا وول 


2 (a 322 
e CE 


٠ 


١‏ - عن أبي إدريس الخَّؤلاني رحمه الله » عن أبي ذز ي 
5 الِقَاريّ رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » فيما 
رَوَىْ عن الله تبارك وتعالئ أنه قال : «يا عبادي إني حرَّمتُ 
الظُلْمَ على نفسي » وجعلته بينكم محرّماً » فلا تَظَالموا . 

يا عبادي كلّكم ضالٌ إلا مَنْ هَدَيْنُه » فاشتهدوني أَمْدِكم . 


3 َه o‏ 
يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعَمته » فاستطعموني 


ع 
ياعبادي كلكم عار إلا من كسّوته. فاستكسوني 


يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ‏ وأنا أغفر الذنوبَ 


e .‏ 2 1 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضروني › ولن تبلغوا 


e‏ سروم 
عي 


يا عبادي لو أن أوَلكم وآَخِرَكم . وإنْسَكم وجِنّكمء 
كانوا على أتقئ قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في 


۳٢‏ من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً 


يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِلّکم كانوا 
على أفجرٍ قلبٍ رجلٍ واحدٍ ما نَقَص ذلك من مُلكي شيئاً . 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم . وإنسكم وجنكم › قاموا 


فى صعيد واحد » فسألونى . فأعطيتٌ كل إنسان مسألته 


و 


ما نَقَص ذلك مما عندي إلا كما يَنقص المخيط إذا أدخِل 
البحر . 
إياها ء فمن وجد خيراً فليحمد الله > ومن وَجَدَ غير ذلك فلا 


و 7 
يلوم إلا نقسّه » . 


: ٤ تخريجه : رواه مسلم : كتاب البر والصلة  باب تحريم الظلم‎ - ١ 
. ) ۲٤۹٥ ( 59057: 5 )ء ورواه الترمذي بنحوه وفيه زيادات‎ 66 ( ٤ 

غريبه : الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ء أو : مجاوزة الحق . 

عنطتاة > هنذا الحدية الكتريف من أشن الأحادنت القديبية واجزينا 
وأعظمها وَفْعاً ومهابةً في نفس المؤمن » وقد ذكر الإمام مسلم عَقِبه : أن 
أبا إدريس الخَؤلانيَ كان إذا حدَّث بهلذا الحديث جَنَا على ركبتيه ‏ أي : 
جلس عليهما . 

ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم» 
۲ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالئ أنه قال عن هنذا الحديث : «هو 
أشرف حديث لأهل الشام » ! لذلك صدّرت به الكتاب » بل أرئ أنه مثل 
حديث : « إنما الأعمال بالنيات » الذي قال فيه الإمام البخاري : « من أراد 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ۳۷ 


أن يصبّف كناباً فليبدأ بحديث : « إنما الأعمال بالنيات ٠»‏ أسنده إليه 
الخطيب في « الجامع » ؟ : ٤٦۳‏ » وسها النووي في « شرح مسلم » «or: ١١‏ 
ثم ابن رجب أول « جامع العلوم والحكم » فنسباه إلى ابن مهدي . نعم. 
لابن مهدي كلمة نحوها أسندها إليه الخطيب عقب كلمة البخاري . 

وهنا الحذيف نت حديث أبي ذر - كذالك هو من حيتٌ الجلالةٌ والشمول . 

ولما تولَّى الإمام تقي الدين السُبكي التدريس في دار الحديث الأشرفية 
بدمشق » وباشر ذلك أوائل شهر ربيع الأول سنة ١٤۷ه‏ ء افتتح مجالسه فيها 
بشرح هلذا الحديث . واستمرٌ على ذلك يشرحه إلى أن غادر دمشق إلى 
القاهرة في 75 من شهر ربيع الثاني سنة 5هلاه » وتوفي هناك بعد قليل › 
ثالث جمادى الآخرة » فيكون تدريسه بشرح هلذا الحديث قد استغرق نحواً 
من أربعة عشر عام" . 

افتتح الله عز وجل هلذا الحديث بندائه لعباده » وشرّفهم بإضافتهم إليه 
فقال : «يا عبادي »» وهو لفظ يدخل فيه كل من تتوجّب عليه عبادة الله 
عز وجل عبادة تكليف . فيدخل تحت هلذا النداء الكريم : الإنس والجن 


سس 


جمعا . 


وكدّره الله عز وجل - وفيه من التلطف والتعطف ما فيه قبل كل تنبيه 
إللهى مهم يريد الله تعالئ به تنبيه عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم . 

وفي هلذا التكرير أعظمٌ لفت نظرء وشت اهتمام إلى الأمر الذي صُدّر به 
هنذا النداء . 


رلا كان من طيعة الرس ال الاطيقيان إلى العدل وأهلة وال كن 


» ©» انظر « مجالس ابن ناصر الدين في تفسير قوله تعالئ : 9 لَقَذ مَنَّ لَه عل الْمَرْمِنِيتَ‎ )١( 
. ۷١:۳ و«الدرر الكامنة»‎ ٠ ۲١١ : ٠١ » »ء و« طبقات الشافعية‎ ٤۹ ص‎ 


۳۸ من أعظم الأحاديث القدسية جلالة وشمولاً 


إلى الإنصاف في المعاملة : قدّم الح سبحانه وافتتح هلذا الحديك العظيمَ 
الشأن بما يُطَْمِئِنُ عباده » ويجعل نفوسهم رضيّة فقال : 

ديا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي » فاطمئْنُوا إلى ما آمركم به 
وأنهاكم عنه » فإني لا أريد من ذلك إلا خيرّكم ؛ ولهدذا فإني « جعلته بينكم 
محرّماً » » لتعيشوا في خير تام » فلا يَبْْ أحدٌ على أحد : «فلا تظالموا » أي : 
فلا تتظالموا. 

وهلذا نص على تحريم نعي الظلم كليهماء إذ الظلم : ظلم للنفس » 
وظلم للآخرين . 

فظلم النفس : بالمعاصي » وأعظمُها الشرك بالله تعالى » قال عز وجل : 


و2 
ا 34 


« إن الدَرَكَ لَظق عَظِيرٌ 4 لقمان : ۱۳ء وقال : # وما طَلْمَكَهْرَ ون اوا اهر 
يَظلِمُوت € النحل : 1١8‏ . 

وظلم الآخرين : يكون بالقول وبالفعل » روئ مسلم في « صحيحه» ٤‏ : 
٥۹ ( 1۹4۷‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :« أَتَدْرون مَا المُفْلسنْ ؟» قالوا : المُمْلِسُ فينا مَن لا درهمَ له ولا 
متاعً » فقال صلى الله عليه وسلم : « إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شَّتَم هلذاء وقدّف هلذاء وأكلَ مال هلذاء 
وسمّكَ دم هلذا » وضرب هلذا » فَيُعطئ هلذا من حسناته » وهلذا من حسناته » 
فإنْ َيِيتْ حسنائه قبل أن يُقضّئ ما عليه : أذ من خطاياهم فطْرحَت عليه » 
ثم طرح في النار» . 

ومما يشمل نوعي الظلم : ما رواه البخاري في « صحيحه » في تفسير 
سورة هود ۸ : 4 (1586 )ء ورواه مسلم أيضاً عَقِبِ حديث المفلس 
٠٠ (‏ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةٌ وشمولاً ۳۹ 


محرو د قر ري كني رشان حير زا a‏ 
« كلك أَمْدُ يك إا أَحَدَ ْفى يفت كلد إن َد آي َد © هود ٠١١:‏ . 

فهو شاملٌ للظالم لنفسه بالمعاصي على اختلاف مراتبها » وشامل للظالم 
للآخرين » وكذلك حال أهل القرئ ؛ منهم : الظالم لنفسه » ومنهم : الظالم 

وجاء اللفظ القدسي الكريم هنا بلفظ : « فلا تظالموا»» والتظالم : تعبير 
يقتضي المقابلة والمشاركة من طرفين » فيكون فيه النهىْ عن مقابلة الظلم 
بظلم » ووجوبٌ أن يقف كل ذي حقّ عند حقه وحدّه » دون تجاوز » وحينئذ 
يتحقق بهلذا التحريم حسم مادة الظلم بين الناس » ولا يتطاول المظلوم على 
الظالم بحجة أنه مظلوم » وأن ذاك هو البادئ المعتدي ؛ ولذلك قال الله عز 
ول +« و مضو نك ينها © الغور دق أي ١‏ أخذ للحق بالكل دون 
تجاوز. 

وإن يوم القيامة يومٌ يكون فيه كمال مظهر العدلٍ الإللهي : فلن يَدخْلَ 
الجنةً مؤمن هو من أهلها ما دام عليه حن لعبدٍ ولو كان هنذا العبد من 
أل النار» كما جاء:فن ديت عبد انك بن أتيين الذق روأ حمل :601 
وغيره » وهو حديث قدسي ء وفيه : « ولا يَنبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل 
النارّ وله عند أحدٍ من أهل الجنة حى حتئ أَقُضّه منه » ولا ينبغي لأحد من 
آل اة ان يعن اله واد من اع اق عقو سد حكن تكله ماه 
حى اللطمة 0 

داصح كر ول كو "اورفك ا 
يعتقد أنه يُرضي الله تعالئ ويقبلّه منه . 


ثم شرّف المولى سبحانه وتعالئ عباده بالإضافة إليه ثانيةَ » وناداهم : 


0 . أعظم الأحاديث القدسية جلالة وشمولاً 
من أعظم 1 


ويا عبادي كلكم ضالٌ إلا مَنْ هديئه » فاشتهدوني أَمْدِكم ». 

يُنبّه الله تعالى العباد بأنهم كلّهم عُرْضْةٌ للضلال والعّواية » ومتأمّلون 
للشر والفساد ؛ بما رُكْبوا عليه من نفس أمّارةٍ بالسُّوء » وقرين من الشيطان › 
رذق بكرن ی ای ا ر یا ا شين ركاذ عل 
وَجَل دائم من أن تَخْطَمَّه المُضلات من النفس الشريرة » ومن شياطين الإنس 
والجن » ومن مفاتن الدنيا وزخارفها » فسأل الله على الدوام الحفظ والوقاية › 
والعناية به والهداية » فأنعم الله عليه باستجابة دعائه وإعطائه سؤالّه » فوفقه 
للطاعات والقَرّبات » وجعله من عباده الصالحين . 

رل ول فان ا لو درا وريه لاله فن امل 
أمره مولود على الفطرة الحنيفية » للكنه يَضِل لو ثُرِكَ ونفسّه البهيمية ترتع 
وتبغي » إلا من استهدى الله أي : سأله الهداية ‏ فهداه ووفقه » وأخذ بناصيته 
إلى سواء السبيل . 

ومن أعظم مظاهر هداية الله تعالئ للعبد : أن يُوفْقه لصحبة الأخيارء 
واتخاذ القُرناء الصالحين الأبرار » قال الله تعالئ : ا لابه لين ءامنا اموا آله 
د : ۹ وقال عر شأنه : # هيا يرط 
لْمسَتقِيرَ 4# صرط أن نت عه . . . € الفاتحة : + - ٠۷‏ وعلّم الي صلى الله 
او ل و لد E‏ 
« اللهم اهدني فيمنْ هَدَيتَ » » رواه أصحاب السنن وغيرهم » وقال الترمذي 
٤1٤ (‏ ) : حسن » وصححه النووي في « خلاصة الأحكام» .)١599(‏ 

ثم جاء بعده نداءان إللهيّان ومثله الشراب - وبالكساء » وأفرد 
كل :واد سما بعذاء + إشارة إلى تحقق فقر العباد بكلّ منهما إلى الله عز 
وجل » ومّن كان الفقر ملازماً له في طعامه الذي هو في متناوّل يده بكثرة » 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ٤١‏ 


وا ا ع ار و ا ا و لا 
يعلم أنه في غاية الفقر إلى الله تعالئ » وعليه حينئذ أن يتحقق يتحقق بالافتقار › 
فيستشعرٌ من نفسه أنه عبد لله » محتاجٌ إليه للوصول إلى لقمة الطعام » 
وجّْعة الشراب » وقطعة الكساء » ثم هو محتاجٌ إليه في هََضْم هلذه اللقمةٍ › 
واستساغةٍ هلذه الجرعة » ثم هو محتاج إليه فقير في بقاء ما ينفع بدنه من 
هلذه اللقمة والجَرْعة » وطرح ما لا ينفعه » وهلكذا . 

ولنكنَّ أكثر الناس عن هلذه الحقائق غافلون » بل هم غارقون في خطايا 
أشدّ منها ؛ تجاوزاً لحقوق الله عز وجل » وتعدّياً على حُرّماته » وهم في حال 
لا يَسَعْهِم إلا أن يتداركهم الله تعالئ بمغفرته » وما عليهم إلا أن يستغفروه ؛ 
للك عقَّبٍ بيان حالهم السابقة بالنداء الخامس : 

«ياعبادي إنك تُخطتون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوبَ جميعاً . 
فاستغفروني أغفر لكم » . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « شرح صحيح مسلم » ٠١۳ : ۱١‏ في 
ضبط « تخطئون » : « الرواية المشهورة : تخطئون » بضم التاء » وروي يفتحها 
وفتح الطاء ء يقال : خَطِئ يَخْطّأُ : إذا فعلَ ما يَأثم به » فهو خاطى » ومنه 
قوله تعالئ : « أَسْتَعْفِرَلَنَا وآ إا كنا حَولِنَ © يوسف : 47 » ويقال في الإثم 
أيضاً : أخطأ » فهما صحيحان » . 

فيكون معنئ قوله : إنكم تخطئون - على كلا الوجهين في الضبط - 
إنكتم تعملون أعمالاً نودرت ها 

وأفاد الحديث ‏ وهو مشاهَدٌ من أنفسنا ‏ أن هلذه الآثامَ والذنوب كثيرة 
مستمرة لا تنقطع » ليل نهار » وللكنّ عفر الله تعالئ ومغفرته أعظمٌ وأوسمٌ ؛ 
لذلك تمدّح الله عز وجل بقوله عقبه : « وأنا أَغَفِرٌ الذنوب جميعاً»٠.‏ 


٤‏ من أعظم الأحاديث القدسية جلالة وشمولاً 


< فل اوی اا اوا ع ایھر لا تفظو ین َحَحَة أ إت آله يتير الوب 
میا له خر ا TT‏ 

إلا الشرك بالله فإنه استثناه تعالئ بقوله : 3 إِنَّ َه لا يعفر أن نرك بوء وَيَمْهِرُ 
ما دون ذلك لمن يسا © النساء : 58 . 

ولا تعارض بين التعميم والتأكيد الذي في الحديث القدسي » وبين 
التخصيص والتعليق بالمشيئة الذي في الآية » فالآية لا نصّ فيها على استغفار 
العبد استغفاراً شاملاً من الذنوب كلها حتى الشرك » بأنْ أقلعَ عنه ودخلّ في 
دين الله وأسلم وجهه إليه » أما الحديث ففيه قوله : « فاستغفروني » من 
الذنوب التي صدرث عنكم : علمتم بها أو لم تَعْلَمواء ومن جملة ذلك : إن 
كان مشركاً استغفرٌ الله من الشرك وتاب عنه ودخلّ في الإسلام ؛ فإنكم إن 
تفعلوا ذلك : « أغفر لكم». 

كان ابعال شعريا تروط زوين صصادقة نصوحاً : غَفَر الله ما 
كان منه » وهو أكرمٌ وأجل من أن لا يقبل منه » ولا يغفرَ له » سبحانه وتعالئ » 
وإنما يتوجّب على العبد الاستغفار ؛ لأن فيه أموراً يحبها الله عز وجل 
منه » وهي اعترافٌ العبد على نفسه بالعبدية واعترافه على نفسه بالخطيئة » 
واعترافه لله عز وجل بالربوبية » واعترافه على نفسه أمام ربّه بِالمّيْكَةٍ إليه 
والتوبة لديه » وخوفه من يوم الحساب والجزاء » وما إلى ذلك من معان 
ماح زا هراك تعر اا ترات ا و لضفل كرس 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في « جامع العلوم والحكم » 4:7 
« كان بعض أصحاب ذي النون ‏ المصري الزاهد المشهور ‏ يَطوفٌ يُنادي : 
انق فلي ؟ بن رة فلي ؟ فال توما بي الشكك د الطرق ولاز 
فوجد صبيّاً يبكي وأمّه تضربُه » ثم أخرجئه من الدار وأغلقت البابَ دونّه » 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ۳ 


فجعل الصبئُ يلتفثٌ يميناً وشمالاً لا يدري أين يذهب ولا أين يتقصدء 
فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي ويقول : يا أَمّاه من يفتح ليّ الباب إذا 
أغلقت عني بابك ؟ ومن يُدْنيني إذا طردتيني ؟ ومن الذي يُدنيني إذا غضبتٍ 
على ؟ فرحمّته أمّه فنظرث من خَلَّلٍ الباب فوجدت ولدها تجري الدموعٌ على 
عد يه وكا مه متمرّغاً - في التراب » ففتحت الباب وأخذته » حت وضعته 
في حَجُرها وجعلث تقبّله وتقول : يا قرة عيني ويا عزيز نفسي أنتَ الذي 
حَمَلْتّي على نفسك › وأنت الذي تعرّضتٌ لِمَا حل بك ٠‏ لو كنت أطعتني 
لم تلق مني مكروهاً . 

فتواجد الفتئ - صاحبُ ذي النون ‏ ثم قام فصاح وقال : قد وجدثُ قلبي »› 
قد وجدت قلبي »» وإن الله عز وجل أرحم بعبده المقبل إليه بالاستغفار 
الصادق من هلذه الأم بولدها . 

وَتَأمن قوله قيما شق + فاستهدوتى > فاستطعموني + فابتكسوني ) 
E a‏ ا يِمَ الخليل عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام : * .. . إل رَتَ لين 4 الى خَلَقَىى فهو يَهْدِبنِ وای هْوَ 
سيين دا مَرِضَثُ مه دوين «* وى يبن خم ين «* دى اطع 
و 0 : /ا/ا - ۸۲ : تجد التطابق بينهما تامَاً . 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في « جامع العلوم والحكم» ۲ :78 : 
«فإن مَن تفرد بخلق العبد وبهدايته » وبرَرقه وإحيائه وإماتته في الدنياء 
ورخف ذنويه قي الآخرة :جى أن تفر بالإلهية والعبادة والسؤال 
والتضرّع والاستكانة له»). 

وجاء النداءٌ المشرّف السادمن لتأكيد حقيقة العجز في العباد » وتأكيد 
حقيقة استغناء الله سبحانه عنهم » فقال : 


€ من أعظم الأحاديث القدسية جلالة وشمولاً 


«يا عبادي إنكم لنْ تبلُغوا ضري فتضُرُوني » ولن تبلُغوا نفعي 

لن تبلغوا » أي : لن يبنُغني ضر منكم » بمعنئ : لن يَصِلَ إليّ منكم صَرَر 
بمعاصيكم » أو بإعراضكم عن سؤال حوائجكم مني » وإن اهتديثّم وتوجّهتم 
إليّ بالسؤال والدعاء : فلن أنتفع منكم بذلك » إنما ضَرّرٌ معاصيكم ونفعٌ 
طاعاتكم عائدٌ إليكم » ذلك أن الله هو الغني ونحن الفقراء . 

ثم جاء النداء السابع والثامن تحقيقاً وتِبياناً لما قبله : 

ديا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسَكح وجتكم كانوا على أتقئ قلب 
رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجّر قلبٍ رجل واحدٍ ما نَقَص ذلك من مُلكي 
شا + 

والمعنئ : لو أن كل فرد فرد من الثقلين كان قلبّه كأتقى قلب رجل فيهم 
- ولا ريب أن أتقئ قلبٍ في مخلوقاتٍ الله عز وجل هو قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم''' ‏ لَمَا زاد ذلك في مُلك الله شيا . 

ولو أن كل فردٍ فرد من الثقلين كان قلبه كأفجر قلبٍ رجل فيهم - ولا 
ريب أن أفجر القلوب قلبُ إبليس''' ‏ لما تمص ذلك من مُلك الله شيئاً . 

وتأمَّلُ هنذا التأديبَ الربانيّ الدقيقَ للعباد ء في مخاطباتهم » ذلك أنه 
قال أولاً : «لو أن أرّلكم وآخركم كانوا على أتقئ قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ٠٠...‏ ثم قال ثانياً : «لو أن أولكم وآخركم .. كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ٠...‏ ففي مقام ذكر العباد بالتقوئ والخير جاء 


. ٠١١: ١ » مرقاة المفاتيح‎ « )١( 
. ٠١١: ١ » مرقاة المفاتيح‎ « )۲( 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً t0‏ 


بلفظ المخاطب « منكم » » وفي مقام ذكرهم بالفجور والشر لم يأتٍ به » ولم 
يخاطبهم بكلمة : « منكم » » مع أن المتكلّم والمخاطب هو رب العالمين 
وخالقهم ومُخييهم ومميتّهم » سبحانه وتعالئ ! . 

فما أحوجٌ العباد إلى هنذا الأدب ‏ وغيره وغيره - فيما بينهم ! . 

ثم » ما أحوجنا إلى هنذا فيما بيننا وبين ريّنا عز وجل ! وؤْروَة الأدب 
مع الله تعالئ وغايت : أن تُطيعَّه فلا تَعصِيّه في أمر ماء وإن يَدَرتْ منك بادرة 
أسرعتٌ إلى التوبة والإنابة إليه . 

وانظر الكلام على قوله الكريم الآتي : « ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَ 
إلا نفسه » . 

وإنه لا يؤئّر على مُلك الله تعالى شيءٌ : كمّاً وكيفاً » وهلذا هو حقيقة 
الغنى المطلق الذي اتصّف به مولانا جل وعلا » وكيف يزيد ويَنقصٌ وهو 
الذي أوجد هنذا الوجود ‏ من حين أوجده ‏ على أكمل الوجوه . 

وللغتئ مرتبتان : ديا وعُلِيا : 

فالمرتبةٌ الأولى الذّنيا : بمعنى الاستغناء » يعني : أن صاحبها مُسْتَعْن عن 
لكر نع مهام لوا عدت ق رت ها الله على 
عن العالمين : طائعهم وعاصيهم . 

والمرتبةٌ الثانية العليا : بمعنى الإغناء للغير » وفرقٌ كبير بين المرتبتين : 
أن تكون مستغنياً غير محتاج » وأن تكون مستغنياً غيرَ محتاج ومُعْنياً للآخرين 
َد حاجاتهم وتُفيضٌ عليهم بإحسانك إليهم . 

وهلذه المرتبةٌ هي التي جاءت في النداء الإللهي التاسع : 

ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم › قاموا في صعيد 


٦‏ . أعظم الأحاديث القدسية جلالةٌ وشمولاً 
م د سمو 


واحد» فسألوني . فأعطيتٌ كل إنسان مسألته ما نَقَص ذلك مما عندي إلا 
كنا يفصن البنفيظ إذا اذخ اترم : 

فاللّه سبحانه وتعالئ مستغن ومُّغن ء وهلذا هو كمال الغنئ وتمامه » 
ولس يعوا لذ ا ا ا 

وقوله تعالئ : # ومن کر مَإِنَّ اه عي عَن مين ) آل عمران : 91 أي 
مُستغن عن عبادتهم . 

وقوله : 8 يها الاش أَْرٌ افر إل أنه وه هْرَ الم اليد © فاطر : 
٥‏ : الغنيّ هنا يَشْمَل المعنيين : هو مستغن فليس محتاجاً إليكم » وهو 
لذن نك لفكت مقر سارلا سير ال نادي آي تحير علخ EE‏ 
لأنه يُغني عباده : يَمنحُهم ويُعطيهم ويُفْضِل عليهم ويُغْدِق عليهم إحساته 
وخيراته . 

وأيّ غنىّ أعظمْ من هلذا الغِنئ ! وأيّ عَنِنَ أعظمٌ من هذا الغنيٍ ! سبحانه 
وتعالئ » هو غنيّ عن كلّ خلقه وعن كل ما عند خَلقه ؛ ذلك لأنهم ولأن 
ما عندهم : مخلوق له » وهو الذي أمدَّ حَلقه بكل هلذه الإمدادات من يوم 
خَلّقهم إلى هذه اللحظة » إلى يوم الدين » إلى ما بعده . 

ولا يُقال : إن إمداداته لهم كانت على فترات : شيئاً فشيئاً . 

لاء لذلك قال هنا في الحديث القدسي : « قاموا» جميعهم في موقف 
ومقام واحد « في صعيدٍ واحدٍ) أرض واحدة ومكان واحد « فسألوني » 
ار وتاک ی لت اق 

بل جاء في أثر إسرائيلي قله الحافظ ابن رجب رحمه الله في « جامع 
العلوم » ۲ : ٤۸‏ أنقله بطوله » فيه بيان لغنى الله تعالى على وجو أكمل مما 
تقدم » وهو دعوة من الله تعالئ يدعو بها عباده أن يُقبلوا إليه ويسألوه . 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ۷ 


قال ابن رجب : ١‏ وفي بعض الآثار الإسرائيلية : يقول الله عز وجل : أُيُوَتل 
غيري للشدائد › والشدائدٌ بيدي وأنا الح القيوم ؟ ويُرجئ غيري ويُطرقٌ باب 
بالبُكرات - أي : في كل صباح - وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن 
دعاني ؟ من ذا الذي أمَّلني لنائبة فقطعتٌ به ؟ أو من ذا الذي رَجَاني لعظيم 
فقطعتُ به ؟! أوْ مَن ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له ؟! أنا غايةٌ الآمال فكيف 
تنقطعٌ الآمالُ دوني ؟ أبخيلٌ أنا فيْبجْلّني عبدي ؟! أليس الدنيا والآخرة 
والكرة و الموقانى أن ی اهل 
تارات ورفن ت اعطيك كر واد نتم ما أعطيث الجميع + ويلع 
كلّ واحد منهم أمّله : لم يَنْقْص ذلك من مُلكي عضو ذرّة ! كيف يَنْقّص مُلكُ 
آنا قكقه ؟1 فيا زا للفانظ يو من ر خی وبا رسا لجن 'عصاتي وكوتب 
عن ار لق اسار مار ر 

فانظرٌ قوله : « لو جَمعتٌ أهل السماوات والأرض » ثم أعطيتٌ كل واحد 
منهم ما أعطيت الجميع ٠»...‏ وا م ر هلذا المعنئ بقلبك حقا ؛ لتعلم 
عظمة غنّى الله عز وجل رب الأرباب » ولِيَصْعْرَ في عينك وقلبك ما في أيدي 
الوكلو ف 

وهل يَنقّص ما عند الله تعالئ لو أعطئ كل واحد مسألته ؟ ولو كان 
نقصاناً خفيفاً طفيفاً كما ينقصُ البحرٌ لو عُمِسَ فيه المخيط - الإبرة ‏ ؟ . 

الجواب : لا ينقص » وما ذكره الله تعالى في الحديث إنما هو على سبيل 
ضزب المَكَل والتقريب لعقولنا » والإبرَةٌ : مَعْدِن أملسنُ » رأسُها أصغرٌ مرئيّ 
- تقريباً - لو عمس في البحر ‏ وهو أكبر مرئي ‏ ثم تُظر في البحر : هل نَقَصَ 


)١(‏ وانظر أيضاً كتاب « المستغيئين باللّه تعالئ » لابن بشكوال 48 ٠١1/(‏ ): قصة 


۸ من أعظم الأحاديث القدسية جلالة وشمولاً 


منه شيء ٠‏ لما رأيناه نقص ٠‏ فالنظر : إلى المأخوذ منه ء لا إلى المأخوذء 
فالتفس » | كما د ا ا إذا ا 

والأمورٌ التي يريد الله إيجادها : تكون بمجردٍ توجُّه إرادة الله تعالئ إليها ء 
ولا يتوقف وجودها على فترة زمنية قصيرة جدَاً بقدر كلمة « كن » » ومع ذلك 
قال الله تعالیٰ : 8 إِنَّمَآ أَنَرْمه دآ راد سا أن يمول لور كك كوب € يسن : 87 › 
ذلك أن هلذه أقصرٌ فترةٍ زمنيةٍ تنّسع لها عقول المخاطبين » لا أن الإيجاد 
يتأخّر قدر هلذه الكلمة زمناً . 

وجاء النداءٌ العاشر الأخير فيه شمولٌ لكل ما تقدَّم » فهو الخلاصةٌ الجامعةٌ : 
« يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أُوَنّيكم إياهاء فمن جد 
E‏ وي وق ذلك تله ترد إلا تنه 

الأعمال : تشملُ ما يَصدرٌ عن الجوارح من أفعال » وما يصدر عن القلب 
من أخلاق ونيات . 

فالأمر الأول في هنذا الحديث : تحريم الظلم وهو يكون بالقلب وبالجوارح ؛ 
ثم طلب الهداية ويكون بالقلب توجّهاً وطلباً » وبالجوارح سلوكاً وتطبيقاً ؛ 
ثم الافتقار إلى الله تعالئ بطلب الغذاء والكساء وكلٍ حاجاته الظاهرة » وهلذا 
يكون بالقلب توجُهاً ودعاءً واستشعاراً بأن المعطي على الحقيقة هو الله › 
لا كسبّه وعمله ؛ ثم إن خطاياكم التي تصدر عنكم ليل نهار لا بد لها من 
استغفار بالقلب واللسان » وإقلاع عنها بالجوارح . 

ووز ذلك كله سم كاد اا أن يَشعروا بالفقر المطلق الذاتي في 
أنفسهم . وبالغنى المطلق الذاتي لله تعالى » فإن هلذا من حقائق الإيمان 
وسح وا 


هلذه الأمور القلبية والجارحية يعلمها الله تعالى » ولولا علمّه الكامل 


من أعظم الأحاديث القدسية جلالةً وشمولاً ۹ 


بها لَّمَا أحصاها ؛ لأن الإحصاء هو العدٌ والحفظ لدقيق الأشياء وجليلهاء 
ثم يكون الحساب والتوفية » « فمن وجد خيراً» وعاقبةً حسنة ونعيماً مقيما 
« فليحمد الله » على فضله وتوفيقه » « ومن وجد غير ذلك » أي : شرا « فلا 
بلومنٌ إلا نفسه » حين لا ينفعه لوم ولا ندم . 

قال ابن حجر المكي رحمه الله في « فتح المبين »؛ ص 144  :‏ ولم يذكره 
بلفظه ‏ أي : لم يقل : ومن وجد شرا - تعليماً لنا كيفية الأدب في النطق 
بالكناية عما يؤذي » ومثلّه ما يُستقبّح أو يُستّحيئ من ذكره ؛ أو إشارة إلى 
أنه إذا اتب لفظه فكيف بالوقوع فيه » . 

و« الكيّس » : العاقل المَطِن « مَن دان نفسّه » أي : حاسبها « وعمل لما بعد 
الك وا وو اف فى نوو ی اننم تنك مواها + فأغطاها 
شهواتها « وتمنّئ على الله الأماني » . 

* 0 * 


0۰ أحاديث الإيمان والتوحيد 


بعالك ا و :«قال الله تبارك * 
وتعالئ : يا بن إنك ما دَعَؤْتني وَرَجِوْنّني عَقَرتٌ لك على 
ما كان فيك ولا أبالي . 

اين آذ لو لت :ترك عا انتاوق الستخترتي 
غفرثٌ لك ولا أبالي . 

سد 
لا شرك بي شيئاً لأَنِيئُكَ بقرابها مغفر 


؟ - تخريجه : رواه الترمذي : كتاب الدعوات ‏ باب غفران الذنوب مهما 
عظّمت ( ٠٠٤٠١‏ ) وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من هلذا الوجه . 

غريبه : عتان السماء : هو السّحاب . 

راب الأرض : ما يُقارب عَلأها . 

معناه : هلذا الحديث العظيم « حديث المغفرة » فيه ثلاثةٌ نداءات ربّانيّة 
يدعو الله تعالئ فيها ابنَ آدم ويُناديه ليستغفره » فيغفرَ له » ومع كل نداء دلالة 
وإرشاد إلى سبب عظيم من أسباب المغفرة » فما أرحم الله بعباده ! . 

١‏ النداء الأول وسببه : «يا بنَّ آدم إنك ما دعؤتني ورجُوتَني عَمَرتٌ لك 
على ما كان فيك ولا أبالي ». 


أحاديث الإيمان والتوحيد 0۱ 


قد ليهات غتلن ی س اعات ا عو ادعاو ا دازا 
إياه بالمغفرة والتجاوز عما فَرَّط منك . مع رجائك الإجابة منه وعدم القنوط 
إن تاخرت الآجانة. 

وجاء النصٌ الكريم يَقرن الرجاء بالدعاء » لأن الإنسان المذنب قد يَتَعاظمْ 
ذنوبّه » أي : يراها عظيمة كثيرة » فييأمن أن يغفرها الله له » فلذلك قال الله 
له : « إنك ما دعوتني ورجوتني غفرث لك علئ ما كان فيك ولا أبالي» . 

أي : إنك ما دمت تدعوني وترجو مغفرتي » فإني غافر لك ذنوبك مهما 
تلع کا وميه كا نك ا ن الع ات أن دا 
من رحمة الله تعالئ إلى قلبه سبيلاً . 

وما » في قوله : « ما دعوتّني » تَعْرَب مصدرية ظرفية » والتقدير: مدة 
دوام دعائك » فيستفاد من هلذا التقدير ضرورة المداومة على الدعاء والإلحاح 
يدوا ناكا ترمد ا اا :علي ا يالك ا ا تقول في 
الحديث القدسي الآتي برقم 54 :« أنا عند ظنّ عبدي بي » فكَنْ له راجياً » 

وقد كان شيخنا العلامة الحجة الخاشع المُخْبت الشيخ عبد العزيز عيون 
الو وا ا كرو ر ا خا نشل مزلا ی 
من كلمة : مولاه. 

معن ا و ا علق 
مغفرتها : © إت أله يتفي الوب جَميمًا € الزمر : ۳ إلا الشرك به : # ب لله 
لا نيه أن ف به وف ما ذو اال لمن 1 € النسناء 115 + فالشرك لا 
يغفره الله تعالئ إلا بالإسلام » ذلك أن ١‏ الإسلام يجب ما قبله » » أي : يمحو 
ما كان قبله من كفر وذنوب . 
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۲ - النداء الثاني وسببه : «يا بن آدم لو بلغث ذنوبّك عَنَان السماءِ ثم 
استغفرتني غفرتٌُ لك ولا أبالي » . 

تقدم تفسير « دعوتني » في النداء الأول بالدعاء بالمغفرة » ويُشكل هنا 
قوله : « ثم استغفرتني » والاستغفار هو الدعاء بالمغفرة ؟ . 

ولذا فسّر العلامة ابن حجر المكي رحمه الله قوله : « ثم استغفرتني » 
بالتوبة الصحيحة » وذكر شروطها » وإليه دى كلام ابن رجب رحمه اللّه » بعد 
أن تكل كتبراً عن الأستع قار 23 

ففي هلذا النداء الربّاني يفتحٌ الله عز وجل لعبده باب الرجاء فتحاً كبيراً » 
فيصور له كثرة ذنوبه كثرة فاحشة » بحيث إنها بلغت وعمَّتْ ما بينه وبين 
ا ا ا و ت باد فد اه کر 
له هلذه الذنوبَ الكثيرة ولا يُبالي سبحانه وتعالئ بكثرتها . 

والمغفرة : وقايةٌ شر الذنوب مع سّترها » كما قال ابن رجب . 

وهلذا تعريف ملاحَظٌ فيه المعنى اللغويٌ بدقّة واستيفاء» فالمَفْر في 
الأصل : معناه السَّمْر » والمِغْمّر : هو الخُودّة الحديديّة التي يَلبّسها المقاتل 
على رأسهء يَسثّره بها ؛ ليقي الضربات التي تُصِيب الرس » فإنها قاتلة 
غالبا . 

فالمغفرة من الله عز وجل : تقي صاحبّها من شر الذنوب » وذلك يسَمْر الله 
لها . 

والتوبة : العودة والرجوع إلى الله عز وجل . 


1 ا ا م‎ a 
ولتكون توبة صادقة ينبغى أن تسشتوفل شروطهاء وهى ثلاثة إن كانت‎ 


. الفتح المبين » ص 754 » وه جامع العلوم والحكم» ؟ : لا.1‎ « )١( 
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توبةٌ عن ذنب بينك وبين الله عز وجل » ويُضاف إليها شرط رابع إن كانت 
عن ذنب بينك وبين إنسانٍ آخرَ ولو كان غير مُسْلِم . 


وهلذه الشروط هي : 

- الإقلاعٌ عن الذنب في الزمن الحاضر . 

- والندم على ما قرّط منه في الزمن الماضي . 

- والعزم على أن لا يَعود إليه في الزمن المستقبل . 

والشرط الرابع : رد الحقّ إلى أهله » أو المسامحةٌ منهم . 

والاستغفارٌ اللسانيٌ لا يتم إلا إذا قُرن بعدم الإصرار » وأما مع إصرار 
القلب على الذنب فهو دعاءٌ مجرّد : إن شاء الله أَجَابَه » وإن شاء رده » وقد 
يكونٌ الإصرارٌ مانعاً من الإجابة » وفي « المسند » من حديث عبد الله بن 
عَمْرو مرفوعاً : « ويل للمُصِرَين الذين يُصِرُون على ما فعلوا وهم يعلمون» » 
كبا فا انك رحن 7 

والاستغفارٌ الصادق المقرون بالتوبة : شعارٌ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » كما هو ظاهر من آيات القرآن الكريم » وهو شعار سيدهم عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 

روى البخاري في « صحيحه » : كتاب الدعوات ‏ باب استغفار النبي 
صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة ٠١٠:١١‏ (709 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والله إني 


لأَستخفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثَرَ من سبعين مرة » . 


۲۱۹ ۰۱۱۰۵ : ۲ في « جامع العلوم والحكم»” :4.: » والحديث في «المسند)‎ )١( 
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وروئ مسلم : كتاب الذكر ‏ باب التوبة ٤‏ : ۲۰۷۵ ( 45 ) عن الأغرّ 
المُزني أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس تُوبوا 
إلى الله » فإني أتوبٌ في اليوم إليه مثة مرة» . 

ورواه أبو داود في أبواب الوتر .)١5١١(‏ والترمذي في الدعوات 
۳٤۳٤ (‏ ) وقال : حسن صحيح غریب » وابن ماجه : كتاب الأدب ( 178154 ) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إِنْ كنا لَنَعدٌ لرسول الله صلى الله عليه 
رضانم تن ی ا بنع مر و ورت اع إلى وك علق اله أت 
التواب الرحيم » » وهلذا لفظ أبي داود . 

۳ - النداء الثالث وسببه : « يا بن آدم إنك لو أتيتّني بقُراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا نُشركُ بي شيئاً : لأتيتك بِقُرَابها مغفرة» . 

فالشرط في المغفرة الكبرئ : لقاءٌ الله عز وجل على التوحيد : ١‏ لقيتّني 
ارك من ياه 

فحسنٌ خاتمة العبد » ووفاثه على الإيمان : سببٌ عظيم بل هو أعظم 
أسباب مغفرة اللّه له . 

قال ابن بطال : «... ولا حسنة أعظمٌ من التوحيد»” '' . 

قال الله عز وجل : 9 إبك أنه لا ير أن مُشْرَكَ پو ووِر مَا دو كلك لِمَن 
يسآ € النساء : ٤۸‏ » وسيأتي برقم ( 85 ) حديث الرجل الذي جاء بتسعة 
وتسعين سِجلاً » كل سل مدَّ البصر » وجاء معها ببطاقة صغيرة مكتوب فيها 
قر ل إلنه إلا الله » فَوَجَكَت علي تلك التجلات > وأدخلت ضاعتها 
اة . 


.)۷١١۷( ٤١١: ٠١ ١ نقله الحافظ في «الفتح‎ )١( 
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نعم » إن ذلك داخلٌ تحت مشيئة الله المذكورة في الآية الكريمة » فإ 
تمّ لصاحبها هلذا الفضلٌ دخل الجنة مع السابقين » وإلا فيدخلها بعد » والله 
غفور رحيم. 

ولا أعظم من هنذا الحديث في الدلالة علئ سعة مغفرة الله عز وجل › 
وعلئ عظم كرامة المسلم على ربه » وهو تفصيل وتبيين للإجمال الذي في 
قول الله تبارك وتعالئ : 8 فل کیاوی اليب اروا عل أيهم لا تقتطوأ من يَحْمَةٍ 
أله إت اله يف لدوب جَمِيعاً لَه هو الود لِم € الزمر : 07 . 


*#% كا * 
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ا وید ابت فى امل وا لعا رم 
e‏ 


E‏ تبارك وتعالى : أنا 
الشركاءِ عن الشّرك . من عَمل عَمَلاً أشركٌ فيه معي غيري › 
تَرَكُْنّه وشرٌكّه » . 


۳ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق ‏ باب تحريم الرياء ٤‏ 

6 (61 ). 
معناه : إن الله سبحانه وتعالل متفرّدٌ بالوحدانية المطلقة في ألوهيته وذاته 
وصفاته وأفعاله » ويريدٌ من عباده أن يُمُردوه بالعبادة واو إليه » ويوجدوه 
في القَصْد والعمل » ويُخِلصوا له العبادة والدين : « وم ارا إل ليَعَبدُوأ 

لصن ل لين هة ٠»:‏ البيئة + 5 
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وفي هلذا الحديث القدسيّ ي يبيّن تعالل بياناً ضمْنّه الوعيدٌ ال : 
كن قبل نا والطة جه إن شال « ا 
أي : يتركه وهلذه الجهة الأخرى التي أشركها مع الله عز وجل في القصد . 
را عو وجل لاسا أن حركه ويتحل عه وتقله إل تفه و 
قَصده مع ربه » وقد خاب وخر کل الحُشران من تخلَّى الله عنه ووَكلّه إلى 
نفسه أو إلى غيره . 


ذلك أن الله تعالئن من عرّته وعظمته : يَغَارُ أن يُقَرَن به غيره » ومن 
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الذي يَستحقٌ أن يُفَْرَن مع الله تعالئ أو يُشرَكٌ معه في القصد والتوجُه 


وقدَّم سبحانه على بيان هلذه النتيجة بجملةٍ بين فيها حقيّة إفراده بالقصد ء 
وغناه عن الشريك فقال : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك » . والحقيقة : أنه لا 
شريكٌ له ولا شُركاء » إنما هنذا على حسب زعم الزاعمين » فإذا كان أوللئك 
في زعم عابديهم أغنياءَ عن الشرك » فأنا أغنئ منهم عن الشرك والشريك . 

أو أن ( أغنئ ) هنا ليست على بابها من التفضيل › والمعنئ : أنا غني » 
وأوللئك محتاجون فقراءً إلىّ . 
للحديث :« أنا غنيٌ عن المشاركة وغيرها » فمن عَمِل شيئاً لي ولغيري لم 
أقبله » بل أتركه لذالك الغير » والمراد : أن عمل المرائي باطلٌ لا ثوات فيه 


* * فنا 


اح حا N‏ 2 
SRO OE‏ 
ا 54 ل 03 
IYER‏ 5 م 5 


٤ 3‏ - عن شمَيٍ الأصبّحىٌ - أنه دخل المدينة » فإذا هو برجل + 


04 نجي عليه الغا فان : مَنْ هلذا ؟ فقالوا NT‏ : 


فَدَئَؤْت منه حتئز فَعَدتٌ بين يَدَيْه وهو يحدّث الناسَ › فلما 
سكت وخلا النامئ قلت له : 


َه و 5 5 ت 
أنشدك بحيىّ وبحي لما حدّئتنى حديثا سمعته من 
۶ " - 


رشول الله صلى الله عليه وسلم عَمَلَْه وعَلِمْتَه . 
فقان ابو هريزة افع خا خد ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عَقَلَنُهِ وعَلِمْيُه . 
| ثم نَسَعَ أبو هريرة تَشْعَةَ » فمكتٌ قليلاً » ثم أفاق فقال : 
لأحدّئنك حديئاً حدّثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هلذا البيت ما معنا أحدٌ غيري وغيره . 
ثم نَشَعَ أبو هريرة نَشْغةً أخرئ . ثم أفاق » فمسح وجهه 
فقال : لأحدّثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا وهو في هلذا البيت ما معنا أحدٌ غيري وغيرّه . 
ثم نَشَعَ أبو هريرة نشغة أخرئ . ثم أفاق » ومسح وجهه 
فقال : أفعلٌ . لأحدثنك حديئاً حدّثنيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا معه في هلذا البيت ما معه أحدّ غيري وغيره . 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة . ثم مالَ خاراً على 
وجهه . فأشندته علىّ طويلاً » ثم أفاق » فقال: حدثني 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله تبارك وتعالئ إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضيّ بينهم » وكل أمةٍ 
جائيةٌ » فأوّلٌ مَن يدعو به : رجلٌ جَمَع القرآنَ » ورجل يُقَثَلُ 
في سبيل الله » ورجل كثِيرٌ المالٍ » فيقول الله للقارئ : أَلَمْ 
أعلقكة ها لعل سرلا قال ب ارت 

قال : فماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ ؟ قال : كنت أقومٌ به 
آناء الليل وآناءَ النهار » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : إن فلاناً 
قارئ » فقد قيل ذاك . 


بُو بصاحب المال فيقول الله له : أَلَمْ أوسّع عليك 


حتئ لم أدغك تحتاج إلى أحد ؟! قال : بلئ يا ربّ » قال : 
فماذا عَمِلتَ فيما آتيتك ؟ قال : كنت أَصِلٌ به الرحم. 
انسدق :افيقول الله له + كذيت + وتقول له الملاتكة : 
كدبك »ويقول الله تغالن ديل آروت أن يقال + فلان جوا 
فقد قيّْلٌ ذاك . 

ويُؤْتَى بالذي قل في سبيل الله فيقول الله له : في ماذا 
قُتِلتَ ؟ فيقولٌ : أمرثُ بالجهاد في سبيلك » فقاتلتٌ حتى 
قيلت . فيقول الله تعالئ له : كذبت › وتقولٌ له الملائكة : 
كذبت » ويقولٌُ الله : بل أردت أن يُقَالَ : فلان جَريءٌ » فقد 
قيلٌ ذاك . 
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ثم صرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي 
فقال : « يا أبا هريرة أوللئك الثلاثة أولُ خَلْقٍ الله تُسَمَّرُ بهم 
النار يوم القيامة » . 

وقال العلاء بن م أبي حكيم - وكان سَّئافاً لمعاوية ‏ : دَخَلَ 

عليه رجلٌ فأخبره بهلذا عن أبي هريرة » فقال معاويةٌ : قد 
قعل بهلؤلاء هلذاء فكيف بمنْ بقيّ منّ الناس ! ثم بك 
معاويةٌ بكاءً شديداً حتى ظَئئّا أنه هالكٌ » وقلنا : قد جاءنا 


و5 و 50-6 8 TT‏ سا ار .- 
هلذا 0 ثم افاق معاوية ومسح عن وجهه وقال : 


مم 25 0 2 سر وص اھا 
ق الله ورسوله كي لل الأ وَزيتها توف الهم 
a‏ يك لني ليس 1 
ص وو 5 


كفن إلا كاد ا 
هود : ۱١ _ ۱١‏ . 


٤‏ - تخريجه : رواه الترمذي بهذا اللفظ المطوّل في أبواب الزهد ‏ باب 
الرياء والسّمعة ( ۲۳۸۲ ) وقال : حديث حسن غريب . 

وأصلّه في « صحيح » مسلم : كتاب الجهاد - باب من قاتل للرياء والسمعة 
استحقّ النار ۳ : ٠) 157 ( ١517‏ والنسائي : كتاب الجهاد ‏ من قاتل ليقال : 
فلان جريء ( ۳۱۳۷ ) . 

غزييده نة نالك واكم عليف + واضل الكشداة : بكرت مع رفع 
الصوت . شأن المتلهف . 

لما : أي : إلا » والفعل بعدها يكون فعلاً ماضياً بلفظه » لا بمعناه . 


م 
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عقلتّه : وعيته . 

نشم : قال في « النهاية » 6 : 08 : « النّْغْ : الشهيق حتئ يكاد يبلغ به 
العَمْي » وإنما يفعل الإنسان ذلك تشوقاً إلى شيء فائتٍ وأسفاً عليه » . 

جائية : مجتمعة » كل أمة جماعة . 

ُسَمّر بهم النار : تُوقد بهم النار. 

معناه : هنذا الحديث الشريف أصلّ في تنبيه العباد إلن ضرورة 
الإخلاص لله في القول والعمل » وأن الله تعالئ لا يقبلٌ من الأعمال إلا 
ما كان خالصاً له وابتّغي به وجهّه » وخصصّ الحديثٌ هلذه الأصناف الثلاثة 
بالذكر : العلماءَ » وأصحاب الأموال ( التجار ) » والمجاهدين ( الجيش ) : 
لأنهم أهمُ العاملين من الناس » وإلا فكل ذي عمل مطالّب بإخلاص عمله لله 
رب العالمين . 

فأول الثلاثة : رجل جَمَع القرآن فحفظه وعَلِمه » يقول الله تعالئ له يوم 
القنائة تومو أعلع اله دال أعتنت ما انرلك على رسولي 64 ال :له 
ذلك تمهيداً لإقامة الحجة عليه » فيقول : « بلئ » يا رب » » وهلذا إقرارٌ بنعمة 
عظيمة تَسِتَوجِتُ منه شكراً عظيماً » هي نعمة العلم : العلم بالقرآن الكريم » 
كلام رب العالمين » الذي جمع الله فيه الخير من أطراقه » فما من خير في 
الدنيا والآخرة إلا ودلّنا عليه القرآن الكريم . 

إلا أن هنذا الرجل لم يكن من الموفقين » ولم يَصْدُقٍ الله في دتياه » ولا 
في آخرته » فلما قال الله له : « ماذا عملت فيما عَلِمتَ ؟ قال : كنت أقوم 
به آناءَ الليل وآناءَ النهار» ء زعم أنه شَّعْل نفسّه بالقرآن الكريم ساعاتٍ 
الليل وساعات النهار كلّها » وغفل هلذا المسكينٌ عن روح الاشتغال بالقرآن 
وتفسيره وفقهه » وعن المقصود الأكبر من ذلك ! عَمّل عن أن الله سيحانه 
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يحب من عبده أن يُطْهّر قلبّه وقَضْدّه من كل ما سواه » وأن واجب العبد 
إفرادٌ الله تعالئ بالإرادة والتوجّه . 

ومن قرأ القرآن الكريم لا يَجِهلٌ هلذه المعاني عِلْماً » لكنه قد يجهلها 
عملا وسلوكاً » كهلذا الصنف من القَرّاء . نسأل الله علماً نافعاً . 

ولذلك « يقول الله تعالئ له : كذبتٌ » وتقول له الملائكة : كذبتَ 22 ثم 
يبِيّن الله له حقيقةً دّخيلته فيقول له : « بل أردتٌ أن يقال : إن فلاناً قارئ › 
فقد قيل ذاك ٠»‏ أي : قد وصلتٌ إلى ما سعيتٌ إليه » وحصلت على ما 
ابتغيته » فلم يبق لك مطلوب آخر . 

ثم يُوْمَّر به فيّسحَبُ على وجهه ويُلقَئ في النار » كما جاء في رواية 
مسلم . 

وروی البخاري (737717) » ومسلم ٤‏ : ۲۲۹۰ (01 ) عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما ء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُؤتئ بالرجل 
يوم القيامة فيُلقئ في النار » فتندَلِق أقتاب بطنه » فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحئ » فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان » ما لك ؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟!» قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء 
رانا فن الت رات 

وحديث الباب صريح في أوّلية هلذا الصنف بالعذاب يوم القيامة › 

تى إن الإمام الفقيه الشافعي ابن أرسلان قال في أول منظومته « صفوة 
الرّبَد » : 
فعالِعٌبِعِلْهِهِلميَعملنْ معدب من قبِلِعُيًادالوئنْ 

فإن قيل : فما ينبغي أن يكون قصد طالب العلم بعلمه ؟ 


قلت : ينبغى أن يكون قصده : الله » ومرضاته . 
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أن يكون قصده الله : في تعلّمه ودراسته وكلّ وسائل العلم » حت في 
ذهابه وإيابه وشرائه الكتب . . . واختياره الشيوخ الذين يَصحَبهم . فيصحبٌ 
من يدله على الله خالة ومقال أكثر د غين تى في ريه ولس العلمني :> 
يصحّح نيته ويّحسِن قصده . 

وأما ابتغاؤه مرضاةً الله : ففي عمله بعلمه » وتطبيقه كل خير يتعلمه » 
فمايمرٌ به أمرٌ إللهئٌ أو نبويٌ إلا بادر إلى تطبيقه » وما يمر به نهي منهما 
إلا انتهين عنه . 

فما تمضي عليه أيام إلا عرف الخير في هديه وسلوكه » وما تمضي عليه 
سنواتٌ قلائلٌ إلا وهو عالم عامل . 

روئ أبو داود ( ۸1۷ )» والترمذي ( ۲٦۲‏ ) وقال: حسن صحيح » عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : أنه صلئ مع النبي صلى الله عليه وسلم › 
فكان يقول في ركوعه : « سبحان ربيّ العظيم » » وفي سجوده : « سبحان ربي 
الأعلئ » وما أتئ على آية رحمة إلا وقف وسأل » وما أتئ على آيةٍ عذاب إلا 
وقف وتعوّذ. 

وهدذا هذى برئ غظك + بل الجادرة إلى امال آمر الله ورسوله + 
ومنه أَخَدَ سلمُنا حرضّهم على الإسراع بعمل ما يتعلّمون . 

روى الخطيبُ البغداديٌ رحمه الله في كتابه : « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع » 7١١ - ۲۲۰ : ١‏ عن أبي عثمان الجيريّ الزاهدٍ الكبير أنه 
خرج لصلاة العشاء في مسجده بإزار ورداء » فقال أبو عمرو بن أبي جعفر بن 
حمدان لأبيه : يا أبتِ أبو عثمان قد أحرم ؟ فقال : لا » وللكنه هو ذا يَسمعٌ 
مني « المسند الصحيح » الذي خرَّجنّه على كتاب مسلم » فإذا سمع بستَة لم 
يكن استعملها فيما مضئ » أحت أن يستعملّها في يومه وليلته » وإنه سمع 
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في جملةٍ ما قُرئ علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّئ في إزار ورداء» 
فأحبٌ أن يَستعمل تلك السّئّة قبل أن يُصبح !. 

وهلذه من آثار وسمّات العلم النافع »الذي وا سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدعاءً به وسؤالَ الله إياء » عقب صلاة الفجر كل يوم » 
فقد روى النسائي ( 440 ). وابن ماجه ( 9170 )› وأحمد ۲۹٤ : ٦‏ عن 
السيدة أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
عقب صلاة الفجر بهلذا الدعاء ٠:‏ اللهم إني أسألك علماً نافعاً » ورزقاً طيباً ‏ 
وعملاً متقبّلاً». 

وتّنظر أهمية العلم النافع في ميزان السلف رضي الله عنهم » وذلك في 
دعاء ابن عمر رضي الله عنهما في سجود التلاوة : « اللهم لك سجد سّوادي › 
وبك آمَنَ فؤادي » اللهم ارزقني علماً ينفعني » وعملاً يرفعني » » رواه عنه 
ابن أبي شيبة في « المصنف » (15050 ) . 

ومما يُحَذَّر منه طالب العلم في أيامنا هلذه : انهماكه في القيل والقال» 
وكثرة السؤال » والفضولٍ في الكلام » والأخذٍ في الجدال والمراء » وإغرابّه في 
المسائل والمحفوظات » والنقول عن غير المتداوّل من الكتب لدى العلماء » 
وأخدّه للعلم عن الكتب لا بالتلقّي من أفواه العلماء عن طريق مصاحبتهم 
ومزاحمتهم عليه بالرّكب . 

وكذلك انصرافه عن أدب العلماء وأخلاقهم مع سلفهم وشيوخهمء 
بل الازدراء بمن يتأدّب بأدب العلماء » ووصمُه بأوصاف مُرْرية تنمّر 
الناس منه » وظنٌ بعض الناس أن العلم ما هو إلا معلوماتٌ تُحفظ ‏ أو 
تُحفظ أسماءٌ المصادر التي تبحتثٌُ في مسألة كذا وكذا ‏ ويتشدّق بها في 
المتجالتن» أو تملا حواشى الكثب وتعليقاتها بأسماء هذه المضادر» 
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وحينئذ يُدْعَن صاحبها : بالعلامة المحقق » وعالم الوقت. ومحدّث 
العصر . 

أو باللجوء إلى الوسائل المعاصرة ( برامج الحاسوب ) التي فّنت الناس 
وجعلتهم يظنون أنهم صاروا بها علماء حَفَّاظاً مجتهدين » استغنوا بها عن 
سؤال الشيوخ والعلماء عن كل صغيرة وكبيرة » وما دَرَوْا أن هلذه البرامج - إن 
ل ل الي ا ل ري 
E E E‏ اة اا وا 
ا > فشئلوا فأفتوا الناس بغير علم » ؛ فَضَلُوا وأضلوا» . 

وأبعة من هلدا وذاك :قن لا يشععل بء من الع إلا بععرفة ها طبغ 
O as‏ وسو نظن أنه عدار موس 
الا ا 

والعلم فوق هلذاء وغيرٌ هنذا » العلم : هو الحفظ والفهم » والعمل 
والقسطيت بو العش A‏ دروا سيدق بار لتحا اتسين 
والمراقبة لله » والاهتداء بهدي سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة السلام»› 
والاقتداء بسيرة أصحابه وتابعيه بإحسان . 

وَلِْيقرأ- بشكل عام سيرةً السلف وتراجمهم وحياة الأئمة العلمية 
والعملية » وليقراً - بشكل خاص - : ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
للخطيب البغدادي » و« تذكرة السامع والمتكلم » لابن جَمَّاعة » ومقدّمة 
« إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي » وه شرح حديث أبي الدرداء : من 
سلك طريقاً يَلتمسُ فيه علماً ؛ و« فضل علم السلف على الخلف » كلاهما 
لابن رجب الحنبلي . 


فإنه إن قرأ هذا وأَشْربٍ قلبّه حت ما يقرأ : كان من المُفلحين إن شاء الله . 
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علق أنه لاثغنيه شىء عن صحية العلماء العاملين قانع هم الكعت 
الناطقة . 

فان سأل سائلٌ : فماذا تسبّي من يحفظ ويحقِّق ويُوصّف بالعالم والحافظ 
والفقية :وهو عل غير :هنا رشت ووو © 

فأقول في الجواب : أسيّيه بما سمّاه به الإمام الوّرع أبو محمد بن 
أبي جَمْرة الأندلسي صاحبٌ « بهجة النفوس » المتوفى سنة 749 رحمه الله 
تعالئ » وذلك فيما حكاه عنه تلميذه ابن الحاجٌ في كتابه الشهير « المدخل » . 

قال ابن الحاج رحمه الله تعالى في أوائل « المدخل » ۱۷:١‏ :«وكان 
سيدي أبو محمد ابن أبي جمرة ‏ رحمه الله إذا ذُكر له واحد من علماء وقته 
ممن يُنْسَب إلى طرف مما كر - أي : العلم » وقليل من العمل » بالنسبة إلى 
ذاك الزمان : أواخر القرن السابع ‏ ويْنْنىى عليه إذ ذاك بفضيلة العلم » يقول : 
ناقل » ناقل » خوفاً منه - رحمه الله - على منصب العلم أن يُنْسبَ إلى غير 
أهله » وخوفاً منه أن يكون ذلك كذباً » لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة › 
وإنما هو صانع من الصنّاع » !! . 

وهلذه استطرادة دَعَتْ إليها الحاجة » أسأل الله أن ينفعني وقارئها بهاء 
وأعود إلى شرح الحديث الشريف . 

وأما ثاني الثلاثة : فصاحبٌ المال » يُعرّفه الله بنعَمه عليه فيقول له : 
«ألم أوسّع عليك حتئ لم أدَعكَ تحتاج إلى أحد ؟» وهلذه أقلٌّ نعم 
صاحب المال » أنه لا يحتاج إلى أحد» وأن الله كفاه همَّ الحاجة وَغَمَّ 
الغافة اوكرت القن وىة عن 1ل ونس وة كدان عون اليد 
السفلئ » فما أعظمّها من نعمة ! ولذلك خصّها الله بالذكر » دون سائر نِعَم 
الغنئ واليسار . 
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ولا يملك هنذا الإنسانُ جواباً إلا الاعتراف فيقول : « بلئ . يا رب ء قال : 
فما عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنثٌ أصل الرحم وأتصدق » . 

وللكن الله تعالى الذي يَعلم السدّ وأخفئ » يَعلم أن ظاهره كذلك › وأن 
في باطنه دخيلةً تُفسد ما عمل » وهي أنه لم يُردْ بصلته الرحم وبصدقته 
وجه الله عز وجل » إنما أراد السمعةً عند الناس » وثناءهم عليه » ووضفهم 
له بصالح القول » وقد حصل على ما أراد » فلم يبتغي عند الله شيئاً آخر ؟! » 
ولذلك « يقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت › ويقول الله 
تعالئ : بل ردت أن يقال : فلان جراد » فقد قيل ذاك » . 

وقد تقدم في الحديث الثالث قول الله تعالى في الحديث القدسي : 
« آنا أغنى الشّركاءٍ عن الشرك » من عَمل عملاً شرك فيه معي غيري تركّه 
وشرکه » . 

وإن آفات المال كفيرةٌ : الطغيان والتطرء بوَالكدَف »بوالكرف » واا يداد 
والاستعلاءٌ » والغفلةٌ عن الحقّ » والتقصيرٌ في واجب الله عليه » والدعاوى 
ال سان :فقيل اه 

وقصة الثلاثة من بني إسرائيل : الأبرص والأقرع والأعمئ مشهورة معروفة › 
حاصلّها أن اثنين من هلؤلاء الثلاثة تسيا فضل الله عليهما بالغنئ بعد الفقرء 
ورا تسق الد شما ا حال الأكدر: 

أما قصة قارون التي قصَّها الله تعالئ علينا في سورة القٌقصص : فهي 
عِبْرة العبّرء وما أصدق أن يُقال فيها: خير العبرة : ما انسكبت عندها 
العبرة . 

وأما ثالث الثلاثة : فالمجاهد الذي يُوْتَئ به « فيقول الله له : في ماذا 
فتلت ؟ فيقول : أمرتُ بالجهاد في سبيلك » فقاتلتٌ حتئ فتلت » فيقول الله 
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تعالئ له : كذبتٌ » وتقول له الملائكة : كذبت ٠‏ ويقول الله : بل أردتك أن 
يقال : فلان جريء » فقد قيل ذاك » . 
نعم قاتل حتئ فقتل » وللكنه لم يمخّص نيئّه » ولم يُخْلِصها لله » والنبيّ 

صلى الله عليه وسلم يقول الا اك را 
نوف 6 كي كان تعلمه ر و و 
خالصاً لله » فهو للّه » وما كان لغير ذلك فهو لما نواه . 

ولقد كان المخلصون حقَّاً يعررضون في كلامهم ويتنكّرون لغلا يُحْرفُوا 
فيُذكروا » فكان جهادهم وبلاؤهم فيه درساً » وإخلاصهم درساً آخر هو أعظم 
فن الدوسن الأول 

قال ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ١77: ١‏ :« حاصر مَسْلَّمة بن عبد الملك 
جصناً » وكان في ذلك الحصن نَفْبٍ ‏ أي : فتحةٌ في حائطه ‏ فندب النامنَ 
إلى دخوله » فما دخله أحد . فجاء رجل من عرض الجيش - من طرف من 
أطرافه » لا يُعرف ‏ فدخله » ففتح اللّه عليهم الحصن . 

فنادى مُشلنة + أين :ضاحت التقب؟ فما جاء أخد. 

فنادئ : إني قد أمرتٌ الآذنَ بإدخاله ساعة يأتي » فعزمت عليه إلا جاء . 

فجاء رجل إلى الآذن فقال : استأذنْ لي على الأمير . 

فقال له : أنتَ صاحب النَّقَبٍ ؟ قال أنا أخبركم عنه . 

فان إل مسلفة ا خر فادن ل 

فقال الرجل لمسلمة : إن صاحب التّقب يأخذ عليكم ثلاثاً : أن لا تَسَوَدوا 
اسمه ‏ أي : لا تكتبوا اسمه بالمداد الأسواد ‏ في صحيفة إلى الخليفة » ولا 
تأمروا له بشيء » ولا تسألوه ممن هو ؟ قال مسلمة : فذاك له » قال الرجل : 
أنا هو . 
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فكان مسلمة بعد هلذه الحادثة لا يصلّي صلاةً إلا قال : اللهم اجعلني مع 
ا 

وعلينا ونحن نقرأ هلذا الحديث الشريف مع قصة أبي هريرة في أوله › 
وقصة معاوية في آخره » رضي الله عنهما » علينا أن نستشعر خطورة الموقف › 
وعظم هوله » كما استشعره هلذان الصحابيان الكريمان » ليكون علمُنا للعمل 
والعتدلق» > ل للاطلاع » ولملء SS‏ 
المؤلف أو المحقق » وحينئذ يقال عنه : العالم الكبير » والناقد التحرير !! 

% # 
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15# ه-عن عبد الله بن مر رضي الله عنهماء عن النبي ": 
0 صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالئ قال : لقد حَلَقَتُ 
خلقاً ألسنتهم أخلى من العَسَل ٠‏ وقلوبُهم أَمَرُ من الصَّبر › قبي 
حلّفتٌ : لأنيحنّهم فتنةً تدم الحليم حيرانً » قبي يَغترُون ؟! 
ام عليّ يخترئون ؟!» . 


ه ‏ تخريجه : رواه الترمذي في أبواب الزهد ‏ باب _ ( 75.00 ) وقال : 
حسن غريب » وجاء في الطبعة الحمصية ( ۲٤۰۷‏ ) : حديث حسن صحيح 
غریب من حديث ابن عمر ء لا نعرفه إلا من هلذا الوجه » وروی نحوه قبله 
مباشرة عن أبي هريرة وسكت عليه . 

عزية اساي اند قم 

الحليم : العاة 

يجترئون : يتجاوزون حدودي دن بي . 

معناه : يذمٌ الله تعالئ طائفة من الناس لاتّصافهم بصفة النفاق والمكرء 
وهي صفة لا تتفقٌ مع صفات المسلمين الصادقين » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم :« المكر والخداعٌ في النار»'' ' » وسواء كان مكرهم بالناس لإضرارهم › 
أو كان مكرهم بهم من باب تظاهرهم بالدين ليأكلوا به الدنيا . 

وقد روى الترمذي قبل هلذا الحديث مباشرة حديثاً بنحوه من رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « يخرج في آخر الزمان رجالٌ يَخْتِلون 


)١(‏ حديث صحيح » انظر تخريجه في «الترغيب والترهيب) ۲ : ٥۷١‏ » و« فتح 
الباري » 5 : 17١472 ۳٠٠‏ ). 
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الذقا بالدين: تلتسون لكان خلودالضاة من اللين > المي احلى عن 
السّكّر . . .» » فأفادت هلذه الرواية أن الحديث وارد في ذم مَّن يشتري الدنيا 
بالدين من علماء السوء في آخر الزمان . حفظنا الله من ذلك . 

وقد وصّفهم تعالئ فقال : « ألسنتهم أخلى من العَسَل » وقلوبُهم 
الصَّبر » . 

والعير ات لغروك كنيد ا ا ا اجان من العمل 
قري يسامعها أن يست ٠‏ كما قال تعانق في صنفة المنافقين : 9689 كر 
اا يان قروا ته َعَم وله 4 إلا أنهم # ا خش مُسَيَّدَةُ © المنافقون : 
4 تكن كينا بولا تفيل 


0 


وكيف تصدر عنهم فائدة ولا وَزْنَ لدين الله في قلوبهم » إنما الدنيا 
عندهم أجل منه » فهم يسرقون دنيا الناس بالدين ( يُتَاجرون ) به !!» أو كيف 
تصدر عنهم فائدة » أو يُرجئ منهم خير وهم يحولون في قلوبهم الغِل والحقدَ 
واكنقياة! اللمساوقين لأف برص مرمين لا رجو السيليين الجر 

وجاءهم الوغيد الإلنهي من رت العالمين العزيز الغالب »مع القْسّم بذاته 
المقدّسة : « قبي حلفت : لأتيحنّهم فتنة » لأنزلنّ بهم عذاباً ونقمةً « تاع » 
أي : تترك « الحليم » العاقل ذا الرأي منهم « حيران » لا يدري ماذا يعمل › 
وكيف يتخلص من البلاء النازل به وبذويه . 

« فبي يغترون ؟ أم علىّ يجترئون ؟ ٠‏ : إن كان قد غرّهم حلمي عليهم 
وإمهالي لهم فاغتّروا وتجرؤوا علئ عصياني وإضرار عبادي » فما أجهلهم 
بالله في خلقه وتدبير كونه !! نسأل الله العافية . 
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1 ع ا 

4 0 - عن زيدٍ بن خالدٍ الجُهَّنيَ رضي الله عنه قال : 3 

3 صلئ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ر 
بالحديبية » على إِنْر سماءٍ كانت من الليل » فلما انصرف 
النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال لهم : « هل 
تذرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلمُ . قال : 
« قال : أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر بي ٠‏ فأما مَن قال : 
مُطِرنًا بفضل الله ورحمته : فلك مؤمن بی كافر بالكوكب › 
وأنامئ'قان: قطرها يكو دا ردا قدانف کا ب 


3 O 


مؤمن بالکوکب » . 


- تخريجه : رواه الإمام مالك في « الموطأ»: كتاب الاستسقاء‎ - ١ 
ومن طريقه البخاريٌ في أبواب‎ ٠) 4( ۱۹۲ : ١ باب الاستمطار بالنجوم‎ 
» 87 : باب قول الله تعالى : # وَكْعَُونَ روو أن مَكَرْوْنَ € الواقعة‎  ءاقستسالا‎ 
: ومسلم أيضاً: كتاب الإيمان  باب بيان كفر من قال‎ ۰») ۱۰۳۸( ۲:۲ 
. ثم رواه عن أبي هريرة بنحوه‎ ») ٠٠١ ( ۸۳ : ١ مُطِرنا بالئّؤء‎ 

غريبه : صل لنا : قال في « الفتح» ۲ : ٥۲۳‏ : « أي : لأجلنا» أو اللام 
تفعض الا أى :صل ا وف #جراز إظلاق ذلك جار »و ]نما الضاذة لله 
تعالئ ؛ , على أن لفظ مسلم : صلئ بنا . 

في إِثْر سماءٍ : أي : عَقِبَ نزول مطرء وأطلق عليه « سماء » لكونه ينزل 
من جهتها . 


فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم : أي : فَرَعّ من صلاته . 
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من عبادي : قال الحافظ : « هلذه إضافة عموم › بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر» أي : وليسثُ إضافة تشريف . 

النّوء : خلاصةٌ ما في « النهاية » لابن الأثير ۵ : 177 » والنووي 1١:7‏ 
وابن حجر أن ( النوء ) مصدر : ناء النجم ينُّوء نَوْءاّء إذا سقط » وإذا طْلَع » 


ا 
ع 22 جو 


فهو من الأضداد » ومنازل القمر المذكورة في قوله تعالئ : $ دَالْفَمَرَ مَدَيَهُ 
مال 4 يمن : ۳۹ » هي ثمانية وعشرون منزلاً » سقط في كل ثلاث عشرة ليلة 
نججٌ منها في المغرب يسمّى الساقط » ويَطلّع آخَرُ مقابلٌ له فوراً في المشرق 
يسمّى الطالع » وينتهي آخر نجم نزولاً وسقوطاً بانتهاء العام . 

وكما أن النّوْء مصدرء فقد يُستعمل اسم فاعل بصيغته » فيقال : نَؤْء 
كذا » ويراد به اسم الفاعل » وكان أهل الجاهلية يزعمون أن مع هلذا السقوط 
والطلوع يكون مطر » فلذا ينسبونه إلى النوء ويقولون : مُطرنا بنوء كذاء فالباء 

معناه : جاء الإسلامٌ الحنيفٌ يربط عقيدة المسلم بريّه في كل مجالاته › 
ويبيّن له أن الفاعل الحقيقيّ ومسبّب الأسباب هو الله عز وجل » وكل ما 
يجري في الكون فبإرادته » وإذا جرث عادة الله تعالى في أمر ما أن يُحدئه 
بقرينة دالة عليه فليس معنئ ذلك أن E AES‏ ذلك 
الأمرء لا » إنما المؤثر في وجوده وفي وجود تلك القرينة » وفي وجود ذلك 
الأمر عند تلك القرينة » إنما هو الله عز وجل » وحصل انحراف للجاهليين 
من جملة ما حصل لهم أن ربطوا الأمور بقرائنها » فَنَسَبوا ما يحصّل عند 
ظهور القرينة إلى القرينة نفسها» واعتقدوا أنها هي المؤثرة فيه . 

ومثال ذلك فيما نحن فيه : أن العادة الإللهية جرت أن يحصّل مطر عند 


سقوط نجم وطلوع آخر› ومع استمرار الزمن واستحكام العادة - حسب 
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استقرائهم ‏ ظنوا أن النجم الساقط - أو الطالع » على اختلاف كلام العلماء - 
هو الذي ينزّل المطر ء وجهلوا أن ذاك النجم إن هو إلا قرينة وعلامة » وليس 
له من التأثير شيء » وذلك كاستمرار حركة القلب دليل على استمرار حياته » 
ووقوفها دليل على انقطاع حياته . 

ولهلذا سمّى اللّه تعالى اعتقاد ذلك كفراً » فقال في هلذا الحديث القدسي : 
« من قال : مُطِرنا بِنَوْءٍ كذا وكذا : فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» . 

وشهد سبحانه وتعالئ بالإيمان به لمن رد الأمور إليه وعرف الحقائق فقال : 
« من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته : فذالك مؤمن بي كافر بالكوكب » . 

وبناءً على هلذا : فمن عرف أن الله تعالئى هو المسبَبُ . وهو الخالق 
للقرائن وما يكون عندها : فلا يحكم عليه بالكفر وإن قال تلك الكلمة » إذ 
يكون مراده وتفسير كلامه أن المطر إنما حصل عند نوء كذاء فالباء ( عندية ) 
لا سببية » إنما ننبهه إلى اجتناب هلذا التعبير » لما فيه من اشتباه بقول أهل 
الجاهلية » ويكره للمسلم أن يتلفظ بالمشتبهات . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في كتابه « الأم » ۱ : ٠٠۲‏ : « وأما من 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذا علئ ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه أمطره نَوْءُ كذا : فذلك كفر . كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لأن النوءَ وق » والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » فأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا على معنى : مطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله : 
مُطِرنا في شهر كذا ء ولا يكون هلذا كفراً » وغيره من الكلام أحتٌ إلىّ منه »» 
نهني إلى هنذا النقل الحافظ في «الفتح » ۲ : ٠۲۳‏ ء وعلّق على الجملة 
الأخيرة منه فقال : « يعني : حسماً للمادة » أي : تجنباً للشبهة . 


وفصّل هلذا المعنى ابن الأثير والنووي » وقال ۲ : 5١‏ : «اختلفوا فى 
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كراهته ‏ أي : التعبير نفسه مع الاعتقاد السليم ‏ والأظهر كراهته , للكنها 
كراهة تنزيه لا إثم فيها » وسببُ الكراهة : أنها كلمة متردّدة بين الكفر وغيره ؛ 
فَيْساءٌ الظنٌّ بصاحبها » ولأنها شعارٌ أهل الجاهلية ومن سلك مسلكهم » . 

ثم حكئ قولاً آخر عن بعضهم في معنى الحديث : أن كلمة « كافر» 
المذكورة في الحديث » على معنى : كافر بنعمتي » فهو كفر نعمة › لا كفر 
إيمان » ويشهد لهلذا المعنى رواية مسلم المشار إليها في تخريج الحديث › 
عن ابن عباس قال : ٠‏ مُطِر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أصبح من الناس شاكر » ومنهم كافر › 
قالوا : هلذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدق نَوْء كذا ...2 فقابل الكافر 
اناف و اقدن بعلم اد راك الم 

وفي رواية أخرئ عند مسلم أيضاً عن أبي هريرة : « ألم ترّوا إلى ما قال 
ربكم ؟ قال : ما أنعمتٌ على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها 
كافرين » يقولون : الكواكب وبالكواكب » فقوله : « بها » يعود على النعمة » 
أي : كافرين بالنعمة . واللّه أعلم . 
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REIT TN EY 
7 . 01 : 
34 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ -۷ 
”  »ّمدآ صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : يُؤذيني ابن‎ 

يس الدهرّ » وأنا الدهر . بيدى الأمرء أقلث الليل والنهار » 0 


- تخريجه : رواه البخاري : كتاب التفسير - تفسير سورة الجاثية 8 : 
٤۸۲١ ( 4‏ ) » وفي كتاب الأدب ‏ باب لا تسوا الدهر ٠١‏ :89515( 11401)غ»؛ 
ومواضع أخرئ » ورواه مسلم أول : کتاب ألفاظ من الأدب وغيرها ‏ باب 
النهي عن ست الدهر ١1957 : ٤‏ (۲) . 

معناه : قال الطِيبيٌ في « شرح المشكاة» ١‏ : 8 :«الإيذاءٌ : إيصال 
المكروه إلى الغير قولاً أو فعلاً » انر فيه أو لم يؤثّر» وإيذاؤه تعالئ عبارة عن 
فعل ما يكرهه ولا يرضئ به » وكذا إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام » . 

وقال الحافظ في «الفتح » ١: 057:٠١‏ الدهرٌ : مدة زمانٍ الدنيا » وعرّفه 
بعضهم : بأنه أمدُ مفعولات الله في الدنيا » أو : فعلّه لما قبل الموت » » وزاد 
ابن الأثير في « النهاية » ۲ : ١55‏ : الدهر : اسم للزمان الطويل » . 

فيكون معنى الحديث : يقول ابن آدم ما لا أرضاه » فيَعْصِيني حين ينشب 
الأمور التي أقدّرها عليه وعلئ غيره : إلى الدهر . وهل الدهرٌ إلا مخلوقٌ من 
مخلوقاتي أو ظرف يستوعب أقداري ؟ ذلك أن الأمر بيدي أصرّف شؤون 
عبادي كما أشاء » والأزمنة من جملة ذلك . 

وإن مِن جَهْل العرب في جاهليتهم أنهم لا ينسبون إلى الدهر خيراً » 
مع أنه ظرف يَستوعبُ ما يحبُون وما لا يحبون » وإنما يقتصرون على نسبة 
الشرّ والنكبات إليه » حتئ حكى الله تعالى عنهم ذلك في القرآن العظيم : 
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...وما هكا إلا آليَهْرُ © الجاثية : ٤‏ وما عرف عنهم إضافةٌ شيء من 
الخير إليه » فلذا خصّه الله تعالئ هنا في الحديث القدسي بذكر سيّهم له . 

وقوله : « وأنا الدهر » : حاصل ما قيل في تفسيره » ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المراد به : وأنا المدبّر للأمور الكائنة فيه . 

ثانيها : أنه على حذف مضاف » أي : وأنا صاحث الدهر وخالقه . 

E ع كان عله قرله‎ Ey تعدو لشاف‎ SS 
. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»‎ « 

ورواية الإمام أحمد 445:57 : « لا تسبوا الدهر » فإن الله عز وجل قال : أنا 
الدهر ؛ الأيامٌ والليالي لي » أجِدّدُها وأَبْلِيها » وآتي بملوك بعد ملوك ؛ وسنده 
صحيح » كما قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح » 01٥ : ٠١‏ . 

ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله ١:‏ رَعَمِ بعضٌ مّن لا تحقيقّ له أن 
الذهو من أسماء ا وهو قلط > فإن اله عد زماق الدتا »© فيو لوق 
من مخلوقات الله » فكيف يكون اسماً من أسمائه ! . 

وقال قبله بقليل : « قال المحققون : من نَسَبٍ شيئاً من الأفعال إلى الدهر 
حقيقةٌ كقزر وسن جد هلدا اللفظ على لنانه غير مععقد لذلك فليس 
بكافر » للكنه يكره له ذلك » لشَّبّهه بأهل الكفر في الإطلاق » » وتقويم اللسان 
وتنزيهه عن المشتبهات أمر مطلوب شرعاً . 

وقد ختم الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله شرحه هلذا الحديث بقوله في 
« بهجة النفوس » ١: ۱۸٠١ : ٤‏ فيا هلذا إذا تأملتَ مثل هلذه الأمور وأدلة الشرع 
وجدتٌ الدين من شيئين » ويدور على قاعدتين : الامتثال والأدب » فمن امتثل 
فقد وى ما به أمرء ومن تأدب فقد نجا مما عنه تُهي » وله كُره » وفقنا الله 
وإياك لذلك الامتثال والأدب بمنه » آمين . ۰ 
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7 لذ 6 
2 ۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي صلى الله 00 
عليه وسلم قال : ٠‏ قال الله تعالى کد اين آدم » ولم يكنْ 


له ذلك » وسَّتَمنى ني ولم يكن له ذلك . 


فأما تَكُذيبُه إياي فقوله : لنْ يُعيدني كما بَدَأني ! وليس 
وَل الخَلْق بأهونَ علىّ مِن إعادته » وأما شَّدْمُه إياي فقولّه : 
اتخدّ الله ولداً ! وأنا الأَحَدٌ حَدُ الصّمَدُ » ولم أَلِدْ ولم أُولّدْء ولم 


- تخريجه : رواه البخاري : كتاب التفسير - تفسير سورة الإخللاص 
مرتين متتاليتين ۸ : ۷۳۹ ( 441/5 وهلذا لفظه » 1415 ) ورواه قبل في تفسير 
a uae‏ عقر كول ANO A‏ 
٤٤۸۲ ( 4‏ ) » ورواه من قبل أولَ كتاب بدء الخلق مختصراً ٦‏ : ۲۸۷ 
(۳(. 

غريبه : الشتم : هو الوصف بما يقتضي التنقيص . 

ابن آدم : أطلق الكل وأراد البعض ٠‏ فهو من العام الذي أريد به الخصوص › 
أو أراد به الجنس . 

الأحد : هو الواحد المنفرد في ذاته وصفاته » فهو وصنفتٌ ينفي وجود 
نظير لله تعالى أو شريك أو مثيل في ذاته وصفاته » وينبئع عن تنزيه الله عن 
كل نقص ٠‏ وإثبات كل كمال . كما قاله العلامة علي القاري في «المرقاة» 
1د ااانا * 


توحيد الله فى العمل والعبادة ۷۹ 


الصمد : هو السيّد والملجأ الذي لا يمكن الخروح عنه » لإحاطة أمره . 
فهو بمعنى : المقصود في الحوائج كلها. 
كُفُواً: هو الكُفئء » أي : المكافئ المماثل » فليس لله كف أي : لا 
لول > بل ٭ لیس کیت e:‏ 
لتََمِيعٌ البصِيرٌ © الشورئ : ١١‏ 
معناه : يحكي الله تعالى عن طائفتين من بني آدم اعتقاداتٍ مكمّرة › 
لا ع دل اليل + وتجاور الع خد 
أما الطائفة الأول : فهي التي تكذب على الله تعالى - وتكدّبه في قوله - 
فتقول - كما حكى الله ذلك عنهم - : # ما هى إلا حا ألا قوت ّيا وما نما 
إل لعل ا ل : # ا ا کا خاي يا كلك رجه ميد € ق ٠۳:‏ 
تقول : # ادا متا وکا با وما أو لمَبَعووْنَ به أوءاباؤ) ادرو 4 الواقعة : 
۷ - 8غ . 
مع أن الله سبحانه وتعالئ قرّر في كتبه السماوية » وفي القرآن العظيم 
خحاصة . بالبراهين الساطعة حقيَّةَ اليوم الآخر » وأقام على ذلك الحجةً » ومن 
جملة ذلك : ما قاله هنا : « وليس أول الخلقٍ بأهونَ على من إعادته » . 
وبيان ذالك : أن الحجج قائمة على أن الله خالق الخلق » وذلك من خلال 
اذلف روسو اقم وها برا على ال ا 22214 اهنا" تدمع عونك 
بعضهم » وتزيد بتوالد بعضهم » وقد شَرّعَ لهم الشرائع » وأخبرهم بالمحاسبة 
فرة وها وو سيان هادف لا سحل وين ENA‏ 
خلقهم » فإن تنفيذ وعده بالإحياء بعد الإماتة سهل هيّن عليه » فإن مَن ابتداً 
صُنْعَ شيء هان عليه صُنعه ثانية » بل إن من شأن البشر أن يكون الصنعٌ الثاني 
أهونَ علئ أحدهم من الصنع الأول . 


۸٠‏ توحيد الله فى العمل والعبادة 


وف هدا المع جا لاه رن تعالى : 3 وهو الى د الحا 2 ف 
رَعْوَ أَفْوَنُ عَلَدَوْ وَل امكل الأغل ف المت ولا رض وهو الْعَرِيدٌ لير © الروم : 
» وإلا فالخلق الأول والثاني . . كله هين على الله عز وجل ؛ لأنه يكون 
بتكي ناهد وكؤاولة رتا :مهاد الله وعاكياه.» ولكن الله 
تعالئ ‏ من رأفته بعباده - يخاطبهم بما يَعقلون » وهلذا معنئ قول النْحُويين 
إن « أفعل » هنا جاءت على غير بابها » أي : إن قوله تعالئ : 8 أَهْوَنُ € الذي 
هو على وزن « أفعل » التفضيل يفيد في أصل وَضْعه أن مقابلّه يكون مفضولاً 
مرجوحاً » وهلذا أفضلٌ وأرجح » فأهونٌ : يكون مقابلّه « هين » » فالمعنئ : أن 
الخلقٌ الأول هيّن على الله تعالى » وهلذا ‏ أي : الخلق الثاني والإتعياة اده 
فد ااانه اعون عله الأب ل اا ع ومن الكل 
غ 


0 


وخلاصة ذلك : أن طائفة من , بني آدم تزعم عدم الإعادة بعد الإماة ته › و 
هنذا الم كذبٌ على الله تعالئ » وتكذيبٌ له في قوله وإخباره : قل كك وي 
جر ا ار ور 0 يو € التغاين N‏ 
جل وعلا : فهي التي حكى الله قولها في كتابه العظيم 000 عمد لَه ونا 
سبحت بل لد ما ف لوت ولاز َل لك قشت € البقرة : 21١١7‏ وهو 
زعم الطائفة العُرّيرية ‏ من اليهود ‏ » والنصارئ » والعربُ حيتثٌ نسبوا البناتِ 
إلى الله » تعالى الله عن ذلك . 

وفي هلذا القول من مستّلزمات النقص لله عز وجل الشيءٌ الكثير . 

فانّخاذ الولد : يُستلزمٌ الزوجة » ويستلزم الحاجة إليها » ويستلزم تجدَّد 
تعالى » أو حاجته إلى حوادث » .. . وما إلى ذلك . 


توحيد الله فى العمل والعبادة ۸۱ 


ولهلذا قال :« وأنا الأحَدٌ الصمد » : كر اسم « الأحد » هنا ء لأنه ينفي عنه 
وجود نظير أو شريك أو شبيه » وكلّ نقص » وذَّكّر اسم « الصمد » لأنه بُثبت 
له تعالى الغنى المطلق » فكل ما سواه مفتقر إليه محتاجٌ » وهو المقصودٌ من 
لهم » فلا حاجة به إلى أحد» بل كل أحد إليه محتاج » وله قاصد . 

وحاشاه أن يلد » لأنه غيرٌ محتاج إلى ولد وما سواه » وحاشاه أن يولد من 
آم وأب ٠‏ والكل مفتقرون إليه فكيف يفتقر في وجوده إلى أم وأب . 

وجَهلتٌ هلذه الطائفة أنه ليس لله ممائلٌ أو شبيه أبداً ؛ فلذا ختم تعالئ 
حديثه بهلذا النفي المستأصل للمكافئ أو المشابه له» لتقرير واقع ثم رده : 
ومن او ا ےآ ولا ند ف الولك ]اليد قي شيع اه الله ا 
تقول عن تهات وق اعد هن الل ا لمكن لى كنوا أحد »: 

وأما بيان وجه تجاوز العبد حدّه : فإن الله تعالئ ذَكَرَ جهالة الطائفة الأولئ 
قال دوك يك EN Ua E‏ القافية وقان E‏ 
ذلك » » ومعنئ هلذه الجملة : ولم يكن ينبغي له ذلك » ولا ينبغي له ذلك › 
لأن قوله هنذا قولٌ بجهل وعن جهل » ولا ينبغي للعاقل أن يتعدّئ طوره » 
تعد اط اما لأ ا وول ما بجی ورخ اه اموا عرف حدم بورق 
عنده فلم يتجاوزه . وسبحان الله رب العرش العظيم . 

# 6 * 


N 
Ug = e 


5 2 OT 
9 2 5 An 00 5 I, 3 ٩ ر‎ 
ia * ا‎ r 


030 
pte. 


E 8‏ 
من ۹ - عن أبى هريرة رضى الله عنه , قال : قال رسول الله رة 
صلى الله عليه وسلم : « قال الله عرَّ وجل : الكبرياء ردائي . 
2 هام و 
والعظمة إزاري » فمَنْ نارّعَنى واحدأ منهما قذفته فى النار» . 


٩‏ - تخريجه : رواه أبو داود : كتاب اللباس - باب ما جاء في الكثر 
CCOOWE SOLAS E SEY)‏ 
وأحمد ۲ : ۲٤۸‏ بلفظ : « والعزَّة إزاري » » ورواه ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس 
( 1175 ) » وعندهم جميعاً عطاء بن السائب » وهو مختلط » إلا أن الراويّ 
عه يف أ خمه سقيان بح ع ور سنو فيد هنا فيل ال حاط ورا 
بعدما اختلط . انظر « الكواكب النيّرات » لابن الكيال ص ۳۲۷ » و« تهذيب 
التهذيب ) ۷ : ۲۰۵ ۲٠٦‏ . 

معناة« الكبرياة: الكبر» وهو الترقم على الغين »بان يرق اق عليه 
شرفاً » والعظمةٌ : كونُ الشيء في نفسه كاملاً شريفاً مستغنياً » فالأول أرفع من 
الثاني » إذ هو غاية العظمة » فلذا مله بالرداء ؛ وقيل : الكبرياء : الترقع عن 
انات وذلك لا بهل ال كنا نفل اليبارق قن فتن القدير» 
٤‏ : 4484 عن القاضي البيضاوي في شرحه على « مصابيح السنة » للبغوي . 

ولعل القول الثاني لتعريف الكبرياء أقربٌُ » فإنه بمعنى الحديث الآتي 
في تعريف الكبر وأنه : « بَطَّر الحق وعَمْط الناس » وبطر الحق : هو دَفعه 
ومعاندثّه » وهلذا هو عدم الانقياد إليه . 

وقال ابن الأثير في « النهاية» ١4٠ : ٤‏ عن صفة الكبرياء : « قيل : هي 

عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود » ولا يُوصّف بها إلا الله تعالى » . 


توحيد الله فى العمل والعبادة AY‏ 


فالله سبحانه الكامل ذاتاً ووجوداً » والغنيٌ : المستغني والمُغني - كما 
تقدم بيانه صفحة 45 - يحقٌ له أن يكون له الشرف على جميع مخلوقاته » 
لتفضّله عليهم بالوجود بعد العدم » وبالإمداد بكلّ ما يحتاجونه » اکر 
EO‏ 

أما الإنسان : فهو ناقصيٌ ذاتاً بافتقاره إلى الله تعالئ » وناقصٌ وجودا 
لافتقاره في وجوده الي إيجاد الله تحال له زهو مخلوق محدوة ضعبف 
« ولق اتن صَعِينًا € النساء : 78 » ويترقى من ضعف إلى قوة » ثم ينحدر 
من قوة إلى ضعف وشيبة » يعتريه الوجود والعدم » والحياة والموت » وما إلى 
ذلك من أطوار في الدنيا والبرزخ والآخرة . 

فمن كان هنذا شأئّه كيف يُنازع الله رب العالمين خالقّ كلل شيء في 
صفتين عظيمتين من صفاته ‏ وكلٌ صفاته عظيمةٌ ‏ ويريد أن ينّصف بهما 
- وهو ليس بأهلٍ لذلك ‏ أو يريد أن يعامل خلق الله وعباده بمقتضاهما 
فيتكبّر عليهم ويتعاظم !. 

نينا بعية اسان« الها د als‏ بعري اسه فياه 
وإحساتة: 

روئ مسلم في « صحيحه » : كتاب الإيمان ‏ باب تحريم الكِبْر ١‏ : ”07 
)۱٤۸(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «لا يَدخُلُ الجنةً مَن كان في قلبه مِثقالَ در من كِبْر» فقال 
نعل كإن الرسن تبعت لكر تر مها قله حيو فقا فلي الله 
عليه وسم :د إن الله ميل حك العسال الك ج الى راط 
اا أن د ال وتان ةا اجا ااي وعمطيي ري 
وأقدارهم . 


A٤‏ توحيد الله فى العمل والعبادة 


فن كان فيه تفال ذزة نن قط الى اوفط الا ل يتخن الحة 
حتئ يطهّره الله منه » بقذفه إياه فى النار ء أو أن يتجاورٌ الله عنه إن شاء 


ذلك . 

ومن تعَاظَمَ على الناس ورأئ نفسه خيراً منهم في علم أو عمل وتقوى : 
فهو دونهم وأشدّهم تقصيراً . 

روئ مسلم ٤‏ : ۲۰۲۲ (۱۳۹) عن أبي هريرة » عن الثبي ضلى الله 
عليه وسلم أنه قال :« إذا قال الرجل : مَلّك الناس » فهو أهلكهم » » قال 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي « صحيح » مسلم عن الإمام 
مسلم : لا أدري : أهلككهم ‏ بالنصب - أو : أهلكهم ‏ بالرفع - . 

قال الإمام النووي في « شرحه » Vo : ١١‏ : « الرفعٌ أشهرٌ › ويؤيّده أنه جاء 
في رواية رُوّيناها في « جلية الأولياء » في ترجمة سفيان الثوري - ۷ : ٠٤١‏ -: 
« فهو من أهلكهم» . قال الحميديٌ في « الجمع بين الصحيحين » : « الرفع 
أشهر » ومعناها : أشدّهم هلاكاً »). 

ثم قال النووي :« واتفق العلماء على أن هلذا الذمَّ إنما هو فيمن قاله على 
سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم ؛ 
لأنه لا يعلم سر الله في خلقه...2). 

فبكنا فلن are‏ اليك الله OO‏ فى قا سوس 
فإنه داخل تحت قوله : « فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . 

وقال النووي أيضاً ۱١‏ : ۱۷۳ : « وهلذا وعيدٌ شديد في الكبْر » مصرّح 
بعحريمه واا سكت إزارا ورو تجار واتيععارة خش + كسا تقول 
العرب : فلانٌ شعاره الزهد ودثاره التقوئ » لا يريدون الثوب الذي هو شعارٌ 
أو دثارٌ» بل معناه : صفتّه » كذا قال المازري » ومعنى الاستعارة هنا : أن 


توحيد الله فى العمل والعبادة A‏ 


ا وروهها عمال ا ت 
ذلك مثلاً لكون العرّ والكبرياء بالله تعالى أحقٌ » وله ألزمُ » واقَّضّاهما 
جلاله » ومن كير كذ العرب : فلانٌ واسع الوداء + وغم الؤداء * أئ : 
ا 


*% * فنا 
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٠ 5‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 

5 صلى الله عليه وسلم قال قال العو وجل : أنفق أنمن 
عليك » » وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « يدٌ اللّه ملأئ › لا 
تَغِيضُها نفقة . سَحَاءُ اليل والنهارٌ» » وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ أرأيمّم ما أنفقّ منذٌ خلّقَ السماءً والأرض » فإنه 
لم يَغْضْ ما في يده » وكان عرشّه على الماء » وبيده الميزان 
يخفِض ويرقعٌ » . 


٠‏ - تخريجه : رواه البخاري في تفسير سورة هود باب : وكان عرشه 
على الماء 8 : 57 ( 5585 ) بهلذا اللفظ » والقدسي منه هو الجملة 
الأولى » وهي في مواضع أخرئ من البخاري » وفي مسلم أيضاً في مواضع › 
منها: كتاب الزكاة ‏ باب الحثٌ على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ۲ : 
"70١‏ ). 

غريبه : لا تَغيضها نفقة : لا تنقصها نفقة » ومثلها : لم يَعْض : لم يَنْقَّص 

سَحَاءٌ : مِن : سح يَسُحٌّ » أي : صب على الدوام 

الليلٌ والنهارَ : منصوبان على الظرفية . 

ميقا نام :الله جات رال ا با شاق ولا عدن ةا الك إلا 
إذا كان إنفاقه في سبل الخيرات والمَبَرّات » وَوَعدَ عر وجل المنفقّ في وجوه 
الخ الت عليه كمال :فق أنفق غك فيكرة مجم الح + إن 
نق فيما يُرضيني : أنفق عليك » أي : أخلف عليك وأَعَوَضْك » وعبّر بلفظ 
و انلق مو جاب التق قر الفط 


توحيد الله فى العمل والعبادة AV‏ 


تون وفةة جو ننه طاع ري نااك RE‏ لا E‏ له 
لا يلك الِْعَادَ © الزمر : ٠٠‏ . 

وبمناسبة حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالئ قوله ١:‏ أنفق 
انقو هقف و عليه الفا والس كر الله عرو وعدن عل 
ذلك ببعض آثاره » فقال : « يد الله ملأئ »» قال في ١الفتح)»‏ ۱۳ : ۳۹١‏ 
)۷٤١١١(‏ :«والمراد من قوله : « ملأئ » : لازمه . وهو أنه في غاية الغنى › 
وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق » » لذلك قال : « لا تَغيضّها 
نفقة » » لا تَنقّصُّها نفقة » فالنفقات والعَطيّات الإللهية لا تَنقّص ما عند الله 
عز وجل » مع علمنا بأن عطاءَ كل مُعْطٍ على حَسَّبه وقدره » وعطيّات الله 
تعالئ تليق بعظمته وكرمه . 

وهلذه المح الإللهية ليست في ساعة من ليل أو نهار ء لا » إنها دائمة 
فيفر" لعفف و ولا لحف E‏ ارق متخ مو دوز كان 
ولا على أبيض دون أسود . ولا على متقدَّم دون متأخر » إنما هي « سَحَاءٌ ' 
دائمةٌ العطاء في كل حين وآنٍ : « الليلَ والنهار » » وتقدم في الحديث الأول 
فول ادغاد لو أن أولّكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فأعطيتٌُ كل إنسان مسألَتّه ما تَقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقَص 
الوسخنظ إذا ادل لتحم 

ثم استدلٌ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالإمدادات الإللهية لكل 
مخلوق بما ينفعه ويناسِبُه » فقال : « أرأيتم» أي : ألا ترون إلى «ما أنفقَ 
منذ خلقّ السماء والأرض » من دهور وقرون متطاولة لا يعلّم أولها إلا الله » 
وهو تند كل مخلرق يمنا يلق ا فهر يمن السا الاه يما تايها 


. )۳٣ ۳١ تقدم ( ص‎ )١( 
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ويد الأرض بالبقاء بما يناسبها » وكذالك الحيوان والنبات والجماد . . کل 
بما يناسبه » بل : كل جزئية بما يناسبها من أجزاء الحيوان : كشعره وعظامه 
ودمه . . . والنبات : كجذع الشجرة » وأوراقها وثمارها . . . فالله سبحانه هو 
المانح الواهب لهنذه الزهرة لين مَلْمّسها . وجمال منظرها » وزّكيّ رائحتها !! . 

وهو المُْمِدٌ للكواكب السيّارة ببقائها في العلو باستمرار » وبالجّزي 
بانتظام » وبالنور النافع للأرض وأهلها . 

وأَمْرُه لهدذه المخلوقات متوجّه إليها في كل أقلّ من طرفة عين : « كن » » 
وأمره نافذ « فيكون » هلذا الشيءٌ المتوجّه إليه هلذا الخطاب . فإذا انقطع عنه 
أقلّ من طرفة عين زالت عنه صفةٌ الحياة والبقاء . 

فأوامره تعالئ هلذه » المستمرّة الدائمة » المانحةٌ المعطية » ومع ذلك 
« فإنه لم يَغْض » لم يَنْمَص « ما في يده». 

وكلٌُ شيء في هلذا الكون العظيم الذي نراه ولا نراه : إنما هو مستمِدٌ 
من الله عز وجل » ذلك لأنه مشمولٌ مُحاط بالسماء ء والسماءٌ مُحَاطَة 
بالكرسي » والكرسي حوله ومحيط به عرش الرحملن » وعرشٌ الرحملن على 
الما ول هله مخلرقات لله ال مق مهج تاها وكوتها وخاز 
إلى هنذا الشمول بقوله : « وكان عرشه على الماء » . 

وهلذا الماء : ليس هو الماءَ الذي نعهدّه وتشربه ‏ مثلاً » إنما هو ماءٌ 
خاصٌ لا نعرفه » قال الحافظ في «الفتح» 4٠١:1١‏ (17418):«وليس 
المرادٌ بالماء ماءَ البحر » بل هو ماء تحت العرش » كما شاء الله تعالى »» 
وانظر لزاماً الكلام على الحديث الآتي برقم 40 . 

ثم نبّه صلى الله عليه وسلم إلى أن هنذا العطاءَ والإمدادَ قائمٌ على 
مقتضى الحكمة في مخلوقاته . فإذا اقتضت حكمتّه قطعّ الإمداد عن هلذا 
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الإنسان قَطْعَّه » فلم يَعْدْ متّصفاً بالبقاء والحياة » وكذلك هلذا الحيوان والنبات 
والجماد . . . وسائر مخلوقاته عز وجل . 
نبّه إلى هلذا المعنئ بقوله : « وبيده الميزان يَخْفِضٌ ويرفع»: يُحيي 
ويميت › يُضعِف ويُِّقوّي » ويعطي ويمنع » يفعل ما يشاء وما تقتضيه حكمته 
جل جلاله . واللّه أعلم . 
د FX‏ فنا 


0 ا و‎ ay 
e اکر‎ ١ د‎ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله لز‎ - ١١ 14:5 


© ر 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يَنزل ربنا تبارك وتعالئ كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئن ثلث الليل الآخرء فيقولٌ : 
مق يتدقوتى امعت لله ؟ ومن الى فاغطيه ؟ ومن 


ر يستغفرني فأغفرٌَ له ؟» . 


۱۱ - تخريجه : رواه البخاري في مواضع بألفاظ ادو ا 2 كنات 
الدعوات ‏ باب الدعاء في نصف الليل ٦۳۲١ ( ۱۲۸ : ۱١‏ ) » ورواه مسلم 
بألفاظ مختلفة أكثْرَ : كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الترغيب في الدعاء 
والذكر آخر الليل ۱ :۲۱٥۔۲۳٥‏ ( ۱۹۸۔۱۷۲ ). 

معناه : هلذا الحديث من مشهور الأحاديث القدسية بين العامة والخاصة › 
ومن مشهورها بين الخاصة في الاختلاف في معنى الكلمة الأولئ منه : « ينزل 
ربنا» » وهلذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالئ في المسألة » قال : « هنذا 
الحديث من أحاديث الصفات » وفيه مذهبان مشهوران للعلماء : 


أحدهما وهو مذهب جمهور الف وبعض المتكلمين د أنه 


)١(‏ يستفاد من هاتين الجملتين أن في السلف مُؤْوّلة » وليس الأمر كما اشتهر : أن 

جميع السلف على إثبات ما ورد صفة لله تعالى . وأقدمٌ من رأيته أَوَّلَ من رجال السلف : 
ء 

الإمام مجاهد بن جبر » المولود سنة ٠١‏ تقريباء والمتوفئ أول القرن الثاني » ونحوه 

أبو صالح السمان الثقة المشهور » وهو قريب الولادة والوفاة من مجاهد » كلاهما أوَّل 

قوله تعالئ : 9 إل رها ترد € القيامة : ۲۲ : إلى ثواب ربّها ناظرة » انظر حكاية ذلك عنهما 

ا ی ابن جر راه یجن انتاوق »ابن ت او 
و« فتح الباري » ۲٠ : ١7‏ ( باب رقم 74 ) من كتاب التوحيد . 
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يُؤْمَن بأنها حى » على ما يليق بالله تعالى » وأن ظاهرها المتعارف في حقّنا 
غيرُ مراد » ولا يُكلّم في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات 
المخلوق » وعن الانتقال والحركات وسائر سِمّات الخلق . 

والثاني ‏ مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف . وهو محكيٌ هنا 
عن مالك”'' والأوزاعي - : أنها تُتَأَوَّل على ما يليق بها » بحسب مواطنهاء 
فعلى هنذا تأولوا هلذا الحديث تأويلين : 


ثم الإمام قتادة بن دعامة وكانت وفاته بعدهما بنحو ٠١‏ سنة » انظر كلامه الآتي 
صن 11 

لم اا ارود ا والحتوك شن 316+ «انظو تسق #الفومدئ ( )1 
وشبأتى تقل كلامه صل 1 187 وهنا مالك والأوزاعئ + والتضر بن شمَيل: 3797ب 
4 )ء بل الإمام أحمد رحمه الله تشه قال فى قوله تحال 2( ا وه € الجر ۲١‏ : 
أي : جاء ثوابه » أسنده البيهقي وقال : « هلذا إسناد لا غبار عليه » » كما تجده في « البداية 
والنهاية » لابن كثير ۳٤١ : ٠١‏ . وغير هلذا وذاك . 

قال الذهبي في «السيّر» 593:15 - ۳۹۷ عن التأويل : إنه طريقة معروفة » وينظر 
آخر شرح الحديث الآتي برقم 09 . 

وطريقة السلف في إثبات ما يثبتونه لله عز وجل من الصفات هي كما نقله ابن العديم 
المحدّث المؤرخ » في « بغية الطلب في تاريخ حلب » ٤۷۲١ : ٠١‏ عن البرهان الرندي 
الفقيه » من علماء حلب في القرن السادس » لما وقع السؤال عن رجل يقول : إني سلفي 
المذهب » ويزعم أن الله تعالئ في الجهة › فقال الرندي ٠:‏ أما السلف الصالح رضوان الله 
عليهم أجمعين ما كانوا يثبتون لله من الصفات ما كان يستحيل في حقه من صفات 
المحدّئات كالأجسام والأعراض والجواهر » بل ينزهونه سبحانه وتعالئ عما يستحيل فى 
قدو A‏ مجر فى حاف بويا كارا بحبح قر قن النادر فى :ذاقه NEE‏ 
والضرورة . ولهلذا قيل عنهم : تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله . في كلام حسن 
اختصره » . 

)١(‏ ونسبه أيضاً القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ١‏ : 175 » وفيه سَقْط وتحريف 
تسكحاذ من الظيعة E‏ 
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أحدهما _ تأويل مالك بن أنس وغيره ‏ معناه : تنزل رحمّته وأمرٌه 
وملائكنّه » كما يقال : فعل السلطان كذاء إذا فعله أتباعه بأمره . 

والثاني : أنه على الاستعارة » ومعناه : الإقبال على الداعين بالا جابة 
واللطف . واللّه أعلم » . 

ومتئ يكون هلذا التنزل ؟ المشهورٌ ما جاء في هلذه الرواية » وهو 
ثلتُ الليل الآخر» وجاء غير ذلك . وللعلماء كلامٌ في الجمع بين 
الروايات . 

وطريقٌ معرفة ثلث الليل الآخر : أن يُفَسَّم الوقت الذي بين أول المغرب 
إلى طلوع الفجر على ثلاثة » ويُضافَ الحاصلٌ على وقت المغرب » فيعلّم 
الثلثُ الأول » وهلكذا الثلث الثاني » والثالث . 

ركت الاه رت ار وهر لوقت الروك النى يععلى الله 
عز وجل فيه على عباده المقبلين عليه بالصلاة والدعاء والقرآن والاستغقار › 
فيعطيهم سؤلهم » ويقولٌ لهم : 

«مَن يدعوني فأستجيبٍ له ؟ من يَسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفرٌَ 
له ؟) . 

وفي رواية لمسلم :« أناالملك ٠‏ أنا الملك » من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له ؟ فلا يزال كذلك حتى يُضيء الفجر» . 

وزاد مسلم في رواية أخرئ :«ثم يقول : من يُقرضٌ غيرٌ عَدِيم ولا 
لوم ؟». 

وفي رواية له :« ثم يبط يديه تبارك وتعالئ يقول : من يُقرض غير عديم 
ولا ظلوم ؟» . ۰ 
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وفي رواية للنسائي ( ۰ )من ذا الذي يسترزقني فأرزقه ؟ من ذا 
الذي يعست ال ا 

فهلذه نداءات الحق تبارك وتعالئ تَتْرِئْ علينا كل ليلة لمدة ساعات » فما 
أشدَّ حرمانَ الغافلين ! على مختلف أنواع غفلتهم . 

وَلِمَاعَلمه صلى الله عليه وسلم من الخير العظيم في القيام في هلذه 
الساعات المباركات قال : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وأفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 
6( 

ذلك لأن المصلَّىَ يناجي ربّه » وريه في تلك الشاعة يُناديه » فيكون العبدٌ 
مقبلاً على ربه سبحانه » حين إقبال الله تعالى عليه . 

ولأن « أقربُ ما يكونٌ العبد من ربّه وهو ساجد » فأكثِروا الدعاء»”"' , 
و« أقربٌُ ما يكونُ الرَتُ من العبد في جوف الليل » فان استطعتٌ أن تكونّ 
ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ) . 

فإذا سجد العبدٌ في جوف الليل فقد حَصَل له قربُ الله سبحانه وتعالى 
منه » وقربّه من الله جل وعلا . نسأل الله التوفيق لذالك بفضله وعافيته . 

فمنْ كان يريد الله عز وجل فليتعرّض لنفحاته في هلذه الساعات . 

ومنْ كانت له إلى الله حاجةً يريد منه قضاءها فلِيقُمْ لمناجاةٍ ربّه في هلذه 
اللحظات . وّليسأل الله ما يريد » فهلذه لحظاتٌ العطاء . 

روئ مسلم في « صحيحه») ۱ : ۵۲۱ (1571) عن جابر رضي اللّه عنه › 

. عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ ) 7١5 ( ٠٠١ : ١ رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي ( 01/4 ) عن عمرو بن عَبَسَةَ رضى اللّه عنه مرفوعاً وقال : حسن 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن ة في الليل لَسَاعة لا يُوافقها 
رجل مسلم تیال الله خافن أمر الدثيا والآخرة إلا أعطاه إياه ¢ وذلك كل 


ل 

وهلذه ساعات المحسنين يقدّمون فيها بين E‏ إحساتهم ؛ لينالوا 
Eu‏ جت ن ٠ا‏ اجنين ما عاتلهز نهر 
لر كوأ مل كَلِكَ 4 أي الى الجا الدب ا مُخیییت ) » ثم ذكر وجوه 


سے صت 


إحسانهم › وأوّلها  :‏ كوأ لیک مَنَّ آل ما هجون 4 الأسحار ر يمرو 4 
الذاريات : ٠١‏ - ۱۸ . 

وقوله جل شأنه : « من يُقرض غيرٌ عديم ولا ظلوم » أي : من يقرض غير 
فقير ولا ظالم . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « شرح مسلم ٠١ : ٦‏ :« والمراد بالقزض 
- والله أعلم ‏ عملٌ الطاعة » سواءٌ فيه الصدقةٌ والصلاة والصوم والذّكر وغيرْها 
من الطاعات » وسماه سبحانه وتعالئ قرضاً : ملاطفة للعباد » وتحريضاً لهم 
على المبادرة إلى الطاعة » فإن القرضَ إنما يكون ممن يعرفه المُقتّرض » بينه 
وبينه مؤانسةٌ ومحبةٌ » فحين يتعرّض للقرض يبادر المطلوبُ منه بإجابته ؛ 
لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإذلاله عليه وذكره له . وبالله التوفيق » . 

وأقربُ منه قول العلامة علي القاري رحمه الله في « شرح المشكاة» 
:1 ابو عرش ماي نقلي ENN‏ 


)١(‏ قال علي القاري رحمه الله تعالى في « المرقاة » ۳ : ٠٤١‏ :« والحكمة في إبهام 
ساعة الليل - كساعة الجمعة » وليلة القدر » والصلاة الوسطئ - للمبالغة في الاجتهاد 
لتحصيل المراد » وعدم اليأس من الفوت » وعدم الاقتصار على العبادة في وقت دون 
وقت » وتخليص القلب من العجب والغرور » وكونٍ العبد بين الرجاء والخوف » . 
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القرض وأخذ العِوّض » غيرٌ عديم : أي ربَاً نيا غير فقير عاجز عن العطاء ء 
ولا ظلوم : بعدم الوفاء أو بنقص من الثواب والجزاء . يعني : مَنْ يعمل في 
العاجلة رجاءَ الثواب في الآجلة » لغنىّ لا يَعجز عن أداء حقه » وعادلٍ لا يَظلم 
افوس قفي يا الدج وه مف E N‏ 
تعالئ بنفي هلذين الوصفين ؛ لأنهما المانعان غالبا عن الإقراض » فالمعنئ : 
من يعمل خيراً في الدنيا يجدْ جزاءه كاملاً عندي في العُقبئ » . والله تعالى 
ولي التوفيق والإحسان . 
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ادب العيلار 
NiO e‏ 
١١ | 5‏ قال عَبَادةٌ بن الصامت رضي الله عنه لابنه : يا بني ت 
. إنك لنْ تَجدَ طْعْمَ حقيقةٍ الإيمان حتئ تَمْلّمَ أن ما أصابكَ : 
لم يكن ليخطئك › وما أخطأكٌ لم يكن ليصيبّك » سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « إن أولَ ما خلق الله 
القَلّم » فقال له : اكّب » قال : ربّ وماذا أكثّبُ ؟ قال : أكتب 


مَقادِيرَ كل شيء حتئ تقوم الساعةٌ » . 
يا بُنىَ إني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من مات على غير هلذا فليس منى » . 


۲ _ تخريجه : رواه أبو داود : كتاب السنة ‏ بابٌ في القَدر ( 15134 )ء 
والترمذي : كتاب القدر ‏ باب ( رقم ۱۷) ( 7١95‏ ) وقال : حديث غريب › 
ثم رواه في التفسير تفسير سورة ن والقلم » بالإسناد نفسه ( ۳۳۱۹ ) وقال : 
حديث حسن غريب » وفي الطبعة الحمصية ( ۳۳٠١‏ ) : « حسن غريب 
صحيح » . 

معناه : في أول هلذا الحديث ألموذج من تعهّد السلف رضي الله عنهم 
لعقائد أولادهم › و يَسْق الحديث سياقة مجرّدة عن استتباط الفائدة مته 
والاعتبار » بل قدّم ذلك » ثم استدل له على وصيته بكلام النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


والفائدة التي استنبطها سيدّنا عُبادة هي عبرة إيمانية ودرسنّ عملي لمن 
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يخوض غَمْرة الدنيا » فتتجاذيُه سَدَاؤْها تارة » وضرًاؤها تارة : «لن تجد طَعْمَ 
حقيقة الإيمان ٠»...‏ وهلذا لا يكون إلا بعد جهادٍ طويل » فلم يكتف بطعم 
الإيمان » بل نبّهه إلى أعلى من ذلك : طعم حقيقة الإيمان . 

«حتى تعلم أن ما أصابك » من خير أو شر » خطأ أو صواب » ضر أو 
نفع «لم يكن » أبداً ولا يمكنٌ «ليخطئك » أي : ليفوتك فينزل على غيرك 
ولا يُصِيبِك » « وما أخطأك » أي : وما فاتك فنزل على غيرك : «لم يكن 
ليصيبك » » إِذْ يلزم من ذلك عدمٌ صحة العلم الإللهيّ » وعجر القدرة الإللهية ! 
ES‏ ۰ 

الد علق له ب و و انه عليه ا ندال ع أن 
كل ذلك مقدَّرٌ مسطور قبل خََلق السماوات والأرضين بخمسين ألفَ سنةٍ ء 
كما جاء في « صحيح » مسلم : كتاب القدر 7٠١44 : ٤‏ (15 ) عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كتب الله مقادير 
الخلائق قبلَ أن يحلَّقَ السماواتِ aS‏ فال وعر نه 
على الماء » . 

قال المناوي رحمه الله في « فيض القدير » ٥٤۸ : ٤‏ رئا لتقد 
او الا ی ول ا و ا الى 
والتقدير من المُّدَّد » لا التحديد » إذ لم يكن قبل السماوات والأرض سنة 
ولا شهر» . 

وذلك «أن أولَ ما خلَّقّ الله القلم » فقال له :اكتبْ . قال : رب وما 
أكتبُ ؟ قال : اكثّبٍ مقاديرٌ كل شيء حتئ تقوم الساعة ». 

والقلم : عالَّمٌ من العوالم المخلوقة بأمر الله » لا تُعرّف ماهيئُه ولا صفائه . 


0 ع 


وظاهر الحديث : أنه أولٌ ما خلق الله » ومثله جاء عن ابن عباس رضي الله 


عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أولَ شيء خلقه الله 
القلم».وآمرة أن یکت كل ی : 

مع أن حديتٌ عِمرانَ بن حُصَّين المرويّ في مواضع في البخاري › منها : 
كتاب التوحيد ‏ باب « وكان عرشه على الماء» ۱۳ :“5.7 »)51١8(‏ وفيه: 
أن أهل اليمن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : جثناك لنتفقّه في الدين 
وَلنسألك عن أولٍ هنذا الأمر : ما كان ؟ فقال لهم : « كان اللّه ولم يكنْ شيءٌ 
فلو كان عر فلن لاء : فإنه يشير إلى أسبقيّة العرش والماء للقلم . 

وفي « مجموع الفتاوئ » لابن تيمية رحمه الله ۲ : ۲۷١‏ : « ذهب كثير من 
السلف والخلف إلى أن العرش متقيّم على القلم واللوح » مستدلِين بهلذا 
الحديث » حديث عمران المذكور. 

وفي « فتح الباري » 5 : ۲۸۹ ( ۳٠۹١‏ ) :« حكئ أبو العلاء الهّمُداني أن 
للعلماء قولين في أيّهما خُلِق أولاً : العرش أو القلم ؟ قال : والأكثر على 
يق خرن المركن اعفان ان ع رون شط العاقى روفاد اين شير في 
أول « البداية والنهاية » ١‏ : ۷ أن ابن الجوزي تبع ابن جرير » وقال : « يحمل 
حديث القلم - « أول ما خَلّق الله القلم » - على أنه أول المخلوقات من هنذا 
العالم » » فهي أوليّة مقيّدة » أما الأولية المطلقة من ب بين المخلوقات فللعرش . 

ولا خلق الله تغالى الق :كه إليه الطاب + وكلفه هة : «اكتب» 
فقال القلم : «رب وماذا أكتب ؟»» ولكلّ مخلوقٍ لغنّه ونُطْقّه » وهلذا 
محمولٌ على الحقيقة لا مجارّ ولا تأويل . 


5-5 


قال الله تعالی : # فر أشتوَيخ إل ألسَمَهٍ هى فان مال لَهَا وَلِلْدنَضِ أنْتَا طْوَعًا أو 


. » رواه البزار ورجاله ثقات‎ «: ۱۹١ : ۷ » قال الهيشمي رحمه الله في « المجمع‎ )١( 
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وقال تعالئ : # الوم غخْيِمْ ع اه کا أ يبهد وغهد امقر يتا حَافأ 
LS‏ 

وقال e‏ ىء إل س نري 
وی ل سفن 621 ا حَلِيمًا عورا © الإسراء : ٤٤‏ 

e ASE E 
بعد أن يختم الله على أفواه الكافرين التي هي محل النطق والكلام » وكل‎ 
. شيء في هلذا الكون يسبّح الله‎ 

ثم جاء البيان والتفصيل للأمر بالكتابة : « اكتب مقادير كل شيء حتئ 
تقوم الساعة » » ولا ريب أن القلم امتثلَ الأمرّ وكتب ما قدَّره الله تعالى من 
حين هنذا الخطاب إلى أن تقوم الساعة » وينقضي أمر هلذا العام » أما ما بعد 
ذلك من عوالم الآخرة ومشاهدها ومواقفها ثم ما يكون من أهل الجنة بعدما 
يدخلونها ء ومن أهل النار بعدما يدخلونها ء ويكون خلود بلا موت » وغير 
ذلك مما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم : فهلذا مما لا علاقة للقلم 
به » فلم يكتث من ذلك شیئاً . 

وأين كانت الكتابة ؟ كانت الكتابة في اللوح المحفوظ » وليس في اللوح 
شيء مما يكون بعد انقضاء الدنياء وهلذه الكتابة عامة شاملة للكليات 
والجزئيات من أمور هلذا الكون ؛ إِذْ كل ما فيه سيقع ويكون في هلذه الدنيا» 
ولا يكون فيها شيء أبداً مهما جلّ أو دق إلا وهو مقدّرء وما قدَّره إلا وقد 
عَلِمه » وعلمٌ الله تعالى شاملٌ للكليات والجزئيات » كما هو مقرّر عند أهل 
الحق » خلافاً لمن كَمَر من الفلاسفة بقولهم : إن الله تعالئ يعلم الكليات 
دون الجزتيات !. 


« کہ ماتخ آلتیب لا یکا إل هو یشم ما فى آلْبَرِ لخر وما ن مم من 
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) حبق في طعت الْأنضِ رآ ربب ولا اہیں إلا فف صب تين‎ ANS 
اتمم : 3.01 ار الاما رما ثيغ من تعر ون أكنايها رتا تخي ين أ‎ 
. َا كسم إل بِلْمِهِ 4 فصلت ذلا‎ 

والتقديّر أزليٌ قديم بِقِدَم الله عز وجل » لأنه تابعٌ لعلم الله تعالئ. 
وعلمُه : صفةٌ أزلية » كباقي صفاته . 

أما هلذه الكتابة فحادثة » بحدوث القلم واللوح » وللكنْ ليس معنى 
حدوثها أنها تُسجَّل في اللوح بعد وقوعها !! . 

لاء إنما حدّئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تاريخ حدوثها » في 
الحديث الذي تقدَّم نقله عن « صحيح » مسلم : « كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة » . 

فَعَلِمَ الله تعالى ذلك وقدّره أزلاً » ثم جاءت الكتابة بالقلم على اللوح 
المحفوظ حادثة » ثم خلق السماوات والأرض وما بينهما وكا نا كان اوها 
يكون وما سيكون » عل وَفق ما هو مسجل مسطر في اللوح » حتئ إن خلق 
السماوات والأرضين جاء كما هو مكتوب في اللوح » بل إن ما كان مما لا 
يعلمه إلا الله - في هلذه الخمسين ألفف سنة بين كتابة المقادير وبين خلق 
الات و مكل قد كان خض يقلن ا في 

والفرقةٌ القَدَرية المعروفةٌ في كب الفِرّق والمقالات : طائفتان : 

فاا ترق أن و قد واف الأمد انث کا كال ی ی ر عن 
التابعين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وحديثه هو الحديث الأول في 
كتاب الإيمان من « صحيح » مسلم . 

ومعنئ قولهم هلذا: لم يقدّر الله تعالئ شيئاً على العباد أزلاً » ونفيُ 
تقديره: نفيٌ لعِلّْمِه الأزليَ أيضاًء فنفوا العلم الإلنهِيَ أزلاً بالكائنات 
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والحوادث » وأن الأمر ‏ أي : علمَ الله E‏ القع مسن ادي 
يستفيده ويعلمه الله تعالئ بعد وقوعه !!. 

وهلذه الطائفة هي القدرية القديمة التي أدركها عدد كبير من الصحابة › 
وقال فيهم عبد الله بن عمر ‏ في الحديث المشار إليه ‏ ليحيى بن يعمر : 
أخبرهم أني بريء منهم » وأنهم بُرآءُ مني » والذي يحلف به عبد الله بُ عمر 
لو أنَّ لأحدهم مل أُحْدِ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتئ يؤمن بالقدر ٠‏ ثم 
حدّث بحديث جبريل المشهور : أخبرئي عن الإسلام » أخبرني عن الإيمان › 
أخبرني عن الإحسان ... 

قال القاضي عياض » ووافقه النووي : « القائل بهلذا كاف بلا خلاف »” 

وقال النووي قبل قليل ١04 : ١‏ :« وقد انقرضت القَدَرية القائلون بهلذا 
القول الشنيع الباطل » ولم يبق أحدٌ من أهل القبلة عليه » . 

كانت قله ی و ا الى شع يع س الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هلذا فليس مني » أي : ليس 
عاك بعلي و ادي جد ب 

وأما الطائفة الثانية من القدرية : فقال النووي : « وصارت القدرية فى 
الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر » وللكنْ يقولون : الخيرٌ من الله والشدٌ 
من غيره » تعالى الله عن قولهم » . 

قلت : وهلؤلاء هم الذين يُعرفون في كتب العقائد والكلام بالمعتزلة » 
وليست كافرة » بل هي ضالّة مبتدعة . 


لك 


نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الكامل » وأن يتوفانا عليه . 
*% 0 * 


. ٠٥١١: ۱ شرح عياض على مسلم ۱ : ۲۰۲ . والنووي‎ )١( 
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من طُمُورهِز بر وَأَمْهَحَهْرَ ماهر الت برب الا ب 
أن تَمُولوأ م لمم إا کڪ عَنْ هلدا عمل © الأعراف : ۱۷۲ › 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سمعتٌ رسول الله 
مين الله عليه ويا تال عا ققال .رسن اله لی اانه 
عليه وسلم : « إن الله تبارك وتعالئ خلقَ آدم » ثم مسح 
ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرّيةً » فقال : خلقتٌ هلؤلاء 
للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرّية » فقال : خلقتٌ هلؤلاء للنار » وبعمل أهل النار 
ل 1 

فقال رجل : ففيمَ العمل يا رسول الله ؟! قال : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله إذا خَلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة » حتئ يموت على عمل من 
أغمال اسل ال + تتدخله ا وإ على الم لار 
استعمله بعمل أهل النار » حتئ يموت على عمل من أعمال 
أهل الناراء'فقد كله به الفا 


٠‏ 5 8 و» 
باب بدو اكاق , وأعاويثالأضاء 
٠» ٠‏ 
i‏ 8 
او E‏ 
7 فين ملم ب يار الجيي : أن عمر بن الخطاب o‏ 
ا 0 واد کک 53 


- تخريجه : رواه مالك في « الموطأ» : كتاب الجامع‎ - ١ 


النهي عن 
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لقوق :الت + e ARE A ae AA‏ 
القَدَر ( 11۷١‏ ) » والترمذي : كتاب التفسير - ومن سورة الأعراف ( ۳٠۷١‏ ) 
وقال: حذية خسن »وتعية كلامه تشعر أنه يريد الحسن لغيرة: 

معناه : روئ عبد اللّه ابن الإمام أحمد في زوائده على « المسند » © : ٠١١‏ 
ل ا ال 
- الله تعالى - فجعلهم أرواحاً » ثم صوّرهم » فاستنطقهم فتكلمواء ثم 
م o‏ 
فإني ا عليكم السماوات السّبع والأرّضين السبع › وأشهدُ عليكم أباكم 
آدم عليه السلام : أن تقولوا يوم القيامة : لمْ نعلمْ بهلذا » اعلموا أنه لا إلله 
غيري » ولا رب غيري » فلا تُشركوا , بیش » انی سا E‏ رسلي 
يُذّكرونكم عهدي وميثاقي › وال دك كتبي » قالوا : شهذنا بأنك ربا 
ا ادكه افوا يذلل 

ورفع عليهم آدم ينظ إليهم » فرأى الغنيّ والفقير » وحَسَنَ الصورة » ودون 
ذلك » فقال : رت لولا سويت بين عبادك ؟ قال TEE‏ 

ورأى الأنبياءَ فيهم مثْلَ السَّرْجٍ » عليهم النور » خصّوا بميثاق آخَرَ في 
الرسالة والنبوة » وهو قوله تعالى : وَإِذ أَعَدْنَا مِنَ اين مِتَقَغر ينك وهن رج 
هيم وَمُوس وَعِيسى أن مَرْيَمَ 4 الأحزاب : ۷ » كان في تلك الأرواح فأرسّله إلى 
7 

قلت : وهلذا ون كان موقوفاً على أَبِيَ بن كعب إلا أنه مما لا يُدرَك 
تالؤافه و لياه ورلديع من اق اند ورو اوا لم يعرف بالا عر 
)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع » ۷ : ٠٠١‏ : فيه « محمد بن يعقوب الرّبالي وهو 


مستور » وبقية رجاله رجال الصحيح » . قلت : الرّبَالي ليس بمستورء وانظر « تعجيل 
المنفعة » ( 44١‏ ) لزاماً . 
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عن أهل الكتاب » فهو مما يُجزم بأن له حكم الرفع » وأنه سمعه من النبي 
صلی الله عليه وسلم » وإن لم يُصرّح بروايته عنه . 

وفي الآية الكريمة كلامٌ وأقاويل أخرئ لا حاجة إلى ذكرها . 

وروی النسائي ( ١١١4١‏ )» والإمام أحمد في « المسند» ۲۷۲:۱ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بتَعْمان » فأخرج من صلبه كل ذرية ذَرَأها » فنشرهم بين 
يديه كالدَر”"'» ثم كلّمهم فبا فال : 8 اٹ ری قال بق تتا أن 
را بر اة إا ڪڪ عن مدا عفن 4 أو تَفُولوا نمآ و ل 
در م رهز *' أَنَمْيَلِحُنَا يتا ضَنَ المبَطِئْنَ € الأعراف : ۱۷۲ - ۷۳“ 
ونَعغمان : جبل قرب عرفة . 

قال صلى الله عليه وسلم : إن الله خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه 
حتى استخرج منه ذريةً » فقال : خلقتٌ هلؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة 
يعملون . ..» ثم قال نحوه بالنسبة لأهل النار . 


)١(‏ ولهلذا يسمي العلماء هنذا الموقف : عالّم الذّر » وهلذا الأخذ للميثاق أمر كائن 
على الحق والحقيقة » لا على المجاز والتخيّل وضرب الأمثال » كما ذهب إليه - والعياذ 
بالله - الأستاذ محمد الغزالي ‏ غفر الله لنا وله في كتابه « خلق المسلم » ص 04 . وهي 
لوثة من لوثات محمد عبده ‏ المصلح الديني !! - سرت إلى طله حسين ومحمد الغزالي 
وغيرهما من تلامذة محمد عبده ومدرسته » نسأل الله العافية والمغفرة . 

(۲) قال في « النهاية » ١: 8 : ٤‏ أي : عِياناً ومقابلة لا من وراء حجاب » ومن غير أن 
يولي أمرّه أو كلامه أحداً من ملائكته » . 

(۳) أي : أَنْباعاً لهم في الشرك . 

كال ليقي ني« المج 85811و ريالة رجال الصيفة :و الدكن: البماقط 
ابن كثير أعله في تفسيره للآية ٠٠٠١ : ٤‏ ورجح وقفه على ابن عباس » ويبقئ أن له حكم 
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ويبدو أن ثمةً إجمالاً في قوله ١:‏ استخرج منه ذرية» فقال : خلقت 
هلؤلاء للجنة » يبيّنه ويفصّله حدیتٌ ابن عباس المرفوع › وكلامٌ أبيَ بن كعب 
لاء تقايره وتعريرونت والثة اع ل كر مت دا هدت 
على أنفسهم لنفسه بالربوبية » فمن أجاب طواعيةٌ جعله من أهل اليمين 
والجنة » ومن أجاب اضطراراً جعله من أهل الشمال والنار . 

فال ارج ف قبا فاد رواية الي سيالا ثانا عقي 
العمل يا رسول الله ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم جواباً مفضّلاً » وأجاب 
عليه الصلاة والسلام عن الإشكال نفسه جواباً موجّزاً في مواقفت أخرئ 
مجووةة وعان اعدو نقد قر لبن ا 

وكلمة « ميسر»: كلمةٌ جامعةٌ لكلمتين تندرجان تحتهاء هما الكلمتان 
العراتعداناعانه القن الفا م ومشكر ‏ والآثينات لبس ما سيك 
که ا قله المكدلة ا نكو شا 
ومكر فنك E Ea E Ss‏ 
عليه الصلاة والسلام : ميسر » فالله تعالى يُيسّره للخير ويسر الخير له - من 
حي لا يشعر فهو مسير من هلذه الناحية » وهو يمشي في طريق هلذا الخير 
باختياره دون عصا تَلجئّه » فهو مخير من هلذه الناحية . 

وقد غيِّبٍ الله تعالئ عن عباده تلك النتائج جم المحتومة ؛ ليبقئ للإنسان 
اختياره سلو الطريق التي يريدها » وهلذا الاختيارٌ هو مناط التكليف › و 
الثواب والعقاب . 

(1) رواه البخاري في مواضع » آخرها كتاب القَدَر - باب 9 ت رمه َد عدوا © 


الأحزاب : ۰۳۸ 1 : 444 وهنا شرحه ابن حجر » ومسلم : كتاب القدر أيضاً أوله ٤‏ : 
4 (1) كلاهما عن علي رضي الله عنه : كنا في جنازة في بقيع الغرقد . . 
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قال الخطابي في « معالم السنن » » ووافقه النووي في « شرح مسلم »" '' : 
قد يحمت كتير هن التاس أن معتئن القتضاء والقدن إجبار الله سبحاته 
وتعالى العبدَ وقهرٌه على ما قدّره وقضاه » وليس الأمرُ كما يتوهّمونه » وإنما 
معناه الإخبارٌ عن تقدّم علم الله سبحانه وتعالئ بما يكون من إكساب العبد 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لها : خيرها وشرها». 

ونقل عنه ابن حجر في «الفتح » ٦٦٠٠٠ ( ٤۹۸ : ١١‏ ) عن الخطابي 
نضا آخرء قال رحمه الله : « لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبق 
الكائنات رام من تمسّك بالقدر أن ينّخذه حجةً في ترك العمل » فأعلمهم 
أذ هنا مرن الا يطل حدما بالا ناطن »وهو العلة الو هة فى حك 
الربوبية » وظاهر : وهو العلامة اللازمة في حق العبودية » وإنما هي أمارة 
مُخِيلةٌ في مُطالَّعَةٍ علم العواقب غير مفيدة حقيقة » فبين لهم أن كلاً ميسر 
لما خلق له » وأن علمه في العاجل دليل مصيره في الآجل » ونظير ذلك : 
الرزق - محتوم مقدَّر ‏ مع الأمر بالككسي الال فر مسط ري مع الوذن 
في المعالجة » . 

وهلذا كلام جيد وقوي » وتقرير هلذا التنظير : أن الله تعالئ قدَّر أرزاقنا 
نين مدرو باقر مرم لق تر فن علمة» ومع ذلك ارتا بالكسيي 
والسعي » وآجالّنا كتبثها الملائكة حين نفخت فينا أرواحنا ونحن في أرحام 
أمهاتنا » فهي معلومة محدودة » ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم : « تذاوو) 
عا الله 74 


)١(‏ « معالم السنن » . ٤‏ : ۳۲۲ » و« شرح مسلم » ٠١١ - ٠١٤: ١‏ بشيء من التصرف 
منه » وكلمة « إكساب » من « المعالم » » وعند النووي : اكتساب » تحريف مطبعي . 

(۲) رواه من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه : أبو داود ( ۳۸١١‏ ) » والترمذي 
(۲۰۳۸ ) وقال : حسن صحيح » وابن ماجه ( 8875 ) . 
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وهلكذا خواتيمنا معلومةٌ عنده تعالى » ومع ذلك أمَرنا بالعمل الصالح › 
ونهانا عن العمل الفاسد . 

فيقال لمن يحت بالقدر - وهو مغيّب عنه ‏ :لم لا تحتج بالقدر المغيّب 
عنك في مجال رزقك وأجلك » فاستسلم للفقر الذي تعيشُه » وللمرض النازلٍ 
بك !! وإلا فما الفرق بين هنذا وذاك ؟!. 

ولهلذا فإنه لا يجوز للعبد أن يحتجّ بما هو مغيب عنه ليسوّغ أعماله 
الشريزة لات شق تول الاد له وة ادا غوت علي ترك 
الاد رالا ورت الحمر و فل المنكراتة م قال : كا عدن اة 
على !! . 

فإن هلذا الأحمق الآثم : يُسوّغ لنفسه البقاءَ على منكراته » وبدلاً من أن 
يوخ نفسه ويعتب عليهاء إذا به يوجه العتبَ على الله سبحانه وتعالئ : 
هنكذا قدّر الله على !. 

وفي كلامه هلذا من الضلال الكبير ما لو عَقَّلّهِ لأفلّع عنه وعن معاصيه › 
ذلك أن مؤدَّى الشعور بالجبر » وأن اللّه قدَّر عليه كذا فهو مستسلم لهء 
وسيفعله قبل علمه بما قدَّر عليه » مؤدّئ ذلك : تعطيل الشرائع وإلغاؤهاء 
وإلا : فلم أَمَرَه تعالل ونهاه » وأوجب عليه وحرّم » وأثاب وعاقب . . ما دام 
هناك قدرٌ ملزم للعبد ينزع منه اختياره » ويسلبه عقله ؟! . 

وكم وكم في القرآن الكريم من كلمات تنسب الأعمال إلى العباد أنهم 
عملوهاء فلو كان هناك إجبار من الله تعالئ لما تَسَب الأعمال إلى العباد » 
نل كان يَنْسّبها إل نفسه > كما يشب الأغمال الكونية .إلى .تفه 


الواقعة : 5# ٦٤‏ ۰ 8 ایر الما الى تن م نئم أَرلتْمُة من ألْمَرْنِ أ عن 
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لْمُنلوْنَ € الواقعة : 14 14ء 8« أو نر لار لى وت ٠ب4‏ ا أَقأثر سَجَرَتَهَا ر 
َل الْمْنْشِيُونَ © الواقعة : 1/١‏ 777 . 

فيو يدانه تيت لق العا ا ولارن وها ديكا إل وجل 
ات ا کن ا اک اک واف كل هنذا 
يَنسُبه إلى نفسه سبحانه » أما أعمالٌ العباد التكليفية : فينسُبها إلى العباد» 
وما من أسطر قليلة في القرآن تقرؤها إلا وتجدُ فيها ذلك . 

وإن شئتٌ فاقرأ الأسطر الأولى من سورة البقرة : # الذي يمون ألمي وَيُقِيمُونَ 
27 ي” ارو هُمْ يوقو 49 
ويک عل هُدَى من ربهر وَأوْليكَ هر لورت * الواقعة _ 0 . 

ال ار E‏ 
كلّها » والإيقان بالآخرة » وبناءً على ذلك وصفهم بأنهم على هدى من ربهم › 
وبأنهم هم المفلحون . 

أما إنزال الكتب 8 أل ِلِكَ وما أل من مَك € : فلم يَنسُبه إليهم » بل هو 

من الله وهو معلوم » وإن لم يصرّح به في الآية . 

والذي سوّغ نسبةً هلذه الأعمال إليهم : أنهم ما عملوها إلا باختيارهم › 
واختيازهم جزءٌ من تكوينهم وفطرتهم التي كوّنهم الله بها وقطرهم عليها . 

فكما أن الله تعالن جعلك سميعاً بصيراً عاقلاً.. كذلك جعلك 
مختاراً » وهلذا هو مراد علماء الكلام في قولهم : الجزء الاختياري › 
أي : الاختيار الذي هو جزء مما خلقت عليه » كما قرّره العلامة الشيخ 
عبد الغني النابلسي رحمه الله في رسالته « الكوكب الساري في حقيقة الجزء 
الاختياري » . ٠‏ 

ولمّحْسِنَ الاختيار أكرمك الله بالعقل » وبما أن العقل البشري ليس كافياً 
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از و ص 
في كل المجالات » وقد يؤيّر عليه الهوى النفساني في بعض الحالات » لذلك 
نر لك العقل بالتشريع السماوي » فبيّن لك الحلال والحرامٌ » والخير والشر › 
والناقة عمف اسن ا للقت 

مع العلم أن اختيارك ليس هو الأول والأخير » فوراءً اختيارك : إرادة الله 
ومشيئته » وعلمه في خلقه وحكمته ؛ لأنك لست الوحيدّ في الكون » فقد 
تتعارض مصلحتك مع مصالح الآخرين » لذلك أحاطت بالإنسان حكمة الله 
جل جلاله وعلمّه لتسيير الكون كله على نظام حكيم » تراعئ فيه المصالحٌ 
من خالقها جميعاً » فسبحانه وتعالئ وهو الفعّال لما يريد . 


على أن عقلاء هلذه الأمة وصلحاءها لم يتخذوا هلذا الكتاب السابق 
- المغيّب - ذريعة لتسويغ المنكرات » بل اتخذوه وسيلة للخوف الشديد أن 
يكونوا من غير أهل اليمين والنجاة ! فلله درّهم ما أعقلهم !. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى في آخر شرح الحديث 
الرابع من ١‏ جامع العدوم والحكم ) ١:١‏ : ( وقي الجملة : فالخواتيم 
فاك اللحواي 117 نوك ك تيع فى ااا وين هذا كإن ا 
خوفٌ السلف من سوء الخواتيم » ومنهم من كان يَقلق من ذكر السوابق › 
قل قبل + إن لوت الأبرار معلفة بالخراتي يفولون اا ع نا ؟ 
وقلوبَ المقرّبين ‏ وهم أعلئ من الأبرار - معلقة بالسوابق يقولون : ماذا 
سيق لا : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالئى قبض خلقه قبضتين 

)١(‏ يريد : خاتمة الإنسان بالوفاة على الإيمان ء أو غير ذلك - والعياذ باللّه - نتينجة 
لما سبق له في علم الله وقدّره . 
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فقال: هلؤلاء في الجنة . وهلؤلاء في النار» ولا أدري في أي القبضتين 
0 

وقال بعض السلف : ما أبكى العيون : ما أبكاها الكتابٌ السابق » وقال 
فيان الغورئ يض الصالحين ٠‏ هق اباك قط عت الله ميلف ؟ فقا 
له ذلك الرجل : تركني لا أفرح أبداً » وكان سفيان يشتدٌ قلمّه من السوابق 
والخواتيم » فكان يبكي ويقول : أخافٌ أن أكونَ في أم الكتاب شقيّاً » ويبكي 
EEA,‏ أملث الابجان عفد الوق 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته ويقول : يا رب قد 
علمتٌ ساكنّ الجنة من ساكن النارء ففي أيّ الدارين منزل مالك ؟ . ..» إلى 
اعد كويد لقيو ال قلق ويد الل 


)١(‏ هلذه رواية بالمعنئ والاختصار » وأصل الحديث في « المسند » ه : 38 » قال 
الهيثمي ۷ : 187 : « رجاله رجال الصحيح » . ومثل هلذه القصة ما حصل لمعاذ بن جبل 
حين احتضر : بكي وروی مثل هلذا الحديث . ذكره الهيثمي ۷ : ٠۸۷‏ وعزاه إلى الطبراني 


وضعمه . 
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e 9 “YORE 9‏ ل 
0 5 - عن أنس بن مالك رضى الله عنه › يرفعه : « إن اللّه 
5 3 32 5 5 2 5 1 8 
* عر وجل يقول لأهون أهل النار عذاباً : لو أن لك مافي ‏ ” 


الأرض من شيء . كنت تفتدي به ؟ قال : نعم . قال : فقد 
سَأَلتّك ما هو أهونٌ من ذلك وأنت فى صلب آدمَّ : أن لا 
تشرك بى › فأبِيتَ إلا الشرك » . 


٤‏ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب خلق آدم 
وذريته 5 : 57" ( ۳۳۳١‏ )» وفي كتاب الرقاق ‏ باب صفة الجنة والنار ١١‏ : 
٦٥۷ ( a‏ )» ورواه مسلم : كتاب صفات المنافقين ‏ باب طلب الكافر 
الفداء : .)0١( ۲٠٠١١ : ٤‏ 

غريبه : « يرفعّه » : قال في « فتح الباري » ٦‏ : 714 : « هي لفظةٌ يستعيِلها 
المحدثون في موضع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحو ذلك» 2 
للكنه لم يذكر هنا أسبابَ عدولهم عن هلذه الصيغة الصريحة إلى هلذه 
الكلمة المحتملة » وبين في « النكت على ابن الصلاح » ۲ : ٥۳۷‏ أسبابت 
ذلك » وخلاصتها : 

١‏ - شك الراوي في الصيغة التي سمعها من شيخه ‏ الصحابي فمن 
دونه : هل هي : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » أو : سمعتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو غير ذلك . 

الاعكمار فلن ودا ا أزى تحال المصقين فى كتريي : 

۳ شك الرارئ فى فوت رفع الحديك إلى النبي ضلى الله عليه وسلم ؛ 
ويصنّح مثالاً لذلك : أن يكون الحديث عند هلذا الراوي من وجهين فأكثر. 
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بعضها موقوفٌ . وبعضها مرفوع . فأورتٌ هنذا الاختلافث شكاً في نفس 
الراوي » فلما رواه من طريق مَنْ رفعه لم يأت بالصيغة الصريحة الجازمة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » بلْ عَدَل إلى قوله : رَفَعه » أو يرفعه . 
أو يَنْميه » ونحو ذلك . 

وهناك احتمالٌ رابع : أن يكون من ورع هنذا الراوي في الرواية » حيتٌ عَلِم 
أن في الرواية بالمعنئ خلافاً » فجاء بهلذه العبارة ‏ « يرفعه  »‏ ليخرجٌ من 
الخلاف » فلا يجزمً في موضع الخلاف . واللّه أعلم . 

معناه : أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالئ هلذا الحديث تحت باب 
خلق آدم وذريّته » إشارة منه إلى الربط بين قوله في الحديث : « ونت في 
صلب آدم » وقوله تعالئ : # إا TT‏ 
ع اشيج أل برب مالا بل € الأعراف : 1۷١‏ » وهلذا ما يُسمَّ على لسان 
بعض أهل العلم بعالم الذَّر . وارجع إلى الحديث السابق برقم ٠۳‏ . 

قال القاضي عياض في ١‏ شرح مسلم » ۸ : ۳۳۷ - ووافقه في « فتح الباري » 
1٥۳۸ ( ۱‏ ) : «فهلذا الميثاق الذي أذ عليهم في صلب آدم » فمن 
وَفَى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن » ومن لم يَف به فهو الكافر » فمراد 
الحديث : أردتٌ منك هنذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي حين أخذتٌ 
عليك الميثاق » فأبيتَ إِذْ أخرجتّك إلى الدنيا إلا الشرك » . 

والإرادةٌ هنا : إرادةٌ تكليف لا إرادةٌ تكوين » فإرادةٌ التكليف قد تتخلّف » 
آي ا نوجد معدن أن الد انكف يناس عن تتفيد أمن الله تال 
وتكليفه الشرعي . 

أما إرادة التكوين : فهلذه لا تتخلّف أبدا . وهي السراذة بقوله عرد وجل : 


وم 


. ١ : تنا وكا يتن 5 وہ ل ل اھک ن € النحل‎ ١ 
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إلا أن هنذا الكافر قد فَرَط أمره » ولات حينَ مناص ولا مَنْدَم » فلا حَسْرة 
تنه ولا ا قشم رقف عدن الله ]نه فا كر بدن خفن و واد 
ڪقڙا لخ تار جَهَئَرَ لا يقسي عله 0 رلا يحَنّكُ م 4 3 
ا ا ا ا س ی 7 
TT‏ فم ey‏ 
فاطر : ۳٣‏ ۔ ۳۷ . 

اللهم إنا نعوذ بك من النار وأسبابها . 
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e <: 


O‏ ا ا 
٠6 10:5‏ - عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله ب 
٠. 8 54‏ نس يلش 0 7 .. 1 ۾ “ . ا 
E SNS GS‏ 
اذهب فسّلم على أوللئك من الملائكة › فاستمع ما يحيونك ٠‏ 
فإنها تحيئّك وتحية ذريتك » فقال : السلا + فقالوا: 
إنها حك إوصية ا e‏ شْ 

السلامُ عليك ورحمة الله » فزادوه ( ورحمة الله ) » فكل من 
يدخُل الجنة على صورة آدم » فلم يَرّل الخَلقّ ينقصٌ حتى 
الآن». 


6 - تخريجه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ‏ باب خلق آدم ۳٣۲ : ٦‏ 
٠) ۳۳۲۹(‏ وفي الاستئذان ‏ باب بدء السلام ٦۲۲۷ ( ۳:۱١‏ )» ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 
(YA) TAY : €‏ . 

ما :حدق الل ا وا ا را جلها ةا دالا 
متسلسلاً متطوّراً ‏ كما قال جل شأنه : لأوَبَدَأْ حَلقَ الإنكن مِن طِينِ 4 
السجدة : ۷. 

وكان طوله عليه السلام ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرْضاً » كما في 
« المسند» ۲ : هه من رواية علي بن زيد بن جُجدْعان” '' . 

قال الحافظ في تقدير الذراع 855:5 : « يَحتملٌ أن يريد بقدر ذراع 

)١(‏ وهو ضعيف عند الجمهور . وبعض الأئمة يحسّن حديثه » كما تجده آخر « مسند 


عمر بن عبد العزيز » للباغندي بتحقيقي ص ۲۸٦‏ » وفي تعليقاتى على « الكاشف » 
للذهبي رقم الترجمة 59411 . 
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نفسه » ويحتمل أنْ يريد بقدر الذراع المتعارّف يومئذ عند المخاطبين › 
والاول اهر : 

وهل المرادٌ : أن ( السلام عليكم ) تحيةٌ ذرية آدم جميعهم » أو من العام 
لذ او 

قال في «الفتح) :١١‏ 4 أخرج البخاري في «الأدب المفرد» 
-(488)- وابن ماجه ‏ (867  )‏ وصححه ابن خزيمة ‏ ( 01/5 ) بمعناه - 
من طريق سُهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن عائشة مرفوعاً : « ما حَسَدتكم 
اليهودٌُ على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين » » وهلذا يدل علق أنه 
شرع لهلذه الأمةِ دونهم » » ثم ساق أدلةٌ أخرى . 

زقوله صلى الله عليه ول «١‏ فكل مق يدل الجفة 80.1 علدا من بات 
الاستئناف والإخبار بخبر جديد » لا التفريع عن الكلام قبله » أخبّرنا أن كل 
من يدخل الجنة فهو على طول آدم e‏ وحسنه وجماله . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم من باب دفع الإشكال قبل إيراده : « فلم يَرّل 
الخَلّقَ ينققص حتى الآن » » كأنه قيل : إن النسل يتوارث من أصله صفاته » 
ومنها : الطولٌ » فأين نحن من ذاك الطول ؟ فقال عليه الصلاة السلام : «لم 
يزل الخلق ينقص . . .» » ومع ذلك » فقد قال الحافظ في «الفتح » في شرح 
الحديث المذكور : « ويشكل على هلذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السابقة 
كديار ثمود » فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
حسب ما يقتضيه الترتيب السابق » ولا شك أن عهدهم قديم ٠...‏ ولم يظهر 
لي الآن ما يزيل هلذا الإشكال » . 


)١(‏ سقطت كلمات من أول هلذا النص من الطبعة السلفية التى أنقل عنهاء 
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قلت : ويضاف إليه ما هو موجود إلى اليوم من الفراعنة وآثارهم › ففيها 
قَصّر مفرط » مما لا يتناسب مع الترتيب السابق والوضع اللاحق » واللّه أعلم . 

أما الألوان والأخلاق : فهي متوارثة من آدم عليه السلام نفسه » كما قال 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى خَلَّقَ آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض » منهم الأحمر والأبيض والأسودء 
ونين ذلك o O e e‏ قريزاة أبوداية 155 
والترمذي أول تفسير البقرة ( 7445 ) وقال : حسن صحيح . 

* %*% > 
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1 0 أدب »6 O‏ 
ا : 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اليك 
0 صلى الله عليه وسلم : « لما خلق الله آم ونفخ فيه الروح ۶ 
عطس فقال : الحمد لله » فحمد الله بإذنه » فقال له ربه : 
رحمك الله يا آدم » اذهب إلى هلؤلاء الملائكة ‏ إلى ملاً 
منهم جلوس فقل االتيلام ملك ءا قازوا:” و 
ورحمة الله » ثم رجح إلى ربه فقال : هلذه تحيتك وتحيّةٌ بنيك 
فقال الله له ويداه مقبوضتان - اختر أبّهما شعت › 
ا E‏ 
بسطها فإذا فيها آدمٌ وذریته › فقال : أي ربٌ ما هلؤلاء ؟ 
قال : هلؤلاء ذُرَيُك › فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عُمُره بين 
عينيه » فإذا فيهم رجلٌ أضوؤهم - أو : من أضوئهم - قال : 
يارب من هلذا ؟ قال هلذا ابنك داود . وقد كتبتٌ له عمّر 
أربعين سنةً » قال : يا رب زدْهُ في عمره » قال : ذاك الذي 
ل لتر 

سنةّ» قال : أنتٌ وذاك . 

ثم سكن الجنة ما شاء الله » ثم هبط منهاء فكان 
آدمُ يعد لنفسه » قال : فأتاه مَلَّكُ الموت › فقال له آدم : قد 
عَجِلْتَ » قد كتب لي ألفُ سنةٍ ! قال : بلئ » وللكنك جعلتٌ 
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: > هك مه و كس . . و9 ع 
فجحد فجحدت دريته » ونسى فنلسيت دريته . 


قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود )4 . 


١‏ - تخريجه : رواه الترمذي : آخر كتاب التفسير - باب [ الأمر بالكتابة 
والشهود ] ( ۳۳۹۸ ) وقال : حديث حسن غریب » وابن حبان في « صحيحه » 
٠ ) ٦۷ (‏ عن ابن خزيمة » عن محمد بن بشار شيخ الترمذي » بمثله . 

وروی نحوه الإمام أحمد ١‏ :707 عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 
قال الهيثمي في «المجمع » ۸ : ١: ۲٠٠‏ فيه علي بن زيد ضعفه الجمهور» › 
للكن انظر ما تقدم تعليقاً ص ٠٠١‏ . 

معناه : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح » فبلغ الروحٌ اه كما 
جاء في رواية ابن حبان ( 5170 ) » عطس آدم عليه السلام حينئكٍ » فألهمه 
ربه أن يقول : الحمد لله » كما في رواية ابن حبان أيضاً ( 5175 ) » ولَفْظٌ 
حَمْدِه في هلذه الرواية الثانية : الحمد لله » وفي الرواية الأولى : الحمد لله 
رب العالمين » وكلاهما جائز > وهلذا اللفظ التامٌ أولن”'" . 

زفولة هنا 1 ت ی أن زكرن ا اه كرا 
تقدم في رواية ابن حبان » فشمّته ربه سبحانه وقال له : « رحمك اللّه » . 

والحكمة في ذلك على ما قال الحليمي في « شعب الإيمان » ۳ : ۳۳۹ : 
« أن العُطاس دفع للأذئ من الدماغ الذي فيه قوة الذكر والفكر » ومنه منشأ 
الأعصاب التي هي معدن الحس والحركة » وبسلامتها تكون سلامة الأعضاء › 
والتوصل بكل شيء منها إلى ما خُلق له » فإِنْ تيسّر ذلك فإنما هو نعمة 


. باب رقم 177 ) من كتاب الأدب‎ ( 500:٠١ كما قرره الحافظ في « الفتح»‎ )١( 
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جليلة » وفائدة عظيمة » فلا أقلَّ من أن نعرف قدرها بالحمد لله عز وجل › 
وفيه مع ذلك اعتراف له بالخَلْق والتدبير » وإضافة ما يُقدَّر منه إليه , لا 
إلى الطباع » كما يقوله الملحدون» » ونقله في « فتح الباري » 0 
(1١577)ء‏ ووافقه » والله أعلم بصحة ذلك طبَّيا . 

وأما مناسبةٌ الدعاء للعاطس بالرحمة فنقل الحافظ أيضاً قبل قليل ٠١‏ : 
١‏ عن القاضي ابن العربي قوله : « إن العاضِن ينحلٌ كل عضو في رأسه 
وما يتصل به منه العُنْقَ ونحوه » فكأنه إذا قيل له : رحمك الله » كان معناه : 
أعظاه الله رحمة يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العغطاس ويُقيم على 
حاله من غير تغيير) . 

ثم إن اللّه تعالئ قال لآدم : « اذهب إلى هلؤلاء الملائكة : إلى ملأ منهم 
جلوس » فقل : السلام عليكم»'' » فامتثل أمرّ ربه » فأجابته الملائكة 
بقولهم : « وعليك السلام و فقوي ورد و اا چ 
تحيتهء كما قال تعالئ : وا َي بِتَحِيّةٍ مَحَبُوأ يسن ينها أو درا 
النساء : 85 . 

ثم خيّره الله عز وجل بين قبضتين » فاختار اليمنئ » فإذا فيها آدمٌ وذريتّه » 
وبين عينئ كل واحدٍ منهم عَمُره » « فرأئ فيهم رجلا يَزْمَرا كما في رواية 
ابن عباس في ١‏ المسند » » وتقدمت الإشارة إليها في التخريج › فإذا هو داود 
عليه السلام » فأحبّه آدم عليه السلام » وسأل الله تعالئ أن يزيد في عمره › 
لأنه استقلّ ما رآه مكتوباً عليه : أربعين سنة فقط » ولآدم ألفُ سنة » فقال 
آدم : « أيْ رب فإني قد جعلتٌ له من عَمُّري ستين سنة »» وذلك بعد أن 

4:١١ » وغاب عن الحافظ رحمه الله لفظ هلذه الرواية فقال في «الفتح‎ )١( 
. «لعل الله ألهمه أيضاً صفة السلام » مع أنها صريحة في ذلك‎ : ) 77710( 
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أشار الله تعالئ إليه بذلك فقال له - كما في « المسند» ١‏ :١لا‏ :«لاء إلا 
o‏ 

فوهبه آدمٌ ستين سنةٌ من عُمره » فكان لآدم أربعون وتسمٌ مئة سنة » ولداود 
مئة سنة » وفي رواية « المسئد » المشار إليها : « فكتب الله عز وجل عليه 
كتاباً » وأشهد عليه الملائكة » » ثم كان ما كان » وهلذه الزيادة تظهر مناسبة 
قوله آخر الحديث : « فمن يومئذ أمو بانقتات:والشورة : 

والجحود : معناه في الأصل : الإنكار بعد علم » للكنك ترئ في الحديث 
صراحة أن جحود آدم عليه السلام لم يكن من هنذا القبيل » بل كان عن 
نسيان : « ونسيّ فنسيت ذريته » » ومعاذ الله أن يقع ذلك من نبي معصوم › 
فتعيّن المصير إلى ما نقله الرّبيدي في « شرح القاموس » 7 : ١‏ عن شيخه 
ابن الطيّب الشَّرْقي أن الجحود « قد يطلق علئ مطلق الإنكار» » أي : إن آدم 
وکا عاذ وهبه لابنه داود عليهما الصلاة والسلام » نسياناً منه» 
لا مكابرةً » وبهلذا يتلاءم قوله صلى الله عليه وسلم : « فجحد » مع قوله: 
«ونسي » . 

FF #‏ ين 
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(RIE 5‏ 
ب . 0 0 
1- حر 


EY, 
عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال ر‎ -۷ 0 
1 


5 رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يجيء نوځ وأمته › ٤‏ 
فيقول الله تعالئ : هل بِلَّغْتَ ؟ فيقول : نعم أيْ رب » فيقول 
لأمّته : هل بلّغكم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبي » فيقول 
لخو :من يشهدٌ لك ؟ فيقول : محمد - صلی الله عليه 
شك - وأمته » فنشهدٌ أنه قد بلع » وهو قولّه جل ذكره : 
« وَكَدَلِكَ لڪ أنه وَسَطَا تدأ شهدا عل الاس € البقرة : 


. ) والوسط : العدل‎ » ١57 


۷ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء - باب 9 إن سات 
ًا إل قمِه... * نوح : ۰۱ ٦‏ : ۳۷۱ ( ۳۳۳۹ )» وفي تفسير سورة البقرة - 
باب # وَِحَدَلِكَ أك أَمَد وَسَطا © البقرة : ٤٤1۸۷ ( ۱۷١ : ۸» ٠٤۴‏ ) » وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب # وَِحَدَِكَ جَمَاتكُز أَنَةَ وَسَطا 4 أيضاً 
85:1 (9غك738 ). 

معناه : من مشاهد القيامة ومواقفها : إظهارٌ الله عز وجل فضيلة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وفضيلةً أمته » وإقامتّه الحجة على الكافرين المنكرين 
من الأمم الأخرئ . 

يقول عليه الصلاة والسلام : « بيجيءٌ نوح وأمته ...» وهلذا ذكرٌ لموقفٍ 
واحد على سبيل المثالٍ » لا لأنه موقفٌ واحدٌ لا يتكرر » وليس خاصّاً بنوح 


وأمته › لا . 


والآية الكريمة المذكورة آخر الحديث تُشير إلى العموم : « ل ها 


۱۲۲ باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء 


َل الاس € البقرة : ٠٤١‏ » فلم يخصصّ من بينهم نوحاً وأمته . 

وجاءث رواية الإمام أحمد ٥۸:۳‏ ۰ وابن ماجه ( ٤۲۸٤‏ ) بإسناد صحيح 
صريحةً في العموم » ولفظ أخمد :«يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل . 
الى و رجو وک وف ف فرق لقيال نوكم اهل يلحك 
ا غ ا 
له : من يَشْهِدُ لك ؟» فيقول : محمد وأمته » فيدعئ محمد وأمته » فيقال 
لهم : هل بلّعْ هلذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلَّغْوا [ فصدقناه ] » فنألك قوله : « وَِحَذَلِكَ 
اكه أنه رتكا كبو فال رن عور NS EI‏ 
َر سَّهِيدًا % البقرة : ١57‏ . 

فالوسطٌ : العَدْل بنصّ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما في هنذا 
الحديث : « قال أي : الصحابي راوي الحديث وهو أبو سعيد الخدري - : 
يقول با أي بوسول الله لن الله عليه وسلود عدلا + وكما تراه فی آخر 
الفعديف الندذى تكن وده جا ا والوييظه الد »فشن حمق فى 
« الفتح» أنه مرفوع من كلام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . لا مُدرج في 
الحديث من كلام بعض الرواة للتفسير . 

وهل جميعٌ أفرادٍ الأمة سَتشهد للأنبياء على أممهم . أو العدولٌ منهم . 
كما يقتضيه لفظ : « وسطأ» ؟ وإذا كان العدول منهم فقط .. فما معنئ : 
« جَمَأْتَكُرْ أتَدٌّ وَسَطا © فإن ظاهره يقتضي جميع الأمة ؟ . 

والجواب : أنه من المعلوم أن الشهادة لا تقبل إلا من عدل . ولا يُرجع 
إلى غير العدل في الشهادات » وكذلك : من المعلوم المشهور أن العلماء 


. إلا كلمة : « فصدقناه » فمن عند ابن ماجه » لذا وضعتها بين معموفين‎ )١( 
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تقون الآمة المحمدية إلى اسمين آمة ذعوة "وهم كل من تلغنه دعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بدين الإسلام » سواء أسلم أو لم يُسلم › 
فمن أسلم منهم سمي بأمة الإجابة ؛ أي : استجاب لدعوة النبي صلى الله 
ل له 

وهناك من يجعل يجعل التقسيم ثلائياً : أمة دعوة » وأمة اياك مي 
ذلك أن أفراد EE‏ ين مقتضى العدالة » 
كما نشهد في الواقع » فالصالحون الصادقون في استجابتهم لته ورسوله هم 
خيار هلذه الأمة » المتبعون المستمسكون بالهدي المحمدي » وهم أهل 
الشهادة للأنبياء علئ أممهم . 

وقد .وأيث هلذا التقسيم الثلاة تى لأ یکر الكلائاذئي المتوفيل سنة 78٠‏ 
أن لكاب في كتاية لامر القراكه »المت ووو بساني الالسيار» تقال برف 
الحافظ في « فتح الباري » ٤)١١ : ١١‏ (10855 ) عند كلامه على حديث : 
« سبقك بها عكّاشة»» قال : « قال الكَّلّاباذي : المراد بالأمة أولاً - في 
حديث ذكره هناك أمة الإجابة » وبقوله آخراً : ( أمتي ) أمة الانّباع » فإن 
أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام » أحدها أخصصٌ من الآخر : أمة 
الاتباع » ثم أمة الإجابة » ثم أمة الدعوة ؛ فالآولى : أهل العمل الصالح › 
والثانية : مطلق المسلمين » والثالثة : مَن عداهم ممن بَعث إليهم». 

وبهلذا يزول الإشكال : كيف يَشهدٌ من ليس عدلاً » ويقبل الله شهادته . 
والله أعلم . 

# 6 *# 
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PY 


E 0 
5 ا‎ 


وح 
0 0 
ا 


00 ۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي صلى الله 
١‏ عدوم قال : « يلقئ إبراهيمٌ أباه آرَرَ يوم القيامة - وعلى + 
وجه آزر قَثَرةٌ وعَبَرةٌ - فيقول له إبراهيم ال م 
تعصني ! فيقولٌ أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : 
يا رب إنك وعدتني أن لا تُخزيني يوم يبعثون » وأيّ خزي 
أخزئ من أبي الأبعدٍ ؟! فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة 
على الكافرين » ثم يُقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ 
فينظر › ار اع > فيؤخذ بقوائمه › فيُلقَئ في 


النار » . 


وا مخريفةن روا التشارى ؟ ياب ا ا اب ورل ا 
واد اله اریم حَلیاا € النساء: ۱۲۰ ۰ ۳۳٠۰ ( ۳۸۷ : ٦‏ ) » وفي كتاب 
التفسير - سورة الشعراء » باب 9 ولا عر ب بيع © الشعراء : ۸۷ » ۸ : 544 
٤۷1٩ » 41/58(‏ ) مختصراًء وهنا شرحه ابن حجر . 

غريبه : قَتَرة وغبّرة : قال الإمام البخاري في تفسير سورة الشعراء : « الغْبّرة 
هي القترة » » فتكون الواو هنا من عطف التفسير » وجعله بعضهم عطفٌ 
ا فال الغان الذي تعلق لاء والقفرة: كيه دخان يى 
الوجه من الكرب ٠"‏ كما في « مفردات » الراغب ص 50١‏ » 508 . 

لا تُخزيني : الخزي : انكسار يلحق الإنسان من غيره » كما قاله الراغب 
أيضاً ص 78١‏ . 


. » في « المفردات » : من الكذب » والظاهر : من الكرب » كما أثبته عن « الفتح‎ )١( 


باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء ١»‏ 


الأبعد : بمعنى : البعيد » وهو الهالك . كما يؤخذ من ١‏ النهاية ۱٩‏ : ۱۳۹ › 
وهو في « الفتح » وقال : هي صفةٌ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وضَف بها 
نفسه «علئ طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبيه » » وقيل : الآ 
صفة أبيه » أي : إنه شديد البعد من رحمة الله » لأن الفاسق بعيد منهاء 


| 
فالكافر أبعد» ورجّح الاحتمال الأول . 

ذيخ : الضبعُ الذكر . 

TS 

معناه : من أوصاف يوم القيامة أنه * بم لد يَقَْ مال ولا يود ك إلا مَنْ 
OE AL RS‏ 
صلى الله عليه وسلم يصور لنا هلذه الحقائق 

فآزْرٌ : لم ينفعه في ذاك اليوم شيءٌ » بل مُسِخ على هيئةٍ أحمق حيرانٍ » 
وعلئ حالة قذرة : ضبع متلوّث بما له رائحة نتنة » كما أفادته بعض الروايات » 
ثم أذ بقوائمه وألقي في النار ! وهلذه نتيجة كلّ من كان على شاكلته » وإن 
اختلفت المقدمات . 

وندمّه لم ينفعه » لأنه ندم حين رأى العذاب وعايّن النار فقال : « اليوم لا 
أعصيك » » أما في الدنيا فكان إبراهيم عليه السلام يتلطّف به » ويُقيم عليه 
ابح ااا كر ]رس وار عا لو E‏ 
اَمَك وجرن ملا 4 مريم : ٤٦‏ » أي : هجراً طويلاً . 

وندمٌ آزرَ لم ينفغه ؛ لأنه حمق القول من الله العظيم : إني حرمت الجنة 
على الكافرين » وحينئذ تبرأ منه إبراهيم التبرؤ النهائي الأخير ء أما تبرؤه 
ك : #ومَا كان 


2 ر سے 


ا اه إلا عن مودو َدَهَاً إِياهُ HM Ue‏ 


ا 


هِنَدُ # التوبة : 1١١5‏ . 


١‏ باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء 


ولئن كان الكافر لا يتعظ بهلذه المواعظ ؛ لأنه لا يؤمن بهاء فلا أقل من 
أن يتعظ المؤمنٌ بها فيقلعَ عن معاصيه التي تؤدي إلى مواقف الذلٍ والخسران 
يوم القيامة » ومنها إلى عذاب النار» ولا ينفعه ندم ولا توبة حينئذ : 8 وَلَاتَ 


ان ماص € ط2 
X* #‏ #* 
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نيا 8 عن ابن ن عباس رضي الله عنهما › ee‏ 
3 
1 عليه وسلم فيما يرويه عن رېه . قال : دلا ينبغي لعبد أن 


يقول : إنه خير من يونسن بن مَتّى » » ولسَبه إلى أبيه . 


4 - تخريجه : رواه البخاري : كتاب التوحيد ‏ باب ذِكْر النبي صلى اللّه 
عليه وسلم وروايته عن ربه ۱۳ ۷٥۳۹ ( ٩۱۲:‏ ) » ومسلم : كتاب الفضائل - 
باب في ذكر يونس عليه السلام ۱١١ ( ۱۸١١ : ٤‏ )» ولفظه : « عن النبي 

الله عليه أنه قال حضف انلها تنا لم وو اموب لا سيفن سبلن + 

ر یی يجي رك 
وقال :ابن المقدم + لعيدي 217 

للعنا 24 لا يسفن »أن ی ولأ يجن «العيد ی مياد الله ان 
الذين انَّصفوا بصفة العّبدية » وعَرفوا حدّهم ومقامهم ء لا يحقٌّ لهلؤلاء أن 
يَتَجرؤوا على أمر من أمور الله عز وجل » فإنه هو المعطي والمتفضل على 
عامة عباده » وعلئ خاصة عباده ‏ كالأنبياء والمرسلين - بالمقامات العالية 
والاختصاصات دون سائر البشر . 

ومن تجرّئهم الممنوع : أن يُفضل أحذهم نفسه على بعض الأنبياء 
والمرسلين الكرام » كيونس عليه الصلاة والسلام فيقول عن نفسه : إنه خير 
من يونس . 

وقد قيل : إنما خصّ يونس عليه الصلاة والسلام بالذّكر من بين الأنبياء 

)١(‏ وكلتاهما من رواية شعبة » فقول الحافظ في «الفتح ۷٥۳۹ ( ٠٠١ : ۱۳ ١‏ ) :«لم 


أرَ في شيء من الطرق عن شعبة فيه «عن ربه» ولا «عن الله عز وجل ...» في محل 


المنع . 
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الآخرين « لِمَا يُحْسّى على مَن سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له › فبالغ 
- صلى الله عليه وسلم - في ذكر فضله » لسك هلذه الذريعة »"'' . 
وكات من قضعه : أنه ترقد من كذبه ين قومه بالعذاب» فلماارأوا 
آثار العذاب كما توعّدهم يونس آمنواء فكشف الله عنهم العذاب » فلما 
أصبح يونس ولم يَرَ العذاب وقع عليهم ‏ وكان في شريعتهم أن من كذب 
ل افاتظلق قناف] لقرعه» أ من هزر عاف وعده لوان كسمن 
كذاباً » لا كراهيةً لحكم الله تعالئ إِذْ رَفَّع عنهم العذاب وهو قد توعدهم 
به !اذ الله 
حت ركب سفينة » وقال لأهلها : إن معهم عبداً آبقاً من رتّه » وإنها لا 
تسير حتئ ثُلقوه » فقالوا : لا لقيك يا نبي الله أبدأً » قال : فاقترعوا » فخرج 
عليه ثلاث مرات » فألقَّؤْه فالتقمه الحوت » فبلغ به قرارٌ الأرض » فسمع 


تسبيح الحصئ 9 قَنَادَئ في الظلْمتٍ أن ل إل إل أت شتحنتة إت سكت عت 


N 
ثم إن هنذا التأديب الإللهي » وهو قوله : « لا ينبغي ...2 : عام لجميع‎ 
عباد الله تعالئ يشمل الأنبياء وغيرهم » فلا ينبغي لنبي ولا رسول أن يقول‎ 
: ) ٤1۳۷ ( وأبي داود‎ » ٠٠١5 : ١ ذلك » كما جاء في رواية أحمد وابنه عبد الله‎ 
. «لا ينبغي لنبي أن يقول‎ 
» وفي رواية للطحاوي : إنه سبّح الله في الظلمات‎ ١: 401 : 5 قال الحافظ‎ 

فأشار إلى جهة الخيرية المذكورة» . 
وليس معنئ هلذا : أن يونس عليه الصلاة والسلام أفضلٌ من جيمع الأنبياء 


(۲) 
5 ( 


. )۳٤۱١( ٤٥۲ : ٦ » انظر « فتح الباري‎ )١( 
.)1741١5( ٤٥۲ : ٦ » انظر « فتح الباري‎ )۲( 
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والمرسلين » أو أنه يساوي أفضلهم في الرتبة » وهو نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

إنما معناه : ما قاله الإمام النووي رحمه الله في « شرح صحيح مسلم » 
18:6 :« قال العلماء : هلذه الأحاديث تحتمل وجهين » أحدهما : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال هنذا قبلَ أن يعلّم أنه أفضل من يونس » فلما علم 
ذلك قال : « أنا سيد ولد آدم...». 

الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال هلذا زجراً عن أن يتخيّل أحدٌ من 
الجاهلين شيئاً من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في 
القرآن العزيز من قصته . قال العلماء : وما جرئ ليونس صلى الله عليه وسلم 
لم يحُطّه من النبوة مثقال ذرة » . 

ومما يحسّن التنبيه إليه في شرح هلذا الحديث الشريف : أنه لا علاقة 
بينه وبين قوله تعالئ في آخر سورة البقرة : « لا كُتَرَقُ بين أَحَدِ من تسلو * 
البقرة : ۲۸١‏ » فالتسوية المطلوبة بينهم في الآية الكريمة : التسوية بالإيمان 
بهم جميعاً دون إنكار لنبوة واحد منهم ثبتثُ نبوته » وخاصة سيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم » وليس المراد في الآية : لا نفضل بينهم في الرتبة › 
لاء فقد قال تعالئ : ## تلك الرسل فصلا بَعْصَهْرْ كل بض 4 البقرة : 768 2 
وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الجميع » ويليه سائر أولي العزم 
المذكورون في الآية السابقة من سورة الأحزاب » والآية الثالثة عشرة من سورة 
الشورئ » كما قال ابن كثير في آخر تفسير سورة الأحقاف » وهم : إبراهيم . 
وموسئئ » وعيسيئ » ونوح » صلوات الله وسلاماته عليهم جميعاً . 

# FF %* 
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٠ 0‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
> صلى الله عليه وسلم :« جاء ملك الموت إلى موسئ عليه 
السلام فقال له : أجبْ ربك . قال : قلطم موسئ عليه السلام 
عين مَلّك الموتٍ ففقأها . قال : فرجع الملكُ إلى الله تعالى 
فقال: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت وقد فقأ 
عيني ! قال : فرَدً الله إليه عينه وقال : ارجم إلى عبدي فَقلْ : 
الحياة تريد ؟ فإِنْ كنتٌ تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثورء فما توارث يدك من شعرةٍ فإنك تعيش بها سنةً » قال : 
ثم مه ؟ قال : ثم تموت » قال : فالآن من قريب › رب أمتني 
من الأرض المقدسة رميةً بحجر» . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « واللّه لو أني عنده 
لأريتّكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر » . 


٠‏ - تخريجه : رواه البخاري في الجنائز ‏ باب من أحب أن يدفن في 
الأرض المقدسة أو نحوها ۳ : ٠۳۳۹ ( ۲۰٢‏ ) » وفي بدء الخلق ‏ باب وفاة 
موسي عليه السلام ۳٤١۷ ( 55٠ : ٦‏ ) » ورواه مسلم : كتاب الفضائل - باب 
من فضائل موسئ عليه السلام ۱١۸( ۱۸٤۳ : ٤‏ ) » وهلذا لفظ مسلم ء وأما 
لفظه في البخاري ‏ وفي مسلم قبل الرقم المذكور ‏ فنحو هنذا للكنه لم 
يصرّح أبو هريرة برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » إلا البخاري فإنه 
قال عقب الموضع الثاني : « وأخبرنا معمر » عن همّام » حدثنا أبو هريرة » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه » » فأشار إلى رفعه ووصله . ولا ريب 


باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء ۱۳۱ 


أن مثل هنذا لا يقال من قبل الرأي حتئ لو لم يصرح أبو هريرة - أو الراوي - 


بذلك . 

غريبه : متن ثور : ظهر ثور . 

الكثيب : الرمل المستطيل المُحْدَوْدِب . 

معناه : في هلذا الحديث حكايةٌ قصةٍ جرث لملك الموت مع موسئ عليه 
الصلاة والسلام » وذلك : أن ملك الموت جاء إلن موسي ليقيض روحه» 
فغضب موسي فَلَطَّمّه لطمةًٌ شديدة » وموس عليه السلام معروفٌ بغضبه › 
ذكر في القرآن الكريم بذلك في أكثر من موضع . 

فرجع ملك الموت إلى ربه وذَكّر له ما جرئ له من موسئ - والله أعلم 
بالذي جرئ - فقال الله له : ارجع إلئ موسئ » وقل له : تمد له في أجله مذ 
كبيراً » وذلك بأن يضح يده علئ ظهر ثور الحيوان المعروف - فن لموسئ 

من العُمُّر والحياة مقدارٌ سنة كاملة مقابل كل شعرة تدخل تحت يده !. 

تقال ی و وناك لجرك الكت : يا رب وما بعد ذلك العْمُر 
المديد ؟ قال : ثم الموت » قال موسئ : فالآن يا رب . 

إلا أنه عليه الصلاة والسلام نبّه إلى أمر مهم تطمح إليه نفوسُ عباد الله 
الصالحين » هو أن يكون ‏ وهو ميت بجوار أرض مباركة » فسأل عليه 
السلام ربّه أن يقرّبه من بيت المقدس رَميةٌ بحجر » أي : أن لا يكون بينه وبين 
بيت المقدس مسافة بعيدة » بل قدرٌ رمية حجر . 

ولم يسأل الله تعالئ أن يجعل مونّه في بيت المقدس ؛ لثلا يُعرَفَ قبره 
فَيَفْمنَ به الجهالٌ من أهل ملته » كما نقله النووي وابن حجر في شرحيهما"” '' . 


(۱) من « الفتح » ۲ : ۲۰۷ ( ۱۳۳۹ ) عن ابن بَطّال » والنووي علئ مسلم 158:18 . 
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فيكون نبي الله موسئ عليه الصلاة والسلام قد راعى الأمرين : مصلحتّه : 
أن يدقن بجوار مبارك » ومصلحة قومه من بعده : أن لا يَعُدوا قبره من 
00 2 

وقد رأئ سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ الإسراء موسئ قائما 
في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر » فعرف ذلك المكانّ وَضَبَّطه ؛ فلذلك قال 
هنا : « لو أني عنده لأريتكم قبره . . 

وقد بوب البخاري ‏ كما ذكرتٌ لفظه في التخريج -« بِابُ مَن أحبٌ الدفنَ 
في الأرض المقدسة أو نحوها » » وعلّق عليه الزينٌ ابن المنيّر رحمه الله فقال : 
« المرادٌ بقول البخاري : « أو نحوها» ية ما د إلية الرسحال من ارين 
الشريفين » وكذالك ما يُمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء . 
تيمناً بالجوار » وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم » اقتداءً بموسئ عليه السلام » 
كما في « الفتح » ۳ : ۲۰۷ ( ۱۳۳۹ )» و« عمدة القاري » ۷ : ٦۳‏ . 

وفي الحديث : أن عين ملك الموت قد انفقأث من جَرّاء صك موسئ له › 
عليهما الصلاة والسلام » فلما رَجََّع إلى الله تعالئ شّكا إليه ذلك فرد الله 

وفي هلذا إشكالٌ ظاهر : كيف تجرّأ موسئ عليه السلام على ذلك ؟ 
وكيف انفقأتث عينٌ الملك » والملائكة غيرٌ البشر من هلذه الحيثية ؟ وكيف 
لم يقتصنّ الله لملك الموت ؟ . 

والجواب عن الأول والثالث : أن موسئ عليه السلام لم يَعرفٌْ ملك 
الموت » كما ذهب إليه عدد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين › ولا غرابة 
م في ذلك د اور عاو السلام من قت جر عا 
الملائكة الذين دخلوا عليهما» والشرع يبي قتل من دخل على دار غيره 
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175 :لاد د لانت ال ا ا ت 
بغير إذنه » وأباح فقء عين الناظر من خَلل الباب على داخل بيت غيره » 
وحَصّل لداود من بعد موسئ ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ مثل ذلك » لما 
دخل عليه ا ES‏ ا 


بل قد تخفئ معرفة الملّك على ملك آخر مثله » كما حصل هلذا لملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب حين اختصموا في الرجل الذي قتل مئة نفس ٠»‏ ثم 
مات في وسط الطريق بين قريته والقرية التي خرج إليها » فأرسل الله تعالی 
ا ملكا بوره شان ا بيعي :ولو عزني الا اد عو ل 
بصورة إنسان فائدة. 

والجوابُ عن الثاني : أن الملائكة تتمثّل بالبشر » فيرى الإنسان صورة 
بشر مثله أمامه » إلا أن هنذا ( المثال ) لا تثبت له أحكامٌ ولوازمٌ المتمثل به » 
وهو البشر . 

أعني : أن هلذا المثالَ لا تكون له خصائص البشر وحاجاته : من أكل 
وشرب ونوم » فإبراهيم عليه السلام قدّم الطعام لضيفانه » وهم ملائكة لم 
يعرفهم : 9 تقر إّهز 4 فلم يمدّوا إليه أيديهم 8 قال ألا أل ؟ € قالوا : 
لاء « تاركس منت خِيقَةً تلآ لا تَحَنَ € الذاريات : ۲۷ - ۲۸ . 

وكذالك ضيفانٌ لوط عليه السلام » وهم ملائكة لم يعرفهم » جاؤوه بصورة 
جميلة » فخاف عليهم من قومه فطمأنوه : # إا رُسُلُ ريك * هود : ۸١‏ أي : لا 
قدزة الهم علينا؛ :ولا يَصلون إلينا : 

ادنك اون تارا هه اسرد لسن ليم ما للبسين» وكدلك ام 
ملك الموت مع موسئ » وإِنَْ ضربه وفقأ عينه » فهلذه هي العين البشرية التي 
تمئّل بصورتها ملك » وليست عينّه الملكية . 


. 1۹1: ١ انظر « أعلام الحديث » للخطابي‎ )١( 
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« قال ابن قتيبة : إنما فقأ موسى العينَ التي هي تخييل وتمثيل » وليست 
عيناً حقيقية » ومعنئ : ٠‏ رد الله عينه » أي : أعاده إلى خلقته الحقيقية › 
وقيل : عل ظاهره ء ورد الله إلى ملك الموت عينه البشرية ليرجع إلى 
موسئ على كمال الصورة » فيكون ذلك أقوئ في اعتباره » وهلذا هو 
المععيل 27 , 

وبهلذا البيان السهل يكون الجواب عن الشّبّه التي يثيرها بعض المشتبهين 
من أهل عصرنا ومّن قبلهم ٠‏ أو المبتدعةٍ الضَّلّال الممّسترين وراء النقد الحرّ» 
والمحاكمات العلمية ! والله الموفق والهادي . 

ومع ذلك فلا بد من تأصيل قاعدة يُرجع إليها للإيمان بمثل هلذه الأخبار 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

إن من المقرّر لدئ علماء الإسلام عامة » ولدئ عقلاء الناس كافة : أنه 
يجب النظر إلى كلام أيّ عاقل بعين الاعتمادٍ والاعتبار » والتعامل معه على 
هثة) الأنياس A‏ عليه » ولؤلا EN‏ ناس SIG‏ نين 
الناس أبداً » إذا كان كل واحد منا يعامل الآخر بكلامه عل حسب رغبته : 
يقبل منه ما يناسبه » ویرد منه ما لا يناسبه » فهلذا شأن غير العاقل في تعامله 
مع العقلاء . 

ولو قُدّر أن في بعض كلام هلذا الإنسان العاقل غموضاً أو احتمالاً لكان 
الواجب استفساره إن أمكن » أو تبيين الغموض وتحديد الاحتمال من مواقف 
أخرئ له » أو من منهجه العام في حياته » أو من أي قرينة أخرى . 

ولا ريب أن هنذا ( المقرّر ) مشروط بصحة هلذا النقل عن صاحبه » وما 
إلى ذلك مما هو ملاحظ في نفوس الناس حين تعاملهم . 


.)4.10( ٤٤۳ : ٦ » من «فتح الباري‎ )١( 
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وعلئن ضوء هلذا ( المقرّر ) يكون موقف المسلم وتعامله مع ما ينقل إليه 
عن سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم بعد ثبوته عنه » ووضوح مراده منه ۰ 
بل يزداد موقف المسلم هلذا صلابة وثباتاً لملاحظة المسلم أمراً إيمانيا 
آخر معه » هو أن النبي صلى الله عليه وسلم 9 قا يعي لْمَوَىَ " إن هر 

إل حت ين € النجم : ۳ - 4 » وقال صلى الله عليه وسلم : « إنما أقول ما 
اقول »''' » فهو مسدّد ومقوّل من قبل الله عز وجل . 

فإذا صح لدى المسلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب 
عليه أن يستسلم إليه وينقاد » ويتلقاه بالرضا والاعتقاد » على ضوء ما في 
المسألة من نصوص شرعية أخرئ : قرآنية أو حديثية » بناء على ما قدَّمنّه من 
الأمر الثابت المقرّر لدى العقلاء عامة ؛ إذ يقبلون منهم » ويعتمدون على ما 
يصدر عنهم من أقوال وأفعال . 

وفي حال عدم قبول المسلم ما يقل إليه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
- وهو صحيح ثابت - : فموقفه هلذا يحتمل عدة أمور منه » أذكر واحداً منها . 
هو عَرْض هنذا المنقول علئ عقله ؛ فإن قبله رضيه › وإن لم يقبله رفضه . 

وقول في الجواب : إن هلذه خّصلة رديّة » دالة على عقل فاسد منحرف › 
ذلك لأن الله تعالئ قصنّ علينا في كتابه العظيم الشيء الكثير من أخبار بني 
إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام » وخاصة ما كان منهم مع 
سيدنا موسئ صلى الله عليه وسلم » وفي القصص القرآني رياض الجنات 
للمعتبرين » فهي ليست للتاريخ . 

ومما قصّه الله علينا : أن رجلاً منهم فقتل ولم يُعرف قاتله » فجاؤوا 


: 458 : 4 » عن أبى أمامة » وقال المنذري فى « الترغيب‎ ٠٠۷ : رواه أحمد ه‎ )١( 


إسناده جيك . 
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إلى موسئ عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يسأل الله تعالئ عن القاتل › 
فأنزل الله تعالی قوله : « یذ قال موی لََومِيه إن آله يمرك أن تذخو بره 
اا أَتَتَخِدُنا هُرُوا قال أعُودُ باه أن أك يِنَ لمهي ...€ البقرة : ٦۷‏ إلى 
آخر الآيات الكريمة . 

وسبب قولهم : أتتخذنا هزواً : أنهم عرضوا الجواب والأمر الإللهي على 
عقولهم فاستنكرثه : ما علاقة الجواب بالسؤال ؟!! وكان منهم ما كان ء ثم 
أوصلهم الله إلى النتيجة بعد جهد : # فلا ارده يبَعْضِهَا © فنطقت البقرة 
حينئذ وقالت : القاتل هو فلان . 

ومحل العبرة لنا : أن الله قصنّ علينا سوء صنيعهم وموقفهم من الأمر 
الإللهي » فكأنه يقول لنا: يا أمة محمد لا تكونوا كأمة موسئ ٠‏ أوللئك 
يعرضون أوامري على عقولهم يحكمون بها على تشريعي وأوامري › 
ويقولون : سمعنا وعصينا » أما أنتم فكونوا على غير هلذا الذي والشأن »› 
اسمعوا وأطيعوا وسارعوا إلى تنفيذ أوامري وما يبلُغكم إياه رسولي محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ لئلا تقعوا في المشقة والعَنّت كما وقعواء وهلذه عبرة 
من عبر هلذه القصة . 

إذاً : فتحكيم العقل البشري في أوامر الله وتشريعاته » وهو الحكم 
الضعيف القاصر الملرّث بالشهوات والشبهات » إنما هو شأن اليهود الذين 
حدّرنا الله تعالئ من السير على منهجهم في التعامل مع ما يغبت عن الله 
ورسوله » ونسأل الله الهدي النبوي . 

وليس هنذا هو الحديث الواحد الذي يثير المجاهرون والمتسيّرون حوله 
الشبهات المقئّعة » بل ما يمر وقت يسير من الزمن إلا ونقرأ ونسمع الجديد 
من هنذه الأباطيل » ويتلقّفها البسطاء من العامة » وينهزم أمامها الانهزاميون 
الضعفاء من طلبة العلم !!. 
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ولو تدبّر أي مسلم الكلمات التي قدّمتها أول كلامي لسهل عليه الجواب › 
رااان پک فی 
كلامي الذي قلئه » فكيف أرضئ أن يتحكم أي إنسان بكلام رسولي محمد 
صلى الله عليه وسلم بعقله وهواه ؟! وإن مآل هلذا التحكم والمتحكم إلى 
نتيجة : اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحاشاه ‏ في عقله أو في نقله 
عن الله تعالئ !! أو الاعتراض على الله جل جلاله - في تشريعه ووحيه ؟! 
وكلاهما أشدٌ كفراً من الآخر . 

ولقائل أن يقول : معاذ الله أن أَنّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا 
يليق به » إنما أتهم الرواة النّقلة للحديث أن يكون واحد منهم وَهِم » فنسب 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله . 

والجواب : أن الوهم قد يقع من أي راو » وللكن في كلمة أو كلمتين › 
فيبدل لفظاً بلفظ » أو يُقحم كلمة غلطا » أما أن يهم في حديث كامل بقصته 
- كهلذا الحديث - : فلا » ولم يعرف عن أحد من الرواة شيء من هلذا القبيل › 
ولا يصح توهيم الراوي بمجرد الظن أو الاستبعاد الناشئ عن بُعدِ في عقل 
الإنسان عن المعنويات » ووقوف منه عند الماديات . 

ولو أن هلذا الحديث هو الحديثٌ الواحدٌ الذي في ساحة المعنويات 
الرّحبة » لكان للمنكرين مندوحة وعذرء وللكن ما أكثرٌ نظائرّه في 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة » فالجمود عند الماديات » واتخاذ موقف 
سلبي من المعنويات والغيبيات يؤدي بصاحبه إلى إنكار كثير جداً من 
أخبار القرآن العظيم والسنة الثابتة بعرضها علئ عقله وفهمه ونفسيته 
اقرط : 


وكما رأينا الجواب السهل الواضح عن هلذا الحديث » كذلك نرئ عن 
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الأحاديث الأخرئ ‏ بعون الله - أجوبة سهلة واضحة » وللكنْ لغير المتعنّت أو 
مريض الفكر والقلب » الذي اتخذ موقفاً سلبيّاً من هلذا النوع من الأحاديث › 
مع صحتها وتمشّيها مع سائر ما ثبت عن الله ورسوله . 

# ك6 # 
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ر e‏ 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 2 

عليه وسلم قال : « بينا أيوبُ يغتسلّ عُرياناً » خرّ عليه رل 

جراد من ذهب » فجعل أيوبٌ يحثي في ثوبه , فناداه ربّه : 

يا أيوبٌ ألّم أكُن غنيك عما ترئ ؟ قال : بل وعرّتك ؛ 

وللكنْ لا غنئ بي عن بركتك » . 


5 :: 1 


SS 

و وار د ادت يمل ن مى ال اتآ اوت € الأنا ة۴ 
O‏ هو نيبن : كناب العسل يدياب من ال غريانا 
۱ : ۷ ( ۲۷۹ ) » ورواه بعد في كتاب التوحيد ‏ باب #8 يریو أن بَا 


۹ 07 


كلم أله لَه © الفتح هل CTE:‏ (15#8ل/). 

قربي وجل جواة “جماعة جراد 

يحثي في ثوبه : يأخذ بكلتا يديه ويجمع في ثوبه . 

معناه : في الحديث بيانُ فضل الله تعالئى وكرمه على سيدنا أيوب النبي 
[اللعادج انه تشقان لمن ين كر ساد CEN‏ يدك بيت 
بالعافية مما ابتلاه » كما جاءت روايةٌ الإمام أحمد ۲ : ۳٤۷١‏ » وابن حبان 
( ۲۳۰ ) » والحاكم ۲ : ٥۸۲‏ وصححه على شرط البخاري » فجعله الذهبي 
على شرطهما » ثلاثتهم من طريق بشير بن هيك » عن أبي هريرة مرفوعاً : 
«لماعافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب » . 

وفي هلذا درس عظيم » وموعظة كبرئ للمُبتلين أن يصبروا وإن طال 
عليهم البلاء » فإن الذي يستقبلهم من رحمة الله ورَؤحه ورّيحانه وعظيم 
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فَرَجه : ما يُنسيهم البلاء الشديد الطويلَ > من فضل الله وكرمه » ونسأل الله 
العافية . 

وقد لبث أيوبُ عليه الصلاة والسلام في بلائه ثماني عشرة سنةً على 
ما في « صحيح » ابن حبان ( 7894 )''' »ء وكان ابتلاؤه هلذا في شيخوخته 
رفو انو شيعي غاب 1 د الو ركفل اع عق الإنان فى هده 
السنّ المتأخرة » ومع ذلك صَبّر وصابر » فكان من فضل الله عليه أن عافاه 
معافاة عجيبة في سرعتها وتمامها » وأغدق عليه من المال ما قصّه علينا هلذا 
الحديث الشريف . # وي رأَضَّينَ © البقرة : ١50‏ . 

أرسل الله تعالئى علئ أيوب رجْلاً من جراد من ذهب » وأنّى يُعهد أن 
يكون الجرادٌ ذهباً ! للكن الله خالق كل شيء ء وقادرٌ على كل شيء » سبحانه 
وا 

وكأن ذلك كان كثيراً » كما تفيده الرواية التي نقلتُها قريباً : « لما عافى الله 
أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب » . 

وإِنْ صح ما تقل عن ابن عباس فيكون الله قد أكرمه إكراماً ثالثاً أجل 
تن لني ف ف ا ا ن ا ا واي أده 
ابن أبي حاتم في ١‏ تفسیره » عنه ۱۰ : ۳۲٤١‏ . 

ولمارأئ أيوبُ هلذا الفضل الإللهي « جعل يحثي » الجراة بكلتا 
يديه ويجمعه « في ثوبه » فناداه الله تعالى اختباراً له - وهو سبحانه أعلم 
بعباده جميعاً - وتعليماً لنا أن تُلاحظ النية الحسنة في كل عمل نقوم 


)١(‏ ومثله فى « موارد الظمآن » ص 0١١‏ » و« تفسير » ابن كثير ‏ سورة الأنبياء ‏ » وفى 
مطبوعة « المستدرك »5 : 0۸١‏ : خمس عشرة سنة » وفي مطبوعة « فتح الباري » 1 : لي 
(۳۳۹۱ ) منسوياً إلى ابن حبان : ثلاث عشرة سنة ؟ . 


باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء ١:١‏ 


به : « ألم أكنْ أغنيتك عما ترئ ؟» فهو امتحانٌ مادي بعد ذاك الامتحان 
الجسدي . 

قال أيوب :« بلئ » يا رب » قد أغنيتني عن كل ما أرئ › للكنه لما كان 
إكرنا مدق فآ ی لاد مها مدال عله أنه فض متك 
وبركة - فإنه « لا غنئ بي عن بركتك » . 

وكأنَّ إغناءً الله تعالئ له المشارٌ إليه في هنذا الحديث هو ما جاء في رواية 
ابن حبان التي أشرت إليها قبل قليل » ففي « صحيح » ابن حبان ( ۲۸۹۸ ) 
عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« إن أيوب 
نبي الله لبث في بلائه ثماني عَشْرةَ سنةً » فرَفَضَّه القريب والبعيد » وكان 
بحر GG‏ جا جا اميركت راكد يتور مالا لاا 
يوم أبطأ عليها » فأوحى الله إلى أيوب في مكانه : رکش براك عدا عسل بارة 
وات € ص : 47 » فاستبطأَنْه » فبلغته داأي : ذهبتٌ إليه حت وصلت - فأقبل 
عليها قد أذهت الله ما به من البلاء » فهو أحسن ما كان » فلما رأته قالت : 
أىْ بارك الله فيك » هل رأيت نبي الله هنذا المبتلئ ؟ واللّه - على ذلك ما 
رأيتٌ أحداً كان أشبة به منك إِذْ كان صحيحاً ! قال : إني أنا هو . 

وكان له آنذران > أي دران أندر القمع + وأندرٌ الشغير + فبعك الله 
سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغتٌ فيه الذهبَ حتئ 
فاضت » وأفرغث الأخرئ على أندّر الشعير الوّرق - الفضة ‏ حتئ فاضت !» 
وهو في « المستدرك 0٥۸١ : ۲١‏ وصححه علئ شرطهما ووافقه الذهبي . 

فكأن هنذا هو الإغناء المشار إليه » وكأنه عقب معافاته وقبل رجل الجراد 
من الذهب . واللّه أعلم . 


*# %*% نا 
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لاه EE‏ 
1 ۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 0 
صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ قَرَصَتْ نملةٌ نبياً من الأنبياء » 
فأمر بقرية النملٍ فَأَحْرِفّتْ . فأوحى الله إليه : أن قرصنْكَ 


نملةٌ أحرقتٌ أمةً من الأمم تُسبّح الله ؟!» . 


۲ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب الجهاد ‏ بابٌ ( بعد باب : إذا حرّق 
المئلة اللمتترة ل )“وميد الكلى بات 
إذا وقع الذباب . . . وخمسلٌ من الفواسق 07:57 ( ۳۳۱۹ ) » ورواه مسلم : 
كتاب السلام ‏ باب النهي عن قتل النمل ٠١١( ١19/89 : ٤‏ ) . 

غريبه : قرية النمل : بيت النمل . 

معناه : نزل نبيٌّ من الأنبياء تحت ظلٍ شجرة ‏ كما في رواية البخاري 
الثانية » ورواية لمسلم ‏ وهلذا النبي : قيل : هو موسئ عليه الصلاة والسلام › 
وقلالكرين + تقرط كه شلة ی ا ع وو انميت چ وا 
عي ال فار 

فنتت الله غل فارخ الي أن صك نسلة واحيلاة أميرت باإحراق 
الجميع ! « فهلا نملةٌ واحدة » كما في روايةٍ عندهما » أما علمتَ أن النمل 
أمدٌ من الأمم تسبّح الله تعالئ . 

وتسبيحٌ النمل : تسبي على الحقيقة لا على المجاز » كما تقدم تقريره 
في شرح الحديث ( 17 ) ء وقولّه تعالى هنا : « فهلا نملةٌ واحدة » معناه : فهلا 
أحرقتَ نملة واحدة وهي التي قَرّصتك » وليس معناه إحراق واحدةٍ لا على 
التعيين » بل : أحرق التي آذتك » فيكون المرادٌ : إن استطعتٌ تعيينَ التي 
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قَرَصَنْك فأخرفهاء فهو القَّدْرُ المأذونُ فيه لك ٠‏ وإِنْ لم تستطع تعييتها فلا 
لخر قرغا کون اس اراق واد خلا عون أو ك مسد وجات 
يدعوه ضمناً إلى الصفح والصبر . 

ومن الناحية الفقهية : فإن في قوله تعالئ ٠:‏ فهلا نملة واحدة » دلالة على 
أن إحراق النمل جائز في شرعهم » وللكنْ هل هو جائز في شرعنا ؟ وسواء 
بعد ذلك كان الإحراق بالنار أو بهلذه المبيدات الكيماوية ؟ . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « شرح مسلم» 4:4 :7أما في 
قرعا قل انهوو الاحراق بالعاز للسيوات» إل إذا أحترق ا سانا نات 
بالإحراق فلوليّه الاقتتصاصٌ بإحراق الجاني » وسواء في منع الإحراق بالنار 
القملُ وغيرءٌ » للحديث المشهور :« لا يعذِّبُ بالنار إلا الله » » وأما قتل النمل 
- أي : بغير الإحراق » كالدَّمُس مثلاً ‏ فمذهبنا ‏ أي : الشافعية ‏ أنه لا يجوز »› 
واحتج أصحابّنا فيه بحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ 
عن قتل أربع من الدواب : النملة » والنحلة » والهدهد › والصَّرّد ' '' . رواه 
أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم » . 

قلت : أما الحديث المشهور : فهو في البخاري : كتاب الجهاد ‏ باب 
لا تعزن يعات الله 0 148 8:10 )زهو طوف ين الحديف را : 
«. . . وإن النار لا يعزّب بها إلا الله » . 

وأما حديثٌ ابن عباس : فرواه عنه أبو داود : كعاب الأدب ( ٥۲۲١‏ )ع 
وابن ماجه : كتاب الصيد ( 7715 ) بإسناد صحيح . 

وقد روىٰ أبو داود حديثاً صريحاً في النهي عن إحراق النمل » ففي 


)١(‏ قال فى « النهاية» 7١:7‏ : الصرد: ١‏ طائر ضخم الرأس والمِنقار»ء له ريش 
عظيم » نصفه أبيض ونصفه أسود » . 
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كتاب الجهاد منه ( 7114 )» وكتاب الأدب (2'7)0795» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء 
فانطلق لحاجته » فرأينا حُمّرةَ معها فرخان » فأخذنا فرخَيّها. فجاءت 
الحُمّرة فجعلت تعرّش""'' » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « من 
فَجَع هلذه بولدها ؟ رُدُوا ولدّها إليها» » ورأئ قريةً نمل قد حرّقناها فقال : 
زأتن عق علق E‏ افا بز 0 EAA‏ 
وك لار 

فتحصّل أن قتلّ النمل مطلقاً بالحَؤْق والدَّهس ونحوهما منهيٌ عنه » نعم 
قال الخطابيُ رحمه الله في « معالم السئن » ۲ : 787 : « النمل على ضربين › 
أحدهما : مؤذ ضرّار » فدفع عاديته جائز » والضرب الآخر : لا ضرر فيه » وهو 
الطوال الأرجل لا يجوز قتله » » وأفاد ابن حجر رحمه الله في « الفتح » ٦‏ : 
8 أن النمل الذي بهلذا الوصف يعرف بالسّليماني » ثم قال :« قال البغوي : 
النمل الصغيدٌ الذي يقال له : الذرٌ يجوز قتله » ونقّله صاحب ١‏ الاستقصاء » 
عن الصَّيْمَرِي » وبه جرّم الخطابي » . 

على أن الطبري أسند في تفسير سورة المطففين إلى الحسن البصري من 
وجهين عنه أنه قال في الأبرار : هم الذين لا يؤذون الذَّرّ » . 

وجاء في آخر كتاب « مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية ابنه عبد الله » 
۴ ما نصه : « عن حبيبة مولاةٍ الأحنف بن قيس أنها رأت الأحنف بن 
قيس . ورآها تقتل نملة» قال : لا تقتليهاء ثم دعا بكرسيّ . فجلس عليه 

)١(‏ وهو من رواية عبد الرحملن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » وفي سماعه منه 


خلاف » وقد أثبته البخاري وغيره » انظر التعليق على « الكاشف » ( 7744 ) . 
(۲) قال في « النهاية » ٠: 7٠١8:‏ أي : ترتفع وتظيّل بجناحَيْها على من تحتها» . 
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ثم قال : إني أَحَرْجٍ عليكنٌ لَّمَا خرجتنّ من داري ؛ فإني أكره أن تُقتلنَ في 
ذاري > قالت ٠‏ فخرجن فماذتى متهن بعد ذلك آليوم واحدة ؛ 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد ‏ : ورأيت أبي فعل مثل ذلك » حرّج على 
النمل » وأكثر علمي أنه جلس على كرسي يجلس عليه يتوضأ » ثم رأيت 
النمل قد خرجن بعد ذلك اليوم » نملٌ كبار سود » فلم أرهمْ بعد ذلك . 
أ % ا 
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۳ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي ' 
صلی الله عليه وسلم : أنه ذَكَرَ رجلاً فيمن سلف أو : فيمن 
كان قبلكم » يعني أعطهه الله مالا وولداً ‏ فلما حضرتِ 
الوفاة قال لبنيه ١‏ أي اب كنث لكم ؟ فالوا: خير أب قال : 
فإنه لم يَبْتَعْرْ - أو : لم يبتئز - عند الله خيراً » وَإِنْ يَقَدِر الله 
علية يَعِرِّبه + فانظروا إذا مت فأحرقوتىء احتين إذا ضرت 
فحماً فاسْحَقوني د او قال افر ن فإذا كان يوم ريخ 
عاصفب فأدّْروني فيها » فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : 
E‏ نيقهم على ذلك وربّي » ففعلواء ثم أذروه في 
صف » فقال الله عز وجل : كن . فإذا هو رجل قائم › 


يت 


يوم عا 


قال الله : أيْ عبدي ما حَمَلّك على أن فعلتَ ما فعلتَ ؟ 
قال : مخافتّك - أو : فَرَقْ منك - قال : فما تلافاه أن رَجمه 
عندها » » وقال مرة : « فما تلافاه غيرها » . 


۳ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب التوحيد ‏ باب 8 يُرِيدُوتَ أن بيدلا 
كم أن # الفتح : 616 457:1 )۷١١۸(‏ » ورواه البخاري انشا بالفاظ 
أخرئ في مواضع متعددة » وهو في « صحيح » مسلم نحوه : كتاب التوبة - 
ع ا ا 

غريبه : لم يبتئر :لم ي يقدّم ولم يدّخرء وأما ١‏ يبتئز » : فقالوا : هي شك من 
الراوي » ولم أرَهم ذكروا لها معني . 

فما تلافاه : فما تداركه . 
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معناه : من القصص النبوية ذات العبّر والعظات : قصةٌ الرجل الذي أسرف 
عل نفسه طّوال حياته » ثم أدركه خوف الله وخشيته » فتداركه الله E‏ 
الخ 

وكان صلى الله عليه وسلم يتخوّل أصحابه بما جرئ لبني إسرائيل ؛ إذ 
الأحداثٌ الواقعة ذات أثر في النفس كبير » يفوق التحدّث بالموعظة المستفادة 
من الحادثة إذا لم تكن مع الحادثة . 

فلو قلت لآخر : من مات خائفاً من الله غفر الله له » كان لقولك أثر في 
نفسه » وقد أفدته فائدة . 

أما لو قصصتَ عليه قصةً هلذا الرجل من بني إسرائيل » لكان الأثر في 
نفسه أكبر » وأعظم وقعاً » وأدعئ للخوف من الله عز وجل . 

فلذا كان صلى الله عليه وسلم يقصنٌ علئ أصحابه أخبارٌ من مضئ . 

رج أعطاه الله مالا وولداً » وبارك له فيهما ووسَّع عليه منهما » وهلذا 
معنى الرواية الأخرئ لمسلم ٠:‏ رَغَسَه الله مالأ وولداً » . 

فهو يتفلب فى يكم الله كيف يشاءء .إلا آنةالم یشک ر الله على هذه 
نع مر ا شما يوي اللا ا فين ين 
ذلك . 

فلما حضرته الوفاة أوصئ أولاده وصيةٌ يعلم أنها وصيةٌ غريبة » ولِيَضْمَن 
منهم تنفيدّها قال لهم ٠:‏ أيّ أب كنت لكم ؟ »» قالوا : خير أب » قال الرجل 
عن نفسه : « إنه » بضمير الغائب » في حين أنه قال ذلك بضمير المتكلم › 
إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بضمير الغائب تنزيهاً لنفسه أن يَدشب 
إليها ما لا يليق » ولو بحكايته كلام غيره » وهلذه عادة العرب كذلك . 


قال : إنه إنسانٌ ضيّع حياتّه فيما لا يرضي الله » فهو لم يقدّم لنفسه في 
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الآخرة خيراًء ولم يدَّخِر عند ربه صالحاً ‏ من أفعال الجوارح ''' » ولئن 
قَدَر الله عليه ليعذينه عذاباً شديداً . 

قال ذلك وهو معتقدٌ أن الله قادر عليه » وأنه سيحييه بعد موته ويُوقفه 
للعياه تنه كله الباق الذي لاتبدرى كنت ينطو 

قال الإمام النووي رحمه الله 7١ : ۱١‏ : قال الرجل هنذا القول « وهو غير 
ضابط لكلامه » ولا قاصدٍ لحقيقة معناه ومعتقدٍ لهاء بل قاله في حالةٍ غلب 
عليه كني ی وكرت و و لجرو ينيك اعت عوك ا ره 
فصار في معنى الغافل الا 

« وقالت طائفة : هلذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها »› يُسمونه : 
مزج الشكٌ باليقين » كقوله تعالئ : لا وا آو یار لَمَنّ هُدّی € سبأ : ۲٤‏ » 
فضورتة ضورة شك + والمزاد نه القن .. 

وقد أشكل قوله :« إن يُقدر الله عليه يُعذّبه ‏ » بناء على أن معنئ ( يَقَدِر) 
هو المعنى المتبادر من القدرة » فيكون كلامّه كلام شاك في اتصاف الله عز 
وجل بصفة القدرة » مع أنها ثابتة لله عز وجل دون أي شك » وعلئ هنذا جاء 
كلام الإمام النووي ‏ وغيره ‏ : إن الرجل كان في حال دهش ولا يريد معناها . 

وقد ذكر النووي قبل هلذا ‏ وغيرُه - معني آخر لهلذه الكلمة . 

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالئ ٤:‏ : 54 من « بهجة النفوس » : 

)١(‏ أما أعمال القلوب : ففي قلبه توحيد الله » كما جاء في رواية ابن مسعود 
وأبي هريرة لهلذه القصة عند أحمد ۱ :۲۰۳۹۸ ٠٠٤:‏ . 

(۲) ومثله قول الإمام ابن أبي جمرة ٤۸ : ٤‏ : « وقد يكون ذلك عن حال خوفٍ علب 


عليه حتئ أخرجه عن حال التمييز » وهو أظهرها . والله أعلم » . أي : أظهر الأقوال 
والتوجيهات . وانظر بعد قليل . 
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« يَحتمل أن يكون المراد بقوله : ١‏ لثن قَدَر الله على » بمعنئ : لعن ضيّق الله 
علق ا عد له ماف راا ود لول شات و أن أن 
َقَيِرَ عَلَتَهِ € الأنبياء : ٠۸۷‏ معناه : أن لن تُضيّق عليه" وكذلك قوله 
تعالئ : # قَقَدَرَ عَليَهِ رِزَقَهُ 4 الفجر : 17 ء أي : ضيّق عليه » وهلذا هو الظاهر . 
والله عز وجل أعلم »"''. 

ثم أوصاهم بإحراقه ثم سَحْقِه ودَيّه حتئ يصير رماداً » ثم تحيِّنٍ يوم 
عاصف ليّذْروه في البحر ‏ كما في رواية في الصحيحين - ففعلوا . 

وقد أكدَّ لنا صلى الله عليه وسلم أن هنذا الرجل أخذ المواثيق على أبنائه 
أن يفعلوا به ذلك إذا مات » أكذدَّ لنا ذلك بالقسم فقال : ١‏ وربي » . 

« فأمر الله البَرّ فجمع ما فيه » وأمر البحرٌ فجمع ما فيه » » كما في رواية 
مسلم ء ثم قال الله عز وجل له : كنْ » فإذا هو رجلٌ قائم » مجتمعٌ الذرّات ! . 

فسأن ر وجو أعلع مله ار نما رضن يه ؟ فافخ عن مون 
صدره » وندمه على إسرافه » وعن آخر حال عرضث له قبل الوفاة فقال : 
خشيتك يا رب . 

فتداركه الله تعالئ بالرحمة لِمَا علمّ من صدقه في حاله ومقاله » كما في 
رواية للبخاري ومسلم : « من خشيتك » وأنت أعلم » . 


)١(‏ أفاد النووي ۷١ : ١7‏ أن هلذا أحد الأقوال في تفسير الآية الكريمة » وانظر 
«تفسير » الطبري ۱۷ : ۷۸ وقال ابن كثير ٩‏ : ۲۳۳۲ : « يروئ نحو هلذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وغيرهم » واختاره ابن جرير ) . 

(0) ثم رأيت أن هلذا الجواب مختصر من كلام الإمام الطحاوي في « شرح مشكل 
التضييق : الآيات التى جاء فيها بسط الله تعالى الرزق لمن يشاء من عباده وتقديره على من 
يشاء منهم » وهي تسع آيات في كتاب الله : < أَنَّهُ بطل آذ لن يَمَة َر € الرعد 5١:‏ . 
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فهلذا يميد أن الخوف من الله تعالن سبتٌ للمغفرة والرحمة » والخوف 
عمل قلبىٌ لا يُضَيَعه الله تعالی هدَراً» بل يحفظه لصاحبه ٠‏ ويعامله بمقتضاه » 
وأعمالٌ القلوب لا يُشترط لقبولها اقترانُ أفعالٍ الجوارح بهاء وبما أن هلذا 
الإنسان تم له بهلذا الخوف الشديد فإن الله عز وجل تداركه بالمغفرة 
والرحمة » أما غيره من العباد فقد يكون لهم مثلٌ هلذه المعاملة من الله 
تعالئ » وقد يكون لهم غيرها» وهم في المشيئة الإللهية . 

نسأل الله الكريم أن يتداركنا برحمته ومغفرته . 

# 6 كد 
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5 4 - عن عياض بن جار المُجَاشِعَيَ رضي الله عنه : ان 
9 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في حطبته : 


« ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتّم مما علمني يومي 
هلذا: 

كل مال نَحَلّته عبداً حلالٌ » وإني خَلَقتُ عبادي حُنفاء 
كلهم ؛ وإنهم أتعهم الشياطين فاجتالنهم عن ديهم 
وحرّمتْ عليهم ما أحللتٌ لهم › وأْمَرَنْهِم أن يُشركوا بي ما 
لم انز به سلطاتاً . 

وإن الله نظر إلى آهل الأرض فَمَقَتَهم : عَرَبَهم وعَجَمَهم 
إلا بَقَايا من أهل الكتاب » وقال : إنما بعشتك لأبتليّك 
وأبتليّ بك » وأنزلتٌ عليك كتاباً لا يَعْسِلُه الماء » تقرؤه 
نائماً ويقظانٌ . 


ل اع ع ر 2 ومو 
وإن الله امرنى ان احزق قريشاء فقلت : رت إذا يثلغوا 


رأسى » فيدّعوه خبزة ! قال : استخرجهم كما استخرجوك › 


رُم تفرك » وأَنْقِنْ فمَشّفْقَ عليك » وابعثْ جيشاً نبعتْ 
خمسة مثله » وقاتلٌ د بمنْ أطاعك مَنْ عصاك . 

قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطانٍ » مُقْسِط » متصدّقٌ ؛ 
8 اول رقيق القلب لكل ذي فُربی وج 


وعفيفٌ متعفْف ذو عيال . 
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قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رَيْرَ له » الذين 
هم فيكم تبعاًء لا يبتغون أهلاً ولا مالا ؛ والخائن الذي 


لا يخفئ له طمع وإِنْ دق إلا خانه ؛ ورجل لا يُصبحٌ ولا 
يمسي إلا وهو يُخادعَك عن أهلك ومالك . وذكر البخلّ - أو 
الكذب ‏ »ء والشنظيرٌ الفَحَاشْشٌ » . 


4 - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب الصفات التي 
يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ٦١ 57 ( 7١98 - ۲۱۹۷ : ٤‏ ) . 

غريبه : نَحلْتّه : أعطيثّه » حنفاء : على الفطرة والاستقامة » كقوله الآخر : 
« كل مولود يولد على الفطرة » » وانظر « الفتح » :558 ( ١588‏ ). 

اجتالئهم : أخذتهم عن الفطرة والاستقامة . 

سلطاناً : حجة وبرهاناً . 

مهم : المقت : البُغض الشديد . 

يَتْلَغوا : يَشُجُوا رأسي . 

لا رَبْرَ له : لا عَقَلَ له يزبره » أي : يَرْدّعه . 

اظ الفا ادك اعبرم الخلن:: 

معناه : هلذا الحديث من جوامع الأحاديث القدسية » ويُمكن تلخيصه 
إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أسبابٌ البعثة المحمدية . القسم الثاني : 
أحداث البعثة المحمدية . القسم الثالث : نتائج البعثة المحمدية . وهو في 
كل ذلك يتحدّث عن أهمّ ما يتعلق بكل قسم . 

أما القسم الأول : فأسبابٌ البعثة المحمدية : إنقَادُ الناس من أيدي 
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الشياطين الذين اختطفوا قلوبٌ الناس وعقائدهم › وأمّالوها عن فِطرتها 
الحنيفية » فَأحْدَنّت فيهم الجَنّف بعد الحَنّف . 

قال العلامة الراغب الأصفهاني رحمه الله في « مفرداته» ص ۲٠۰‏ : 
« الحَئّف : هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة » والجّئّف : ميل عن الاستقامة 
إلى الضلال » . 

وإن الله عز وجل لق العباد على الحنيفية مستقيمين » فجاءت الشياطين 
فأمالوهم عن الحنيفية إلى الضلال » وهلذا هو الجَنّف » إلى أن تمن الميل 
فيهم فانحرفوا تماماً » واتخذوا أرباباً غير رب العالمين . 

واستمرٌ الانحراف في معتقدات الناس بتسويل من الشياطين إلى أن دخل 
ذلك في معتقداتهم الدينية ‏ فاتخذوا أرباباً غير الله وفي تصرفاتهم المالية 
- وغيرها ‏ فحدّموا ما أحلّ الله » وذلك أن الله تعالئ أباح لعباده التملك 
بالطريق المشروعة » فجاءت الشياطين وأمرتهم أن يُحرّموا السائبة والبّحيرة 
والوّصيلة والحامي''' وغيرٌ ذلك . 

ولهلذا افتتح الحديث بقوله :كل مال نَحَلْتّه عبداً حلال » أي : إ 
أصل ما ملّكبّه عبادي وأعطيتهم إياه : حلالٌ خالصٌ لهم ال 
ولا حرّمتٌ عليهم ما أعطيتهم » إنما حرّموا على أنفسهم ما حرّموه بتأثير 
الشباطيق عله 


)١(‏ السائبة : هي الناقة التي لدت عشر إناث متتابعةً » فلا تركب حينئذ وتُّترك 
مسيّبة » فما وَلّدت بعد ذلك إن كان أنئئ شقو قوا أذنها وسّيّبت وسميت بَحيرة . والوّصيلة : 
الشاة إذا وَلّدتُْ ستة أبطن كل بطن شاتان شاتان ‏ فإذا وَلّدت في السابعة ذكراً وأنئى 
قالوا LL E‏ عال i‏ . كما في « النهاية» ۱ :۱۰۰ ۱۹۲:٣١۰‏ . 
والحامي : هو الفحل من الإبل إذا ضَرّبِ عشرة أبطن يُحمئ ظهره فلا يُركب . كما في 
«المفردات » للراغب ص 509 . 
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وإنما افتتح الحديث بهلذه الجملة : تمهيداً لبيان مدئ ما أَثّرتَ عليهم 
الشياطين . 

وقوله تعالئ ٠:‏ وأَمَرنْهم أن يُشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناً » : فيه 
توبيخ وتقريع للمشركين » وبيانٌ لسّخف عقولهم » إِذْ كيف يَعتقدون شيا 
لين افيه "احج با وا فة افا ما مها كا ا الببلطان ره 
باتباع أوامره ؟ . ۰ 

لأن قوله « سلطاناً » : معناه : حجةً وبرهاناً . وما وجه تسمية الحجة 
بالسلطان ؟ وجه ذلك : أن الحجةً تكونٌ ملزمة لسامعها بالانصياع إليها 
واتباع مقتضاها ومدلولها . فإذا كانت الحجةٌ بهلذه القوة الملزمةٍ » سمّيت 
سلطاناً » كما أن السلطان يتصفٍ بصفة السلطة الملزمة للرعية بتنفيذ أوامره 
واتباعها كما يريد . 

فالله تعالى يعيب على المشركين عقولّهم السخيفة التي تقبل الانصياع 
والاتباع لعقائد غير ملزمة » وإذا كانت غير ملزمة فهي غيرٌ قوية الحجيّة » 
والعاقل لا يكون كذلك . 

وفي هنذا القول الإللهي « وأْمَرَنْهم أن يشركوا ...4 : دليل ضمنيٌّ على 
أن عقائد الإسلام كلّها مبنيةٌ على ( سلطانٍ ) من الأدلة والبراهين الملزمة 
للإنسان أن يتبعها وينقاد إليها » فإنه تعالئ لا يُنَزّل إلا ما به سلطان . 

ولماتمٌ هنذا الانحراف البشريٌٌ عن الحنيفية السمحة. بوساوس 
الشناطين : :وستشافة العقول: حل شفط الله الحكان على هولاع المشركين 
فمقّتهم وأبعَضَهم أشدَّ البغض . ولم يَنْجُ من سَخَّطه تعالئ إلا قليل جد ممن 
تمسّك بالكتاب الذي كان بين يديه . 


فهلذا هو واقعٌ الناس في تلك الفترة » وخلاصتُّه : إشرالكٌ وكفر بالله . 
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واتباع للشيطان » وزيعٌ في العقائد » وانحراف في المفاهيم » حتئ دخل في 
تصرّفاتهم المالية ومع حيواناتهم وبهائمهم . ومَقْتٌ إللهي وسُخط ربّاني . . . 

وها هنا تقتضي الحكمة الإللهية إنقااً البشرية المنحرفةٍ الضالة الممقوتة › 
إنقادها بنور ربّاني » ورحمة إللهية ‏ مع هلذا المت والسخط _ لأن رحمة الله 


عز وجل تغلب غضبه وتسبقه . 


وهنا يجيء الحديث عن القسم الثاني : 

أرسل الله تعالى محمداً صلوات الله وسلامه عليه رحمة لأوللئك الناس 
ومن بعدهم إلى يوم الدين ؛ لينقدّهم من مقت الله وغضبه » ويصحح لهم 
عقائدهم وأفهامهم » ويبصّرهم الطريق القويم في معاملاتهم وتصرّفاتهم › 
وينهض بهم من وَهْدَة الفكر السخيف إلى العقل السليم ... 
كز ذلك فب صل يفانوق سماوى وکاب ربانی + وتشريع اله ادات 
نايت« لين كعلك الأدينان وا يعات البسائقة د كانت محلاً للتبديل 
والتحريف » والتأقيت والنسخ . 

وذلك في قوله : « إنما بعشك لأبتليّك وأبتليَ بك » . 

والأعلةة والفعة والأمفتعان والا عار كلمات ذات مذلول وحن هنا : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ 1۷ : 118 ١:‏ معناه : لأمتحنك بما 
يتظهر منك من قيامك بما أمرثّك به : من تبليغ الرسالة وغير ذلك » والجهاد 
في الله حيَّ جهاده » والصبر في الله تعالى وغير ذلك » وأبتلي بك مَنْ أرسلتّك 
إليهم » فمنهم من يُظهر إيمانه ويُخلص في طاعته » ومن يتخلّف ويتأيّد 
بالعداوة والكفر » ومن ينافق . 

والمزاة :"أنه يمتحئه ليصية ذلك وافعا باززا »فاك الله تال إثما تغاقت 
العباد على ما وقع منهم » لا على ما يَعلمه قبل وقوعه › وإلا فهو سبحانه 
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عالجٌّ بجميع الأشياء قبل وقوعها» وهلذا نحو قوله : 9 تبون حَقّ قم 
لْمُجَهِدنَ مك وَألضصَّيرنَ 4 محمد : ١‏ أي : نعلمهم فاعلين متصفين به » . 

ولقد أيّد الله تعالئ نبيه صلى الله عليه وسلم بكتاب من لَدُّنه » فيه 
تشريعٌ خالدٌ مؤبّد » وهلذا معنئ قوله ١:‏ وأنزلتٌ عليك كتاباً لا يَغيِله الماء» 
ا الاد ق و ا و وخنطه وار ار 
وليس المرادٌ أنك إذا كتبت كلماته على لوح مثلاً - لا يُمحئ بالماء لو 
غسلته به . 

بل المراد ‏ : أن هلذا الكتاب يختلف عن الكتب e‏ 
التشابقة علية » فهكذ] تحفوظ ييحفظ الله : 6 کن ا ليحر وَإنَا ار لآ فِظلونَ » 
الحجر : 4 » فلا يُذْمَتُ به » ولا يغيّر ولا يبدل » ولا يُزاد فيه ولا ينقص منه › 
ال د لح ل CEE‏ عليهاء أي : وُكِل 

حفظها » فما قاموا بذلك » وهلذا دائم لا يُنسخ ولا ر يُغْبّر حكمه » علا 
a‏ 

ثم إن من مزايا هلذا الكتاب العظيم الذي أيّد اللّه به سيدنا متخا 
صلى الله عليه وسلم : أنه كتاب ميسّر للحفظ والفهم والعمل به » وهلذا 
معن قوله : « تقرؤه نائماً وبقظان » » وكما قال جل شأنه : # وقد يَسَريَا لمران 
لار هل ين مُيرٍ © القمر : ١7‏ . 

على خلافٍ واقع الكتب الأخرئ وأصحابها ء > فإنه لا يُعرفٌ عن واحد 
منهم أنه حفظ التوارة أو الإنجيل أو الزبور كما أذ لشن ا ا 

وبعد أن أيّد الله سبحانه نبيّنا عليه أفضلٌ الصلاة والسلام بالقرآن 
العظيم أمّره بدعوةٍ قريش إلى اتّباعه ونبذ ما كانوا عليه من قبل » وفي 


دعوتهم هلذه هلاكهم إن لم يستجيبوا له » ولذلك عبّر عن ذلك بالإحراق 
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المستلزم للهلاك ''' فقال : « وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاً؛. وفي قريش 
عُتاة طّغَاة ؛ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم : « رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه 
خبزة » وتعبيره ب « إذاً » بيان لنتيجة حتميةٍ عنده صلى الله عليه وسلم ؛ لعلمه 
بما جلت عليه نفوسُ قريش . 

قال في «النياية 4187:71:46« التلم: الشدع ثم فشر السدح فى 1 
0١‏ فقال :« الشدخ : كسر الشيء الأجوف » » وهلذا غاية السَّجّ » لذلك شبّهه 
ا 

إلا أن الله عز وجل أعلّمه بأن العاقبةً له » بما أعدّ له من الإمدادات 
الإللهية التي لا يقوم لها بشر . 

أعلّمه بأن العاقبة له » وذلك في قوله تعالئ له :« استخُرجهم كما 
استخرجوك » من مكة » وكيف لا » ومن سنة الله في خلقه : أن العاقبة الحسنة 
ذاكما وأا لن 

وأعلمه بما أعدَّ له من إمدادات إللهية : « أغرهم تُغزك» نکن عونا 
لك على غزوهم : * کر تفلو وڪي اه مَتَكَمُمْ وما ميت ذا رَمَيَت وڪي لَه 
رم * الأنفال : ٠ ١7‏ # سای فى لوي الزن كروا القت € و 
لا واا خو ويه هر المد 

وعطةو E E EE‏ ا يدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلتهم :« ابعثْ جيشاً نبعبُ خمسة 
مثله » . 

ورسم الله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم منهجاً : « قاتل بمن أطاعك 
من عصاك » » ففي ذلك فائدة لك ولهم » فإن هلذا المنهج برهان صادق على 


. وفسره بالهلاك‎ ۳۷١ : ١ ذَكر الحديتٌ فى « النهاية»‎ )١( 
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صدق إسلام من أطاعك » إذ لا تبذل الروح العزيزة إلا في سبيل ما هو أعر 
ها 

وأما قوله تعالئ ٠:‏ وأَنفِئٌ فسئلفق عليك»: فقد ورد حديثاً قدسيًاً 
جملة مستقلة عند البخاري أول : كتاب النفقات 4 : ٤٩۷‏ ( 0707 ) ولفظه : 
« قال الله : أَنفِقْ يا بن آدم أَنفِ عليك». 

ويله قدسية أول حديث نبوي » وقد تقدم برقم ( ٠)ءووردت‏ 
هلذه الجملة هنا في حديث عياض الذي نشرحه . 

وهي أمدٌ بالإنفاق عامةً دون تحديد جهةٍ منقَّق عليهاء أو سبب يكون 
الإنفاق من أجله » وقد تقدم شرحها على هلذا الو النساق جات رواية 
الإمام أحمد ١77 : ٤‏ تحدّد جهةً منفّقاً عليها » ولفظ الحديث عنده : « وأنفق 

فيحتيل المعنئ حينئذٍ أن يكون أمراً بالإنفاق على الجيوش الغازية مع 
النبي صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون أمراً بالإنفاق على أوللئك 
اا تالا لقلوبهم » أو أن يجمع بين الاحتمالين » وهو 
الأولئ . والله أعلم . 

ويلاحَظٌ من التأمُل في الأمر بالمقاتلة والإنفاق : أن الله تعالى جَمَع بين 
الجهادين : الجهاد ببذل النفس » والجهاد ببذل المال » كما قال اللّه تعالئ في 
وصف المؤمنين الصادقين : 8 إِنّمَا ألْمؤمئونَ لیت اموا الله وَرَسُولِقِ فم لر رابا 
وََهَدُوأ وله ايهر في سيل اه وليك هُْ سيفن 4 الحجرات : ٠١‏ . 

وخلاصةٌ الحديث عن أحداث البعثة المحمدية : 


د بان لمرد ن عة التي فتلي الله عليه ولي + وهر اجان 
وامتحانُ أمته : « لأبتليّك وأبتلى بك » . 
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- تأييده بالقرآن العظيم والشريعة الخالدة المؤبّدة . 

دادعو قريش إلى اللّه تعالئ مع الوعد بالإمدادات الإللهية . 

- تقديمُ الأرواح والأموالٍ في سبيل الدعوة إلى الله . 

أما الحديثٌ عن نتائج هلذه البعثة النورانية : ففي الحديث عن أوصاف 
أتباعها ومآلهم » وعن أوصافٍ مخالفيها ومعانديها ومصيرهم : 

«وأهلٌ الجنة ثلاثة »» ومعلومٌ أن الجنة « أَهِدّتَ لقي © ال اعسران * 
٠7‏ ء وهم أتباعٌ الرسل عامة » وأتباعٌ هلذا النبي صلى الله عليه وسلم 
خاضة . 

ثم قال : « وأهل النار خمسة » » ومعلوم أن النار « أُعِدَّتْ كور € آل 
عمران : 1١‏ » وهم أعداءٌ الرسل عامة » وهلذا النبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة . 

والأصناف الثلاثة : 

أولّهم : « ذو سلطانِ » مُقِسط » متصدّقٌ » موفّقٌ » . 

a E‏ لأسزلطان ارورم لاهو وجل 
أمر الرعية » وجَعَّله خليفة عنه في تنفيذ أحكامه فيهم أمراً ونهياً » فاستجاب 
لذلك » وهلذا هو: 

- الوصف الثاني له : « مقسط » أي : عادلٌ » ولا يتحقق العدل إلا بالحكم 
بما أنزل الله . 

- والوصف الثالث له : أنه « متصدق » : لا يستأثر على رعيته بالدنيا التي 
تأتيه » بل لا يَدّخر وُسْعاً في التوسعة عليهم والعطاء والإنفاق . 

- والوصف الرابع له وهو الوصفٌ المجمّل لما تقدم ‏ : أنه رجل 
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الاك اا اراي وا الا اراتك 
« موق » للخيرات » ولتحبيب شريعة الله إلى قلوب الناس ٠‏ وذلك بتطبيقها 
تطبيقا حكيما لا بها تطيقاً مرا متها و« مو نى 6 مده فى أحكانه 
وأقضيته بين الناس » وكل ما هنالك » مما يَعرض لمن يقومٌ هلذا المقام ؛ 
فهي كلمةٌ عامة تدلٌ على أنه إنسان يشر للخير ويُشّر له الخير . 

والحقٌ أن هاتين الك 4 اتضة نا و اد زائدتان عل 
مقتضى الصفتين الأوليين : « ذو سلطان » مقسط » فهما زائدتان مجمّلتان 
محببتان فيه . 


فإذا كان الؤمام العادل » هو أول مذكور في « السبعة الذين يلم الله في 

للدي ل الاك اكيت اودكا ان كنا د تلطا اف نا كن كل 
ا 

والصنف الثاني من أهل الجنة : « رجل رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قربى 
ومسلم». 

والرحمة : صفةٌ تحمل صاحبها على إرادة كل خير للعباد » فإن قدر 
مور اا ل علد روزا ابابا بع وخر رجاتي ا م 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم الي علي هيا ا إلى الله 
أنفعهم لاله '؛ وهلذه خصلة من أعظم خصال الإيمان » وما أحوجٌ 


وأما « رقيق القلب لكل ...» فهلذه هى صفةٌ الصدّيقين » قالت السيدة 
عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وهو في 
مرض وفاته : « مُّروا أبا بكر فليصل بالناس » » فقالت له السيدة عائشة : « إنه 


)١(‏ حسّنه بعضهم لكثرة طرقه وشواهده العامة . وانظر شرح ١‏ الجامع الصغير» 
للمناوي والعزيزي › وه المقاصد الحسنة » ص 7١١‏ . 
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رجلّ رقيق » إذا قام مَقامك لم يستطع أن يُصليَ بالناس » قال ابن الأثير في 
«النياية » 2۲6۲۲ أى : هين لين 

فيكون المعنى : رجلٌ رحيم يحب كل خير للناس » وهو هيّن الجانب ٠‏ 
ليِنُ الخُلق » حسنٌ العشرة مع الناس عامةٌ قريبهم وبعيدهم ما دام مسلما 
وما أعظم ذلك !. 

والصنف الثالتٌ من أهل الجنة : « عفيفٌ متعفّفٌ ذو عيال» : أبئٌّ كريم 
النفس متجمّلٌ في مظهره » متحمّل لمرارة الصبر على الفقر مع الحاجة 
والخّضّاصة : 

وإذا تُصِبْكَ خَصَاصة فتحمّلٍ 

أو : فتجمّلٍ . 

ومما يزيد صبرّه مرارة أنه ذو عيال » فالإنسانٌ قد يَصبر فيما بينه وبين 
نفسه » ويتصبّر» ويصبّر نفسه » ويُصابرها ‏ أما العيال فلا يصبرون » ولئن 
صبرت الزوجة فالأولاد الناشئون المراهقون لا يصبرون » والأطفال الصغار لا 
يدركون ما بأبيهم فيطلبون ويطالبون » ومع ذلك فهو صابر في نفسه مصابر 
لعياله » متجمّل متعفف » فهو من أهل الجنة . 

ولا ريت أن كلّ هلذه الصفات مقرونة بالإيمان . 


وأما أهل الفان اة لله ؤرسولة هة حاف 

أولهم : « الضعيف الذي لا رَبْر له » أي : لا رادع له يَحجُزه » وذلك الرادع 

هو العقل السليم الذي aT‏ لكاي 
العقلٌ الذي ( يعقّله ) ويردّعه عن التبعيّة لكل ناعق : فلاء ولشدة ضعفه 
العقليّ » وتمكن التبعية فيه وصفه الله تعالئ : « لا يبتغون أهلاً ولا مالا » إلا 
العبعئة بوالاكعة للآخرين : 


11۲ باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء 


ثانيهم : « الخائن ٠٠‏ والخيانة لا تقتصر على خيانة الأمانة والمال › بل 
مله رقمل تكن اله وال جو لالت كات وزوها عك الله عظيما : 
وجاء فيها الوعيد الشديد » قال صلى الله عليه وسلم : « يُطْبَع المؤمن على 
كل شيء إلا الخيانةَ والكذب »”' . 

وهي هنا شاملةٌ للمعنى العام » لأنه « الذي لا يخفئ له طمع وَإِنْ دق إلا 
خانه » » فقوله : «لا يخفئ » : أي لا يظهر » قال الإمام النووي رحمه اللّه ١۷‏ : 
١: 8‏ معن لا يخفى : لا يظهر » قال أهل اللغة : يقال : خفيتٌ الشيء : إذا 
أظهرته » وأخفيئّه : إذا سترته وكتمتّه » . 

فالمعنى : الخائن الذي لا يظهر له مطمع وإن كان قليلاً دقيقاً إلا خانه . 

وقوله « طمع »: أي مَطْمّع » وهو الأمر الذي يكون محلاً للطمع » وهلذا 
المطمع قد يكون ماقا بول !الب ناهر ا هال عبان آبانةة 
وقد لا يوصّل إليه مباشرة إلا بخيانة أخلاقية كنقض عهدٍ وكذب » فيكون قد 
جمع الرذيلتين . 

الثهم ١:‏ رجل لا يُصبح ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعك عن أهلك ومالك » › 
فالمخادعة صفة لازمة متمكنة في كل حركة وسّكنة منه » وفي كل مجال : في 
الأهل والعرض والنساء » وفي المال » والخداعٌ في النارء وأهله في النار » وقد 


روى ابن حبان ( 0717 » 5059 ) من حديث ابن مسعود » عن النبي صلى الله 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع » 4۲:١‏ :«رواه البزار وأبو يعلى - عن سعد بن 
أن وقاص ‏ ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ للكن انظر « الترغيب » للمنذري ”: 6ع 
و« الفتح » 1۰۹٤6 ( ٥۰۸ : ٠١‏ )» ورواه ابن أبي شيبة ( 5517١‏ )» وأحمد ١07:5‏ عن 
أبي أمامة » وراويه عن أبي أمامة لم يسم » ورواه الطبراني في الكبير ( ۸۹٠۹‏ ) موقوفاً على 
ابن مسعود ورجاله ثقات » كما قال الهيثمي . 
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عليه وسلم : « المكر والخداع في النار» ؛ فكيف بمن تمكنت هلذه الصفة 
الذميمة في تصرفاته كل هلذا التمكن ؟! نعوذ بالله . 

رابعهم : « البخل » أو الكذب» : أي المتصف بإحدئ هاتين الصفتين : 
البخيل أو الكذاب . أما الكذب : فقد تقدَّم قبل أسطر قوله عليه الصلاة 
والسلام : « يُطبع المؤمن على كل شيءٍ إلا الخيانة والكذب »» وهو باب 
المآثم » كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود 
رضي الله عنه : « إن الصّدق يَهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن 
الرجل ليصدٌق حتئ يكتبّ عند الله صِدِّيقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجور . 
وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتئ يكتب عند الله كذّاباً » . 
رواه البخاري ٠١‏ إلاءه (95 60 ).» ومسلم 5 :1۳(۲۰1۲ ). 

NORE NEE :اندم رماع‎ REE 
. إلى كل فسق ومعصية‎ 

وتذكَّرْ قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وحديتٌ توبته وتوبة الله عز 
وجل عليه ؛ لكونه صَدَق الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناماً فيه بيان عذاب الكذاب في عالم 
البرزخ » فأخبرنا به » ورؤيا الأنبياءء جميعهم من الوحي الإللهي . 

روى البخاري في « صحيحه » في آخر : كتاب التعبير (VV) ETA: ٠١‏ 
عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يُكثر أن يقول لأصحابه : « هل رأئ أحدّ منكم من رؤيا ؟»2 وإنه قال لنا ذاتَ 
غداةٍ ‏ أي : صباحاً ‏ : « إنه أتاني الليلة آتيانٍ » وإنهما ابتعثاني » وإنهما 
قالا لي : انطلق » وإني انطلقتٌ معهماء فأتينا على رجل مُستلقٍ لقفاه » وإذا 


1 


آخرٌ قائعٌ عليه بكَڵوب من حديد » وإذا هو يأتي أحدّ د 


tN 


TT 0‏ 
وجهه » فیشزشر 
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- أيْ : يشمّق ويقطع - شِذقه إلى قفاه » ومَلْجره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » 
ثم يتحول إلى الجانب الآخر ‏ أي : الشَّدْق الثاني فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول » فما يفرغ من ذلك الجانب حتئ يصح ذلك الجانبٌ كما 
كان » ثم يعودٌ عليه فيفعلٌ مثل ما فعل في المرة الأولئ . 

قال : قلت : سبحان الله ! ما هلذان ؟» قالا لي : « انطلق انطلق ...2 . 

ثم قال لهما عليه الصلاة والسلام في آخر الرؤيا : « إني قد رأيتُ منذ 
الليلة عجباً » فما هلذا الذي رأيت ؟ قال : قالا لي : أما إنا ستُخبرك ٠...‏ أما 
الرجلٌ الذي أتيتَ عليه يُسَّرْشَرٌ شدقه إلى قفاه » ومَنْجره إلى قفاه » وعينه إلى 
قفاه : فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذبٌُ الكذبة تبلغ الآفاق » . 

وفي رواية للبخاري أيضاً : كتاب الجنائز ۳ : ۱۳۸١( ٠١١‏ ) زيادة : 
« يُصِمَعٌ به ما رأيتَ إلى يوم القيامة » . 

وقد صحٌ عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله:« إياكم 
لدت قان الكدي جات الان : 

والنصوص في هنذا الصدد كثيرة . 

وأما البخلٌ : فكذالك جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أساديية كثيرة في ذمه » ومنها: حديث الترمذي ( 1477 ) عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل 
الجنةً حب » ولا مئان » ولا بخيل » » والحَبٌ : هو الخَدَّاع الذي يُفسد فيما 
AEE‏ 

وروى الطبراني في «الكبير» ۱۲: »)۱٠۲۷۲۳( ۱٤١۷‏ و«الأوسط» 


.)5:95( 0۰۸:٠١ » و« الفتح‎ » 0٩٥ : ۳ » «الترغيب‎ )١( 
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(5014 ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « خلق الله جنة عدن بيده » ودلّئ فيها ثمارها » وش فيها أنهارها » ثم 
نظر إليها فقال لها : تكلّمي » فقالت : « قد أفلح المؤمنون»» فقال : وعرّتي 
وجلالي لا يُجاورني فيك بخيل»" '' . 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يُبغضُ البخيل المتكبر ! . 

فروى ابن حبان في « صحیحه » ( .76" ) عن أبي ذر رضي اللّه عنه › 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة 
بف الله وذكر العلاقة الأو ليث قال رتب ال الزاتي«والبخيل 
المتكبر » ولم يُسم الغالث » وشمي في الرواية التي قبله : الغنيّ الظّلوم » 
فانظر كيف قرن بين هلؤلاء الثلاثة !! . 

وكما أن الكذب يُجانب الإيمان » كما تقدم عن سيدنا الصديق الأكبر 
رضي الله عنه » فكذلك الشح يجانب الإيمان » والشح والبخل متقاربان » 
ومن واد واحدٍ . 

فروى النسائي ”0١١0(‏ وما بعده) عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
ري ل رت ره 
جنهمَ في جوف عببدٍ أبداً » ولا يح و اك 

خامسهم : « الشّنظيرٌ الفحّاش » E‏ 

وفي ذم الفحش والفاحش التاق © و 
أحاديثٌ كثيرة » وأكثر من هلذا وذاك الأحاديث التي فيها الثناء على الخُلق 
ال اسلو 

وقد بوّب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من ١‏ صحيحه» : 


. عن أحد إسنادي الطبراني : جيد‎ ۳۹۷ : ٠١ والهيثمي‎ ۳۸١ : ۳ قال المنذري‎ )١( 
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« باب لم يكن النبئُ صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفاحشاً» ٤0۲ : ٠١‏ 
وأورد تحته أحاديث » منها ( .707 ): حديث عائشة رضي الله عنها أن 
يهود أَنّوًا التبيَ صلى الله عليه وسل فقالرا السام غليكم يحون 
الموت عليكم ‏ فقالت عائشة : عليكم » ولعنكم الله وغضب عليكم › قال 
- صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي ‏ : « مهلاً يا عائشة » عليك بالرّفق › 
وإياك والغعنف والفحشّ » » قالت : أوَلم تسمعْ ما قالوا ؟! قال : ١‏ ولم تسمعي 
ما قلت ؟ ٠‏ رددثٌُ عليهم » فيُستجابُ لي فيهم » ولا يُستجابٌ لهم فيّ» 
صلى اللّه عليه وسلم تسليماً كثيراً . 

ثم ساق حديثاً آخر لعائشة ( 3077 ) : أن رجلاً استأذن على رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم » فلما رآه قال ١:‏ بشن أخو العشيرة » وبكس ابن العشيرة » » 
فلا جين تطلى ال صتلى قله وشم فى وجهة واتشيط إلية» فلا 
انطلق الرجلٌ قالت له عائشة : يا رسول الله حين رأيتَ الرجلَ قلت له كذا 
وكذاء ثم تطلّقتَ في وجهه وانبسطت إليه ! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« يا عائشة متئ عهدتني فاحشاً ؟! إن شرّ الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة مَنْ تركه الناس اتقاء شره » . 

ورواه تحت باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيّب ٤۷١ : ٠١‏ 
٠٠٠٤ (‏ ) بلفظ : «أيْ عائشةً » إن شدّ الناس من تركه الناس - أو : وَدَعَه 
الاش اا فحثية 4 

ورواه أبو داود : كتاب الأدب أيضاً تحت : باب في حسن العشرة ( ٤۷04‏ ) 
ولفظه : « يا عائشة إن الله لا يحت الفاحش المتفحّش » . 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد في « مسنده» ه : ۰۸٩‏ ثم ابنّه عبد الله 


في زوائده عليه © : 44 عن جابر بن سَمُرة رضي الله عنهما أنه قال : كنت 
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في مجلس فيه النبئُُ صلى الله عليه وسلم » وأبي سَمُرة جالسنٌ أمامي » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن الفحش والتفحُشَ ليسا من الإسلام 
كي لني ونون ا اا كايا ا و عله وم غير القع 
الأحاديث الكثيرة . ۰ 

فإذا كان الفحش ليس من الإسلام في شيء ٠‏ وشرٌ الناس من اتقاه الناس 
لمفحشه + وإن الفا حش لا بحبه الله تال : إذا كان ذلك أدركنا حفيقة أن 
السّنْظير الماش هو من أهل النار . 

ا ما ن ام .ووالا علي فاج و مون يفنا يرق امل 
العلم » وينتسب إلى كريم مقامهم » عافانا الله بمنه وكرمه . ٠‏ 

وبعدٌ : فهلذه صفاتٌ أهل الجنة وأهل النار » وتلك عُظم نتائج البعثة 
ا :اع قم مرو حم ا ا ا ووک امن کار 
ولماذا ؟ حتئ نعملَ بأوصاف هلؤلاء » ونتجنت أوصاف أوللئك . 

والحمد لله الذي أوحئ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهلذاء 
وجزى الله عنا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم كل خير على تبليغه هلذا 
إلينا » ونسأل الله التوفيق إلى العمل بمحابّه » والاجتناب لمساخطه . إنه ولي 
التوفيق . 
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O 5 og, 0 2‏ 
۲٥‏ لع اجر بن بارا رضي الداع أن رسول لله ۲ 
5 صلى الله عليه وسلم قال : « أتيتٌ بالبُراق - وهو دابّةٌ أبيض " 
طويل › > فوق الحمار ودون البغل > بضع حافرّه عند منتهئ 
طرفه ‏ قال : فركبتّه حت أتيتٌ بيت المقدس . قال : فربطته 
بالحَلْقَة التي يَربطٌ بها الأنبياء » قال : ثم دخلت المسجدّ › 
فصليتٌ فيه ركعتين . ثم خرجتُ » فجاءني جبريل عليه 
السلام بإناءِ من خمر ء وإناء من لَبّن » فاخْتَرْتُ اللبن » فقال 
جبريل صلى الله عليه وسلم : اخترت الفطرة . 
ثم عَرَجَ بنا إلى السماء » فاستفتح جبريل » فقيل : من 
أنتَ ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل : 
وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعِث إليه » فَمُتح لنا ء فإذا أنا بآدم , 


فَرَحَّبَ بي » ودعا لي بخير 

ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريلٌ عليه 
السلام » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمدء قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليهء 


فمُتح لنا » فإذا أنا بابني الخالة : عيسى ابن مريم » ويحيى بن 
زكرياء صلوات الله عليهما › فرحبا ودعَوًا لى بخير . 
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ثم عَرَّج بي إلى السماء الثالثة » فاستفئّحح جبريل . فقيل : 
مَن,أنتَ ؟ قال : جبريل › قيل : ومّن معك ؟ قال : محمد 
صلى الله عليه وسلم › قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث 
إليه » فَمْتِح لنا » فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم › إذا 
هو قد أَعْطِيَ شطرٌ الحُسْن » فرحب ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه 
السلام » قيل : من هلذا ؟ قال جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه › 
مح لنا ء فإذا أنا بإدريس » فَرَحَبِ ودعا لي بخير › قال الله 
عز وجل : لا وَرَمَعَتَهُ مكنا عَلِنَا 4 مريم : لاه . 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل ٠‏ قيل : 
0 > قيل : ومّن معك ؟ قال : محمدء 
قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » فمتح لناء فإذا أنا 
بهارونَ صلى الله عليه وسلم » فرحب ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة » فاستفتح جبريل عليه 
السلام » قيل : من هلذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد »ء قيل : وقد بُّعث إليه ؟ قال : قد بعث إليهء 
ففتح لناء فإذا أنا بموسئ صلى الله عليه وسلم . فرحب 
ودعا لي بخير . 


۱۹ 


ثم عَرَجَ إلى السماء السابعة . فاستفتح جبريل › فقيل : 
من هلذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 
صلی الله عليه وسلم › قيل : وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث 
إليه » ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ مُسنداً ظهرّه إلى البيت 
اليتجور وهو ايدخله كن يوم مرن انق ملك الا 
يعودون إليه . 


ثم ذهب إلى السّدرة المنتهئ . وإذا ري كآذان الفيّلة ‏ 
وإذا تَمَرْها كالقلال . قال : فلما غَشِيها من أمر الله ما غشي 
تغيرث » فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها . فأوحئ إلىّ ما أوحئ » ففرض علىيّ خمسين صلاة 


في كل يوم وليلة . 

فنزلتٌ إلى موسئ صلى الله عليه وسلم » فقال : ما فَرَض 
ريك على أمتك ؟ قلت : خمسين صلاةً » قال : ارجح إلى 
م لفحب بور ساد و لاد الي 
َلَوْتُ بني إسرائيل وخَبّرتهم . 

قال : فرجعتٌ إلى ربي فقلت : يا رب خف على أمتي » 
فحط عني خمساً. فرجعتٌ إلى موسئ فقلت : حل عني 
خمساً. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك . فارجِعْ إلى ربك 
فاسأله التخفيف . 


قال : فلم ازل أرجع بين ربي تبارك وتعالئ » وبين موسئ 
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ت 


عليه السلام حتئ قال : يا محمد إنهنَّ خمسُ صلواتٍ كل 
يوم وليلة » لكل صلاةٍ عشرٌ » فذالك خمسون صلاة » ومَنْ 
ع بنج فل نبا كيك لع نإ عبليا كيك 
له عشراً » ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تُكتب له شيئاً » فإن 
لها كتبت ب واحدة: 

قال : فنزلتٌ حتى انتهيتٌ إلئ موسئ صلى الله عليه 
وسلم فأخبرته » فقال : ارجم إلى ربك فاسأله التخفيف › 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت : قد رجعتٌ 


ال١ SN ES‏ ت منه ) 
على ربي حسی استحييبت . 


٠١‏ - تخريجه : هلذا لفظ مسلم في كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات ۲١۹ ( ١55:١‏ ) » والحديث في 
« صحيح » البخاري : أول كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء 
٠) ۳٤۹ ( 0۸:1‏ وقد اعتمد القاضي عياض رحمه الله في « الشفا» و 
سياقة مسلم لحديث الإسراء فتبعتّهم . 

قري )العلاق» عمد كله بوي اا اله ع فر آ اك 
قاله النووي . 

نعنها + را واخ “هر الوت الح ما ق تعمل 
في الوصف بالحسن والقبح . 

تلوف برت 


معناه : الكلام على حديث الإسراء والمعراج طويل جدَاً » وأفردت فيه 
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كتب كبيرة ورسائل لطيفة » ومن أوسع من تكلم فيه - وكتابه مطبوع متداول - 
العلامة الصالحي رحمه الله تعالى في سيرته « سبل الهدئ والرشاد» » كتب 
فيه قرابة ٠‏ صفحة من القطع الكبير أول الجزء الثالث › وهلذا خلاصة 
كتابه « الفضل الفائق في معراج خير الخلائق » صلى الله عليه وسلم » ذَكر 
ذلك في مقدمة كلامه المشار إليه ١١:7‏ . 

كما أسهب الزرقاني رحمه الله تعالى في « شرح الوا ع ذلك 
في أول الجزء الخامس منه » وجل اعتماده على الصالحيّ المذكور » كما هو 
معلوم . 

واللفظ القدسيٌ من هلذا الحديث : آخره » وأنبّه إلى شيء في جملة منه › 
وهي قوله تعالئ : « ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً » مع أنه في 
الحديث الآتي برقم 87 أنه تكتب له حسنة . 

والجواب - والله أعلم ‏ أن قوله هنا «لم تكتب شيئاً » معناه : لم يُكتب 
عليه شيء ٠‏ أي : لم يكتب عليه سيئة » وللكن هل تكتب له حسنة أو لا ؟ 
هلذا أمر مسكوت عنه هناء وصُرّح به هناك : أنها تُكتّب حسنة إن كان تركه 
لها خوفاً من الله عز وجل » ولا تُكتّب شيئاً لا حسنة ولا سيئة إن كان تركه 
لها لغير ذلك . واللّه أعلم . 

*# 4 %* 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما : ر‎ - 5 
ب‎ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في 1 
إبراهيم : # َڀ اَن ال ڪا مڪ الاس ٿن تين لَه 

هق . . . # الآية » إبراهيم : ۳١‏ وقال عيسئ عليه السلام : 
طن ربمت وار بادك كلك تنيز لمر بالك أت الور كر 4 
المائدة : ۱١۸‏ › فرفع يديه وقال : «اللهم أمتي › أمتي » 
وبكيئز » فقال الله عز وجل ٠:‏ يا جبريلٌ اذهب إلى محمد 

- وربّك أعلمٌ ‏ قَسَله ما يبكيك ؟» فأتاه جبريلٌ عليه الصلاة 
والسلام فَسَأله » فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 

قال » وهو أعلم » فقال الله : يا جبريلٌ اذهب إلى محمد 
فقلٌ : إنا سَنرضيك في أمتك ولا تَسُوءُك » . 


75 - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم لأمته ۱ : ۱۹۱ )۳٤١(‏ . 

معناه : مدار هنذا الحديث الشريف على مَكُرُمتين للنبي صلى الله عليه 
وسلم : 

الأولئن : شفقته على أمته واهتمامه بأمرها ومصيرها . 

والشانية : مكانتّه عند الله عز وجل التي جاء التعبيرٌ عنها ب « إنا سَْرضيك 
في أمتك ولا نشوءك » صلى الله عليه وسلم . 

وكان سببُ ذلك ما يحكيه سيدُنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تلا آيتين كريمتين فيهما موقفُ بعض النبيين من أممهم . 


فالآية الأولئ : قول الله ا خليله إبراهيجَ عليه الصلاة 
والسلام في سورة إبراهيم : ٣٣‏ : ل رن لَه الح ڪيا مرڪ الاس شن تعن 
يار عي ومن عصان ولك غو َير 4 . 

والآية الثانية : قول الله تعالى على لسان كلمته عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام في آخر سورة المائدة :118 : #8 إن مرن وار عِبَا دك ان فر 
مر وك أت لعي كير 4 . 

يي اي من إبراهيم وعيسئ لأمتهماء وللكنْ ليس 
حا بيان تة أو ااه 

وائتساءً منه صلى الله عليه وسلم بهما » وعملاً بقول الله تعالى : « وَهْدَهُمُ 
رة 4 الأنعام : 4١‏ : فإنه دعا لأمته » ورجا ربّه بكلمة عامة شاملةٍ لكل وجوه 
الإحسان إليها فقال : « اللهم أمتي » أمتي 1 . 

وهو تسمل معنن تدرك آي ارب امن » أحسن إليهاء الطب بها 
اغفر لها » وما شاكل هذه التقديرات » فكان من حُسْن اختياره صلواتٌ الله 
عليه وسالامة :+ أن دعا بكلمة جامعة لكل.هئذه الوجوه والاخدمالات : 

وقد جمَع صلى الله عليه وسلم بين دعائه هنذا ودعاؤه لا يرد ولا 
يُحَيّب - وبكائه الذي يستنزل من الله تعالى كل خير ورحمة ورضوان ؛ ليكون 
ل 

فأمرٌ الله سبحانه أمينَ وحيه جبريلَ أن يَسأل النبي عليه الصلاة السلام عن 
سبب بكائه » واللهُ تعالئ أعلمٌ بالأمر » ولمزيد التكريم وإظهار المزية » ورفع 
شأن ما سيكونُ من عطاء وإكرام » أرسله إليه أولاً للسؤال » وثانياً للجواب . 

قال الإمام النووي رحمه الله في « شرح مسلم » ۳ : 74 : « والحكمة في 
إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم : إظهارٌ شرف النبي صلى الله 
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عليه وسلم » وأنه بالمحل الأعلئ فيُسترضئ ويُكرم بما يُرضيه » . 

ثم جاء الجواب الإللهي الكريم :« يا جبريل » اذهب إلى محمد فقل : إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوءك » . 

وفيه لطيفتان : 

الأولى : التعبير ب « إن » التي يُعبِّر بها من جانب الحق سبحانه وتعالئ دائما 
في مقام الدلالة على العظمة » ولكل مقام عظمئّه المناسبة له » كقوله تعالى : 
« إا أله فى ل أأتذر € القدر : ١١‏ 8 إا قطيكلك الكزكر € الكوثر :١ء‏ 
ف إنَا مرس اة فة هم © القمر : ۲۷ » ل وا جلو مَاعَليَهَا صَعِيدًا جرا 4 
الكهف : 8 » وهلكذا » وهو كثير جداً في القرآن الكريم . 

فيكون المع هنا : إن يعظمعنا وقدرتنا وسلطاتداء وكرمنا ور عتا . 

واللطيفةٌ الثانيةٌ : نَقَلها النووي عن ١‏ التحرير في شرح صحيح مسلم »© 
فقال : « وأما قوله تعالئن : « ولا نسوءك » فقال صاحب « التحرير ) : هو تأكيد 
للمعنئ » أي : لا نُحْرِنُك ؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حيّ البعض بالعفو 
عنهم » ويُدخل الباقي النار » فقال تعالئ : نرضيك ولا تُدخلٌ عليك حزناً . 
بل ُنْجي الجميع » . اللهم حمّق ذلك . 

للك قال النووي رحمه الله قبل أسطر : « هنذا الحديث من أرجى 
الأحاديث لهلذه الأمة» أو أرجاها». 


هلذا» ومعلوم أن حرف السين يستعمل للزمن المستقبل القريب » 


)١(‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التَيْمي الأصبهاني 
الشافعى رحمه الله تعالئ ( ٥۰۰‏ - 5055 ).2 كما فى «السَّيّر ا ۰ :۸۳ - ۰۸٤‏ ووالده هو 
أبو القاسم التيمي ( ٤٥۷‏ - 570 ) صاحب كتاب «الترغيب والترهيب » » وكان الحافظ 
المنذري قد عمل كتابه الث لشهير على نَسَقه . 
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و« سوف » للمستقبل البعيد » وحينئذ فقد يُسأل : لم جاءت الآية الكريمة 
ب « سوف » في قوله تعالئ : 9 وَلَسَوَكَ يُعَطِيِكَ رَبك قى © الضحئ : ه ٠‏ وهنا 
في الحديث : « سنرضيك » ؟ . 

والجواب ‏ والله أعلم - أن الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالئ في 
« تفسيره» قال ۳۱ : 7١5‏ عن المجيء ب« سوف » : « يدل علئ أنه ما قَرْبَ 
اجلدول بض بين لق ا :1 ولغ سن داد ورا إذا فد إن 
قريشاً كانوا يتمئّون موت محمد صلى الله عليه وسلم » كما هو معلومء 
فالإتيان ب « سوف » المُوذنة بالزمن البعيد فيها إغاظةٌ لقلوبهم » وأن محمداً 
صلى الله عليه وسلم بعيدٌ زمنُ وفاته . 

ثم إن العطاءً الموعود به هناك # يُعَطِيك رَبك الضحئ : ه “لله الدنيوئ: 
كالنصر والظهور عليهم » ومنه الأخروي : كالمقام المحمود والدرجات العلا 
في الجنة » فحتئ لا يضيقَ صدرٌ النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخّر نصره 
وظهوره عليهم عن الوقت الذي يتوقّعه » لاقتضاء الحكمة الإللهية ذلك › 
قن اله ولسوف وة الأمر حال ول بك 4 وهو مر كد الاك 4 ولشوف :فد 
تتعجّل » واطمئنّ . 

أما الحديث الشريف الذي نحن فيه : فإن استعمال « سوف » فيه غير 
مناسب للمقام أبداً . ذلك أنه مقام دعاء من محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
وبكاء » فكيف يليق التسويف البعيد ! ثم إن الطلب كان مُتَمخِضاً لحال 
الآخرة ومواقفها » ومع ذلك جاء الوعد بحرف السين القريب » في ذلك الزمن 
البعيد عن وقت الدعاء والرجاء » إشعاراً بقرب الأمر وحصوله . 

فسبحان الله والحمد لله على كرمه » وصلى الله وسلم على النبي الرؤوف 


ا 
F# ¥‏ # 


من إكرام الله تعالئ للنبي ب ولأمته ۷V‏ 


UE 2 


e ر‎ 


15 ۲۷ - عن ثوبانَ مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال 0 
١ : TS‏ إن الله رَوَى لي الأرض » ۳ 
مشارقها ومغاربَها › وإن أمتي سَيَبِلُعُ مُلْكُها ما رُوِيَ 
ا الكنزين : الأحمر والأبيض › وإني سألتٌ 
ربي لأمتي أن لا يُهْلِكَها بسنةٍ عامة » وأن لا يُمَلَط عليهم 
وإن ربي قال : يا محمدٌ إني إذا قَضَبِتٌ قضاءً فإنه لا رَد 
وإني أعطيتُك لأمتك أن لا أهلكّهم بسنةٍ عامةٍ » وأن لا أسيّطً 
عليهم عدؤاً من سوئ أنفسهم يستبيحٌ بيضتهم ولو اجتُمع 
عليهم مَن بأقطارها ‏ أو قال : مِن بين أقطارها ‏ حتئ يكون 
بعضّهم يُهلك بعضاً » ويتسبي بعضهم بعضاً » . 


۷ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الفتن ‏ باب هلاك هلذه الأمة بعضهم 
ببعض ۲۲۱٣ : ٤‏ ( ۱۹ ) . 

غريبه : زوئ : : جمّع . 

المشارق والمغارب : هاتان الكلمتان تردان في النصوص الشرعية 
بلفظ الإفراد والتثنية والجمع »ء قال الراغب في ١مفرداته)‏ ص ٤٥١‏ : 
« إذا قيلا بالإفراد فإشارة إلى ناحيتي الشرق والغرب › وإذا قِيلا بلفظ 
التثنية فإشارة إلى مطلعَئ ومغربّي الشتاء والصيف . وإذا قِيلا بلفظ 
الجمع فاعتبار بمطلّع كل يوم ومغربه » أو بمطلع كل فصل ومغربه». 
وقال الإمام على القاري في «المرقاة» ٠١ :١١‏ في شرح هلذه الجملة : 


۷۸ من إكرام الله تعالئ للنبي اة ولأمته 


« فرأيت مشارقها ومغاربها » : أي : جميعها . 

الأحمر والأبيض : الذهب والفضة . 

السنة العامة : القحط العام المُهلكُ لبلاد الإسلام . 

بيضتهم : قال في « النهاية » ١: ١1/7: ١‏ أي : مجتمعهم وموضع سلطانهم 
ومستقرٌ دعوتهم » أراد : عدوا يستأصلهم ويُهلكهم جميعهم». 

E هه وابرفف‎ CE RAL 

من سوئ أنفسهم : المراد : عد خارجي . 

معناه : في هلذا الحديث بيان عظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند 
ربه سبحانه وتعالئ » وذكرٌ بشارات لهلذه الأمة المحمدية . 

أما مقامُ النبي صلى الله عليه وسلم : ففي ثلاثة أمورء في : إطلاع الله 
تعالئ له على مشارق الأرض ومغاربها ء وفي إعطائه الكنزين : الذهتت 
والفضةً » وفي استجابة الله تعالئ دعاءه . 

أما الأول : فإن الله تعالى جمع لرسوله عليه الصلاة والسلام الأرضَ فرأئ 
مشارقها ومغاربهاء وهلذا كنايةٌ عن رؤيته للأرض جميعهاء وهنذه الرؤية 
العامة الشاملة تكسبه علماً عظيماً واسعاً لا تدرك له مَدَيٌ . 

وجاءته البشارة مع هنذا الاطلاع : ٠‏ وإن أمتي سيبلُغْ مُلكها ما روي لي 
منها » فبُشَّر بامتداد ملك أمته » وامتداد ملك أمته : يعني انتشارٌ الإسلام . 

وأما الثاني : فقال الإمام النووي رحمه الله : « قال العلماء : المراد 
بالكنزين : الذهب والفضة » أو المراد : كنزا كسرى وقيصر مَلِكي العراق 
والشام » . 

قلت : والأمرُ أعمٌ من هنذا والله أعلم » فقد روى البخاري في كتاب 
الفا يات أشن جيل يميا وي الي قا ی حتت بن کا 


من إكرام الله تعالئ للنبي بيا ولأمته 1۷۹4 


رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلئ على أهل 
أنه ناذه نان السك ال ر 
شهيدٌ عليكم » وإني لأنظر إلى حوضي الآن » وإني أعطيتُ مفاتيح خزائن 
الأرض - أو مفاتيح الأرض -...2. 

وفي البخاري أيضاً : كتاب الجهاد ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« نُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر »118:5 ( ۲۹۷۷ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ بُعثتٌ بجوامع الكلمء 
ونُصِرت بالرعب » فبينا أنا نائم أوتيثُ مفاتيح خزائن الأرض فَوْضِعتْ في 
يدي ). 

وفي « المسند » ۳٠۳ : ٤‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق » قال : وعَرَضَ لنا صخرة 
في مكانٍ من الخندق لا تأخذ فيها المَعَاول» قال : فشكوها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال عوفٌ أحدٌ 
الرواة : وأحسّبه قال : وَضَعَ ثوبّه ثم هبط إلى الصخرة ‏ فأخذ المِعْوّل فقال : 
« بسم الله » » فضرب ضربةٌ فير ثلث الحجر » وقال : « الله أكبر » أعطيتُ 
مفاتيح الشام » والله إني لأبصر قصورها الحُمر من مكاني هلذا» » ثم قال : 
نسم الث وضرث أخرئ افكسر ُلك الجر ققال« الله أكبنء أعظيتث 
مفاتيح فارس » واللّه إني O‏ ا وها الأبيضَ من مكاني 
هلذا » ثم قال : « بسم الله ؛ » وضرب ضربة أخرئ فقلع بقيةً الحجر » فقال : 
الله اکر اعت ها الین والله إنى بضر اترات متها من مكاي 


2١1١) 5 
1 » هلدا‎ 


ل من إكرام الله تعالئ للنبي بل ولأمته 


فعلئ مقتضى الحديثين اللّذين في البخاري : حديث عُقبة وأبي هريرة : 
كرون لاوش نا ر للد والسلام : « أعطيت الكنزين » 
كنايةً عن كنوز الأرض جميعاً » ولهلذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول 
عقب روايته لحديثه السابق : « وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنتم تَنْتَهُونها » أي : تستخرجون الأموال والكنوز » وما فتح الله عليكم من 
ذهاة العنياة الد 

وأما الأمر الثالث : فواضح في هلذا الموقف وغيره من مواقفه الكريمة 
عليه الصلاة والسلام » وهي كثيرة كثيرة » استجاب الله فيها دعاء نبيه عليه 
الصلاة والسلام . 

أما الدعوة الأولئ : فأن لا يلك الله هلذه الأمة بقحط عام » والمراد : 
هلاك استعصال لها يستأصلها عن بَكْرة أبيها » أما الإهلاكُ الجزئي : فجائز 
واقع . 

وأما الدعوة الثانية : فأن يحفظ الله هلذه الأمة من متسيّط أجنبي عنها 
رل بها الاس واليتوان + ويسر منها الك والتحلطان وها ذاك إلا كرامة 
ا الأمة عند ربها ء فلأ تَهِلِك هدذه الأمة بسبب داخلي منها أعرٌ وأكرمُ 
لها من أن يتسلط عليها متسيّطون من الأمم الأخرئ فيُهلكوها . 


وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات » ثم ذكر عقبه حديثاً بمعناه من رواية عبد الله بن 
عمرو » وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حُيَىُ بن عبد الله » وثقه ابن معين 
وضعفه جماعة . وبقية رجاله رجال الصحيح » . فمثل هلذا الحديث يكون حسناً لغيره . 

)١(‏ ذهب إلئ أن المراد جهة المشرق والمغرب فقط : القاضي عياض في « شرح 
مسلم 86 : 55: » والنووي في « شرحه » ۱۸ :”1 » والمنذري في « تهذيب سنن أبي داود » 
۸:٩‏ والأبّي ٩‏ : ۰۳۳۸ وذهب إلى عموم جهات الأرضن :الفا في د ماك 
السنن » ٠ ۳۳۹ : ٤‏ والطيبي في « شرح المشكاة » ٠ ٠٤٤ : ٠١‏ وعليٌ القاري في « المرقاة » 
.0:(١‏ 


من إكرام الله تعالئ للنبي ثا ولأمته 4١‏ 


فيكون عر الأمة المسلمة برجالاتها المستقلين » كما أن هلاكها برجالاتها 
العستاأخريق :+ ولا شان ليد أجسية عنهايها: 
ولقد أكد الله عز وجل هنذا الوعد على نفسه بقوله : « ولو اجتّمع عليهم 
من بأقطارها » » يريد : ولو أن أهل الأرض قاطبةً اجتمعوا على إهلاك الأمة 
وتدميرها لن يستطيعوا ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً . 
* 3 #* 


۱۸۲ من إكرام الله تعالئ للنبي ية ولأمته 


a‏ ا 
٠ 0‏ لط 5 3 3 ب : 
5 ش 1 ١‏ : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :« إنما بقاؤكم فيما 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
العبيين 5 أهل التوراةٍ التوراةً » فعملوا حتئ إذا انتصف 
النهارٌ عَجَرْوا » فأعطوا قيراطاً قيراطاً ؛ ثم أوتي أهلُ الإنجيلٍ 
الاتتحيل + فَعَمِلوا إل صَبلةة العصر ثم عَجَرْوا» فأعطوا 
قيراطاً قيراطاً ؛ ثم أوتينا القرآنَ فعملنا إل غروب الشمس › 
فأعطينا قيراطين قيراطين . 
فقال أهلُ الكتابين : أيْ ربّنا أعطيتٌ هلؤلاء قيراطين 
قيراطين » وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً » ونحن كنا أكثرَ عملاً ؟! 
قال : قال الله عز وجل : هل ظَلَمتُكم من أجركم من شيء ؟ 
قالوا : لاء قال : فهو فضلي أوتيه من أشاء » . 


- تخريجه : رواه البخاري في مواضع » وهلذا لفظه في كتاب مواقيت 
الصلاة ‏ باب من أدرك من العصر قبل الغروب ۲ : ۳۸ ( ٥١۷‏ ) . 

وص ي : بقاؤكم بالنسبة إلئ ما سلف . 

قيراطاً قيراطاً : « القيراط : جزء من أجزاء الدينار » وهو نصف عشره في 
ay‏ ا Cl‏ 

معناه : مدار هلذا الحديث الشريف على بيان فضل الله على هلذه الأمة 
المحمدية » إِذْ ضاعَفَ لها أجر عملها مع قلَّته ۰ 

وفي صدر الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قِصر مدة هلذه 


من إكرام الله تعالئ للنبي بَا ولأمته 1۸۳ 


الأمة في الحياة الدنيا بالنسبة إلى مدة بقاء الأمم الأخرئ » فشبّه مدة بقائنا 
بوقت صلاةٍ العصر : من أوله إلى آخره ء وبقاءً الأمم الأخرئ بمنزلة بقية النهار . 

ووصف صلى الله عليه وسلم ضعف اليهودِ أهل التوراة عن القيام بواجبهم 
تجاه ربهم فقال :« أوتي أهلُ التوراةٍ التوراة » فعملوا» حتئ إذا انتصف 
النهار عجزوا» » في هلذا التعبير إشارة إلى أنهم كُلفوا عمل النهار كله 
فعجزوا عنه . 

ثم وصفَ ضعفت النصارى أهل الإنجيل عن القيام بواجبهم أيضاًء وعبّر 
في حمّهم كما عبر في حق أهل التوراة » فوصفهم بالعجز . 

أما نحن : فأوتينا القرآنَ العظيمَ خير الكتب » وعَيِلنا وقتاً أقصرَ من 
وقتهم » وأعطينا من الأجر ضِعف ما أعطواء ولم تُذكر بصفة العجز ‏ وللّه 
الد كما دك 

ومن المعلوم : أن الله تعالى تفضل علينا فخصّ أمكنةً وأزمنةٌ بمضاعفة 
الأجر للعاملين فيها بالصالحات » زيادة في اغتنام الأجر » كما هو الحال في 
ليلة القدر مثلاً » وكالصلاة في الحرمين الشريفين . 

ولا اععرضن آهل الكتابيق بقولهي ١:‏ أئ رجا والمعدين يا ربا 
« أعطيتَ هلؤلاء قيراطين قيراطين ٠‏ وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر 
عملاً ؟!» أجابهم الله العليم الحكيم ١:‏ هل ظلّمتكم من أجركم من شيء ؟ › 
قالوا: لا» » فأجابهم بإظهار حكمته معهم » وفضله علينا » وأنه الفعال لما 
يريد فقال : « هو فضلي أوتيه من أشاء » . 

شا تي نا نان نحطي عد لكان ال ع لع a‏ 
رك الع اميق و ر ا عيفر الله لعا العرزية عا فتلي ا 
وسلم علئ ربّه سبحانه . 

*# %*% * 


۱۸٤‏ من إكرام الله تعالئ للنبي 5 ولأمته 


نزلت هلذه الآية : ان دوا مَا ما فق اشڪر 
يُحَاسِبَكُم به أله € البقرة : 7864 » قال e‏ 

شيءٌ لم يدخُل قلوبهم من شيء ! فقال النبي صلى الله عليه 
ا ال ا 
e eee‏ تو 
إل وسا لها ما کیت لبها ما أ 311 ود إن 


ت 


يا أو أَحْطَأَنَا 4 قال : قد فعلتُ ر 0 o‏ 


كما حملت عل يرت من بَا 4 قال 0 
عا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأيِحَتَئاً أت مَوْلَدَا 4 البقرة : 785 قال : قد 


5 و 
فعلت » . 


٩‏ - تخريجه : رواه مسلم في « صحيحه» : كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
عجار شاه خد الس ا 0 005077 اج ق مرا من 
حديث أبي هريرة » ولفظ الجملة القدسية منه : « قال : نعم ٠»‏ وفيه قوله : 
# رتا وَلَا عمتا مَا لا طَافَّةً لَنَا به € البقرة : ۲۸١‏ » قال : نعم 

معناه : يحكي عبد الله بن عباس عن الصحابة رضي الله عنهم جميعاً 
E‏ الآية الأولئ : # ِل ما ف ألسَموتِ وَمَا في الْأنَضْ كان دوا ما فق 
قر كز أو ٤‏ فة حابم يه أله € البقرة : 4٤4؛‏ وأنهم قد أخذهم الوجل 
الشديد واستصعابٌُ الأمر جداً ؛ لأن الإنسان لا يملك خواطره المَحْمية فى 


صدره ء واللّه تعالئ يخبر أنها معروضة يوم القيامة للحساب » وللّه سبحانه 


من إكرام الله تعالئ للنبي َي ولأمته 1۸0 


المشيئةٌ المطلقة فيمن يعذبه وفيمن يغفر له ! فقالوا ‏ كما في الرواية التي 
لمان امو الأعمال نا تلع »رين الت عك مدال نة ولا 

وللكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السلامة في أمرهم » فقال 
لهم : « قولوا : سمعنا وأطعنا وسلّمنا » لثلا تكونوا كغيركم من أهل الكتاب 
معن أسزيزا فى لوبهم ت الل زارا ها ضف :الوا رضي بانته 
عنهم ما أمرهم به . 

فأنزل الله تعالی ثناءه عليهم : 8 . . . لزي ڪل م با وَمَكيِكَيْدء 
ُو وَنُسْلِهِ € البقرة : ۲۸۵ » وخفف عنهم ما ثقّل عليهم ‏ وعلى مَن 
بعدهم مِن باب أولئ - فأنزل قوله الكريم : « ل يكف آله فسا إلا وْسَعَهَا . . . 4 
البقرة : 787 » وتكرّم سبحانه عليهم ‏ وعلئ من بعدهم ‏ بأن أنزل في هلذه 
الآية الدعوات المذكورة » فلما قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلّمهم أن الله تعالئ قد أجاب دعاءَكم بها فقال : « قد فعلت » . 

وليس هنذا قاصراً عليهم » بل هو عامٌ بإذن الله ومشيئته لكل من دعا بها . 

وتأمَّلْ دقة الإمام مسلم رحمه الله في عرضه الأحاديث وترتيبها ء فإنه 
أعقب روايةً هنذا الحديث بحديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله تجاورٌ لأمتي 
كاتطو قت نه اأنقيجا نا الى ااا را هاه ومد القدسي الان 
برقم 81 : « قال الله عز وجل : إذا همَّ عبدي بسيئةٍ . . .» » والمناسبة واضحة 
تماماً . 

وانظر قوله : « فألقى الله الإيمان في قلوبهم » . يُرشدك إلى أن الإيمان 
نورٌ يقذفه الله في قلوب مّن يشاء من عباده » ثم يكون التصديق بالجَنان » 
والإقرار باللسان » والعمل بالأركان ‏ أي : الجوارح ‏ . 


0 من إكرام الله تعالئ للنبي ب ولأمته 


وبإنزال الله تعالئ قوله الكريم : 19 کلف اه تنا إلا وُسْمَهَا . . . * : 
«انكشفت الكربة عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر » كما قاله الإمام 
ابن عطية رحمه الله في تفسيره « المحرّر الوجيز» ۲ : ٥۳۹‏ . 

ومما يُستفاد للوقوف على دقائق التعبير في القرآن العظيم : التنبيةُ على 
ما وراء التفرقة اللفظية بين : كَسَبَتُ » واكتسبت » فأقول : 

جاءت الآية الكريمة ب # لها ما كسمت وها ما كسب © البقرة : 587 › 
فاستعمل اللام مع : كَسَب » وهي تستعمل في مجال العْلْم والاستفادة » فيقول 
القائل : لي حقّ » ولي دَيْن » ولي مال » ومنفعة » ونح هلذا . 

واستعمل « على »مع : اكتسب » وهي تُستعمل في حال العْرْم والمسؤولية › 
فيقول القائل : عليّ لفلان حق » ودين » ومال » ونحو هلذا . 

وهلذا كثير في القرآن الكريم » وما جاء عل خلاف هلذا فمؤوّل » كقوله 
تعالى : # إِنَّ أ آم آم لاک إن سأر ها € الإسراء : /اء بأن هلذه 
اللام هي لام الاستحقاق » كقوله : ¥ لَهْرَ عَدَاك زِمٌ 4 آل عمران : ٩۱‏ » أو 
اللام بمعنئ ( إلى ) » أي : فالإساءة راجعة إليها » وجاءت بمعنئ ( إلى ) في 
قوله : 8 يأ ربک أن لا 4 » أو بمعنئ ( على ) كقوله تعالئ : # يروه لذن 
حكن ©" الأسراء 1ه 

والأصل في استعمال هلذين الحرفين ما قدَّمته» فلما استعمل اللام 
مع كسب ء علمنا أن معناها فيما هو غلم وخير لها » وكذلك في استعماله 
( على ) مع : اكتسبث ٠‏ أي : فيما هو ضرر وش عليها » وليس هنذا من باب 
اتن في التعبير » كما قاله بعضهم » وحكاه ابن عطية ۲ : 054 » إنما هو 
كذ )رعاو ان ع نجام : « الذي يظهرٌ لي في هلذا : أن الحسنات هي ما 
لبن يون اكليم | اوامييها ان E‏ لمر الله ورسيب لتر فس و اتناك 


من إكرام الله تعالئ للنبي بل ولأمته 1A۷‏ 


لكيه ا ر 
أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطًاه إليها » فحَسُن”'' في الآية مجيء 
التصريفين إحرازاً لهلذا المعنى » 

وتوجيه آخر للزمخشري في « الكشاف ١»‏ : 177 قال : « في الاكتساب 
اعتمال » فلما كان الشدٌ مما تشتهيه النفسنُ وهي منجذبةٌ إليه وأمّارة به كانت 
في تحصيله أعملَ وأجدّ . فجُعلث لذلك مكتيبة » ولمّا لم تكن كذلك في 
باب الخير وُصفثٌ بما TS‏ . 

و E O N O EE‏ 
يه لسيوواذ: شرع الايان عن تدارته ا ی تلت 
عليه وزره . 

اما « كسب » فالخيرات ته تتمشَّى مع فطرة الإنسان » ولا يحتاج الإنسان إلى 
لجن راك وو لج معد اكد جا NRG‏ 
الآية الكريمة التي جمعت بين اللفظين » أما إذا جاء أحدهما فقط فإنه يفيد 
الدلالة على فعل الخير والشر معاً دون تفرقة » وهلذا كثير جداً في القرآن 
الکري: 

ثم بعد هلذا جاء الأمرٌ الإللهيّ بالدعاء : قولوا : # رب لا ادا إن ييا 
و لَتَطَأَنَا © البقرة : 785 . 

ومن النسيان ما يُؤاخذ عليه صاحبه » كمن حفظ القرآن الكريمَ ثم أَهْملٌ 
مذاكرتّه حتئ نسيه » دون عذر شرعي » ذلك أنه أهملّ ما وجب عليه تعهده › 
أويكون الان محص ارك قموله عو وجل : و ذا أنه دة 
التوبة : ۷ » أي : تركوا أمر الله » فتركهم الله من رحمته . 


. في المصدر المنقول منه : فيحسن » ولعل صوابها ما أثبنّه‎ )١( 


۸۸ من إكرام الله تعالئ للنبي ب ولأمته 


ومن الخطأ ما باذ عليه فاعله + وذلك : و أن يات العبد ما هي عنه 
بقصد وإرادة » فذلك خطأ منه » وهو به مأخوذ » فيحسنٌ طلبٌ العفو والغفران 
لذلك الفعل الذي ارتكبه » » أما إذا كان « على سبيل الجهل والظّن بان له 
فِعلّه » كمن ظَنَّ أن وقت الصلاة لم يدحُل » وهو في يوم غيم » فأخّرها حت 
خرج وقنّها » فهلذا من الخطأ الموضوع عن العبد » للكنْ طلبُ العفو والغفران 
ION‏ ارا 

فتحصّل من هلذا أن الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ : إما الخطأ في 
الفعل » وإما الخطأ في سببه . 

وسبحان المتفضل على عباده بدعوتهم إلى الدعاء » وبإجابة الدعاء » 
أمرهم وعلّمهم الدعاء » وتفضّل عليهم بإجابته فقال : قد فعلت . 

وأما الإصرٌ : فهو في قول ابن عباس وآخرين - : العهدٌ والميثاق الغليظ › 
ونحؤه قول الإمام مالك : الأمر الغليظ الصعب » وقال غيرهم : الذنب الذي 
لا كفارة فيه . 

والفرق بين هلذا الدعاء » والدعاء الذي يليه : أن المدعوٌ به في هلذه 
الجملة أمد خاصٌ ٠‏ وهو الذي يُشبه ما كان على الأمم من قبلناء أما 
الدعاء الآتي : فهو أن لا يُحيّلنا ما لا طاقة لنا به عامة » مما لا علاقة 
لمن قبلنا به . 

ت ها لحان أن ال التصضر على الق الكافزين + كن غلا 


(۱) من « تفسير» الخازن ١‏ : ۲۲۷ » وهو من أجود التفاسير وأسهلها ليُسر الحصول 
على الفائدة منه » للكنْ شوه بعضهم سُمعته وصورته بما فيه من إسرائيليات » يبيّن هو ما 
فيها من مخالفات لشرعنا ء ويسكتٌ عما سوئ ذلك » إلا ما لا يخلو عنه الطبع البشري » 
فهو جدير بأن يُلقب ب« التفسير المظلوم » . 


من إكرام الله تعالئ للنبي ككل ولأمته ۸۹ 
قبلّه أن ندعوه بممهّدات النصر ومقيّماته : 9 اغف عَنَا وَأغْفِرَ لَنا وَآنِحَنْا ) 
A‏ 
العفو عن الذنب : يكون بإسقاط العقوبة عليه » والمسامحة بها . 
والمغفر 
والرحمة : بالإحسان إليناء ويكون ذلك بإعطاء كلّ مقام ما يناسبّه 


: تكون بستر الذنب على صاحبه » فلا فضيحة . 


من الإحسان » ونحن نرجوك وندعوك يا ربنا بهلذه الأمورء لأنها بيدك ٠‏ 
ونحن تحت سلطانك وتدبيرك » فأنت مولانا وناصرنا » فانصرنا على القوم 
الكافرين » ولا نصر لنا على القوم الكافرين إلا من عندك . 

وهلذه الذنوب إن لم يَعفٌ عنها ربنا » ويغفرها لنا فإنها عَتَراتٌ في طريق 
النصر ء وعَثرات في طريق رفع البلاء . 

وواتسي في عباط a‏ لد رك 
سببٌ لنزول کل بلاء . 

وقد قال الخد لاء انال وزهاذها :"ابن العقال» لها سقط إشبيكة 
بيك التضارف وأخذت من الشتلميق > قال امانا منينا: 
لولا ذنوبُ المسكدمين وأتهم ركبواالكبائرمالهنَّ حَمَاهٌ 
ما كان ينصرٌ للنصارئ فارسٌّ أبداً عليهم. فالذنوب الداءُ 

وإذا كانت الذنوبٌ هي الداءً » فإن الدواءَ هو التوبة والاستغفار . 

قال التابعي الجليل قتادة بن دعامة السَّدوسِيٌ رحمه الله تعالئ : ألا أدلّكم 
على دائكم ودوائكم ؟ ألا إن داءَكم الذنوب » ودواءكم الاستغفار” ''. 

: حديثاً مرفوعاً وصدّره ب « رُوي » وقال‎ ٤1۸ : ۲ ذكره المنذري في « الترغيب»‎ )١( 
. رواه البيهقي » وقد رُوي عن قتادة من قوله » وهو أشبه بالصواب » لذلك تَسَبْنّه إلى قتادة‎ « 


الال ا 


والذنوب والآثام عثرات في طريق النصر ورفع البلاء » للكنها أشد ضرراً 
على الأمة إذا فُعلت في أيام الفتن والمحن » كما قال الصحابي ابن الصحابي : 
النعمان بن شير رضي الله عنهما : « إن الهّلّكة كل الهَلّكّة أن تعمل السيئاتُ 
في أيام البلاء »' ') 

ومن روائع القول والتشبيه : داو بمَراهم التوبة جرح دينك » فبرؤها أسرِعٌ 
فر طرف لزي 17 

ا ال ل لب رن 
مد على الشكر . تأملٌ قول الله تعالى : « إا جك ضر لَه عَاَلْمَنْحُْ بن 
وا الاس يَنَخُلُونَ فى دين اه اجا جا «4 فَسَِيَحَ مد ريك تير اد 

ات وا الف ١‏ 

فمقابل فضل الله عليك بالنصر ف في المواقف كلهاء وبفتح مكة الذي هو 
تاج هلذه المواقف وإكلينها » وبإقبال الناس على الإسلام أفواجاً أفواجا . 
مقابلٌ هنذا : عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن تُقدّس الله 
وده وغليك أن تستعفرة : فانتقن على الله عليه وسلم الأمر فكان 
يُكثر أن يقولٌ في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم 
اغفر لي » » والركوعٌ والسجودٌ هما غايةٌ الخضوع لله العزيز الكبير » فسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي وللمسلمين . 


. ۲٤۸:۸ كما في ترجمته من « البداية والنهاية » لابن كثير‎ )١( 
: وصدّره بقوله‎ » 4 : ٤ بهجة النفوس » للإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى‎ « )۲( 
. وقد قال » ولم يسبق ذكر لقائل . ليعود عليه هنا ء فالله أعلم‎ « 


من إكرام الله تعالئ للنبي يل ولأمته 


و 50 


a ۳٠ 
تعالئ عنه قال : بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ‎ 
أتاه رجل » فشكا إليه الفاقةً » ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قطعَ‎ 
السبيل » فقال : «يا عدي هل رأيتَ الجيرة ؟» قلت :لم‎ 
أرهاء وقد | بعرت نمت ن‎ 

« فان طالث بك حياةً لترينّ الظّعينةً ترتحلٌ من الجيرة 
حتئ تطوف بالكعبة لا تخافُ أحداً إلا الله »! . 

قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين ذُعَارٌ طَيِءٍ الذين قد 
سَعّروا البلاد ؟ 

« ولئن طالتُ بك حياة لتُفْتَحَنََ كنوز كسرئ !» قلت : 
كسرى بن سُرمُرٌَ ؟ قال : « كسرى بن هُرمُرْ » ولعن طالتُ بك 
حياة لترينٌَ الرجل بُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة » يطلبٌ 


وليلقينَّ الله أحذٌّكم يوم يلقاءٌ وليس بينه وبينه تَرجُمان 
يُترجم له فيقولنَ : ألم أبعت إليك رسولاً فِيبلَمَك ؟ فيقول : 
بلئ » فيقول : ألم أعطك مالاً وأفضِلْ عليك ؟ فيقولُ : بلئ › 
فينظر عن يمينه فلا يرئ إلا جهنم » وينظر عن يساره فلا یری 
إلا جهنم !. 

قال عدي : سمعتٌ النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 


e‏ )ب 2 ا 


۱۹۲ من إكرام الله تعالئ للنبي به ولأمته 


« اتقوا النارٌ ولو بشِقّ تمرة » فمن لمن يجذ شق تمرةٍ فبكلمة 
طيبة » . 


ص 


قال عدي : فرأيت الظعينة تَرتَحلٌ من الجيرة حتئ تطوف 


بالكعبة لا تخافٌ إلا الله » وكنتٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هُرمُز » ولئن طالب بكم حياةً لترونٌ ما قال النبئٌ أبو القاسم 
صلی اللّه عليه وسلم : « يُخرج ملء كفه»). 


-٠‏ تخريجه : رواه البخاري : كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في 
الإسلام 51١:5‏ (7040), وأخرجه مختصراً قبل : كتاب الزكاة ‏ باب 
الصدقة قبل الررّ ۲۸۱:۳ .)١51(‏ 

غريبه : الفاقة : الفقر والحاجة . 

الجيرة : بلد بالعراق » وهي بكسر الحاء المهملة . 

الظعينة : هي هنا المرأة المسافرة . 

دار : جمع داعر » وهو الرجل الخبيث المفسد ء والمراد : قُعلّاع اا 

سعّروا : قال في « مقدمة الفتح » ص ”17 : « بتشديد العين » وحكئ 
أبو حاتم السجستاني ‏ التخفيف » أي : ألهبوها كالتهاب السعير » › 
والسعير : النار الموقدة . 

ونحو هلذا المعنئ في « الفتح 517:56 وللكنه لم يضبط العين » فليتنبه ٠‏ 
فإن في « المقدمة» من الفوائد ما ليس في الشرح . 

معناه : في هلذا الحديث الشريف عَلَّم من أعلام النبوة » وقد كتب 


من إكرام الله تعالئ للنبي بلا ولأمته ۹۳ 


فيها أئمة كر باسم : أعلام النبوة » و : دلائل النبوة » جمعوا هلذه الأخبار 
النبوية » وما شاكلهاء وهلذا الحديث الشريف واحد منها. 

أسلم عدي رضي الله عنه سنة تسع أو عشر من الهجرة › فهلذا الحديث 
كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك استغرب عدي 
بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خزائن كسرئ وحصول المسلمين 
علئ كنوزها ! فكيف به لو سمع النبىّ صلى الله عليه وسلم يقول لشراقة بن 
مالك يوم الهجرة وهو في أول الطريق من مكة : كيف بك إذا لبست سواريٰ 
كدر و طتع رلا نعي تقال لازن الف وات معو نرق ويه موادي يقر دنه اك 

وكان في مطلع هلذه البشارة بشارة أخرئ : «إِنْ طالت بك حياة » » وفعلاً 
قد طالت به الحياة » فقد عَمّر مئة وعشرين سنة » وقيل : مئة وثمانين سنة ! . 

وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطمئنَ السائل وجليسه 
عديّ بن حاتم أن نظام الإسلام كفيلٌ بأن يحقق لأتباعه الأمن والطمأنينة › 
والعيشَ الهَنِيء » أراد هلذين الأمرين وخصّهما بالذكر مقابلَ الشكايتين : 
الفاقة » وقطع السبيل . 

وسأل عدياً :« يا عدي هل رأيتَ الجيرة ؟ » وهي بلد قرب الكوفة » فبينها 
وبين المدينة المنورة - الموضع الذي يتكلم منه ‏ مسيرة أيام وليال طويلة » 
ومع هلذا جاءت البشارة النبوية لمنْ لا يأمنُ على نفسه قطعَ السبيل وهو في 
بلذة أى الان المساوزة : إن طا دف ا لحري لر اال اة 
الاعتداءِ على مالها وعرضها تُسافر من بلدها الجيرة حاجّة أو معتمرة » فتصل 
إلى الكعبة وتطوفٌ حولها وهي في تمام الأمن على مالها وعرضها ونفسها. 
لا تخاف أحداً إلا الله عز وجل !!"'' . 


= يستدل بعضهم بهلذا الحديث على جواز سفر المرأة دون محرم » وهو استدلال‎ )١( 


15 من إكرام الله تعالئ للنبي ي ولأمته 


فأثارث هلذه البشارة في نفس عدي الاستغراب فقال في نفسه : أين دُعَار 
طيءِ الذين سَعّروا البلاد » فملؤوها 2 وفساداً ؟! . 

وبشارة أخرئ » جواباً عن شاكي الفقر : « لفن طالث بك حياة لفتحن 
کنوز كسرئ » فقال عدي متعجباً : كسرى بن هرمز يا رسول الله ؟ نعم هو 
كسرى بن هرمز صاحب تلك القوى الضاربة في شرق المعمورة آنذاك » سوف 
هاا رك الأغيرات ا كو اعون و اكات فا مشو با اضرع 
العلم والحضارة والأخلاق بعد دخولهم تحت راية : لا إلله إلا 2 
زول آله 

قال فيلسوف التاريخ ابن خلدون رحمه الله في « مقدمته » الشهيرة ۲ : 
۸ في « فصل في أن العرب أبعدٌ الأمم عن سياسة الملك » أي : أيام 
جاهليتهم » أما بعد دخولهم الإسلام فقد « كان رُستُمُ إذا رأى المسلمين 
يجشعون للصسلاة بقول + أكل غمر كبدي 1 تع الكلات الآذات 101 

ذلك لأنه يعرف ما كان عليه العرب قبل سنوات قليلة خلت » ثم هم الآن 
يجمَنُونَ عروشَ كسرئ وحاشيته من جذورها . 

ويزيد الله تعالئ فتصٌ الدنيا عليكم » ولن تقفت عند حدّ أخذِكم كنورٌ 


= غير صحيح » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في « التلخيص الحبير » ۲ : ۲۲۲ : 7 تنبيه : 
هلذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط » ووجّهه ابن العربي بأنه صلى الله 
عليه وسلم لا يبشّر إلا بما هو حسنٌ عند الله » وتُعقّبٍ بأن الخبر المحض لا يدل على 
جواز ولا على غيره » وقد صح نهيه صلى الله عليه وسلم عن تميِّي الموت » وصح أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني 
كنت مكاته » . وهنذا لا يدل على جواز التمني المنهيّ عنه » بل فيه الإخبار بوقوع ذلك » . 
وهلذا أولئ وأتمٌ من كلامه في « الفتح » 5 : ۷١‏ أواخر الصفحة ( ١18717‏ ) » فليتتيّه له . 

. 108 : ۲ » وانظر يوم أزماث من أيام القادسية » في « تاريخ الطبري‎ )١( 


من إكرام الله تعالئ للنبي اة ولأمته 40 


E E 
الرجل يريد أن يُخرج زكاةً ماله فلا يجدُ لها مستجقاً شرعيّاً يكون لها مصرفاً‎ 
» من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالئ : # إِنَمَا الصّدَفَتُ لمر والسكين‎ 
5٠١ : التوبة‎ 

وليس هلذا الحَدَتُ العظيم بعيدَ عهد عن وقت هلذا النبأ » لاء إنما هو 
وشيكُ الحدوث : « ليِنْ طالت بك حياة - يا عدئٌ - لترينّ الرجلّ يُخرج ملءَ 
کان ذهية أن فضة بطل من يله همه فلا ند أحدا ا قله م فا 
ليس إخباراً عن شَّرَطٍ من أشراط الساعة » بل يخاطبٌ به صحابيّاً لو طالث 
حياته لرآه . 

وقد حَصّل هلنذاء وحقّق الله تعالئ خبر نبيّه صلى الله عليه وسلم في 
خاتمة القرن الذي كان فيه » كما حصل الأمر الأول والثاني : أمنٌ المرأةٍ على 
نفسهاء وفتځ كنوز كسرئ » وشهدهما عدي نفسه . 

ففي « المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان 014:١‏ بسنده إلى عمر بن 
أسيل”'' بن عبد الرحملن بن زيد بن الخطاب قال : « إنما ولي عمر بن 
عبد العزيز سنتين ونصفاً : ثلاثين شهراً ء لا واللّه ما مات عمر بن عبد العزيز 
حتى جعل الرجلٌ يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هلذا حيثُ ترؤنَ من 
الفقراء + فما يبرح حفن يرجم بماله» بذ كر من يضعة فبهم فلا "نجده» 
فيرجعٌ بماله » قد أغنئ عمرٌ بن عبد العزيز الناس » ! . 


لوكا 


وفى « سيرته » لابن عبد الحكم ص 1٩4‏ : « قال يحيى بن سعيد : بعثني 


)١(‏ هلكذا في المصدر المذكور » وفي « فتح الباري » ۲٥۹۵ ( ٦۱۳ : ٦‏ ) : عمر بن 
أسيد » وهو المعروف في هلذا الرسم » فلعله الصواب ء والخبر الآتي هو في « سيرة 
عمر بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم ص ۱۲۸ عن ١‏ رجل من ولد زيد بن الخطاب » . 


١5‏ من إكرام الله تعالئ للنبي ب ولأمته 


عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية » فاقتضيتُها . وطلبتٌ فقراءً تُعطيها 
بو قم جه به شي حرام سد يخ وأ ماده فجي واد a‏ 
عبد العزيز الناس » فاشتريتٌ بها رقاباً فأعتقتُهم » وولاؤهم للمسلمين ٠‏ . 

وکن سادا يعن هنذا ال ؟: 

بعده التخلّي الكاملٌ عنه من كلّ إنسان باختياره أو اضطراره » والانتقال 
عنه إلى بيت الوّحدة وصندوق العمل : إلى القبر ! . 

ثم من القبر إلى لقَاءٍ الله عز وجل والوقوفٍ بين يديه للحساب والجزاء 
كفاحاً دون واسطة ولا حاجر: « وَلَيلقينٌ الله أحدّكم يوم يلقاه وليس بينه 
وبينه ترججمان يُترجم له » ٠‏ إنما الله العليمُ الخبيرٌ هو السائل » وأنت أيها 
العبد الضعيفٌ الجاني المسؤول ! . 

« ألم أبعت إليك رسولاً فِيبلّمَك ؟ فيقول» ‏ العبد ‏ : « بلئ » فيقول : 
ألم أَعْطِك مالاً وأَفَضِلْ عليك ؟ فيقول : بلئ », إذاً فما عملت فيما علمتَ 
ورزقت ؟ . 

ركسا أن من الآجوبة ها يسن : أجوبة مسكتة © كذلك متاك أسعلة 
مُسكتة » فاحرص أيها المسلمُ على أن لا تكون ممن يُسأل أسئلة مسكتة ء 
فهي أسئلةٌ لإقامة الحجة على العبد المقصّر » لذلك يقع هنذا العبد في 
الحرج » فيلتفتٌ يمنة ويسرة ليرئ مهرباً فلا يرئ إلا ما يَسوءٌه غاية السوء» 
لا يرئ إلا جهنم ! فأين المهربُ ؟ فما هو إلا أسوأ حالاً من المُسْتَجير من 
الأقضاة بالتاز. 

إلا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيمَ بالمؤمنين › 
لع را سيباوك :فى ا ارف الرحسي نول ولا على اجا يكلا 


3 


يَضرَّناء فقال : «اتقوا انان ولو شن ترو 0 ولات المذكورة فوق 


٠. 
ت‎ 


من إكرام الله تعالئ للنبي بل ولأمته 14۷ 


توهم أنه حديتٌ آخر لا ارتباطً بين هلذه الجملة والتي قبلها » للكن الرواية 
الأخرئ في كتاب الزكاة جاء الارتباط بينهما واضحاً » وأنهما حديث واحدء 
جاء ذلك بحرف الفاء التي تفيد تفريعَ ما بعدها عما قبلها : « فَلْيتقينٌ أحدُكم 
النارّ ولو بشِقٌ تمرة . 

ذلك أن النار مَظْهَرُ غضب الربَ جل جلاله » والصدقةٌ تُطفئ غضب 
الرت' '' ؛ فلذلك جاء الإرشاد النبويّ yy‏ 
وحَمَّتْ » فإنها في ميزان الله تعالئ كبيرة ثة 9 نل سكن لو كانت شن تمزة) 
فإنها بالنظر إلى ما عند المتصدّق بها كثيرة » ويزيدها كشرة إخلاضه » وعظمُ 
مرتهيا gE AEG E‏ ارهد ارا 


(أكاورة الك قن عو اد اموق فيه ا ا عند ت 52133 ) و 
م ل لل ECE‏ « الكبير» 8 : )۸۰۱٤( ١‏ عن أبي أمامة » 
سكع الويتيى قو له العييع 4109:0104 وصفن ان فب كز عق يه إشهببى ناسل 
وهو في « الجامع الصغير » للسيوطي ۲ : ٤٥٦‏ بشرحه للمناوي » وحديث عبد الله بن 
جعفر »ء عند الطبراني في «الأوسط»ء وضعّفه الهيثمي ٠ : ٣‏ » ومعاويةً بن حَيْدَةَ 
في « الأوسط » أيضاً » وضمّفه المناوي ۲ : 451 في الشرح » وليس في المتن » وحديتٌ 
أبي سعيد الخُدْرِي عند أبي أحمد العسكري في « السرائر » » ذكره السيوطي في « الجامع » 
أيضاً ؛ : 197 بشرحه » وعند الطبراني في ( الكبير ) ١1‏ : 787 ( ۷۸۷ ) عن عقبة بن عامر 
بلفظ : « إن الصدقة لَتُطْفَئٌ من حر القبور » و( ۷۸۸ ) بلفظ :« إن الصدقة لتطفى عن أهلها 
حرّ القبور» . 

وفي إسناد الرواية الأولى الحكم بن يعلى بن عطاء : متروكُ الحديث » منكر الحديث » 
عند أبي حاتم » ونحوه عند أبي زرعة » انظر « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ۱۳۰:۳ 
٠) 584(‏ وفي إسناد الثانية : رشدين بن سعد » ضعيفٌ الحديث مع صلاحه في دينه . 
وإعلال الهيثمي له بابن لهيعة ‏ ومتابعة ناشر « المعجم الكبير » له : فيه نظر » فإن 
ليع مور د لبان براحن احدروي لجار رعو كه لو تام ولعت 
توبان » وهو صدوق فاضل » كما في « تقريب التهذيب » . فلا ي نالخدي أن عل نه 

وعلئ كل : فالمعن ثابتٌ بجملة هلذه الأحاديث . 


۱۹۸ من إكرام الله تعالئ للنبي يت ولأمته 


ففي « المسند» ١‏ : ۷۹ :«ياعائشةٌ استتري من النار ولو بشق تمرة ٠‏ 
فإنها تسد من الجائع مسدّها من الشبعان » » وإسناده حسن » كما في « فتح 
الباري » ۳ : .)١511( ۲۸٤‏ 

ولا يَعجبنٌ القارئ أو السامعُ من مثل هلذه الافتراضات من النبي صلى الله 
عليه وسلم فيقولٌ : هل يُتصوّر أن يضيق الأمر على إنسان فلا يجد ما يتصدّق 
به إلا شى تمرة !. 

لقد حصل هلذا في بيت النبوة » في بيت سيّد ولدٍ آدمّ عليهما الصلاة 
والسلام ! فقد روى البخاري في « صحیحه » ۳ : ۲۸۳ »)١518(‏ عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخلت امرأة معها ابنتان تسأل » فلم تجذْ عندي شيئاً 
غيرَ تمرة ! فأعطيثُها إياهاء فَقَسَّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامث 
وخرجث » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال : « مَن ابثلي 
من هنذه:البئات ىة كن له كرا من النان 4.. 

وروئ قبله بحديث واحد عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه 
قوله : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا 
إلى السوق فتحامّل » فيُصيبٌ المد » وإن لبعضهم اليوم مئةَ ألف » » ولو كان 
يجدٌ تمرة أو شقها لتصدّق به » وأغنئ نفسّه عن مشقة مؤاجرة ظهره للحُمولة 
بِمُدّ من طعام ليتصدّق به » فانظر عِظَّم أجر الصدقة ! وانظر حرص الصحابة 
الصدقة . وأخبارُهم في ذلك كثيرة » منها : ما رواه أحمد ١48 : ٤‏ - وغيره - 
عن أبي الخير مَرْئْد بن عبد الله اليَرّني » عن عقبة بن عامر رضي الله عنه › 
مرفوعاً : « كل امرئ في ظلّ صدقته حتئ يُفصّل بين الناس » » وكان أبو الخير 
هلذا لا يُخطِئه يوم إلا تصدّق فيه بشيء » ولو كعكة أو بَصَلةَ » أو كذا . 


من إكرام الله تعالئ للنبي يلل ولأمته ١‏ 


وروی الخطيب في « تاريخ بغداد» ١1١:5‏ في ترجمة الإمام أب بكر 
أحمد ابن سَلّمان النجّاد الحنبلي أنه كان « يصوم الدهر » ويُفطر كل ليلة على 
ليفط ع بويع ك :مق القنمة :قاذ كان لاله ا ونتالك ا كل 
تلك اللقّم التي استفضلها » » أي : تصدّق بالرغيف الجديد » وأكل الكسّر 
الا 

ثم » لو ضاقت الصدقة على إنسانٍ فلم يجد شق تمرة » أو بصلة ونحوهما : 
فإنه لا يعدَمٌ لساناً ناطقاً أو إشارة مُفهمة فيها دلالةٌ على خير » أو إرشادٌ إلى 
بز » أو إشارة إلى معروف »ء أو نحو ذلك مما يدخُل تحت قوله صلى الله عليه 
مواقي E a‏ 
ولا يلي بعاقلٍ عَرَف نار جهنم وأهوالها أن يُقَضصَر في اتقائها ما استطاع إلى 
ذلك سبلا + قبل أن يعلقت يمينا ويسارا قلا يرق سواه الهم أجبرنا من 
النار وأسبابها برحمة منك يا أرحم الراحمين . 


# عد #* 


من أحاديث الصلاة 


مر أعا ر ةالصلا 


۳١‏ - عن عُفْبةَ بن عامر الجُهَنيّ رضي الله تعالئ عنه قال : رك 
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3 سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ٠:‏ يعجبٌ ربكم 3 
من راعي غنم في راس شَظِبة بجبل ء يُوْؤْن بالصلاة ويصلِي ٠‏ 
فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هلذاء يُوڏّن ويُّقيمٌ 
الصلاة » يخافٌ مني . قد غفرثٌ لعبدي وأدخلته الجنة » . 


١‏ - تخريجه : رواه أبو داود : كتاب الصلاة ‏ باب الأذان في السفر 
۱۱۹١(‏ )» والنسائي في باب الأذان لمن يصلي وحده (555)» وقال 
المنذري في « تهذيب سنن أبي داود » ۲ : ٠١‏ : « إسناده ثقات » . 

غريبه : شظية : قطعة مرتفعة في أعلى الجبل . 

معناه : هنذا مثالٌ من أمثلةٍ الخوفٍ من الله عز وجل » يكونٌ سبباً لنجاةٍ 
صاحبه من النار » ودخوله الجنة . 

فصاحبّه في مكانٍ منعزلٍ قاص عن الناس » لا يراه أحدٌ منهم فيخاف 
أمره ونهيّه ولومّه » يعلمٌ أنه لا يراه أحد إلا الله » فيقوم لأداء حقّ الله عليه » 
إعظاماً لهنذا الح » وإخلاصاً لله » وإلا فما الدافعٌ له وهو في هلذه الحال ؟! . 

فيقومٌ : يكبّر الله » ويشهدٌ له بالوحدانية » ولنبيّه محمد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة » وينادي من يسمعه من سكان المكان وعامريه إلى الصلاة 
والفلاح » ثم يُثني فيكبر الله ويهلله » ثم يجيبُ نفسه بنفسه إلى الصلاة 
فيؤدّيها. 


من أحاديث الصلاة 5 


فهو موقف يُرضي الله سبحانه » ويُعظم صاحبه عليه » إنه موقفُ مراقبةٍ لله 
وإخلاص له » لا يحمل صاحبّه عليه إلا شهودُه حى الله عليه وخوفه المقامَ 
بين يديه » وإن الله عز وجل أكرمٌ من أن يجمّع علئ عبده خوفين : خوفه الله 
في الدنياء وخوقه عذابّه في الآخرة » بل إن خافه العبدٌ في الدنيا أمّنه في 
الآخرة » وإن أمنه العبد في الدنيا أخافه الله في الآخرة . 

قال الله تعالی علئ لسان الأبرار : © إ6 عاف من را وما عبوسا رما :18 هم مه 
س ذلك الَو وهر صر وسرو € الإنسان : ١١ - ٠١‏ . 

فمن خاف الله في الدنيا حفظه الله في الآخرة من مكارهها » وأناله نعيمها 
وسرورها . نسأل الله ذالك من فضله . 

وثمّة دقيقةٌ في الحديث ٠‏ يقول الله فيه : « قد غمَّرتُ لعبدي . . .» » وهلذا 
تنبيه إلى أن العبد الذي لم يَذكر اللّهُ من شأنه إلا هلذا الخير » فإنه لا يخلو 
من هَمّوات ومؤاخذات » للكن الله الرحملن الرحيم يغفرها له ولا يؤاخده 
عليها » ويدخله الجنة . 


*# 6 > 


من أحاديث الصلاة 
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7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال :« من صلئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غيرٌ تمام » . 

فقيل لأبي هريرة : إنا نكونٌ وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها 
في نفسك » فإني سمعتٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول : 

« قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين . ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : # الْحَمَدُ لل 
رت ادييت * قال الله تعالئ : حَمدني عبدي » وإذا قال : 
# اسن اير قال الله تعالئ : أثنئ علي عبدي › وإذا 
قال : # ملف بوي آلب € قال الله : مجّدني عبدي » وقال 
مرة : « فوّض إلىّ عبدي . 

فإذا قال : # إِيَاكَ تيد اياك شتير 4 قال : هلذا بيني 
و لوطاو الو كر 
َير الْمَنْضُوب عَليْهِرْ وَل 
ل 
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۲ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة ۲۹۱:۱ (۳۸). 


غريبه : خداج : غير تمام » كما فُسّرت في الحديث . 


من أحاديث الصلاة ۳ 


قسمت الصلاة : قسمت الفاتحة » ومن أسماء الفاتحة : الصلاة › أخذا 
من هلذا الحديث . 

معناه : في هلذا الخبر حديثان يرويهما أبو هريرة رضي الله عنه : 

ار یت و 

وثانيهما : هو الحديث القدسي . 

وفي الأول : يقول عليه الصلاة والسلام : من لم يقرأ الفاتحة في صلاته 
فاه اقا غد ا :والقمان عه فاد 

وفي الثاني : يقول الله تعالى : جعلتٌ الفاتحةً نصفين : نصفاً لي » 
فيه الثناءٌ والحمدٌُ والتمجيدٌ » ونصفاً لعبدي : فيه الدعاءٌ له » ومني الإجابة 
والعتطاء : 

قال الإمام النوويٌ رحمه اللّه ٠١ : ٤‏ - وأصله للقاضي عياض ۲ :775 : 
« وقوله تعالئ : حَمدني عبدي » وأثنى على » ومجّدني » إنما قاله لأن 
ا تح اعا والفيحية ا ق و 
« أثنئ عليه » في ذلك كله » ولهلذا جاء جواباً ل ا اتسن اير € » لاشتمال 
اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية . 

وقوله ١:‏ وربما قال: فوّض إلىّ عبدي» : وَجْهُ مطابقة هلذا لقوله: 
# ملف يوي آلب * الفاتحة : > : أن الله تعالى هو المنفردٌ بالملك ذلك 
اليوم » وبجزاء العباد وحسابهم - والدّين : الحساب » وقيل : الجزاء ‏ ولا 
دعوئ لأحدٍ ذلك اليوم » ولا مُجاز» وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك 
ان + ردكي ب ديري با وعتدراكله يتقالع ني اذلك ئ 
هذا متاه 


٤‏ من أحاديث الصلاة 


وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والمَلِك”'' على الحقيقة للدارين 
وما فيهما ومّن فيهما» وکل من سواه مربوب له » عبد مسخّر ء ثم في هلذا 
الاعترافٍ من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفئ » . 
> 6 0 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى القراءتين المتواترتين : # مَك يوم أل € ء و ملل يدم 
الدب € . 


من أحاديث الصلاة Y0‏ 


OD A 6‏ ا 

5 0 ۳ - عن حُرِيثِ بن قبيصة قال : قَدِمِتٌ المدينة فقلتُ : : ْ 

اللهم يسر لي جليساً صالحاً . قال : فجلستٌ إلى أبي هريرة 01 
رضي الله عنه فقلت : إني سألتُ الله عز وجل أن يرزقني 
جليساً صالحاً . فحدّنْني بحديث سمعتّه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . لعل الله أن ينفعني به . فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول ما يُحَاسَبٌ 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإِنْ صلحَث فقد 


أفلح وأنجح > وإن فسدث فقد خاب وخسرهء فإن انتقصّ 
و ارح وول و ليقي لين 
تطوّع › > فيكمَّل بها ما انتقص من الفريضة . ثم يكون سائرٌ 
عمله على ذلك » . 


۴ _ تخريجه : رواه الترمذي : كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما 
يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة :١7(‏ ) » وقال : حسن غريب › ورواه 
النسائي : كتاب الصلاة - باب المحاسبة على الصلاة ( 4105 ) » ورواه 
أبو داود : كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ كل صلاة لا 
يُتمها صاحبها َنَم من تطوعه ( 850 ) عن أبي هريرة » ثم رواه نحوه ( 857 ) 
عن تميم الداري » وذكر جملة واحدة من آخره » ورواه انه ماج كنات 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ( ١470‏ ) عن 
أبي هريرة » ثم رواه نحوه عن تميم الداري . 

ناه فن در هتنا الحديك كن ع الأعمية لكل مت على 


E‏ من أحاديث الصلاة 


بسلوكه العام » وبحال خاصة من أحواله » هو قول راوي الحديث :« إني 
دعوت الله عز وجل أن يرزقني جليساً صالحاً » فحلّثني ٠...‏ . 

فاخداء الس + وسؤال" الله تفال آنا يكون حليسا الحا : امز هام فى 
حياة كل مسلم » ولا مجالّ الآن للإفاضة فيه » للكن الذي يَلفِتُ النظر في 
كلام هنذا التابعي رحمه الله تعالئ أنه قال : « قدمتٌُ المدينة » » وذكروا في 
ترجمته أنه بصريٌ » فيكون قد قَدِم المدينةً مسافراً إليها من البصرة » وبما أنه 
غريب البلد رَغِبٍ إلى الله عز وجل أن يُهِيَى له جليساً صالحاأ يستفيد منه » 
ولا يُنكر ضرر الغربة على صاحبها إن لم يتخذ له إخوة ناصحين ينقذونه من 
أوحال الغربة : غربة البلد » وغربة الدّين . 

وفائدة أخرئ في كلامه رحمه الله تعالئ » وهي أنه فور جلوسه إلى 
أبي هريرة رضي الله عنه قال له : « إني دعوت الله أن يرزقني جليساً صالحا 
فحدّئْني ٠»...‏ فعجّل بطلب الفائدة العلمية من هدي سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فهلكذا فليكن المسلم » حِرْصاً على الجليس الصالح › 
ومبادرة إلى الاستفادة من العلم والخير . 

تيكو هنذا او سآن عدا الريقل حت يل تقل مخل ین هو 
الع عفد ع زعي كو عل 

ففي ١‏ صحيح » البخاري ۷: ۲۷٤١ ( ٩۰‏ ) عن علقمة بن قيس وهو 
كوفىٌ ‏ » أنه قال : قدمتٌُ الشام فصليت ركعتين ثم قلت : اللهم يسّر لي 
جليساً صالحاً » وذكر حديثه مع أبي الدرداء » والحديثٌ عند مسلم دون هلذه 
الجملة 55:١‏ 5ه ( ۲۸٤‏ ). 

وروى الترمذي ( ۳۸١١‏ ) - وقال : حسن غريب صحيح - عن خيثمة بن 
أبي سَبْرة - وهو كوف أيضاً  ٠‏ أنه قال : أتيت المدينة فسألت اللّه أن ييسر 
لي جليساً صالحاً » فيسّر لي أبا هريرة . 


من أحاديث الصلاة ۷ 


ورجل رابع : روى ابن جرير في تفسير الآية ۲ من سورة فاطر : # ف 
NEEL‏ اذك الوانايك دوم 
يسك - أنه دخل المسجد . فجلس إلى جنب أبي الدرداء » فقال : اللهم اسن 
وحشتي » وارحم غربتي » ويسّر لي جليساً صالحاً » فقال أبو الدرداء : لئن 
كنت صادقاً لأنا أسعدٌ به منك » وذكر تمام الحديث » وهو عند الحاكم ۲ : 
51 وجعل للحديث أصلاً . 

أما معنى الحديث الشريف : ففيه الدلالة على ثلاثة أمور : أهمية الصلاة 
في الإسلام » وعلئ لطف الله بعبده » وعلى الترغيب بفعل نوافل العبادات . 

١‏ - أما أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام : فُستفادُ من تقديم الله عز 
وجل لها بالمحاسبة عليها » فإنها أولُ ما يُُحاسَب عليه العبد » وفوزه في هلذا 
الحساب علامةٌ على فوزه فيما بعده . 

ومعلومٌ أن الحقوق قسمان : حقوق لله تعالئ » وحقوق لعباده بين بعضهم 
بعضاً » فهلذه الأوّلية : إنما هي بالنسبة لحقوق الله سبحانه » وأما أولٌ ما 
تحاشب علية العبد من بين حقوق العبادء فهو الدماء:: 

روى البخاري في الرّقاق 1 (5088)ء وأول الدّيات ۱۲ : ۱۸۷ 
۸1٤ (‏ )۰ ومسلم: كتاب القَسَامة ‏ باب المُجازاة بالدماء في الآخرة ٣‏ 
٤‏ (۲۸) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اول ما يُقضئ بين الناس يوم م القيامة الدماء » . 

ولا ريب أن الأولية دليلٌ الأهمية . 

وهل يُبدأ بالحساب عن حقوق الله تعالى » أو حقوق العباد ؟ قالوا :الا 
توقيفي » وظاهر الحديث تقدّم حساب حقوق الله تعالئ » وهو أعلم . 


۲ وأما لطف الله بعبده : ففى تدارٌّكه تقصيرٌ العبد فى هنذا الركن 


۰۸ من أحاديث الصلاة 


الركين من أعمال الإسلام » وهو الصلاة » فإنه سبحانه لم يُواجذ العبد لأولٍ 
وَهْلةٍ ظهر فيها تقصيره » بل أمر ملائكته أن تنظرٌ في نوافله من جنسها ء فإن 
وُجدتْ له نوافلٌ جعلنها الملائكةٌ جوابر للفرائض الناقصة . 

وأما الترغيبٌ بالقيام بالنوافل: فواضحٌ من قول الله عز وجل 
اللا وكيوا مل لمسدييي قر ولا لي الوا ا 
والنظدٌ إليها نظر نظرةً العمل ( الثانوي ) » فإنه سيندم على تقصيره بها أحوج ما 
يكونٌ إليها . لِتُتَمَم له فرائضه » فإن تمث له فرائضه : فقد أفلح وأنجح > كمأ 
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ١٠:‏ فإن صلّحتْ فقد أفلح وأنجح» 
وإلا فيا خسارته ويا ندمّه !. 

وهل يليقٌ بمسلم أن يتهاون بركعتي سنة الفجر مثلاً وهو يسمعٌ قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ؟ » 
والحديث رواه مسلم ٥۰۱:۱‏ (935). 

أو هلْ يليقُ به التهاون بأربع ركعاتٍ قبل فريضة الظهر وأربع بعدها 
وهو يسممٌ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلئ قبل الظهر 
أزنعا > يدها أريع] اه غلن :الكان » ؟ وراء جات الفمق قال 
الترمذي ( ٤۲۷‏ ) : « حسن غريب ٠»‏ ثم رواه بلفظ : « من حافظ على أربع 
ركعات . . .» وقال :« حسن صحيح غريب » . 

وروى الترمذي أيضاً ‏ وغيره ‏ ( 40 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله امرأ صلّئ قبل العصر أربعاً » 
وقال : « غريب حسن » . ومن منا غيرُ مفتقر إلى رحمة الله تعالئ » لا سيما 
و سو 


من أحاديث الصلاة ۰۹ 


صلى الله عليه وسلم عليها مع المواظبة والمثابرة » في كل يوم وليلة » ووعد 
من ثابر عليها ببيت في الجنة » والحديث في « صحيح » مسلم دون تعدادٍ 
لركعات النوافل » وجاء بيانها وتعدادها في رواية الترمذي ‏ وغيره ‏ ( ٤٠١‏ ) 
وقال : حسن صحيح » ولفظه : « من صلئ في يوم وليلةٍ ثنتيْ عشرة ركعة بُني 
له بيثٌ في الجنة : أربعاً قبل الظهر . وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الفجر». 

وهلذا ما يُسمّيه العلماء بالنوافل الراتبة » أي : الدائمة الثابتةٍ ذاتٍ الوقت 

وهناك النوافلٌ المطلقة التي لا تحدّد بوقت » إنما هي تطوّع محض لله عز 
وجل » أما ما تقدم فهو نفل محدّد بوقت » وتحية المسجد ‏ مثلاً ‏ » وسنة 
الوضوء » فهي نافلة محدّدة بسبب . 

والنوافل - جميعُها - تدخُل تحت قوله تعالئ في الحديث القدسي التالي 
برقم ( 4” ) :« وما يرَّالُ عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتئ أحبّه . . .» وفيه : أن 
من أسباب إجابة الدعاء الإكثارٌ من النوافل . 

فهل يليقٌ بمسلم أن يتهاون بالنوافل وينظر إليها تلك النظرة التي تهون 
عليه تَرْكُها ؟!. 

فإن قال قائل : إذا كنا نحافظ على القيام بالنوافل كمحافظتنا على 
الفرائض » فما الفرق بينهما من الناحية العملية ؟ . 

أقول في الجواب : إن السلف الصالح رضي الله عنهم لم يكونوا يفرّقون 
من الناحية العملية بين أشدّ الفرائض الإسلامية - كفريضة الصلاة مثلاً - وبين 
أدنى السنن العملية الفقهية » بل كانوا يحرصون ‏ عملاً ‏ على هلذا وذاك »› 
إنما التفرقة من حيتٌ الاعتقاد » كانوا يعتقدون أن هلذا سنة » وهلذا فرض » 


۲1۰ من أحاديث الصلاة 


ويحكمون ‏ ويعتقدون ‏ علئ من أنكر فريضة بالکفر » ولا يحكمون به على 
من أنكر سنةً غير معلومة من الدين بالضرورة . 

قال الإمام أبو العباس القرطبي المحدّث » شيخ الإمام القرطبي المفسّرء 
في كتابه « المفهم ١١7:1١ ١‏ كلاماً نفيساً » أنقله بطوله » وقد لخصه الحافظ 
في «الفتح» :510 (1845 )» قال القرطبي رحمه الله : « من كر كنات 
التطوعات ‏ ولم يعمل شيئاً منها فقد فوت على نفسه ربْحاً عظيماً وثوابا 
جسيماً » ومن داوم على ترك شيء من السنّة كان ذلك نقصاً في دينه » وقدحا 
في عدالته » فإن كان تركه تهاوناً بها ورغبة عنها » كان ذلك فسقاً يستحقٌ به 
ذا" قال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواصلوا على ترك سنة لقوتلوا عليها 
حتئ يرجعوا » ولقد كان صدر الصحابة ومّن بعدهم يثابرون على فعل السنن 
والفضائل مثابرتهم على الفرائض › ولم يكونوا يفرّقون بينهما في اغتنام 
ثوابهما ء وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق بينهما » لما يترتب عليه 
من وجوب الإعادة وتركها » وخوف العقاب على الترك ونفيه إن حصل ترك 
مابوجوما». 

ثم أشار إلى بعض ما ورد وفيه الاقتصار على الفرائض فقط › وقال : 
« إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم لهلؤلاء السائلين عن ذكر التطؤّعات 
ولم يذكرها لهم ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بإسلام » فاكتفئ منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الحال » لثلا يثقل ذلك عليهم فَيَمَلُوا » أو لثلا يعتقدوا 
أن تلك التطوعات واجبة » فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالفهم عنهء 
والحرص على تحصيل تلك المندوبات » فتسهل عليهم » . انتهئ كلامه 


رحمه الله . 


)١(‏ قال الحافظ في «١‏ الفتح » ۳ : ۲٠١‏ ( ۱۳۹۷ ) :« يعني : لورود الوعيد عليه . حيث 
قال صلى الله عليه وسلم : « من رغب عن سنتي فليس مني » . 


من أحاديث الصلاة لض 


ومن هلذا المنطلق أوصئ بعضٌ العلماء أصحابّه فقال : « اجعلوا النوافل 
كالفرائض » والمعاصي كالكفر » أي : من حيتُ الحرصٌ على الأداء للنوافل » 
والتركٌ والاجتناب للمعاصي . 

وإن فقهاءنا رحمهم الله تعالى وهم الذين يرتبون هلذه المراتب ‏ هذا 
مستحتٌ » وهلذا واجب » وهلذا سنة » وهلذا فرض » وذاك حرام » ومكروه » 
وخلاف الأولئ - لم يكونوا في تطبيقهم العمليّ إلا على هدي السلف الذي 
لويذ الله آنا کی ارو في الزاءالسراقل مسا قليق ی ارات 
المكروهات » كما قد يُفَْهَّم هلذا عنهم بسبب تقسيماتهم المذكورة ! . 

ولا مجال الآن للإفاضة في الحديث عن ورعهم » وزهدهم » وتحرّيهم 
للحلال » ومحاسبتهم لأنفسهم » وإكثارهم من النوافل وألوان العبادات » 
رضي الله عنهم » فكتبٌ الطبقات والتراجم مستفيضة بأخبارهم في هلذا 
المد امنا بعلي مارات رة بها السالكوة:: 

اللهم وفقنا لكل خير يُرضيك عنا يا أكرم الأكرمين . 

# %# # 


1۲ من فضيلة النوافل 


سض يل الوافل 


کو 2 00 
و 2 36 ا 
sS‏ 

e ٤ 4ِ 


دن - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله س 
1 ل ا 
وليّاً فقد آذنته بالحرب › وما : ا 
إل اذا إتكرضحه عليه »نوما يرال اعتدي يتقر ب إلى بالنوافل 
حتئ أحيّه » فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسم به » وبصرّه 
الذي يُبِصِر به » ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها وإن سألني لأُعطِيئه » ولشن استعاذني لأعيذنّه » وما 


e 50 
ا‎ 


و 


ترددثٌ عن شيء آنا فاعلّه ترددي عن نفس المؤمن : يكره 
الموت وأنا أكره مَساءته » . 


۳٤١:۱١ تخريجه : رواه البخاري : كتاب الرقاق  باب التواضع‎ - ٤ 
.) 0۲ ( 

معناه : هلذا الحديث الشريف من مشهور الأحاديث القدسية » ومن أشدّها 
هيبةً وجلالة في نفس سامعه والمتدبّر لمعانيه » وقيل فيه : إنه أشرف حديث 
رُوي في صفة الأولياء . 

وفيه حضٌ أكيدٌ ودعوة لازمة إلى تقوى الله عز وجل » وملازمتها والازدياد 
منها ما استطاع العبد المسلم » ليحظئ بحت الله له . 


يقول الله تعالئ فيه : «مَن عادئ لی وليّاً فقد آذنته بالحرب » . 


من فضيلة النوافل 5 


من هو الول ؟ وما مُعَاداته المرادةٌ هنا ؟ وكيف تكون الحرب من الله لمن 
عادئ وليّاً من أوليائه ؟ . 

الوليّ : هو كل مؤمن تقي ؛ قال الله تعالی : # آلآ إت الجا آل لا حرف 
َيه ولا هم يروت BT jj‏ ا ا ETT‏ 
فعرّف القرآن الكريمٌ الوليّ لله بأنه مؤمنٌ تق » ولا بدّ لكل مؤمن أن يكون 
تقيّاً » مهما كان غارقاً في معاصيه » على معنئ أنه آمن فاتقى الشرك والكفر › 
فهو تقىٌّ تقوئ عامة » وبهلذا المعنئ تكون ولايته عامة . 

أما الول المذكور هنا في الحديث : فهو الولىٌ بالمعنى الخاص » فتقواه 
تقوئ أهل الخصوص » وأهلُ الخصوص على مراتبَ متفاوتة » فتقواهم لله 
عز وجل متفاوتة » وجميعهم وصلوا إلى رتبةٍ الوّلاية الخاصة . 

فهلؤلاء هم الذين ينتصِرٌ الله تعالى لهم إذا أوذوا ويداقع عم :إا 
اعنّدِيَ عليهم » فيرضئ لرضاهم ويغضبٌُ لغضبهم » وينتقمٌ ممن أساء إليهم › 
ويُحسن إلى من أحسن إليهم » ذلك لأنهم وَالَُوًا الله في دينه وأحكامه » 
فَطَبَّوها ودعَوًا إليها وعلّموها النامن » فوالاهم الله تعالئ في أمورهم الدنيوية 
والأخروية » ومن معاني الموالاة : المناصرة . 

أوعلق معتيم ٠‏ أنهم ولوا الله أي + أقبلوا عليه وأعرضوا غها سوام؛ 
فتولاهم اللّه » أي : أقبلَ عليهم الله رب العالمين ٠‏ فكان لهم عوناً ونصيراً » 
وله كر كيم ا أو اللناسن و و م كلها بالتدين الخاض + 

والأولياءً على هلذا المعنئ : هم صفوة المؤمنين » ولا ريت أنهم على 
تاتف تتتارك ا موي نذا الكل السا كني 
ازداد انتصار الله له . 


أما معاداةٌ الوليَ المذمومة › وهى المرادة فى الحديث : فهي إذا لم 
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تكن لله » بل لمآرت شخصية دنيوية » ولم تكن ناشئةً عن اختلاف وجهات 
النظر والاجتهاد المشروع . 

أما إذا كانت المعاداةً لله وفى الله : فلا يترئّب عليها الوعيدٌ المذكور » 
وقد جرئ بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم مشاجرة لله تعالئ » فلا 
يدخلون تحت هلذا الوعيد . 

إنما المعاداة في دنيا يُيَسّرها الله لهدذا الولي الصالح » فيحشده عليها 
غيره » أو إقبالٍ من الناس عليه ينتفعون بعلمه وتعليمه ‏ فيْبْعَّض على ذلك 
من قبل بعض الناس الهلكى » فينفرون النامن عنه ويُشيعون عليه الإشاعات 
الكاذبة . . . أو جاه ومكانٍ عند ذي سلطان يستخدمه الول في قضاءِ حوائج 
المسلمين » فتحملّ النفسٌ الشرّيرة صاحبّها على بغض هنذا الصالح » لما 
يُجْريه الله على يديه من منافع للمسلمين . . . وما إلى ذلك . 

والمعاداة في ظاهرها تكون من طرفين : من طرف المبغض المُعادي › 
ومن طرف الوليّ » إنما يَخْتلِف المّنزع الذي ينشأ عنه العداء » فالوليٌ يعادي 
9 000 
دنيوي » فاختلفاء فأحدهما مأجور ‏ وهو الولي ‏ » والثاني فأزور وهو 
المعادي له -. 

وأما محاربةٌ الله لمعادي أوليائه : فالمرادٌ منها لازم الحرب » أي : ما 
ينتج عنه الحرب وما ينشأ عنها » وهو إهلاكٌ الله عز وجل الغالب القاهر لكل 
فو ی له ]3 لمكت ركان فليا قاقر ائذة و تبجعا تمد هاه نكيت 
يُحاربونه ؟ إنما هو سبحانه يُحاربُهم فَيهِلِكُهم » وإن جنود الله التي يحاربُ 
بها أعداءَ أوليائه كثيرة لا تدخل تحت الحصر : ل وما بر جد بك إلا خر 4 
المدثر : ١‏ 
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ومما ينبغي أن يُتَأْمّل في هنذا التعبير العظيم : « من عادى لي وليّا . . 
تقديم الجارّ على متعلّقه فقال : لي وليّاً » ولم يقل : من عادئ ولياً لي » وهدذا 
معروفٌ في أساليب لغة العرب » يُرادُ منه مزيدُ اختصاص الله لهلذا الول . 

ا ا ندري ا رو اا 
به » فإِنْ كان عاقلاً حكيماً انّعظَ واعتبر » وانزجر عما هو واقع فيه » فإن هلؤلاء 
خاصتي من خلقي » وعلئ سائر خلقي حبُهم لا مُعاداتهم » قال العلامة 
ابن حجر المكي في « فتح المبين » ص 717١‏ : « وإذا عُلم ما في معاداة الولي 
من عظيم الوعيدٍ والتهديد : عم ما في موالاته من جسيم الثواب وباهر 
التوفيق » والهداية والقرب والتأييد» . 

ا ا اك 
الفرائض وطريق النوافل » أو إن شئت قلت : قربٌ الفرائض › وقرب 
النوافل . 

قال سبحانه ٠:‏ وما تقرّب إلىّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما افترضتّه عليه » . 

فح ها ب به إلى اله عر وجل + آداء فرائضه على اغلات أتواعها: 
البدنية كالصلاة والصيام . والمالية كالزكاة » وما يَجمع بينهما كالحج 
والجياك ٠‏ والقللكة: كذكن الله تعالة + والقلبية واللسانية كد كر الله ت أبفا د 
وتلاوة القرآن . 

ويدخلٌ في الفروض : ما كان تركاً » كترك السرقة والخمر. 
والحقد والحسد ... وما إلى ذلك . 

I EULER‏ تحبّتُ صاحبّها حبّها إلى الله عز وجل › إلا أن 
SO aN EN a‏ 


.  هّبِحأ وما يزالٌ عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حت‎ ١ 
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وذلك هو قرب النوافل الذي ينشأ عنه حب الله عز وجل لصاحبه » وهلذا 
هو الحتٌ الخاص . 

وسببه : أن لسان حال صاحب النوافل يقول : اللهم إنك تحب من الأعمال 
كذا وكذاء فأنا سأعملّها وأداومٌ عليها وأكثر منها ء ابتغاءً قُربك ورضاك › 
ولأنك تحيّها » فأنا ما حييتُ ساع في محابّك وما يزيدني قرباً إليك ورضاءً 
عني » وإن الله أكرم من أن يخيّب من هلذا رجاؤه ومُناه . 

قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إنك ما كنت في صلاةٍ 
فإنك تقرع باب الملك » ومن يُكثرٌ قَرْعَ باب الملك يُوشك أن يُفتّح له »" ' . 

والدليل على أن صاحب النوافل عازمٌ على دوام النوافل والإكثار منها : 
التعبير ب« وما يزال عبدي » » فإنها تفيد الدوام لاسرال 

والدليلٌ على أن قَصدّ المتنفّل التحيّتُ إلى الله عز وجل : روايةٌ الطبراني 
- على ضعف فيها ‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه » وفيها : « ولا يزال عبدي 
يتحبّب إليّ بالنوافل حتئ أحبه »' " 

والنوافل : هي الطاعاثٌ الزائدة على الفرائض المفروضة » والصدقات 
الزائدة على الزكاة المفروضة › والصيام والحج . . . وحفظ القرآن الكريم ‏ ما 
انه علق اتروع E I‏ نكاما توادل E‏ 
إلى ربه سبحانه » ويُسمّئ : قرب النوافل . 

وهلذه الفرائض ينبغي أن يُلاحَظَ فيها الفرائض العينيّة المتوجّبة على 

)١(‏ قال الهيثمي في « المجمع» ۲ :507 : ٠‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح » 


(۲) انظر « المعجم الكبير » للطبرانى ۸ : ۲٣۴۲‏ ( ۷۸۸۰ ) و« مجمع الزوائد » ۲ : ۲٤۸‏ 
دي مجمع الز 
و« الفتح 6 "49:1١‏ (196.05). 
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كل مسلم بعينه » والفرائض الكفائية التي تجبٌ أول ما تجبُ على جماعة 
المسلمين » فإذا قصّر بها كثيرون وبقيت ل من المسلمين تعمل بهذا 
الفرض الكفائي » وكان بحيث إذا تخلّف بعضهم لا العام باه 
انقلب الكفائي إلى قوق عو و جاع اين لاسن تام 
به وسُدَّتُ الحاجة بها صار هلذا الفرض الكفائي سه عينية في حق باقي 
المسلمين » فالفرض الكفائي : قد ينقلب إلى فرض عيني »› وقد ينقلب إلى 

وحفظٌ القرآن الكريم كلّه من هنذا القبيل . 

وهل قُربُ الفرائض أعلئ درجةً أو قرب النوافل ؟ . 

الجواب : أن قرب الفرائض أعلئ درجة ؛ لأنه لا تكون نوافل إلا بعد أداء 
الفرائض » فبالفرائض كانت النوافل » فهي قاعدتها وأساسّها » أما أن يأتي 
الإنسان بالنوافل دون الفرائض فهلذا أحمقٌ مغرورٌ على شفا جرف 

والنوافلٌ متمّمةٌ ومكملة للفرائض › كما تقدم شرحه في الحديث الذي 
قبل هنذا . 

قارا عة ل نا ل الد عن ارات ولك كان فرت 
الفرائض أعلئ رتبة . 

وقد يُخَيّل إلى بعض الناس أن قرب النوافل أعلئ درجة » أخذاً من ظاهر 

لفظ هنذا الحديث : « كنت سمعه الذي يسمع به . . .» » ومن ظواهر أحاديتٌ 
أخرئ تقدم بعضها في شرح الحديث الذي قبل هنذا : ركعتا سنّة الفجر خير 
من الدنيا وما فيها » صلاة أربع ركعاتٍ قبل فرض الظهر وأربع بعده تُحرّم 
صاحبها على النار » و« رحم الله امراً صلّئ قبل العصر أربعاً » » وهلكذا مما 
لم يرذ مثله في الفرائض 
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وجوابه : هو توضيحٌ قولي السابق : لا تكون نوافلٌ إلا بعد أداء الفرائض ١‏ 
وأن الفرائض أساس النوافل » ويكون ذلك بالمثال . 

إن منزلة النوافل من الفرائض : منزلة الزخرفة والزينة للبيت » فالبناء من 
جدران وارض :وسقف ٠‏ هر الأساسة الذي يقن به كيان البيك+ ثم ياي 
الوا رارت واج د و ولق تقض لها كانت الران 
الزينة » فعلئ أي شيء ترتكز الدّهانات والرسوم والتشكيلات » وبمَّ تتعلق 
القناديل . . . ؟؟ . 

فالأساسئ هو الفرائض » وزخارفه هي النوافل » ولولا الأساسن والفرائض › 
لما كانت الزخارف ولما سيت نوافل . 

ومع ذلك فإن نتيجة قرب النوافل حب الله عز وجل لعبده » ويا له من 
شرف لا يعدله شرف !. 

ثم بيّن سبحانه ما ينتج عن حبّه لعبده فقال : « فإذا أحبَبْتُه كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويدّه التي يبطش بها ء ورجله التي 
يمشي بها ء وإِنْ سألني لأعطيئّه » ولئن استعاذني لأعيد نه 

قال الحافظ في « الفتح» ۳١١ : 1١‏ : « قال الطُوفيّ : اتفق العلماء ممن 
معد قؤله أت هاا ماز وكدانة عن تصيرة الخد وتا بيده وإعاته ممصت كانه 
سبحانه ينرّل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها » ولهلذا وقع في 
رواية : « فبي يسمع › وبي يُبصر ء وبي يبطش » وبي يمشي » . 

ونقله ابن حجر الهيتمي في « شرح الأربعين » صفحة ۲۷۲ دون عزو 
لقائل . وصدّره بقوله : « والتحقيق أنه مجاز وكناية . . ٠».‏ وفشّر الهيتميٌ 
الروايةً التي ذكرها الطوفي : ١‏ فبي يسمع » وبي يبصر . . .»2 بقوله : « أي : 
أنا الله الذي أقدرته على هلذه الأفعال وخلقتُّها فيه . فأنا الفاعل لذلك › لا 
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أنه يخلق أفعال نفسه ‏ سواء الجزئيات والكليات - خلافاً لما زعمئه المعتزلة 
من خلقه ‏ أي : العبدِ - للجزئيات » وهلذا الحديثٌ برد ع 

قلت : ويؤيّد هلذا القول تتمة الحديث : « وإن سألني عط ره 
استعاذني لأعيذنّه » ففيها تمامٌ نصرة الله للعبد وتأييده وإعانته . 

وخلاصة المراد من هلذه الكلمات : أن اللّه تعالئ يتولاه في كل تصرفاته 
التي يتصرف فيها بكل جارحة من جوارحه » ولا يرد له دعوة ولا سؤالاً ولا 
استعاذة » ذلك لأنه صار حبيب اللّه . 

بل لا يبقئ في قلبه غير الله سبحانه » ولا تستطيع جوارحه أن تنبعث إلا 
بموافقة ما في قلبه » ومَن كان هلذا حاله يقال فيه : ما بقي في قلبه إلا الله » 
أي : ليس في قلبه إلا معرفة الله ومحبته وذكره . كما قاله الحافظ ابن رجب 
في شرح هنذا الحديث في « جامع العلوم والحكم) ۲ : ۳٤١‏ . 

وهلذا إكرامٌ من الله تعالئ لا يكون من غير الله » فسبحان الله الكريم 
الوهاب . 

ومما يُستفادٌ من هلذا الحديث : أن المحافظة على النوافل سببٌ رئيسي 
لاستجابة دعاء صاحبه » فقد وعد الله تعالن صاحبه وعدا مؤكداً بالإجابة 
بمؤكدّين : اللام » ونون التوكيد الثقيلة : « وإن سألني لع ا 
استعاذني ا 

ثم قال تعالئ مبيّناً تمامً إكرامه لهلذا العبد : أنه تعالئ لا يريد إنفاذ 
أمر بهلذا العبد فيه شيءٌ من الإساءة إليه » للكنْ حكمة الله وقدرّه ‏ المغّبُ 
رجي عن شود ل" تنو قاذ انا رسي فى O‏ 

قال : « وما ترددتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن : يكره 
الموت » وأنا أكره مساءته ). 
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فقوله : « ترددي عن نفس المؤمن » : أي : عن قبض نفس المؤمن . 

والتردد : إحجامٌ العبد عن أمر بعد الإقدام على فعله . لمصلحة تبدو 
لصاحبه » فهو صفةٌ نقص وبّداءٍ » لذلك قال الإمام ابن الصلاح - كما في 
« فتح المبين » ص ۲۷۳ -: « ليس المرادٌ بالتردد هنا حقيقته المعروفة مناء 
بل إتنه د ن د او وغلن او سجر ای ب 
فز له لد بك اف ارك وه اهار بان لا يفل ذلك 
مريداً إهانئّه » بل رفعتّه » إذ هو طريق انتقاله إلى دار الكرامة والنعيم»ء 
ومعنئ هلذا : أن الموت مَسَاءة إذا قَصّرنا النظر عليه » للكنه إحسان وتكريم 
من الله » لِمَا يكون بعده من ثُقْلة إلى دار النعيم . 

وذكر الخطابي في « أعلام الحديث » : ۲۲٠۰‏ وجهين في تأويل التردد » 
تایا :و اھ کر ممناء عا زذدكا لی ی کے آنا فافله ترديدي انا 
في نفس المؤمن » » والرسل هنا : الملائكة » كما فسّره الحافظ في « الفتح » 
(١‏ 5غ" . 

وهلذا معناه : تفسير « تَرَدَّدْتُ » ب « رَدَّدْتُ » » ولما كان الظاهرٌ اختلافهماء 
نَمل الحافظ بعد قليل عن الكَلّاباذي قوله : « وقد ورد أي : في اللغة ‏ تفعّل 
بمعنئ فَكَّل » مثل : تفكر وفکر » وتدبّر ودَبَّرَ » وتهدّد وهدّد » » فيسوغ حينكذ 
تفسير تردّد ب : ردد . واللّه أعلم . 

وما أجملّ وَفْعَ هلذه الجملة في ختام دعاء الاستخارة : « واقدُّرُ لي الخير 
حيثٌ كان » ثم رضني به » . وصلى الله وسلم علئ سيدنا محمد . 

*% # فنا 


من فضيلة النوافل ۲۲۱ 
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5 صلى الله عليه وسلم قال  :‏ يَتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل , 1 
وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر › 

ثم يَعرّج الذين باتوا ‏ أو : كانوا ‏ فيكم » فيسألهم ‏ وهو 
أعلم بهم : كي ا عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم 
در راج جوت لسار 


٥‏ - تخريجه : رواه البخاري في مواضع من « صحيحه» » منها : كتاب 
مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر ۲ : (۳٣‏ 050 ) وهلذا لفظه » وكتاب 
بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة 805:5 (۳۲۲۳) ولفظ : « كانوا فيكم » 
منه » ورواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۱ : 1۳١( ٤۳۹‏ ). 

ورواه آخرون » منهم ابن خزيمة في « صحیحه » ( ۳۲۱ ) وجاءت روايته 
مفصّلة أكثر من سائر الروايات الأخرئ » وفي آخرها قول الملائكة لله عز 
وجل : « فاغفر لهم يوم الدين » . 

معناه : في الحديث الشريف إخبار عن فَوْجينِ من الملائكة الكرام عليهم 
السلام جميعاً » فوج يحنت بالإنسان من أول النهار الشرعي : صلاة الفجر ء 
إلى صلاة العصر . ولعل ذلك يكون إلى حين أدائه إياهاء فيمتدٌ ذلك معه 
إلى من ليحرب > فيجتمع ملائكة هلذا الفوج مع ملائكة الفوج الثاني 
الذين يحفون به من أول الليل : وقت صلاة المغرب » إلى آخر الليل وأول 
النهار » وذلك عند الفجر . 


فيكون منهم اجتماعان ولقاءان > وتوضيحهما في رواية ابن خزيمة : «١‏ إذا 


۲۲۲ من فضيلة النوافل 


كان صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعاً » أي : 
شهدت ملائكة الليل التي انتهت مهمتهم الليليّة مع هلذا الإنسان » وشهدت 
معهم ملائكة النهار الذين سيبدؤون مهمتهم الآن » هلذا معنئ قوله صلی الله 
عليه وسلم : « شهدوا معكم الصلاة جميعاً» . 

ثم تصعد الملائكة الليليون الذين انتهت مهمتهم » وتبقئ ملائكة 
النهار » فيسأل المولى العليمٌ الخبيه ملائكة الليل المُغْادرين : « كيف تركتم 
عبادي ؟» وعلئ أي حال كانوا ؟ » فتجيبه الملائكة الكرام جواباً فيه غاية 
الرحمة للمؤمنين : ربنا« تركناهم وهم يصلون » » والظاهر أن ينتهي الجواب 
هناء لأن السؤال عن حالهم التي تركوهم عليها فقط » للكنهم يزيدون 
في الثناء على العباد زيادة في استرحام الله لهم فيقولون : ١‏ وأتيناهم وهم 
يصلون » . 

ويزيدون في الاسترحام لهم تقديمَ الرجاء إلى رب العزة أن يتدارك هلؤلاء 
الآقوام بالمغفرة يوم الجزاء والحساب » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم » فيقولون : « فاغفر لهم يوم الدين » . 

فجزى الله عنا الملائكة الكرام كلّ خير . 

وهلكذا تنتهي مهمة كل فوج » ويجتمع مَن بعده به قبل المغادرة » وهلكذا 
يكون السؤال » وهلكذا يكون الجواب منهم مع رجاء المغفرة . 

فعلى المسلم العاقل أن يحرص على أوقاته كلها » خاصةً منها ما يكون 
هلذا فضلّه » وهلذا مشهده » وهلذا شهوده » وهلذا هو السؤال عن حاله فيه من 
قِبَل رب العزَّة سبحانه وتعالى . 

فهلذا وقت مشهود » يشهده ويحضره مع الإنسان من ملائكة الله عز 
وجل وجنوده ما لا يعلم عددهم إلا الله » فهم حاضرون معه . شاهدون عليه 


من فضيلة النوافل رقي 


أمام الله عز وجل بما يفعله . فإن كان في المسجد - أو في البيت - في صلاة 
وعبادة » شهدوا عليه بذلك › وزادوا له في الاسترحام والاستعطاف ورجاء 
المغفرة . ۰ 

وإن كان E E‏ فقيو انق a Ca‏ 
فليعلم أن عليه شهوداً صادقين مصدّقين » سيرفعون عمله إلى اللّه تعالى 
بعد ساعة أو سُوّيعات » ويجيبون عن السؤال عنه : كيف تركتم عبادي ؟ 
قولوت تركف كان ونلا علق واوا مالا رك ا ون 

فلا بدَّ للمسلم من مراقبة أحواله » ومحاسبة نفسه في كل أوقاته . 

ثم إن هلؤلاء الملائكة هم الحَفظة في قول الأكثر من أهل العلم » وقيل : 
إنما هم صنف آخر موكّلون برفع أعمال اليوم والليلة . 

وهلذا الرفعٌ هو المذكور في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم 
في « صحیحه » 15١:1‏ (598 ) قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخمس كلمات فقال : « إن الله تعالئ لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » 
يخفض القسط ويرفعه » يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعملٌ النهار 
قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقث سُبُحاتٌ وجهه ما انتهى 
إليه بصرّه من خلقه» . 

ويُستفاد من الحديث المشروح : فضيلة وقت الفجر والعصر ء فإنهما 
الوقتان اللذان اختارهما الله تعالئ لرفع أعمال النهار » وأعمال الليل » واختار 
العلامة ابن أبي جمرة رحمه الله في « بهجة النفوس » ٠0:١‏ أن الصلاة 
رسفن لض" ا ق ی ع او “رسيي الها ن 
العصر » ووسطى الليل » وهي الفجر . 

وأما وقتٌ عروج كل طائفة : فقد جاء في الرواية : « ثم يَعرجُ الذين 


۲٤‏ من فضيلة النوافل 


باتوا » » والمبيت وقته من المغرب إلى الفجر » فهلذا فيه إخبار عن ملائكة 
الليل » إذا أخذنا بهلذه الرواية » فأين الحديث عن ملائكة النهار ؟ الحديث 
عنهم في رواية : « ثم يعرج الذين كانوا فيكم » » أي : تعرج الطائفة الأولى : 
النهارية أو الليلية التي كانت » بعد صلاة الفجر أو العصر » وتبقى الطائفة 
الثانية . 

وأما قول الملائكة الكرام في جوابهم لله عز وجل : « تركناهم وهم 
يصلون » وأتيناهم وهم يصلون » : فلا يلزم من هلذا أن يكونوا أتوا بني آدم 
وهم مباشرون لفعل الصلاة » وتركوهم وهم مباشرون لها أيضاً » بل المراد : 
أنهم في حال صلاة : فعلاً » أو استعداداً » أو انتظاراً لصلاةٍ آتية - وإن الرجل 
في صلاة ما دام ينتظر الصلاة - وهلكذا » فهو في صلاة أو في متعلّقاتها . 

وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدّرنا أن نكون من الثلاثة الذين 
لا يُكَلّمهم الله » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم » ومنهم : 
«رجلٌ حلّف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطعٌ بها مال رجل مسلم » » 
كما سيأتي الحديث برقم ( 54 ) » مراعاة منه صلى الله عليه وسلم لحرمة 
هنذا الوقت » لمثل هنذا الحَدث الهام الذي يخصٌ الإنسانَ » فكذلك ينبغي 
لقوق الات اك رمد القع لعل ب ال رتل مس ل 
صاحبه بمثل هلذا الوعيد » واللّه أعلم » ذلك أن الحرمة مشتركة بين الوقتين › 
لاتّحادهما في السبب » وإن كان وقتٌ ما بعد العصر يزيد بأنه نهاية العمل 
اليومي للإنسان » فيكون قد ختمٌ صحيفته بهلذا المنكر » نسأل الله العافية . 

ل ف #* 
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حتئ کدنا دعراءى عير ٠ eh‏ فخرج سريعاً فشوّب 
بالصلاة ٠‏ فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوّز 
في صلاته » فلما سلَّم دَعَا بصوته قال لنا :عل مَصَافْكم 
كما أنتم» ثم انفْتَلَ إليناء فقال ٠:‏ أما إني سأحدّنُكم ما 
بسني عنكم القداة إني قمثُ من الليل فتوضآث قَصَلْيِتُ 
ما قُدّر لي » فنَعَسْتُ في صلاتي فَاسْتثْقَلْتُ › فإذا انا برټي 
عا بويا نوق اک و امعد ا 
رب لبيك » قال : فِيم يختصمٌ الملأ الأعلئ ؟ قلت : لا أدري 
رب ۔ قالها ثلاثاً - 

قال : فرأيثه وضّع كمه بين كتفيّ حتئ وجدث برد أنامله 

بين ثدييٌّ › ؛ فتجلّى لي كل شيء وعرفتٌ » فقال : يا محمد »› 
قلت : لبيك رب » قال : فيم بختصِمٌ الملأ الأعلئ ؟ قلت : 
في الكفارات › قال : ماهن؟ قلت : مَك مشي الأقدام إلى 
الجماعات » والجلوسنٌ في المساجد بعد الصلوات » وإسباعٌ 
الوضوء في المكروهات . 

قال :ثم فيم ؟ قلت : إطعامٌ الطعام. ولينْ الكلام. 
والصلاة بالليل والناسُ نيام . 


۲۲٢‏ من فضيلة النوافل 


قال : سَلْ » قلت : اللهم إني أسألّك فِعلّ الخيرات » وتر 
المنكرات , وحب المساكين . وأن تَغَْفِرَ لي » وترْحَمّني › 
وإذا أردتٌ فتنة في قوم فتوفّني غير مفتون » وأسألك حبك › 


وحُبٌ من يُحبّك . وحبٌ عمل يقرّبُ إلى حبّك » . 
5 0 0 2 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:١«إنهاحق.‏ 
فادرسوهاء ثم تعلموها». 


١‏ - تخريجه : رواه الترمذي : أبواب تفسير القرآن ‏ باب سورة ص 
95 ديت ين مح اديت ألفاظ :وروايات كير : 
ورواه من الصحابة كثيرون » وخرّجه كثيرون من أئمة الحديث » وقد استقصئ 
تخريجه شيخنا العلامة المفسّر الحافظ الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله 
تعالئ في كتابه « صعود الأقوال ورفع الأعمال» ص ١5-١١١‏ . 

وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة مطبوعة في شرحه سماها 
« اختيار الأؤلى في اختصام الملا الأعلى » . 

غريبه : الغداة : الصباح » وهو وقت غدوّهم ‏ أي : رواحهم - إلى أعمالهم . 

نتراءعی : نحاولٌ ونتكلّف رؤية عين الشمس : 

ثوّب بالصلاة : أقامها . 
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تحوّز: خففا. 

على مصافكم : يريد : الزموا أماكنكم . 

فاستئقلتٌ : عَلبني النعاس وصار ثقيلاً » فهي رؤيا منامية . 
الملا الأعلى : طائفةٌ خاصة من الملائكة المقرّبين . 


من فضيلة النوافل ۲۷ 


معناه : هلذا الحديث الشريف من أعظم الأحاديث جمعاً لأعمال صالحة 
تكمّْر الخطيئات » وأعمالٍ أخرئ ترفعٌ الدرجات » ودعواتٍ جامعةٌ ألهِمّها 
رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليمات » في هلذا الموقف العظيم . 

ورؤيا الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام وح من الله وحقٌ » فلا يقال 
عن هلذا الحديث : إنه رؤيا منامية ! ذريعةً لعدم الاهتمام بشأنه وبما فيه . 

فالله عز وجل قد تجلّى لحبيبه صلى الله عليه وسلم في هنذا المشهدء 
فتجلّى له كل شيء وعَلِمه » لذلك كرّر عليه السؤال » فلما سأله المرةً الأولى 
قال ١:‏ لا أدري » ثلاثاً » كما جاء في الآية الكريمة على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلم : #مَاكنَ ل من عر ألما الام إِذْ يمو 4 صن : 54 . 

وفي هلذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أدري » - وهو 
ماح امنا الف د ١‏ تعليم وتاديت لا يلق عي رت + تقر اله 
كثيراً في أيامناء هو أن يقول أحدنا إذا سمل عما لا يعلم : لا دري » لا 
أعلم » وما شاكل هلذاء وأن لا يتقخّم النار بالقول بغير علم ولا مستند 
شرعي يقدّمه بين يديه أمام الله عز وجل . 

وفي تكراره صلى الله عليه وسلم قوله :« لا آدري » لاا اسار ماه 
- والله أعلم - بافتقاره إلى ربه أن يعلمه الجواب » وإلا فما معنى التكرار ! . 

وفي تجبّي الله عز وجل له بالعلم بذالك : إشعار من الله بن من افتقر إليه 
بأمر أغناه الله بما افتقر . واللّه أعلم . 

فلا قجلى الله لد تجلن لى صل الله عليه وستل كل شىء وغرفه؛ 
وفي رواية للترمذي ( ۳۲۳۳ ) : « فعلمتٌ ما في السماوات وما في الأرض » › 
فأجاب حينئذ عن اختصام الملا الأعلئ » واختصامُهم : اختلافهم فيما بينهم 


۲۲۸ بن بد الاوائل 


في تقدير أجور أعمالٍ معيّنة » فقسمٌ منهم يقدّر لهلذا العمل أَجْرَ كذا وكذاء 
وبعضٌ آخرٌ يقدّر أكثر من ذلك . وهلكذا » يختلفون في ثواب أعمالٍ معيّنة 
لبني آدم » وإعطائها ما تستحقٌ من مكافآت . 

والآمرٌ الأول الذي يختلفون فيه : الكفارات › أي : الأعمالٌ الصالحة الى 
إذا عَمِلها ابن آدم كمّر الله عنه بها من خطاياه » فالكفارات : هي مكمّرات 
الذنوب والخطايا » وقد عدّد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هنا ثلاثة 
أعمال : المشيّ إلى صلاة الجماعة » وانتظار صلاةٍ فريضة بعد أداء فريضة 
قبلها » وإسباعًّ الوضوء بالماء البارد في أيام البرد . 

والأمر الثاني : في الدرجات » كما وُصفث بذلك في رواية الترمذي التي 
برقم ( ۳۲۳۳ » Lie TOTES‏ الرواية التي تقدّم نصّها فلم ترذ هنذة اللفظة 
فيها . والمراد بالدرجات : تقديرٌ ثواب الأعمال الصالحة التي إذا عملها 
ابن آدم رفع الله بها درجاته في الجنة . 

وعد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ثلاثة أعمال أيضاً : إطعامَ 
الطعام » وليْنَ الكلام » والصلاة بالليل والنامنُ نيام » وهي داخلة في هلذه 
الرواية تحت الكفارات . 

١‏ - فالعمل الأول من الأمر الأول : الحطًا التي يَخْطُوها المسلم إلى صلاة 
الجماعة . 

روى البخاري ۲ : 1٤۷ ( ٠١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في الجماعة تُضَعّف على 
صلاته في بيته وسوقه خمساً وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضّأ فأحسنّ 


» من رواية معاذ بن جبل‎ 747“ : ٩ الدرجات » من «المسند»‎ ١ : وسقطت كلمة‎ )١( 
. للكنْ سياقه واضح في ثبوتها » وأن سقوطها خطأ مطبعي‎ 


من فضيلة النوافل ۲۲۹ 


الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاةٌ » لم يط حُطوة إلا 
زفت له ها فر و عط فد يهنا عقطيفة وا للم رل الوه ل 
عليه ما دام في مصلا : اللهم صلّ عليه » اللهم ارحمه ء ولا يزال أحكم في 
صلاةٍ ما انتظر الصلاة » . ۰ 

فقوله : « حط عنه بها خطيئة»: يجعل المشي إلى الجماعات من 
افو ل ورن لا ور العم تالاضن اي 
وهو الدرجات » فيحصّل إشكال » وجوابُه : أن من الأعمال الصالحة ما 
له اعتبارٌ واحد » إما من الدرجات » وإما من الكفارات »› ومنها ماله 
انان مادء تلن ادحا فل الح بالارجات أي تله 
بالكفارات . 

كالصلاة » فيها مجاهدة للنفس على أدائها والمواظبة عليها » وكونها في 
وقت مخصوص . فهلذا يُلحقها بالكفارات ٠‏ وفيها عبادة ومناجاة » وتسبيح 
وتحميد ودعاء » فهي بهلذا الاعتبار من الدرجات . 

وعلى الاعتبار الأول كونٍ الصلاة من الكفارات ‏ جاء قوله صلى الله 
عليه وسلم : « الصلوات الخمسٌُ » والجمعةٌ إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمان کرات لما يتين نا اجتديت الكبائر» ب رواه مسل ۲۹9 
۱١ (‏ )» ورواه قبله بلفظ : « الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن » . 

وعلى الاعتبار الثاني - كونها من الدرجات ‏ جاء قوله صلى الله عليه 
وسلم : « أقربٌُ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد » فأكثِروا الدعاء » » رواه 
مسلم أيضاً .)١١5( "5.0: ١‏ 


وبمراعاة الاعتبارين : جاء قوله صلى الله عليه وسلم : « من ركع ركعة أو 
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سجد سجدة رُفع بها درجةً وحُطّْت عنه بها خطيئة »'» ومن هلذا القبيل 
حديث أبي هريرة عند مسلم » الآتي قريباً . 

وهلذا الإشكال يَردُ في أعمالٍ أخرئ » وجوابُه كما ذكرت » فلا حاجة إلى 
رار 

” - والعمل الثاني من الأمر الأول » وهو الكفارات : هو الجلوس في 
المساجد بعد الصلوات » بنئّة انتظار الصلاة الأخرى اللاحقة . 

وفي الحديث التالي بعد هلذا : أن الله تعالئ يُباهي بهلؤلاء الجالسين 
المنتظرين ملائكتّه الكرام يقول لهم : « انظروا إلى عبادي قد قَضَوًا فريضة › 
وهم يتعظرون أخرئ ۲ : 

٣‏ وأما إسباعٌ الوضوء في المكروهات » أي : إتمامّه واستيعابُ 
أعضائه مسحاً وعَسلاً » واستيفاءُ شنته » في حالة البرد الشديد مع التوضؤ 
بماء بارد . 

فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إسباغ الوضوء وحده من 
الكفارات » فكيف في المكاره ؟ روئ مسلم ۱ (۸) عن خمرانَ مولی 
عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال : أتيت عثمان بوَضوء » فتوضاً » ثم قال : 
إن ناساً يتحدّئون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديتٌ لا أدري ما 
هي ؟ إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وُضوئي هنذا 
ثم قال : « من توضاً هلكذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه » وكانت صلاثه ومشيه 
إلى المسجد نافلة » . 


: ۲۲۹ ۔‎ ۲٤۸: ۲ قال الهيثمي‎ » ١58:5 وله قصة‎ ٠٤١ : 5 رواه أحمد عن أبي ذر‎ )١1( 


« رواه كله أحمد » والبزار بنحوه » بأسانيدَ وبعضها رجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني 
فى الأوسط » . 
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هلذا» وقد روئ مسلم أن هلذه الأعمال الثلاثة التي تقدمت هي كفارات 
ودرجات » وشبّهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرابطة في سبيل الله » 
ومعلومٌ أن الرباط كالجهاد » وأن المرابط مجاهد . 

ففي « صحيح» مسلم 4١( ۲٠۹ : ١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أ لوصول اه لى الله ديه روسل لا العم ساي ما راه ب 
الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : « إسباعٌ الوضوء 
على الت وو ر قفر الحظًا إلى الها ا تار الاو حك الد 
فذلكم الرباط » . 

وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فائدة هلذه الكفارات في الدنيا 
والبرزخ والآخرة فقال - كما في رواية الترمذي ( 7717 ) وغيره ‏ : « من فعل 
ذلك عاش بخير » ومات بخير » وكان من خطیئته كيومَ ولدته أمّه » . 

وغلذة سيجة طن لكرن هند الأعمال الغلانة كفارات للدذتوب:. 

للكنْ رواية الترمذي الأخرئ برقم ( 7775 ) جاءت بلفظ : « من يحافظ 
ع ااا هافر أواترتين أن مراف ت ما 
ومداومة . بل لا بد من كثرة الفعل لها بحيث يقال عن صاحبها : إنه محافظ 
مداوم عليها ‏ ولو تخلّل ذلك انقطاعه عنها في بعض الأحايين » فإن ذلك لا 
يفده إن شاء الله 

تاراما أون أعمال الأمر الثاني وهو الدرجات ‏ : فهو إطعام الطعام 
وبذله » وكونه لمستحِقّ فقير أولى وأحبٌُ » وسبب لرفع درجات أكثرٌ مما لو 
كان مبذولاً لغير فقير . 

روك لار (A AY‏ عيبن عبد الله ين 
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وسلم : أي الإسلام خير ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : « تطعمٌ الطعام . 
وتقرأ السلام على من عرفتٌ ومن لم تعرف » . 

فإطعام الطعام من خير أعمالٍ الإسلام وأفضلها . 

وروى الترمذي 5 : ٠١١‏ (1850) عن عبد الله بن عمرو أيضاًء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أعبّدوا الرحملن » وأطعموا الطعام › 
وأَفْشُوا السلام » تدخلوا الجنة بسلام »» قال الترمذي : حسن صحيح . 

وروی الترمذي أيضاً وقال : صحيح ۷ : ۱۸۲ ( 1580 ) : عن عبد الله بن 
سَلام رضي الله عنه قصةً إسلامه التي يقول فيها : لما قم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انجفلَ ‏ أي : أسرعٌ ‏ الناسٌ إليه » وقيل : قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! فجكتٌ في الناس لأنظر إليه » فلما اسْتَمْبتٌ وجة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عرفتٌ أن وجهه ليس بوجو كذاب » وكان أول شيء 
تكلّم به أنْ قال : « أن اتاو انش الات و اشكر الماع + وسل رالا 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 

ودخولٌ الجنة بسلام : معناه - والله أعلم : دخولها من غير حساب ولا 
عذاب » وهلذا ترغيبٌ عظيم » لا ينبغي للقادر عليه أن يَعْمُل عنه . وفقنا الله 
لما يرضيه عنا . 

بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لصاحب هلذه الخصال 
الثلاثة مرتبة خاصة في الجنة غير دخوله إياها بسلام . 

فقد روى الطبراني في « معجمه الكبير » بإسناد حسن ‏ كما قال المنذري 
٠ 58 : ۲‏ والهيشمي ۲ : 504 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن في الجنة غرفاً يُرئ ظاهِرُها 
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من باطنها ء وباطنها من ظاهرها» فقال أبو مالك الأشعري : لمن هي 
يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطابَ الكلام » وأطعم الطعام » وبات قائماً والناس 
نیام . 

وهلذه الأحاديثٌ ‏ وغيرها كثير ‏ تدل على أن هلذه الخصلةً من شرائف 
الخصال التي يتر تب عليها رفع درجاتٍ العبد المسلم عنده . 

وقد ذكر الله عز وجل هلذه المكرمة في خصال ( الأبرار ) المذكورة في 
ل ا ا 0 
شرن من کاس کن مھا کا 4 یا شرب بها حبذ أله جروت نرا م يوون باكر اون 
وج کان کہ تیلیا ا تلصوت العم عل خی تين ریا وای ٠1‏ إا ینکر ته اله 
لا رید کر ج ولا سوا 4 6 ڪا من رتا وما عونا م 4 فهر اه سر ذلك الور 

راقم ّي وروا . . . € الإنسان : ه  ١١‏ . 
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فإطعام الطعام لمستحقيه مع الإخلاص لله عز وجل من صفات الأبرار » 
وإن الله تعالئ يقول : * إن رر فى تير * المطففين : ۲۲ . 
- وأما الأمر الثاني من أعمال الدرجات : فهو لين الكلام . 
وهو داخل فى الأحاديث السابقة » وهو المعبّر عنه في الحديث المتقدم 
قبل أسطر : « لمن أطاب الكلام » » فلين القول وطيبه شىء واحد» وكذلك 


)15019(15١5:16)١988( ۲۰۲: ٦ والترمذي‎ ۰ ٠١١: ۱ ورواه الإمام أحمد‎ )١( 


عن علي رضي الله عنه » وفي إساتعيا عه رحا رن إتحاو  e‏ 
الحديتٌ بسببه . ورواه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند» ه :۳ عن أب بي مالك 


ثابت . 


الأشعري المذكور فى حديث ابن عمْرو »ء وفيه شىء » فالحديث 
(۲) وأما ما رواه الحاكم ١١١ : ٤‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : « الكفاراتٌ : إطعام الطعام » 
وإفشاء السلام » والصلاةً بالليل والنام نيام » » ففيه راو متروك شديد الضعف › فلا يُلتفت 


هة 
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القول المعروف » والقول الكريم » وإن البرٌ الذي يجعل صاحبه من الأبرار قائم 
على شيئين » جمعهما ابن عمر رضي الله عنهما» كما في « عيون الأخبار» 
۲ : ۲ : « البو شيء هين : وجه طليق وكلام لين » ثم جُعل شعراً : 
مُتَيّ إن البرّ شيءٌ هيِّنُ وج ةطليئٌوكلامٌليِنُ 

ولينُ القول سِمَةٌ للمسلم حتئ مع أعدائه ! حتئ في حال مخاصمته ! . 

أما مع أعدائه : فقد روى البخاري في كتاب الأدب 4١:1١‏ (37505) 
عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : دخل رمْطٌ من اليهود على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك » ففهمتّها » فقلت : عليكم السام 
واللعنةٌ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهلاً يا عائشة » فإن الله 
يحب الرَفْق في الأمر كله » فقلت : يا رسول الله أوّلم تسمعْ ما قالوا ؟ قال 
رسول الله : « فقد قلت : عليكم » . 

ثم أسند إلى أنس - وابن عمر نحوه ‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« إذا سلّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا : وعليكم » » فجعل ذلك صلى الله عليه 
وسلم حكماً عامّاً وسنة لأمته من بعده . 

ولفظٌ حديث عائشة في كتاب الأدب ٠١‏ : 407 ( 5800 ) : أن يهود أَنّوا 
النبىَ صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم » فقالت عائشة : عليكم › 
ولعنكم الله وغضب الله عليكم ! قال : « مهلاً يا عائشة » عليك بالرفق » 
وإياك والعُنفت والمُْحشَ ؛ » قلت : أَوَلم تسمع ما قالوا ؟ قال : « أوّلم تسمعي 
ما قلت ؟ رددت عليهم » فَيُسْتجاب لي فيهم » ولا يُستجابٌ لهم فى » . 

ولمناسبة قوله : إياك والعنف والفحشَّ : أخرج البخاري حديثاً قبله فيه 
وضْف عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لم يكن صلى الله 
عليه وسلم فاحشاً ولا متفحّشاً . 
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أما في حال مخاصمته للآخرين : فذلك فيما رواه البخاري أوائل 
اي #43416 عن عبد الله بن عمو أيضا + عن الي لى الله 
عليه وسلم قال :«أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانث فيه 
خی يني كاتف فده و شعن بوضيا ‏ إذا انين ا 
وإذا حدّث كدب » وإذا عاهد غَدَرء وإذا خاصم فجَّر »» والمخاصمة : 
المجادلة والمخالفة في الرأي » والفجور : هو الميل عن الحق والاحتيال 
في رده . 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم « وإذا خاصم فجر» : تنبيه للمسلم أن 
يحفظٌ لسانه فلا يخرج عن طَّوْره في الخصومة » وعن حدّ الأدب في القول › 
والنّصّفة في الانتصار لنفسه » بحجة أن هلذا خَصْمه ! يُسوّل له الشيطان كل 
رذيلة لينتصر عليه ! لاء فإن ذلك من خصال النفاق ! . 

5 - وأما الأمر الثالث من أعمال الدرجات : فهو صلاة الليل . 

والحديث عن صلاة الليل طويل جذاً » لكثرة ما في صلاة الليل من آيات 
كريمة » وأحاديتٌ نبوية شريفة » وأقوالٍ وأفعال عن السلف الصالح رضي الله 
عنهم حولهاء وفي كتاب « قيام الليل » للإمام محمد بن نصر المروزي ء 
المطبوع « مختصره » للمّقريزي » و« التهجد» لابن أبي الدنيا» وغيرهما 1 
و« الترغيب والترهيب » للمنذري ٤٤1 ٤۲١:١‏ شيء كثير وفير » لا سيما 
الكتاب الأول ففيه من آثار السلف ما يَشرح الضكون وون الل 6و ل 
الهمم لهلذه الطاعة » التي كان عَمَّل عنها كثيرٌ من الناس بالنوم » وغفل عنها 
الآن أقوامٌ أكثرٌ وأكثرٌ باللهو والجلوس طوال الليل أمام الوسائل الإعلامية 
الهدّامة للعلم والفكر ء والدين والأخلاق » باسم الثقافة المعاصرة !! » ثم 
ينامون عن صلاة الفجر المفروضة !! . 
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وهلذه الوسائل الإعلامية هي أخطر ما قدّمه الكفرة إلينا ‏ الآن -. إِذْ 
سرقوا بها منا عقولنا وصوابنا وأوقاتنا وأولادنا !! . 

وقد أشار الحديث الذي نحن بصدد شرحه إلى سبب من أسباب فضيلة 
صلاة الليل » وذلك في قوله : « والصلاة بالليل والناس نيام » فأشار إلى 
أن الليل وقثٌ غفلة الناس ونومهم » أما هلذا الإنسان طالبٌ الدرجات عند 
ربه تعالى فهو منتصبٌ قائم بين يدي الله عز وجل یناجیه ويناديه : يا رب 
يا رب » ويستمع بقلبه هو كذالك إلى نداء الله لعباده : هل من مستغفر فأغفرٌ 
له ؟ هل من مسترزق فأرزقه ؟ . 

وقد روئ أبو الدرداء » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة 
يحيّهم الله ويضحكٌ إليهم » ويستبشرٌ بهم : الذي إذا انكشفث فئة قاتل 
وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يُقتل » وإما أن ينصره الله عز وجل 
ويكفيه » فيقول : انظروا إلى عبدي هلذا كيف صبر لي بنفسه » والذي له امرأة 
حسنة » وفراشنٌ ليّن حسن » فيقومٌ من الليل » فيقول : يَذّر شهوته ويذكرني » 
ولو شاء رَقد » والذي إذا كان في سفر ‏ وكان معه ركب فسهروا ثم هجعواء 
فقام من السّحَر في ضراءَ وسراءً »"'' . 

وفي « صحيح » مسلم ۲ : 7٠070817١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصيام بعد رمضان شهرٌ الله 
المحرّم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 

وروى الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن - كما قال المنذري E1:‏ 


)١(‏ قال المنذري ٤١١ : ١‏ : « رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن » » وقال الهيثشمى 
۲ ۵ : «رجاله ثقات » . وذكرا بعده حديثاً آخر نحو هلذا عن ابن مسعود ء وإسناده 
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والهيئمي في « المجمع» ۲٠۹ : ٠١‏ - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنهما قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ١:‏ يا محمد 
عش ما شئتٌ فإنك ميت » واعمَّلْ ما شئتَ فإنك مجزيٌ به » وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيامٌ الليل » وعِزَّه استغناؤه عن 
الناس »© . 

وفي ختام هلذا المقام العظيم الذي أفاض الله تعالئ فيه على حبيبه 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم بما أفاض من علوم ومعارف » قال الله تعالى 
له : « سَلْ ٠»‏ وكأنه يقول له : إنك في مقام إجابة فاسأل وادعٌ » كما في 
رواية البغوي في « شرح السنة » ٤‏ : ۳۳ عن ثوبان رضي الله عنه » وفيها : 
ويا محمد قل يُسمعْ » وسل تعط ». فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في هنذا المقام بعد أن تجلّئ له كل شيء وعَرّفه » وبعد أن تجلّئ له كل ما 
في السماوات والأرض » فهو في مقام إفاضات علمية عظيمة جذاً لا يعلم 
حقيقته من البشر إلا هو صلى الله عليه وسلم » في هلذا المقام دعا عليه 
الصلاة والسلام بهلذه الدعوات الجامعات العظيمات » لأنها دعواتٌ نابعة 
من قلب من قال : « فعلمتٌ ما في السماوات وما في الأرض » » صلوات الله 
وسلاماته عليه . 

وهلذه الرواية هي أؤفى الروايات الجامعة للدعوات » ففيها الدعاءٌ بتسعة 
أمور » وجاء في بعضها أربعةٌ » وفي أخرئ ستة » وفي رواية عبد الرحملن بن 
عائش الحضرمي رضي الله عنه عند البغوي في « شرح السنة » ۳١ : ٤‏ الدعاء 
بسبعة أمور»ء وفيها زيادة واحدة على التسعة المذكورة هناء وهي قوله : 
«وتتوت علي » مع قوله :« وأن تغفرٌ لي وترحمّني » » فيكون العدد عشر 
دعوات . 
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ومغايرة أخرى » جاءت في رواية البغوي في « شرح السنة » ۵ : ۳۹ عن 
ثوبان رضي الله عنه في آخر الدعاء : « وحبّاً يبلغني حبّك ٠»‏ فتكون حصيلة 
الدعوات إحدى عشرة دعوة . 

ويكون صلى الله عليه وسلم قد سأل حسب الروايات القيورة حت 
أعمال تقرب إلى حب الله له » أما في هلذه الرواية فإنه يسأل الله تعالئ أن 
يرزقه حبّاً لله يوصلّه إلى حب الله له » فهو قربٌ بالحتٍ لا بالعمل » وهلذا 
أعلئ من الأول . 

وقد حدّدت بعض الروايات وقت هلذه الدعوات . أن تكون عقب 
الصلوات › ففي رواية الترمذي وغيره : « وقال :يا محمد إذا صليت فقل : 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات ...2 . 

إنه لا ينبغي لمن علم بهلذه الدعوات أن يتخلّف عن جَعْلها هِجّيراه 
وديدنه بعدما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يختمها بقوله : « إنها 
حق » فادرسوها ثم تعلموها » . نسأل الله التوفيق لذلك » والإجابة . آمين . 

* غ3 326 
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00 ۷- عن عبد الله بن عمْرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ 
قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرت ؛ 
فرجع من رجع » وعقَّب من عقَّب » فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مُسرعاً قد حفرّه النمّس » وقد حسّر عن ركبتيه › 
فقال : « أبشرواء هلذا ربكم قد فتح باباً من السماء يُبَاهي 
بكم الملائكة يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرئ » . 


33 تخريجه : رواه ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات ‏ باب لزوم 
المساجد وانتظار الصلاة ( ».»١‏ وصححه الشهاب البوصيري في « مصباح 
الزجاجة » ( ۳١۳‏ ). 

ا 

5 حَقذه النمفس : قال الإمام النووي في « شرح مسلم» ه: : « أي : 

ضغطه » لسرعته » . 

معناه : هلذه مباهاة إللهية أخرئ » وعمل من أعمال البر يتسابق فيه البررة 
في حَلبة ميدان الخيرات والأعمال الفاضلة » وليتصور أحدنا أنه يسمعٌ هنذا 
النداء الإلنهي للملائكة الكرام الأطهار : « انظّروا إلى عبادي » وأنت فيهم 
يفاخر بك الله عز وجل » فما أعظمّه من شرف ! وما أعظمّها من بشارة ! 

لذلك رجعَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مّن بقي في المسجد 
ينتظر أداءَ فريضةٍ أخرئ » رَجَع إليهم مسرعاً بالبشارة » قد أثقله نمّسه من 
السرعة » قال لهم : « أبشرواء هلذا ربكم . .. يباهي بكم الملائكة . . 


4 من فضيلة النوافل 


والطاعة التي تؤهلك لهلذا المقام الرفيع : أنك إذا صليتٌَ فريضة مكشتَ 
في مسجدك أو مصلاك . تنتظر دخولَ وقت فريضة أخرئ لتصليها أيضاً . 
كمن صلى المغرب في المسجد » وجلس ينتظر العشاء ليؤوّيها » ففي انتظاره 
مباهاة الله تعالئ به الملائكة » ثم إن منتظر الصلاة كأنه في صلاة » والملائكة 
تستغفر له ما دام كذلك . 

روى البخاري - وغيره ‏ 7 : ١47‏ ( 504 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه » ما لم يحدث : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه › لا يزال أحدكم 
في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » لا يمنعٌه أن ينقلتٍ ‏ أي : يرجح - إلى 
أهله إلا الصلاة » . 

لذلك كره السادة الحنفية تنزيهاً السلام على الجالس الذي ينتظر الصلاة . 
ذكره ابن عابدين في « حاشيته ) ۱ : ٤۱١‏ . 
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«ابنَ آدَمَ اركُمْ لي من أول النهار أربعَ ركّعاتٍ أكفِكَ آخره » . 


- تخريجه : رواه الترمذي في أبواب الصلاة ‏ باب صلاة الضحئ وفيه 
قول الترمذي : حسن غريب . ونحوه عند أبي داود : كتاب الصلاة ‏ باب صلاة 
الضحئ ( 1718 ) » وصح عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم » انظر 
« الترغيب والترهيب » 554:١‏ › و( مجمع الزوائد » ۲ : 776 ء إلا حديث 
أبي رة الطائفي فقد ذكر الحافظ في ترجمته في : الإصابة ٠‏ ۷ : 5/ا أنه شاذ . 

معناه : يرغب الله تعالئ عباده بصلاةٍ أربع ركعات في وقت الضَّحُْوة › 
ويَعِدُهم عليها بما بَرعّب به كل عاقل : هو كفاية الله تعالئ لهم من هموم 
بقية يومهم وشروره ومكارهه . 

وسبب ذالك : أن وقت الضحى وقتٌ انهماك الناس في أعمالهم » وغفلتهم 
عن التوجه إلى ربهم سبحانه » فيقوم هلذا الإنسان ويصلي لله ويذكره 
ويدعوه » فيقابلُه الله تعالئ بأفضلَ مما عمل » هو حفظه بقية يومه » كفاءً 
توجهه إليه دقائقٌ معدودة . 

ولنالك سمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحئ هلذه بصلاة 
الأوابين » والأواب : صيغة مبالغة من : آيب » وهو الراجع إلى ربه بالطاعة 
والتوبة والونابة . 

فقال صلی الله عليه وسلم فيما رواه مسلم «:)۱٤۳( 516:١‏ 


الأوابين حين تَرْمَضٌ الفصال » . 
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قال النووي رحمه الله 5 : ١‏ : « رمض يرمَض : كعلم يعلّم » والرمضاء : 
الرمل الذي اشتدث حرارته بالشمس . أي : [ صلاة الأوابين ] : حين تحترق 
أخفاف الفصال ‏ وهي الصغارٌ من أولاد الإبل » جَّمع قصيل - من شدة حر 
الرمل » والأوّابٍ : المطيع » وقيل : الراجع إلى الطاعة » وفيه : فضيلة الصلاة 
هلذا الوقت » قال أصحابنا ‏ الشافعية ‏ : هو أفضل وقت صلاة الضحى » وإن 
كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال » ظهراً . 

فصلاة الضحى : صلاة الأوابين إلى ربهم » لذالك يكون لهم من الله تعالى 
حفظ وكفاية خاصة. ٠‏ 

وكما أن صلاة الضحئ سبب للكفاية من الهموم والشرور » هي كذلك 
كفاية من أمور أخرئ كثيرة يُطالّب بها المسلم . 

روئ مسلم )۸٤( 548:١‏ عن أبي ذر رضي الله عنهء عن التبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُصبح على كل شلام من أحدكم صدقة › 
دك ت عي دق رر فف وكلن لا ةركل تكبيرة 
صدقة » وأمدٌ بالمعروف صدقة » ونهيٌّ عن المنكر صدقة » ويُجزئ من ذلك 
ركعتان يركعٌهما من الضحى » . 

وسَلامَيَات الإنسان ‏ كما جاء في الحديث عند مسلم 648:5 (05) 
عن عائشة مرفوعاً ‏ ستون وثلاث مئة » فصلاة ركعتين في الضحئ 
تقوم مقام ستين وثلاث مئة صدقة !! فهي الصلاة الكافية . فإذا صلاها 
ركعتين كَفَّته عن متطلَّباتِ كثيرة » وإذا صلاها أربعاً كَمَّعَه شروراً ومكاره 
كير 

ومما يذكر في الحديث عن صلاة الضحى : ما جاء في « فتح الباري » ” : 
»)١1١71( 65‏ قال : « لطيفة : روى الحاكم ‏ في جزئه عن صلاة الضحى - 
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من طريق أبي الخير » عن عقبة بن عامر قال : أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نصيّي الضحئ بسور» منها : والشمس وضحاها ء والضحى . 
الخو ربعا يه ذلك ناهر دن 

000 # 
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4 عن شر بن بحاش القُرشي رضي الله عنه قال :” 
8 ال ل e‏ 
السبابة وقال : « يقول الله عز وجل : أنّى تعجرّني ‏ ابنَ آدم - 
و ا و ل 
إلى حَلْقه ‏ قلت : أتصدّق » وأنّى أوَانُ الصدقة » !. 


9" تخريجه : رواه ابن ماجه : كتاب الوصايا ‏ باب النهي عن الإمساك 
في الحياة والتبذير عند الموت ( ۲۷٠۷‏ ) » وصححه الشهاب البوصيري في 
« مصباح الزجاجة»(١951).‏ 

معنا فى هلد النمدية القدسي ثتبية إلنوي للعبافء والقاطيم من 
ولا و ر غو الاستران ورات الأمل » وقَلَةٍ الل فم الل 
والخلل ! وفيه تذكيرهم بأصل الجلقة > ليرتدع المتكبّر المتطاول » المغرور 
الجَشْع !. 

فأصلٌ الإنسان من نطفة وماءٍ مَهين » إن لم تكن رأيته فهو كالبصقة » ما 
أحقرها ! فهي حقًَاً - كما قال عز وجل - : # عن ملو نهين المرسلات : ۰ 
و كان ذلك فاب تج ركه وخالقة ار 

ولم هلذا الانغمامن الشديد» والعَرَقٌ في الدنيا والغفلةٌ بها عن الله 
والآخرة » ولم هنذا التكالبٌ على الدنيا وهي فانية زائلة من بين يديك رضيتَ 
أم كرهتٌ ! فما تَضحو من غفلتها وسيطرتها على قلبك إلا لحظة مفارقتها 
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لك وانصرافها عنك » وزوالها من بين يديك » وهي لحظةٌ وقوعك في أحضان 
الآخرة والقبر !. 

فحين إدبارها عنك » ومفارقتك لها قَسْراً عنك : تذكرت وصحوت ! فَرْحُْتَ 
تقول أغطرا فلذنا كنا عوفد 38! )نيندم ضيدقة الحافلية المكسميق: 

روى الإمام مسلم في ٠‏ صحیحه » ۲ : ٩۲ (۷٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال : يا رسول الله أي 
ع ع يي د ا 
وتأمُل الغنى » ولا تُمْهل › حتئ إذا بلغت الحُلقومَ قلت : لفلانٍ كذا » ولفلان 
كذاء ألا وقد كان لفلان !» . 

ورواه النسائي )*31١(‏ مثله » ورواه مختصراً قبل ( 7051 )» ورواه 
ابن ماجه أيضاً ( ۲۷۰۲ ) وزاد آخره : « قلت : ما لي لفلان » وما لي لفلان » 
وهو لهم وإن كرهت». 

وقد أمرنا عز وجل في كتابه الكريم بالانتباه من هلذه الغفلة قبل الوقوع 
في عواقبها الوخيمة فقال عر شأنّه : # ونوا عن ما رفك من ي أن يى 


Ed Os 


فيردٌ الله عليه بقوله : # ولن بجر لَه O E E‏ دز 4 
المنافقون : ١١ ٠١‏ . 
ولا يقولنََ قائل جاهل غافل : هلذه الآياتٌ فى حق الكافرين » فكيف 
نواعتن ا وجوابه” أن الآيات في باتكلا للمؤمنين : 
)١(‏ وهلذا غير جائز » بل إن هلذا شأن الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلی الله 


عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم ۷ : ١75‏ : دهم شد الخَلْق والخليقة » أي : 
الآدميين والبهائم . وقد حكئ عنهم هلذه الصفة عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهماء فيما = 
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مَأ لا تله ولك وَل ولَدَخكُرْ عن ذڪر اني ومن يفل ذَلِكَ 
e‏ نموأ من مَا رركو مّن َل . . . € المنافقون : ٠١‏ 
فالسعيد من تقدَّم في الخيرات » وقدَّم لآخرته بين يديه خيرات . واللّه ولي 


التوفيق . 


3 
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= علّقه عنه البخاري في « صحيحه» YAY : ٠۲‏ قال : « باب قتل الخوارج والملحدين . 
وكان ابن عمر يراهم شِرارٌ حَلق الله : إنهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار فجعلوها 
على المؤمنين » . 
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E‏ دا ل 0 8م 
٠ 0‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه . عن النبي ١‏ 
5 صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الأرض جِعَدَتْ 
تميدٌ » فخلق الجبال . فعاد بها عليها . فاستقرت » فعجبت 
الجلائكة من كذ التعبال + ا يا رب هل من حَلقك شيءٌ 
شد سن الخال ؟ قال : نعم » الحديد ء قالوا : يارب › فهل 
من خلقك شيء أشدٌ من الحديد ؟ قال : نعم » النار » فقالوا : 
ET‏ ين كار كال E‏ 
الماء » قالوا : يا ربّ » فهل من خلقك شيء أشدٌ من الماء ؟ 
قال: نعم » الريح . قالوا: يا رب » فهل من خلقك شيء 
أشدٌ من الريح ؟ قال : نعم . ابن آدم تصدّق بصدقة بيمينه › 
يخفيها من شماله » . 


۰ - تخريجه : رواه الإمام أحمد ” : ١14‏ » والترمذي آخر : كتاب تفسير 
القرآن ( 59*” ) وقال : حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هنذا الوجهء 
وعزاه الحافظ في « فتح الباري» ۲ : ٠٤١‏ إلى أحمد فقط وقال : « بإسناد 
حسن ) . 

غريبه : تميد : تتحرك وتضطرب . 

بها عليها : بالجبال على الأرض . 

معناه : قال الله تعالئ : « وال فى لض ری أن َد بي © لقمان: ٠١‏ » 
وخجاء: صد نالخدي محا يما أفتارع اله الآنة الكر هة ودنك : أن الله 
تا بلق رن أولا ملم ادت ارش اها وديا الال 
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« فعجبت الملائكة من شدة الجبال » قالوا: يا رت هل من خلقك شيء 
أشدٌ من الجبال ؟ قال : نعم » الحديد»» فَبِهِ تُنحَت البيوت من الجبال » 
وتُقطع بها الصخورء وتُفتح فيها الأنفاق » بل تزال الجبال من أماكنها 
بالحديد . 

وكرّرتٍ الملائكة الكرامٌ السؤال :« هل من خلقك شيء أشدٌ من الحديد ؟ 
قال : نعم » النار»ء قبها يُلان الحديد ويكيّف كما يريد الإنسان » وعليها 
يُحمئ ويَحمَدٌ » وبها يُصهّر حتئ يَذُوبَ وَيَنْما - يصير مائعاً - . 

ويشتدٌ العجبٌُ لدئ كلّ سامع . 

وتسأل الملائكة : « هل من خلقك شيء أشدٌ من النار ؟ قال : نعم » 
ل اك N‏ 
فإن الماء ‏ بإذن الله د طا رتفت لها > فلا 5 تبقي لها أثراً . 

«قالوا: يا رب» فهل من خلقك شيء أشدٌ من الماء ؟ قال : : نعم 
الريح » » فإنها تجمّف الماء وتذهب به » وإذا كانت الريح تحمل رائحة طيبة 
ومرث بماء جعلت الماء طيبة الرائحة » وكذلك العكس . والماء حين يكون 
في السحاب فإن الريح سيره يمنةٌ ويَسْرة . 

ولا ريب أن الأمر قد تعاظم على الملائكة . فسألوا : « هل من خلقك 
شيء أشدٌ من الريح ؟ قال : نعم » ابن آدم تصِدّق بصدقةٍ بيمينه » يُخفيها 
من شماله ). 

فالأرضٌ » وما أدراك ما الأرض » هذا المخلوق العظيم » وأعظمٌ منها 
الجبال » وأعظم منها الحديد » ثم أعظم منه النار» وأعظم منها الماء » وأعظم 
من الماء الريح » وأعظم من الريح إخفاءٌ ابن آدم لصدقته إخفاءً مبالغاً فيه 
بحيثٌ إن شماله لا تعلم بما تنفق يمينه . 


من أحاديث الصدقة ۲۹ 


فإخفاءً الصدقة يجيء في المرحلة السابعة من حيتٌُ عِظَمُه عند رب 
لالهو وقوه ار 

ولذلك كان صاحبٌ هلذه الخّصلة الصالحة في ظل الله تعالئ يوم 
القيامة » يوم يخوضُ الناسُ في عَرَقهم خوضاً » من شدة دنو الشمس من 
رؤوس الخلائق » وبعضهم يُلجمه العَرّق فيصل إلى فمه حتئ يكاد يُغرقه 
- لنكن لا موت هناك !_ 

في تلك الحال الشديدة الرهيبة يكون هنذا الصنفٌ من الناس ‏ من أَسَرٌ 
بصدقته - وأصنافٌ أخرئ معروفة : آمنين في ظلٍ الله لا يمشهم نصبٌ ولا 
لُعُوبٍ » ولا حرارة شمس ولا مكروه . 

وحقيقٌ بطاعةٍ يكون هنذا أثرها في صاحبها : أن تكون أعظم من الأرض 
والجبال والحديد . 

سو اجا ا اتوي الم ا يا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ 
بظلُهم الله في له يوم لا ظل إلا ظله es‏ 
رة ورل قله تعلق فى 'المساعد رزجلا تابا في ال اجدمعاعليه 
وتفرّقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذاتٌ منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » 
ورجلٌ تصدّق أخفئ حتئ لا تعلمَ شماله ما تنفق يمينه » ورجلٌ ذكر الله خالا 
ففاضتٌ عيناه » . 

وروی الإمام أحمد ٠١۸ - ۱٤١ : ٤‏ بإسناد صحيح » والحاكم 4١5:١‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق أبي الخير اليَرّني » عن 
عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول  :‏ كل امرئ في ظلّ صدقته حتئ يُمصّل بين الناس - أو قال : 
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يُحكم بين الناس -» » قال فكان أبو الخير اليزنئُ لا يخطئه يومٌ إلا تصدّق 
فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا”'' . 

وروى الطبراني في « المعجم الكبير » 8 ( 6014 ) عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صنائع المعروف تَقِي 
مصارعً السوء » وصدقة السّر تُطفئ غضب الربّ . وصلةٌ الرحم تزيد في 
ال 

فإذا كانت صدقةٌ السدّ تُطفى غضب الله عز وجل » وهو أشدٌّ من كل 
شديد مذكور في الحّديث الذي نتكلم عليه » فلا بذع أنْ كانت أشدّ من الريح 
التي هي أشدٌ من النماء الذي يطفيئٌ النار فيتغلَّبُ عليها . 


)١(‏ معنئ لا بُخطئه : لا يفوته . وكلمة « كذا» هنا كناية عن أي شيءٍ قلي تافه 
(۲) قال الهيثمي ” : ١: ٠٠١‏ إسناده حسن » . وانظر التعليق على فة .١94‏ 
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ا ادیش ااام 


و ees‏ 
00 ظ 07 
ا ١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 


صلى الله عليه وسلم : ٠‏ قال الله عرَّ وجل : كل عمل ابن آدم 1 
له إلا الصيام فإنه لي » وأنا أجزي به » والصيام جُنّة » فإذا 
كان يومٌ صوم أحديكم فلا يرف يومئذٍ ولا يَسْكَب » فان سابّه 
أحدٌ أو قاتله فلبقلْ : إني امرؤ صائم » والذي نفس محمدٍ 
بيده لَخُلوف فم الصائم أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك » وللصائم فرحتان يَفْرَحُهما : إذا أفطر فرح بفطره , 
وإذا لقي ربّه فرح بصومه » . 


-١‏ تخريجه : رواه البخاري في « صحيحه » بألفاظ كثيرة » ومواضع 
متعددة » أولها : كتاب الصوم ‏ باب فضل الصوم ۱۸۹٤ ( ٠١” : ٤‏ ) - وانظر 
أطرافه هناك » ورواه مسلم أيضاً بألفاظ متعددة : كتاب الصيام ‏ باب 
فضل الصيام ۲ : ٠١١ - 158 ۸٠۷‏ )» وهلذا لفظ الموضع الأول منه » وقد 
جمع الإمام المنذري له ألفاظاً كثيرة أول كتاب الصوم من كتابه « الترغيب 
والترهيب » ۲ : ۷٩۹‏ . 

غريبه : جنّة : وقاية يُتّمَى بها . 

لا يرفث : لا يتكلم بكلام قبيح » مطلقاً . 


لا يَسْخَب :لا يصيح ولا يرفع صوته بصّراخ على وجه يُعَدَّ قلة أدبء 
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وفي رواية البخاري التي أشرت إليها» ومسلم ( ٠٠١‏ ) :« ولا يَجُهّل » » وهي 
تشير إلى المغتى الذي ذكرته . 

خُلُوف : بضم الخاء » وجوّز بعضهم فتحهاء للكن عدّه آخرون خطأء 
ومعناه : تغير رائحة فم الصائم . 

معناه : واضح أن الطرف الأول من الحديث قدسي » وأن الطرف الأخير 
من قوله : « والذي نفس محمد بيده . ..» نبوي لا قدسي » وللكن أين ينتهي 
القدسي » ويبدأ النبوي ؟ لم أر تنبيهاً على ذلك . 

ثم إن الحديث دالٌ على عِظَّم فضل الصوم وأجر الصائم » وعلئ إرشاد 
أدبي وتوجيه خلّقي للصائم ليحصّل هلذه الفضيلة . 

أما قوله تعالئ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيامٌ فإنه لي » : ففيه إشكال 
ظاهر » وهو : أن جميع الطاعاتٍ والقَرُبات التي يعملها العبد هي لله عز 
وجل وحده» فلماذا خصّ تعالى الصيام من بينها ؟ وأقدمٌ مَن رأيتّه تعدض 
للإشكال والجواب عنه بما يأتي : الإمامٌ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
في « غريب الحديث)0 ۲۲١:۱‏ . 

وقد أجاب العلماء عنه بأجوبة » ذكر منها الإمام النووي في « شرح مسلم » 
 : ۸‏ ستة » وأوصلّها الحافظ في « الفتح » 54 ٠١4-٠١7:‏ إلى عشرة » وقال 
في آخرها : « هلذا ما وقفت عليه من الأجوبة » وقد بَلَغني أن بعض العلماء 
بلُغها إلى أكثر من هلذاء وهو الطالقاني في « حظائر القدس » له » ولم أقفث 
عليه ) . 

وعبارة المناوي في « فيض القدير» ٤۷١ : ٤‏ : « وللطالقاني في ذلك جزء 
مفرد » جمع فيه نحو خمسين قولاً». 

وقبل ذكر الجواب لا بدّ من التنبيه إلى ركيزة أساسية هي : أن الصوم الذي 
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هلذا فضلّه وجزاؤه عند رب العالمين » وهلذا مقامُ صاحبه » إنما هو الصومٌ 
الخالصٌ لله عز وجل » السالم من شائبة المعاصي القولية والفعلية . 

أما أنه خالص لله عز وجل : فلقوله في روايةٍ من رواياته ‏ وهي في 
البخاري ( ۱۸۹٤‏ ) » ومسلم ( ٠٠١‏ ) -:«يترك طعامه وشرابّه وشهوته من 
أجلي » وهلذا لفظ البخاري . 

فقولّه ٠:‏ من أجلي » نص صريح في أن إكرام الله تعالئ قد ناله لإخلاصه . 

وأما أنه سالمٌ من شوائب المعاصي مطلقاً : فلقوله في الحديث 
الذي نشرحه : « والصيامٌ جِنَّةٌ فإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرقُث ولا 
rea RA‏ 
في الآخرة » ويقيه من الوقوع في المآثم في الدنيا » ولقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث النسائي ( 7775 ) : « الصيام جُنة من النار » فمن أصبح 
صائماً فلا يجهل . .2 » فرتّب النهي عن الجهل على كون الصيام جُنَّهَ » وفي 
الات أيضاً قبل وبعد هلذا الحديث : « الصوم جُنة ما لم يَخْرقها». وعند 
الطبراني في « المعجم الأوسط » ( )۷۸٠١ ١ ٠٥۳١۳‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : 
« الصيام جُنَةَ ما لم يخرقه » ٠‏ قيل : وبم يَخرقه ؟ قال :« بكذب أو غيبة »”''' . 

وروى البيهقي في « شعب الإيمان) ( ۳١۸۲ - ۳٥۷۰‏ )» من حديث 
ابن وهب » عن ابن لهيعة : « قال ربنا : الصيام جُنَّة يَسْتجِنٌ بها العبد من 
النار » وهو لي وأنا أجزي به » » وهو في « المسند »7 : ۳٤١‏ للكن من حديث 
الحسن بن موسى الأشيب » عن ابن لهيعة » وفيه : « يستجير » وهو تحريف 
عا م 

أما الجواب : فأختاره مما ذكره ابن حجر في «الفتح » » وقد ذكرتٌ قبل 


EY فيه الربيع بن بدر» وهو ض‎ « : ١7١: ۳ » قال في « مجمع الزوائد‎ )١( 
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قليل أنه ذكر عشرة أقوال » وختمها بقوله : « أقربٌ الأجوبة التي ذكرتها إلى 
الصواب الأول والثاني »' '' . 

أما الأول : فهو أن الصوم لا يقع فيه الرياء » كما يقع في غيره من الأعمال › 
لذلك تكمّل الله عز وجل بإثابة الصائم المُخْلص إثابةً لا يعلم قدرها إلا هو 
E‏ 

ففعلٌ الصيام لا يَدخله رياء ؛ لأنه كف عن محظورات خاصة به » وليس 
مباشرة عمل ماء وإن كان قد يدخله رياءٌ قولىٌ » بأنْ يُُخُْبر عن نفسه أنه 
صائم ! أما ا ااا الأخرئ غا و كنا ار 
الحافظ ابن حجر . 

وأقدم من قال هنذا : الإمام أبو عبيد رحمه الله في « غريب الحديث » 
وكنة انهل “وقد عتينا أن اعمال ایر كلها كله تان اوهو جى بها 
فنرئ - والله أعلم ‏ أنه إنما خصنّ الصوم بأن يكون هو الذي يتولئ جزاءه › 
لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسانٍ ولا فعل فتكتبه الحَمَظة » وإنما هو 
نيّة بالقلب وإمسالٌ عن حركة المَطْمَم والمَشْرَبِ والنكاح » يقول : فأنا أتولّئ 
جزاءه على ما أحبٌ من التضعيف » وليس على كتاب كتب له » ومما يبيّن 
ذلك قوله عليه السلام : « ليس في الصوم رياء » . - حدّثنيه شَبَابة » عن ليث » 
عن عُقَيل » عن ابن شهاب » يرفعه -" '' . 

)١(‏ وقال : « ويقرب منهما الثامن والتاسع » » ولدئ مراجعة كلامه فيهما يُرئ أنه أورد 
عليهما اعتراضات » فلذا لم أذكرهما . 


(۲) ما بين المعترضتين ثابت في إحدى النسخ الخطية التي طبع عنها كتاب « غريب 
الحديث »؛ . كما أفاده محققه » ونقله كذلك الحافظ في « الفتح ٠١۷ :  »‏ » وسقط منه 


قوله : « عن ليث ٠٠‏ فيصحح » ثم خرّجه عن « السْعَب » للبيهقي ( 097" ) من مراسيل 
الزهري » كما هنا » ومن مسند أبي هريرة ‏ من طريق الزهري ‏ بإسناد ضعيف » وقال : « لو = 
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وذلك أن الأعمال كلّها لا تكون إلا بالحركات » إلا الصو خاصة » فإنما 
هو بالنية التي قد خفيث على الناس » فإذا نواها فكيف يكون ها هنا رياء ؟! 
هلذا عندي - واللّه أعلم ‏ وجه الحديث » . 

وهلذا القول ارتضاه ‏ بعد أبي عبيد ‏ المارّري » وصدّر به الأقوال : 
القرطبي صاحب « المُفْهم». والنوويٌ وابنْ حجر والعيني وغيرهم » وظاهر 
نقلٍ ابن حجر عن ابن الجوزي أنه يعتمده أيضاً . 

وأما الثاني : فهو « أن المراد بقوله : « وأنا أجزي به » : أني أنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وتضعيف حسناته » وأما غيره من العبادات فقد أَطْلِعُ عليها بعض 
الناس ٠»‏ ويتأيد هنذا بروايات وأخبار » فانظر « الفتح » 8:5 . 

وسَبّق إلى نحو هلذا : سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى » فقد نقل 
عنه أبو عبيد في « غريبه» ۳۲١ : ١‏ أنه علل ذلك بقوله : « لأن الصوم هو 
الصبر » يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح » ثم قرأ : ا إا ب 


e 


A‏ برهم يعبر حساب € الزمر : ٠١‏ » فثواب الصبر ليس له حساب يُعلم» 
من كثرته » . 

قلت > القول الأول رشتاست تماماً مع الرواية المذكورة أعلاه » والقول 
الثاني يتناسب تماماً مع رواية مسلم ( 174 ) :« كل عمل ابن آدم يُضاعَف » 
الحسنةٌ عشْرٌ أمثالها إلى سبع مئة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به » يَدَعَ شهوته وطعامه من أجلي » . 

فانظر موقع قوله : « فإنه لي وأنا أجزي به » بين سباقه ولحاقه » تتضح 
لك المناسبة . واللّه أعلم . 


- صح لكان قاطعاً للنزاع » . وكأن هنذا السَقَطً قديم » فقد جاء كذذلك ‏ ساقطاً ‏ في « عمدة 
القاري » ٩‏ : 306 
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وإرشادٌ النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المخاصّم إلى أن يقول : « إني 
امرؤ صائم »''' : فيه تنبيه للصائم أن لا يجاوز حدَّه » ولا يقابل خصمه بمثل 
فعله » وفيه زجر للمخاصم الشاتم أن يرتدع عن سوء فعله . 

ذلك أن الصيام وشهرّه ( دورة ) تدريبية عملية على الترقي في مكارم 
الأخلاق لمن كان من أهلها متدرّجاً في معاليها . 

و( دورة ) تدريبية عمليّة على الدخول في سلكها » والانتظام في أهلها . 
ويكونٌ ذلك بحبس النفس عن الانطلاق معها في سمه الكلام » وبذاءة اللسان » 
وصنؤرة الخضيتك :ونا إلى ذلك من منظاهر الجهل الاق : 

وشهر رمضان فترة زمنية تكفي لهلذه ( الدورة ) العملية على التحصّن 
من هلذه المنرّلقات » وعلى التدرّج في تلك الكمالات : المخاصّم يحفظ 
نفسه ويترفع بها عن مقابلة السيئة بسيئة » فيذكر نفسه بأنه صائم » ويذكر 
مخاصِمّه أيضاً بأن كليهما في صيام وحبس نفس عن شهوتي البطن والفرج › 
وبأنهما في صيام » والصيام جُنَّة ووقاية من عذاب الله وناره الجهنمية » فلا 
يليق بهما أن يخرقاها بالمُلاحاة والمخاصمة » وقد كانت الملاحاة في ساعة 
من الساعات سبباً في حَجْب ليلة القدر . 

روى البخاري 7٠١717 ( 7517: ٤‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحئ رجلان 
من المسلمين فقال : « خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر » فتلاحئ فلان وفلان 
فَرْفِعتُ » وعسئئ أن يكون خيراً لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة » . 


فحينما يقول الصائم المخاصّم : إني امرؤ صائم ‏ ويكرره » كما في 


. » بلسانه » وبقلبه » في صيام الفرض أو النفل » وانظر « فتح الباري‎ )١( 
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بعض الروايات ‏ يكون في قوله هلذا تذكيرٌ لنفسه . لتبقئ مستعصمة برّزانتها 
وخُلّقها الحسن » وتذكيرٌ لمخاصمه » ليك عن خصامه › وإن الذكرئ تنفع 
المؤمنين » فإن لم يكف يكون قد أظهر الصائمُ فضلّ صيامه » وأنه هو السبب 
في اععصامه بالسكوت» وأن ترفعه عن مجاراة السفيه :من فضل تله 
بعبادة الله تعالى » لا عن ضعف وجبن . 

فالصوم حاجز بين الصائم وبين آفات اللسان خاصة »› وبينه وبين 
الآفات المهلكات ‏ المعاصي ‏ عامة » وهلذا ما عبّر عنه النبي صلوات الله 
وسلامه عليه : « الصيام جنّة » أي : وقاية تحُول بينه وبين الوقوع في الآثام 
عامة . 

ومن جعل بينه وبين الآثام حائلاً : جنَّبه اللّهُ تعالى بفضله النارّ وعذابها , 
وعلئ هنذا المعنى جاءت الرواية الأخرى : « الصيام جُنّة من النار كجنّة 
أحدكم من القتال . 

فالصيام جنَّة من الوقوع في المعاصي » وجُنّة من النار » وقانا الله ذلك 

ومن قبيل دفع التوهُم والإشكال : قال القرطبي رحمه اللّه ۳ : 7١5‏ : رلا 
يفهم من هلذا الشرط : أن غير يوم الصوم يباح فيه الرّفث والب » فإنهما 
ممتوعان على الإطلاق ٠‏ وإنما تأكد متعهما بالنسبة إلى الصوم »» ذلك أن 
الإنسان يُفارق مألوفه في حال الصيام » فهو في حال عُرْضْةٌ لتغيّر مزاجه › 
فيا اله التبوئ الكريم إل التي فل والتصرّن » وهلذا هو الذي يُعينه 
على الدخول في سلك ذوي الأخلاق الكريمة » وعلى الترقّي والتدرّج في 
كمالاتها . 


أما خُنُوفُ فم الصائم : فقال القاضي عياض رحمه الله ٠١١ : ٤‏ : 


Yo۸‏ من أحاديث الصيام 


« يجزيه الله في الآخرة» حتئ تكون َكَهَنّه أطيتٍ من ريح المسك ٠...‏ 
وقيل : بل ينال صاحبها من الثواب ما هو أفضا من ريح المسك عندنا.... 
وقيل : يُعتدٌ بها وتُدّخر على ما هى عليه أكثر مما يعتد بريح المسك لصاحبه » 
وأيضاً فيكون راء تحتها عند ملائكة الله أطيت من المسك » وإن كانت عندنا 
نحن بخلافه...). 

وهلذه الأطيبيّةٌ لريح خُلوف الصائم حاصلة في الدنيا وفي الآخرة » جمعاً 
بين أدلة الإمام العز ابن عبد السلام الذي رجّح أنها في الآخرة » وأدلة الإمام 
ابن الصلاح الذي رجّح أنها في الدنيا » وإن كان قوله هنا :« . . . عند الله يوم 
القيامة » يؤيد قول ابن عبد السلام''' . 

ومن المقارنة بين قوله صلى الله عليه وسلم هنا : « لخُلوف فم الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك » » وبين قوله الذي رواه البخاري 
في كتاب الجهاد ١ :) 780 ( ٠١ : ١‏ والذي نفسي بيده » لا يُكُلَّم أحدٌ في 
سبيل الله - والله أعلم بمن يُكُْلَّمِ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة واللونٌ 
لون الدم » والريح ريح المسك »: من المقارنة بينهما ينتج أن رائحة لوف 
الصائم « أعظمٌ من دم الشهادة » لأن دم الشهيد شُبّه ريحه بريح المسك ٠‏ 
RAT‏ وُصف بأنه أطيب ٠»‏ ومع ذلك «فلا يلزم من ذلك أن يكون 
الصيامٌ أفضلَ من الشهادة » » فرائحة أثر عمل من الأعمال لا تقتضي أفضلية 
العمل . 

ولماذا كان لهلذه الرائحة تلك الأطيبية ؟ قال العلامة الفقيه ابن حجر 
الهَيْتَمىُ رحمه الله في ١‏ إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام » 


. ٩ : ٩ » و« عمدة القاري‎ » ) 1845 ( ٠١١ : 5 » انظر « فتح الباري‎ )١( 
. الفتح » الموضع المذكور نفسه‎ « )۲( 


من أحاديث الصيام 0۹4 


ص 4١‏ - 47 :« إما لکون صيامه سراً بينه وبين ربه في الدنياء فأحبٌ أن 
يظهره بإظهار أثره في الآخرة علانيةً للخلق » ليشتهر فضل الصوّام » وتمتاز 
مراتبهم » وجزاءً لإخفائهم صيامهم في الدنيا ٠...‏ وقيل : إنه إشارة إلى 
أن مَن عَبَدَ الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل : ينشأ من عمله آثار 
مكروهة للنفس في الدنيا » وهي محبوبة لله وطيبة عنده » لأنها نشأت عن 
طاعته » فإخباره بذلك للعالمين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم › لثلا يُكره 
منهم ما وجد في الدنيا» » ثم أيّد القول الأول . 

ومما حكاه أن « عبد الله بن غالب أحد العْبّاد المجتهدين في الصلاة 
والصوم » فاح من تراب قبره رائحة المسك » فرّئيَ في المنام فسئل عنها ؟ 
فقال : ثلك رائحة التلاوة والظماً » » رحمه الله تعاليل ٠‏ 

وأما قوله « للصائم فرحتان ...2 : فقال النووي رحمه اللّه 4 : "١‏ : « قال 
اوتنا اا ف خف د ا زيه > نا :براح سح جرا و شيدمة انث قطان 
عليه » بتوفيقه لذلك » وأما عند فِطره : فسببها تمام عبادته وسلامتها من 
المفسدات وما يرجوه من ثوابها » وانظر « الفتح ) 5 .١١8:‏ 

كما أن من دواعي فرح الصائم عند فطره : إجابَة الله تعالى دعاءه . 

روى الترمذي أواخر : كتاب الدعوات 4 : ۲۲۵ ( 0947"  )‏ وقال : حديث 
حسن ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يُفْطِر » والإمام العادل » ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق العّمام ويّفتح لها أبواب السماء ويقول الربٌ : وعرّتي 
أشي اقول عه ج 

هلذا لفظ الترمذي : « الصائم حين يُفطر» .ء أما لفظ الإمام أحمد ۲ : 
٤٤٥ ٥‏ » وابن ماجه ( 1/51 ) : «الصائم حتئ يفطر» أي : إن دعاءه 


1 من أحاديث الصيام 


مستجاب ما دام صائماً » فإذا أفطر توقفت الخصوصية » ولا تعارض › إنما 
هي زيادة في الوقت الذي يستجاب فيه دعاء الصائم » هل هو عند فطره فقط › 
أو من أول صومه إلى حين فطره ؟ والله أعلم . ونسأل الله أن يكرمنا بما هو 


أهله . 
*# # فنا 
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۲ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : أحبٌ عبادي 


إلى : أعجلهم فطراً» . 


۲ - تخريجه : رواه الترمذي : كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في تعجيل 
الإفطار ( 7٠١‏ ) وقال : حديث حسن غريب » ورواه أحمد فى « المسند » ۲ : 


3 


O) f 


4 » وتضعيف المناوي له في « فيض القدير » ٤٨٥ : ٤‏ في غير محله 
معناه : يخبرنا الله عز وجل عن عباده الذين استجابوا لأمره بالصيام 
فصامواء وبالإفطار فأفطروا : أنهم كلهم أحبابٌ الله تعالئ » للكن أحيّهم 
إليه مَن بادر إلى الفطر قبل غيره ‏ بعد الاطمئنان إلى غروب الشمس - . 
ذلك أن في الإمساك وفي الإفطار معنئ عظيماً من معاني العبودية لله 
العظيم » فمن أمسك : أمسك امتثالاً لأمر الله » ومن أفطر : أفطر امتثالاً لأمره 
أيضاً » فهو في كلتا الحالين متقلبٌ في الانقياد لأمر الله » ممتثلٌ له » عبدٌ بين 
يديه » لسان حاله يناجي ربّه : يا رب أمرتّني بالإمساك عن شهواتي البشرية › 


و 


)١(‏ وسبب وَهُْمه في هلذا الحديث وأمثاله : أنه كان عمل فِهْرساً لأحاديث « ميزان 
لدا لان الا فكات نكف بان اديت فتجدءاقنة ١‏ فل كلدم 
الذهبي أو ابن حجر في الراوي الذي ذكر الحديث في ترجمته » ظناً منه رحمه الله أن هلذا 
الراوي مذكور في سند من عزا السيوطيٌ الحديتٌ إلى كتابه » وقد يكون الأمر كذلك » وقد 
لا يكون » كما هو الحال في حديئنا هلذاء فإن الذهبي ذكره في « الميزان» 4 : ٠٠١‏ في 
ترجمة مسلمة بن علي الخُمَّني أحدٍ الضعفاء . 


۲ من أحاديث الصيام 


فلهلذا المعنئ كان أحبٌ عباد الله الصائمين أعجلُهم فطراً . والله أعلم . 

اف هده الا تالف الممتلسي»: للدينوة وال فار اذ 
يؤخرون فِطرهم » كما صح عند أبي داود ( ۲۳٠٠‏ ) عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناسن الفطرء لأن اليهود 
والنصارئ يؤخرون»). 

وهلذه الأمة المحمدية هي أحتٌ الأمم إلى الله تعالئ » بفضل نبيها الكريم 
صلى الله عليه وسلم » وأحبّهم إلى الله من كان ممتثلاً لأوامره » مخالفاً لليهود 
والنصارئ » وَلينظر المسلم العاقل لأمر دينه » الفاهمُ عن نبيّه صلى الله عليه 
وسلم : ما في سلوك مسلك اليهود والنصارئ من أضرار وعواقب وخيمة :« لا 
يزال الدين ظاهراً ما عجّل الناس الفِطر» » فكيف بالتشبّه بهم في أمور وأمور 
هي أشدٌّ خطراً وضرراً !! . 

*» # # 
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A. 2 ١ 
2 عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله‎ -4# ١ 


1 صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ما من يوم أكثْرٌ من أن يُعتقّ الله 
فيه عبدا من النار : من يوم عرفة . وإنه ليدنو » ثم يُباهي بهم 
الملائكة . فيقول : ما أراد هلؤلاء ؟ » . 


۳ - تخريجه : رواه مسلم في « صحيحه » : كتاب الحج ‏ باب في فضل 
يوم عرفة ۲ : 944 5750 ). 

غريبه : « من » الأولى والثانية : زائدتان » والثالثة : متعلقة ب ١‏ يعتق » 
والرابعة : متعلّقة ب « أكثر » » و( ما » التي في أول الحديث تميمية » أو حجازية 
شل عمل الب 

معناه: في هلذا الحديث الشريف ترغيب إللهي عظيم » بالتعرّض 
لهدذا الفضل العميم » في ذلك اليوم المبارك . فإنه أمنيّة كلل مسلم يخشئ 
عذاب الله . 

ذاك اليوم هو يوم عرفة » يوم التجلّي الإللهي بالمغفرة والغفران » والرضا 
والرضوان » بالمغفرة العامة لكل من أكرمه الله تعالى فشهد ذلك المشهد 
الذي لا يفوقه مشهد سواه بخشعته وهيبته » وجلاله وعظمته . 

يوم تتصل فيه القلوبُ المتجرّدة بخالقها » وأصواتٌ الحناجر الصاخبة 
بالسماء » منادية مناجية : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك والمّلك › لا شريك لك » تكرّر هلذه المناجاة التي فيها 


٤‏ من أحاديث الحج 


الاستجابة لنداء الله لهم : 9 وَأَوّن فى الاس يِلَفْيَ © الحج : ۲۷ » لعل الله 

فالعباد : استجابوا لنداء الله لهم » وقالوا له : لبيك ربّنا وسَعْديك › والخير 
aS‏ تروف يد ينذا الك SE ETA‏ 
سواك » فأنلنا منه يا ربنا » فحينئذ يتعطّف المولى الكريم على عباده » ويُكرم 
جوّارهمم ‏ صراخهم بالتلبية ‏ ودعاءهم » ويرحم غربتهم وفراقهم للأهل 
والولد والوطن » وبُعدهم عن أسباب الراحة المعتادة لهم » فيتجلّئ عليهم 
بالمغفرة العامة الشاملة » ويُعتقهم من ناره » فإن الله أرحم بعبيده أن يَجمع 
عليهم خوفه في الدنيا » وخوفه من عذابه في الآخرة . 

ومّن أصبح مغفوراً له مُعبّقاً من النار : فقد شابَة الملائكة الكرام » على 
ما ركب فيه من الصفات البشرية الأرضية » لذلك يكرمه الله عز وجل بمباهاة 
ملائكته به » وبقوله لهم : انظروا إلى هلؤلاء العباد » إنهم على ما هم عليه 
نن ]لعا الأرضى :تدر كه فن توان الخو والشر» كف اا راع 
وتجردوا لي » خائفين راجين » ضارعين باكين » معترفين آملين . . . أشهدكم 
يا ملائكتي أني قد غفرتٌ لهم ما كان منهم » فإني أكرمٌ من أنْ أردّ سائلاً ! . 

فقوله في الحديث ١:‏ إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة . . .» : اعتبره 
الإمام النووي رحمه الله رواية مختصّرة من رواية عبد الرزاق في « مصنفه » 
1980 )عم انه عر )وهو يحدية طويل ج الشاهه نه و ا يان اه 
عليه وسلم لرجل أنصاري جاء يسألّه عما أعدّه الله للحاج يوم عرفة : « وأما 
وقوفك بعرفة فإن الله تبارك وتعالئ ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة 
فيقول : هلؤلاء عبادي جاؤوا شُعْثاً غْبْراً من كل فج عميق . يرجون رحمتي » 
ويخافون عذابي » ولم يروني » فكيف لو رأوني ؟ فلو كان عليك ‏ الخطاب 
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للأنصاري - مثلّ رمل عالج ٠“‏ أو مثل أيام الدنياء أو مثل قطر السماء 
ذنوباً : غَسّلها الله عنك »" . 


فقوله « ما أراد هلؤلاء » : سؤال منه للعطاء ء لا للعلم . فإنه أعلم من 
كل إنسان بنفسه » سبحانه وتعالئ » يسأل ملائكته عما يريد هلؤلاء العباد 


لِيُعْلِمَهم بأنه جل جلاله سيعطيهم سولهم ويزيدُهم من فضله . 


وهل عموم المغفرة للحجاج يوم عرفة يتناول ( المظالم ) أي : حقوق 
العباد فيما بينهم ؟ 


)١(‏ قال في « المصباح المنير » : « رمل عالج : جبالٌ متواصلةٌ يتصل أعلاها بالدّهناء 
- والدهناء بقرب اليمامة - وأسفلها بنجد » وينّسع اتساعاً كثيرأً » حتئ قال البكري : رمل 
عالج يحيط بأكثر أرض العرب » . 

(۲) للكنْ شيخ عبد الرزاق فيه : ابن مجاهد » وهو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر 
المكي » وهو ضعيف بل اتهم » كذبه الثوري . 

إنما جاء هلذا اللفظ تقريباً من رواية ابن عمر أيضاً عند البزار والطبراني في « المعجم 
الكبير » » قال الهيثمي في « المجمع » ۳ : ۲۷١‏ :« رجال البزار موثقون » وقال البزار : قد 
رُوي هلذا الحديث من وجوه ولا نعلم له أحسن من هلذا الطريق » » وهو في « صحيح » 
ابن حبان بلفظ قريب منه جد » وصححه المنذري في «الترغیب » ۲ : ٠٠٠۵‏ ثم انظر أول 
صفحة ۲۰۷ منه . 

ثم ذكره أيضاً من رواية أنس عند البزار وقال : « فيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف » . 

ثم ذكر رواية عبادة بن الصامت وعزاها إلى الطبراني في « الأوسط » وقال : « فيه 
محمد بن عبد الرحيم ابن شزوس » ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً » 
ومن فوقه موثقون». 

وقريب منه رواية جابر التي رواها ابن حبان في « صحيحه » وعزاها المنذري في 
«الترغيب » ۲ : ٠٠١‏ إلى أبي يعلى والبزار وابن خزيمة أيضاً . فلا أقلَّ من تحسين 
الحديث » وكان الأولئ ذكر رواية هلؤلاء لا رواية عبد الرزاق . 


۲٦‏ من أحاديث الحج 


السؤال الا فال ا ات المذنب بعموم ذلك أولئ › وكما أن 
صاحب الحق يتمئّئ أن لا يكون ذلك حينما يكون الحق له » للكنه يتمناه 
حينما يكون الحق عليه . 
وأيضاً : قد جاء التصريح بمغفرة المظالم في حديث العباس بن مرداس 
الآتي عقب هنذا الحديث » نسأل الله من فضله أن يوفقنا لذلك ولا يحرمنا 
منه » إنه جواد كريم. 
* 2 
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ظ 4 - عن العباس بن مزداس السُلّمي رضي الله عنه : أن 
ا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيّة عرفة بالمغفرة والرحمة › 
فأكثرَ الدعاءً » فأجابه الله عز وجل : « أن قد نعلت » وغفرتٌ 
لأمتك إلا مَن ظَلَمّ بعضهم بعضاً » فقال : يا رب إنك قادر أن 
تغفر للظالم وتثيبَ المظلوم خيراً من مَظَلِمَته » » فلم يكن 
في تلك العشيّة إلا ذا . 

فلما كان من الغد دعا غداة المُرْدَلِفةٍ » فعاد يدعو لأمته › 
فلم يَلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبشّم » فقال بعض 
أصحابه : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكتٌ في ساعة 
لم تكنْ تضحكُ فيها » فما أضحكك ؟ أضحك الله سنّك ! 
قال ١:‏ تبسّمتٌ من عدو اللّه إبليسَ حين علم أن الله عز وجل 
قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم › أَهْوَئ يدعو بالشٌبور 
والوَبْل » ويَحْثو الترابَ على رأسه » فتبسّمتٌ مما يصنعٌ من 
جَرّعه ) . 


٤‏ - تخريجه : رواه ابن ماجه في « سننه » : كتاب المناسك - باب الدعاء 
بعرفة ( "017" ) » وعبد الله ابن الإمام أحمد في « زوائد المسند» لأبيه ١5 : ٤‏ » 
واللفظ له » وروئ منه أبو داود طَرَف : « أضحك الله سِئّك » ( 0147 ) » وقد 
قرّى الحديتٌ الحافظً ابن حجر في « القول المسدّد » ص ٠ ٤٤‏ ثم أفرد الكلام 
عليه في رسالة لطيفة سماها « قوّة الججاج في عموم المغفرة للحُجّاجٍ » . 
وانظر : « الترغيب » للمنذري ۲ ٠۲:‏ . 
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غريبه : غداة المزدلفة : صباح يوم مزدلفة » وهو صبيحة يوم النحر . 
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أهوئ : أسرع وتعجّل . 

التُبور : هلاك فيه معنى الدوام والاستمرار» مأخوذ من ( المشابرة ) كما 
نبّه إليه الراغب الأصفهاني في « مفردات القرآن » » فعطفُ ( الويل ) عليه من 
عطف العام على الخاص . 

معناه : في الحديث : بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بمن 
يُكرمه الله تعالئ بالحج والوقوف بعرفة » فقد اجتهد في الدعاء لهم الوقت 
الطويلَ ليضمنّ لهم تفضّل الله تعالئ عليهم بالمغفرة العامة » وهم على مدار 
السنين ومواسم الحج كَثُر » والحمد لله . 

دعا لهم مساءَ عرفةً كثيراً وكثيراً » فاستجاب الله تعالئ له أن يَغْفِر لهم 
كل ما اقترفوه » إلا ما كان من ظُلّم بعضهم بعضاً » أي : إلا ما كان من حقوقٍ 
لبعضهم على بعض ١‏ المظالم التي بينهم ) » فإن الله تعالى أوقف ذلك . 

فكان من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته ‏ وهو الرؤوف الرحيم 
بالمؤمنين - أنْ عاد إلئ دعاء ربه » وهو يعلم كرمه وفضله ورحمته بعباده » 
ويعلم أيضاً أن رأفته ورحمته بالمؤمنين إنما هي مستمدَّة من رأفة الله تعالى 
ورحمته » فعاد الدعاءٌ والإلحاح » وإن اللّه يحب من عبده الإلحاح في الدعاء . 

وقال : يا رب إنك قادر أن تغفر لهلذا الظالم » وقادر أن تُرضي مظلومّه 
عنه فتثيّه خيراً من حمّه الذي له على ظالمه » وذلك بأن تُعطيه « من الجنة » 
ما يشاء » كما جاء في رواية ابن ماجه » فيكون فضلك قد عم الطرفين : 
الظالم والمظلوم » يا رب فاغفر » فاغفر يا رب . 

فلم يكن من الله الكريم إلا أن أجاب دعاءَ حبيبه الذي سماه في قرآنه 
الخالد : 8 بِالْمُؤِْيِنَ رَدُوف َي € التوبة : 1١۸‏ ء فصلوات الله تعالى 
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- 


وسلاماته عليه » وجزاه الله عنا أفضل ما جزئ نبياً عن أمته » كم أسدئ إلينا 
من الخيرات والمكرمات . 

فكان من ذلك الفضل الإللهي : سرورٌ حبيبه وضَّحِكّه » وغضبٌُ إبليسن 
و جرعه . 

ويهلذا يجاب عما أورده بعضهم على الحديث - وأعلّه به هو : أن في 
هنذا الحديث تصريحاً بمغفرة الله لحقوق العباد » وهلذا لا يكون إلا بأذائها 
لأصحابها اوا کا واتجرات نهر أن الله عز وجل هو الذي سيؤدي 
هلذا الح لصاحبه بإرضائه » فلا يلغ حق » ولا يموت حق » ولا يَسقط ء 
الحق قائم » والله تعالى هو الذي يؤديه » وهلذا التكمّل من الله لأداء حق العبد 
لون من ألوان إكرام الله لمن وقف الموقف الكريم . 

اللهم فأكِرمْ سيدّنا محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته بالأخذ بناصيتها 
إلى كل خير دنيا وآخرة . 

ولما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وقتٍ ويوم لا يناسبّه إلا 
الخضوع والدموع عَحِبَ بعض الصحابة من ذلك » وسوا في رواية ابن ماله + 
أبا بكر وعمر » فكان الجواب بالبشارة بنتيجة ذاك الخضوع وتلك الدموع : 
إن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم » وأما التبسم : فلأن الله 
أخزئ إبليس » وراح اللعينْ يدعو على نفسه بالهلاك الدائم » ويحثو على 
رآسة الكرات : 

تالم عن ما أن هول ول الله وس علق تلد قا ميد 
زعحينة الله المتهداة . 


* %*% فنا 
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مر فضأ لاسا ر وا مجاحرين 
7 1 يد كه ولا E‏ 


3 ه؛ ‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله ل 0 
قال : بعشني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرد والزبيرَ ‏ * 


- وکنا فارس - قال : ٠‏ انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ › فإن 
بها امرأة من المشركين معها كتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين » فأدركناها تسير على بعير لها حيثٌ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › فقلنا : الكتابّ » فقالت : 
ما معنا كتاب » فأنخْناها » فالتمشناء فلم نر كتاباً > فقلنا : 
ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم . لتُخْرِجِنَ الكتابٌ 
أو لنْجَرَدَنَك » فلما رأتٍ الجدّ أهوث على خُجْرّتها ‏ وهي 
نتر بكساءد فأغرته .كانطلضا بها إلى رول :الله 
صلى الله عليه وسلم . 

تبان عفر زا ترصوق الأ :قد عن الله زربيو وای 
فدّعني فلأضربٌ عنقه ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«ما حملكَ على ما صنعتٌ ؟» قال حاطب : والله ما بي أن 
لا أكونَ مؤمناً بالله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم . أردثُ أن 
تكونَ لي عند القوم يذ يدفعٌ الله بها عن أهلي ومالي ٠‏ وليس 
أحدٌ من أصحابك إلا له هناك من عشيرته مَن يدفعٌ اللّه به 
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عن أهله وماله » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « صدق › 
ولا تقولوا له إلا خيراً» . فقال عمر: إنه قد خان الله 
والمؤمنين » فدّعنى فلأضرب عنقه ! فقال : « أليس من أهل 


بدر ؟ » » فقال : « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد وجبث لكم الجنة » أو:١«فقد‏ غفرثٌ لكما)ء 
فدمعث عينا عمر وقال : الله ورسولّه أعلم . 


٥‏ - تخريجه : رواه البخاري في مواطن عدّة من « صحيحه » » منها هلذا 
اللفظ في كتاب المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً ۷: ۳۰۴ (۳۹۸۳) » 
وأطال الحافظ في شرح الحديث في كتاب استتابة المرتدين ‏ باب ما جاء في 
المتأؤلين ١١‏ : 785 ( 5414 ) » ورواه مسلم في فضائل الصحابة ‏ باب من 
فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم 5 : .)١5١( 1945١‏ 

غريبه : الحُجْرّة : موضع مُعْقد الإزار . 

ي : صنيعة ومعروف . 

وروضة خاخ : موضع يبعد عن مسجد الغمامة ‏ الذي بجوار الحرم النبوي 
الشريف - ۱۸ كيلو متراً » جنوباً . 

معناه : في هلذا الحديث الشريف عَلِمٌ من أعلام النبوة » أظهره الله عز 
وجل في هلذه المناسبة » لسلامة جيش الإسلام من الصحابة الكرام رضي الله 
e‏ 

ومَنْقَبِةٌ وبشارة لطائفة من الصحابة أكرمهم الله عز وجل في أول موقعة 


كانت بين جيش الحق » وجيش الباطل » هي موقعة بدر الكبرى . 
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حاطب بن أبي بلتعة صحابيىٌ جليل كان واحداً من جيش الإسلام يوم 
بدر » عَرَض له ضعفٌ ممزوجٌ بحسن نيّة » فعدّره اللّه تعالى على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وأنه مغفور له » ولم يكن عذرٌه ومغفرثه مانعاً من أن 
يلقن الله عز وجل للمسلمين درساً في الوّلاء والبّراء . 

قال حاطب كما في رواية للبخاري 7 : 019 ( 47174  )‏ : يا رسول الله 
لا تعجلْ عليّ » إني كنت امرأ مُلْصقاً في قريش - أي : حليفاً لا أصيلاً فيهم - 
ولم أكنْ مِن أنفسهاء وكان مَن معك من المهاجرين من لهم بها قراباتٌ 
يحمون أهليهم وأموالهم › فأحببتٌ إِذْ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
عندهم يداً يحمُون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام » فهلذا عذره . 

فقال صلى الله عليه وسلم :« أما إنه قد صدقكم ... » لعل الله اطلعَ 
على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . فهلذه 
قفر الله له 

0 الله : ١‏ ييا أل ءامنا ١‏ لا بهذا علك ر عق افا تلوق إتهم بالتودة 
كذ كنا يتا جك ب كي بيخت لت تقاف آن زین بأل يك إن كز يقار جنا ف 
یی ن وتا ا ا لزي ا 
صَنَّ سو لبيل © الممتحنة : ١‏ » فهلذا هو الوّلاء والبّراء . 

ا و 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن كان على هَذيهم من الصادقين المصدّقين ‏ . 

عليٌ والزبيرٌ وأبو مزثد - وفي رواية : والمقداد ‏ أربعةٌ رضي الله عنهم . 
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «امرأة معها كتابٌ من حاطب » 
فأدركوها» » فسألوها الكتاب فأنكرث . فعارض إنكارّها خبرَ رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » ولا ريت أنهم سيقدّمون خبرَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

للكنهم فنَّشوها » فلم يجدوا شيئاً » فاعتضد إنكارٌها ببحثهم وتفتيشهم › 
ومع ذلك فإنهم وَيُقوا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يلتفتوا 
إلى سواه : « فقلنا : ما كذبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم › لتُخرجِنٌ 
الكتاب أو لَنجرّدنّكِ » » فكان في أنفسهم من الثقة بكلام النبي عليه الصلاة 
والسلام فوق ما يقولّه غيره » أو يَصِلون إليه من العلم بالبحث عنه من قَِبَلِهِمْ 
وبأنفسهم !. 

ولا يقال : كيف يكرّر عمر على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الاستكذان 
بضرب عَنْق حاطب » وقد أعلمه بصذقه , لأن الأمر كما قال ابن حجر ٠۲‏ : 
8 :«ظنَّ ‏ عمر ‏ أن صدقه في عذره لا يدفعٌ ما وجب عليه من القتل » 
تع قد مقر ف قن ع ل ا آنا عات فر ها الد رة القدل كد 
ظن رضي الله عنه . 

وهلذه الثقة منهم لها من الشواهد الأخرئ والمواقف شيءٌ كثير من أخبار 
الصحابة رضي الله عنهم . 

أما من أخبار من كان على سنتهم وهديهم : فكذلك لها مواقففُ كثيرة › 
وأذكر متها شاهذا واحدا . 

روئ سيدنا عثمانُ رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ما من عبدٍ يقول في صباح كل يوم ومساءِ كل ليلة : بسم الله الذي لا 
نه ا ا ف ی اا زعو الشف اا 
مرات - : لم يضرّه شيء» . 


ورواه عن عثمان ابنّه بان بن عثمان بن عفان » ومرةً كان أبانُ يحدّث 
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بهلذا الحديث الراويّ الشهيّر بلقبه : أبا الرّناد » وكان أبان قد أصابه فالج 
افا فی ابو الرناء بنط الي ا مرا ل قبت ات بالقالس» 
وأنت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ لم يضرّه شيء» ؟!. 

فقال له أبان : ما لك تنظرٌ إلىّ ؟! أما إن الحديتٌ كما حدّثتك » وللكني 
لم أقله في ذلك اليوم . ليُمضي اللّه على قدره » هلذه رواية الترمذي ( ۳۳۸۸ ) 
وقال : حسن غريب صحيح . 

ولفظه عند أبي داود ( 5047 ) : ما لك تنظّر إلىّ » فوالله ما كذبتٌُ على 
عثمانٌ » ولا كذب عثمانُ على النبي صلى الله عليه وسلم . وللكن اليوم الذي 
أصابني فيه ما أصابني غضبتٌ » فنسيتٌ أن أقوله . 

وإذا كان عثمان لم يكذب علئ رسول الله » فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الصادق المصدوق على الله وعن الله » فقوله عر ون 
وحقيقة » فيجب أن يُوْحَدْ بالاستسلام والتسليم . 

فانظر ثقتهم بإخبارات رسول الله » ورضي الله عنهم » ولنتأسنّ بهم . 

ويتصل بهلذا: موقفُ عمر رضي الله عنه آخرٌ الحديث » إنه قال عن 
حاطب : قد خان الله ورسوله والمؤمنين » وهلذا كلامٌ لا يقال إلا بعد قناعةٍ 
تامة بما في قرارة النفس » فلما قال له صلى الله عليه وسلم : « أليس من أهل 
بدر» لعل الله اطّلع علئ آهل بذر فقال: اعملوا ما شعتم . . . 619 اغرورقت 
عيناه » وانقشّعٌ ما في نفسه من تلك القناعة التي استحلّ بها دمّه ‏ ولا أعزَّ من 
هلذا ولا أشدّ حرمة من دم المرء - واستسلم لقول رسول الله صلى الله عليه 
وشبله روفاك الله ورسرله اغ من علمي وكتاععى:»فالأقلع عنما في قى 
إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ومثلٌ اعتذار حاطب لا يُزيل هّمه » ولا يُزِيحُ الشك عنه في مثل هلذا 


من فضائل الحهاد والمحاهدين ۷0 


الموقف الخطير » أيام تجهيز عشرة آلافِ مقاتل لفتح مكة » فيكتبٌ كتاباً 
نشي فاس ومنو اعا انه عليه ولج المتكرع فلو لمكن الو 
صدّق حاطباً لما صدّقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « صدق . ولا 
تقولوا له إلا خيراً »”'' . 

ونصٌ كتاب حاطب إلى قريش :« أما بعد » يا معشر قريش فإن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل » يسير كالسّيل » فوالله لو جاءكم 
وحدّه لنصره الله وأنجز له وعدّه » فانظروا لأنفسكم › والسلام »"'' . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « لعل الله اطلع على أهل بدر » قال فيه 
الحافظ في «الفتح » ۷ : ٠٠٠١‏ ( ۳۹۸۳ ) : « قال العلماء : إن الترجي - يعني 
كلمة : لعل في كلام الله وكلام رسوله للوقوع ‏ أي : تفيد الوقوع والجزم - » 
وتك خمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم » ولفظه : 
« إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » » وعند 
أحمد بإسناد على شرط مسلم » من حديث جابر مرفوعاً : « لن يدخُلَ النارّ 


ااه 06 
أاحد شهد بدرا) ‏ . 


)١(‏ كونٌ هنذا التصديق كان منه صلى الله عليه وسلم عن وحي : أحد احتمالين 
ذكرهماابن حجر 708:17 ( 14۳۹ ) » والاحتمال الأول : « أن يكون صلى الله عليه 
وسلم عرف صدقه مما ذكر» . وهلذا أبعدُ عندي » وذاك أقربٌ وأرجحٌ . إن لم يكن هو 
المتعيّن . واللّه أعلم . 

(۲) « فتح الباري » ۷ ٥۲۱:‏ (1704). 

(۳) الحديث الأول عند أحمد ۲ : ۲۹١‏ » وأبي داود ( 4577 ) عن شيخيه موسى بن 
إسماعيل وأحمد بن سنان » ولفظ موسئ : فلعل الله » ولفظ ابن سنان : اطلع الله » 
وأما الحديث الثاني : فهو عند أحمد 97:7 بلفظ : «لن يَدَخْلَ النارّ رجلٌ شهد بدراً 
والحديبية » . وروی مسلم ۱١۲ ( ۱۹٤۲ : ٤‏ ) عن جابر أن عبداً لحاطب جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يشكو حاطباً . فقال : يا رسول الله ليدخلنَ حاطب النارّ ! فقال = 


۷٦‏ من فضائل الحهاد والمجاهدين 


فهلذا يؤيد جعلّ الحديث قدسيا . 

ولا بد من التنبيه لصحة فهم الحديث : أن الله تعالى قد غفر لأهل بدر 
- والحديبية ‏ ما فَرَط منهم من حقوق الله عز وجل » أما ما كان منهم من أمور 
تتعلق بحقوق العباد فحقوق العباد لا تسقط إلا بإسقاطهم › وتبقى المؤاخذة 
الإللهية مغفورة لهم. 

قال الحافظ في «الفتح » ۷ : ١ :) ۳۹۸۳ ( ۳۰٠١‏ واتفقوا على أن البشارة 
المد كورة :يما يتعلق بأحكام الآخرة » لا بأحكام الدنيا » من إقامة الحدود 
وغيرها» . 

وقال ۱۲ : ۳٠١‏ ( 14۳۹ ) : « وقد استشكلث إقامةٌ الحدّ على مشطح 


بقذف عائشة رضي الله عنها » كما تقدَّم مع أنه من أهل بدر » فلم يُسامّح بما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كذبتٌ » لا يدخلها » فإنه شهد بدراً والحديبية » » وكأن 
هلذه الرواية أصل رواية « المسند » ؟. 

ومع هلذه التبرئة لحاطب رضي الله عنه من قَبَل الوحي » ومن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقوله فيه : « صدق » لا تقولوا له إلا خيراً» » ومع هنذا الإكرام الإللهي 
لحاطب ولكل من شهد بدراً بالمغفرة والصفح عنهم رضي الله عنهم » مع كل هلذا يأتي 
المستشرق الكافر الغيور على الإسلام ( !!) فرانز روز نثال ويقول معلقاً على كلام الحافظ 
السخاوي رحمه الله في « الإعلان بالتوبيخ » ص ١١8‏ - وقد أشار إلى هنذا الحديث ‏ 
فيقول المستشرق ١:‏ أما عن خياناته فانظر . . .4 » فما اكتف حقده بقوله : أما عن خيانته 
- وأستغفر الله بل قال : خياناته !! . 

وأحبٌ أن أقول لكل غيور على دينه » حريص على ثقافته الدينية أن تكون صافية 
نقية ]15 كان هنذا المستشرق الكائز يستخل هذه المئاسبة - مع وضوحها دالفرز مومه 
نحو هلذا الصحابي الكريم » فكيف ستكون إفرازات سمومه وسموم أمثاله نحو سيدنا 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وصحابته الكرام في سيرتهم ومواقفهم كلها طوال قرن 
كامل » ثم نحو تاريخ الإسلام بكامله » والله تعالئ يقول لنا : $ وبا عت وخر أب مد 
ا کر ایت إن سْرْ تعقوت © آل عمران : ۱۱۸ . 


من فضائل الحهاد والمحاهدين هف 


ارتكبه من الكبيرة » وسُومح حاطب » وعْلّل بكونه من أهل بدر ؟ والجواب : 
ما تقدم في باب فضل من شهد بدراً - ۷ : ۳٠١‏ _ أن محل العفو عن البدري 
في الأمور التي لا حدّ فيها » » وأصلّ هلذا في « شرح مسلم » للقاضي عياض 
۷ ۹ »۰ والنووی ٩7 : ۱١‏ . 

وفي الحديث أيضاً من الدروس والعبّر ما يحتاجُه كل مسؤول » من رئيس 
وسلطان وقائد ونحوهم » وهو أن لا يُوْحَذ ويتأنّر بكلام مَن حوله » ولو كان 
مالظ نه: انس اله ودولق كان انر عر قدت على سر اد علية GE‏ 
والتأني واستبانة ما وراء الأمور بنفسه . وإلا فإن الخطأ منه قريب » وقد لا 
يمكنه تدارك الخطأ . 

يستفاد هلذا من موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام 
الحكيم » والقائد الرشيد : 

رجل يفشي سرّه العسكري » ونحن نعلم حرصه الشديد صلى اللّه عليه 
غزوة تبوك » وقوله في أوله : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد 
غزوة إلا ورّئ بغيرها » فكيف بهلذا الموقف !! إنها إساءة كبيرة » وذنبٌ فادحٌ 
لا يحتملّه أي قائد كان » فهو بحدّ ذاته لا داع فيه أن يُثارَ القائدٌ من أحدٍ 
أفراده ليقول له : اقتله : أو : دَعْنى لأقتلّه » بل يكفى اعترافٌ فاعله على نفسه 

ركو ارسرل الله القافة الشعلة المشرع لم يفعل لقا ولم اك 
بكلمة عمر وتقديمه نفسه لقتل حاطب » بل قال : « ما حملك على ما 
صنعت ؟). 


فهلذا هو درس التَثبّت في المواقف الحرجة ‏ بَلْهَ مواقت الككوت وهنذا 


۷۸ من فضائل الجهاد والمجاهدين 


درس التعقل وعدم الانسياق مع كلام الآخرين وإن كان من المقرّبين ومن 
البطانة الصالحة كعمر رضي الله عنه . 
ولا علاقة هنا لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدّداً مؤيّداً بالوحي » 
فالوحئ بعد التَثيّت ؛ وبعد إظهار حاطب عذرّه . والله أعلم . 
نسأل الله تعالى السداد في الأمور كلها بميّه وكرمه . 
* ع 


من فضائل الجهاد والمحاهدين ۲۷۹ 


00 - عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله 
عليه وس فيما ب فن ا »قال :« أيّما عبدٍ من 
عبادي حَرَج مُجاهداً في سبيل الله ابتغاء قزضاتي : صَهِنْتُ 


f ¢‏ ج ع ء 03 
له أن أزجعه ‏ إن أرجَعْتّه ‏ بما أصابَ من أجر أؤ غنيمة › 


و ٠‏ و سے ° 
وإن فبّضته غفرت له وَرَحمته » . 


5 - تخريجه : رواه النسائي : كتاب الجهاد ‏ باب في ثواب الشّرية 
التي تُخفق ۳٠۲١ ( ۱۸ : ٦‏ )» ونحوه في « صحيح » مسلم : كتاب الإمارة - 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ۳ : 1١70 ١4940‏ ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تضمّن الله لمن 
خرج في سبيله لا يُخْرجُه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسّلي : 
فهو علىّ ضامنٌ أن أدخِلّه الجنة » أو أَرْجِعّه إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة ٠»...‏ ونحوه لفظ البخاري ٩۲:۱‏ (5*) 
وواضح ما فيه من جُمَلٍ لفظها حديتٌ قدسي » للكنْ روايةٌ النسائي صريحة 
فاعتمدتها. 

معناه : الحديثٌ في لون آخر من ألوان أجر المجاهدين » فهو يحكي ما 
أعدَّه الله سبحانه للمجاهدين من أجر دنيوي وأخروي . 

اة ك اصرق الي : إما متلق واا اة 

فإن سَلِم ورجع إلى أهله : رَجَع بأجر عظيم ذَخَره الله له يوم القيامة . 
ورجع أيضاً بمغْنّم من أرض المعركة » والأجرٌ العظيحٌ يوم القيامةً محفوظ 
له مدّخَرء أماالمغنم : فقد يكون مع الأجرء وقد لا يكون . ولذلك جاء 


۸۰ من فضائل الحهاد والمحاهدين 


بلفظ : أو غنيمة . لا بلفظ : وَغنيمة . على أنه جاء في حديث آخر عند 
أبي داود ( ۲٤۸١‏ ) عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : «. . . رجلٌ خرج غازياً في 
سيل الله فهو شام على الله جتن يعوفاه “فتدخله الجنة أو يرذه يما تال من 
أجر وغنيمة»' . 

وإن استُشهد : قَدِم على الله تعالئ يوم القيامة مرحوماً مغفوراً له » وكفى 
ببارقة السيوف له فتنةٌ » فلا يُعرّض على فتنة أخرئ بعدهاء وكل مؤمن 
مضمون له الجنة » بفضل من الله تعالئ » للكنْ قوله في الروايات الأخرئ : 
« فهو علىَ ضامن أن أدخله الجنة » : أي مع أول الداخلين لها ؛ لأنه مخفو 
له » فليس ثمة عََراتٌ أمامه تُعرقل سرعةً دخوله الجنة . 

ويلاحظ في الحديث : أن الله تعالئ رتب هلذا الجزاء العظيم في الدنيا 
والآخرة لمن توفر في جهاده أمران : أن يكون جهاده في سبيل الله » وأن يكون 
خالصاً لوجه اللّه وابتغاءِ مرضاته . 

ويكون الجهاد في سبيل اللّه : إذا كان لإعلاء كلمته سبحانه . 

روى البخاري 5 : ۲۷ ( ۲۸٠١‏ ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن 
رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : الرجل يقال للمغتم » 
والرجل يقاتل للذّكر » والرجل يُقاتل لِيُرئ مكائه » فَمَنْ في سبيل الله ؟ فقال 
له عليه الصلاة والسلام جواباً عاماً وقاعدة عامةً : « من قاتل لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا : فهو في سبيل اللّه » . 

ويكون خالصاً لوجه اللّه وابتغاء مرضاته : بأنْ لم تُشارك نيةً الجهاد في 
سبي ا ا 


. ) ۲۷۸۷ ( 4:56 وانظر « الفتح‎ )١( 


من فضائل الجهاد والمجاهدين ۲۸۱ 


روى النسائي في « سننه » ( 7١4٠‏ ) بإسناد جيد''' إلئ أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيتَ 
رجلاً غزا يلتمسن الأجرّ والذكُرَ » ما لّه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« لا شيءَ له » » فأعادها ثلاتٌ مراتٍ يقول له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا شيء له » » ثم قال : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتّغي به وجهّه » . 

وفي قوله آخر الحديث :« وإن قبضتة غفرت له ورحمته » : بشارتان : 
المغفرة » وهي أن يستر الله عليه ذنوبه فلا يفضحه بها على مشهد الخلائق 
في ذاك اليوم الرهيب » ويلزم من ذلك : تجاوز الله تعالى عنها , والثانية : أن 
يكرمةه الله بإعطائة كل ما بحت عبذه مخ الخيزات والمحات : وكفاه بدالك 

# ين # 


۲۸ : ٦ ) والحافظ في « الفتح‎ » ۲۹۸ : ۲۰ ۵۵ : ١ » وعزاه المنذري فى « الترغيب‎ )١( 
. ۲۷۵ : ۲ إلى أبي داود أيضاً » ولم أره فيه » وانظر « فيض القدير » للمناوي‎ ) ۲۸٠١ ( 


YAY‏ من فضائل الجهاد والمجاهدين 


N . ا‎ 

ل ش ۷ - عن أنس بن مالك رضي ا نان" قان 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤتّئ بالرجل من أهل 
الجنة » فيقول الله عز وجل : يا بن آدم كيف وجدت منزلك ؟ 
فيقول : أيْ رت خير منزل » فيقول : سَلَ وتمَّنّ » فيقول : 
أسألك أن تردّني إلى الدنيا فأقتلَ في سبيلك عَشْرَ مراتٍ › 

لِمَا يَرَئ من فضل الشهادة » . 


۷ - تخريجه : رواه النسائي : كتاب الجهاد ‏ باب ما يتمتى أهل الجنة 
( ۳۱۰ ). 

معناه : في هلذا الحديث إعلانٌ من الله عز وجل لفضل الشهادة في سبيله 
عن طريق الجوار مع رجل من أهل الجنة » ولم يُوصّف في الحديث بأن هلذا 
الرجل من زمرة الشهداء ؛ فمن المحتمل : أن يكونّ منهم » فيكو سؤاله الله 
تعالئ أن يردَّه إلى الدنيا سؤالَ من ذاق كرامة الشهادة » فلذلك يطلبها أن 
تتكرر له عشر مرات - ولربما كان العدد هنا غير مراد » بل للكثرة ‏ . 

ومن المحتمل : أن يكون الرجل ليس منهم » إنما سأل ذلك لِمَا رآه من 
إكرام الله عز وجل للشهداء » فأحبٌ أن يرد إلى الدنيا ليّقَاتِلَ في سبيل اللّه 
فيقتلَ » ثم يرد ثانية وثالثة » وهلكذا » ليتكرر له تذوق فضل الشهيد” '' . 


» ذكر هلذين الاحتمالين السنديٌ رحمه الله تعالئ في « حاشيته » على « سنن‎ )١( 
٠٤۹۸ : ۳ النسائي . ويُضْعِفٌ الاحتمالَ الثاني حديث البخاري 5 : ۳۲ ( ۲۸۱۷ ) » ومسلم‎ 
عن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من أحدٍ يدخل الجنة يحبٌ أن‎ ) ٠04( 
يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء » غيرٌ الشهيد » فإنه يتمنئ أن يَرجعَ‎ 
= فيقتلَ عشر مرات » لِمّا يرئ من الكرامة » . فهلذا الحصر الذي في قوله هما من أحد...‎ 


من فضائل الجهاد والمجاهدين A۳‏ 


ومع أن منزلته التي هو فيها الآن في خير عظيم » وقد شكر ربّه عليها, 
وقال له : إنها يا رب خير منزل » للكنه ظنَّ أن له مجالاً للرجوع إلى الدنيا 
التي بها يكون التزؤّد للدرجات العالية في الجنة » فرغب إلى الله تعالئ أن 
يردّه إلى الدنيا ليفوز فيها بالشهادة مرة تَلْوَ مرةٍ » وما ذلك إلا لِمَا يُريه الله 
تعالن لأهل الجنة من فضل الشهادة والشهداء . 

وفي حديث البخاري ١7:5‏ ( ۲۷۹۷ ) وغيره : « والذي نفسي بيده لَوَدِدْتُ 
أني اقل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء 
ثم أقتل » » قال هلذا لبيان فضل الجهاد في سبيل الله وتحريض المسلمين 
عليه » صلوات الله وسلامه عليه . 

ا فإنياسن اسيك كودع ود 
باب أولئ » كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم » وحديث جابر 
انى الال 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في « الفتح » )۲۸١۷( ۳۳ : ٦‏ : قال 
ابن بطال : هنذا الحديث أجل ما في فضل الشهادة » قال : وليس في أعمال 
الب ما تبذل فيه النفس غيرٌ الجهاد » فلذلك عَظّم فيه الثواب» . 

*% ل #* 


= غير الشهيد » يدل على أن الشهيد هو الذي يرى الكرامة » وأن غيره لا يحب الرجوع إلى 
الدنيا . واللّه أعلم . 
(1) هنذا بناء على الاحتمال الثاني . 


2 من فضائل الجهاد والمجاهدين 


Ee 0 

53 ۸ - عن مسروق قال : سألّنا عبد الله بن مسعود عن لآ 

5 هذه الآية : « وا نس أن وأ فى سيل لَه اوتا بل احا عند ٠‏ 
رَه يُرَرَفوْنَ 4 آل عمران : ١59‏ ؟ قال : أمَا إنا قد سألنا عن 
ذلك » فقال : ٠‏ أرواحهم في جوف طير ضر › لها قناديل 
معلقةٌ بالعرش » تسرحٌ من الجنة حيثُ شاءث » ثم تأوي إلى 
تلك القناديل » فاطّلع إليهم ربُّهم اضِلاعة فقال : هل تشْتّهون 
شيئاً ؟ قالوا : أيّ شيء نشتهي ونحن نسرځ من الجنة حيثٌ 
ا ۴| فقعل يهم ثلاث مرات ٤‏ فلما راو أنهم لن يركوا من 
أن يسألوا”'' قالوا : يا رب ثريد أن تَرْدَ أرواحَنا في أجسادنا 
حتئ قل في سبيلك مرة أخرئ » فلما رای أن ليس لهم 
حاجةٌ تركوا» . 


۸ - تخريجه : رواه مسلم في « صحيحه » : كتاب الإمارة ‏ باب بيان أن 
أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ۱٥۰0۲:‏ (۱۲۱۷) . 
معتاه : كن هذا الحديثٌ الشريف أن الشهيد لا يتمئئن إلا أن يُعيده الله 
تعالى إلى الدنيا » ليقاتلَ مرة ثانية وثالثة . . . في سبيل الله » فيقتل » ليتجدّد 


0 5 0 7 
تلعمه ر بفضز الله مرة بعد مرة . 


: ضبط العلامة عليّ القاري رحمه الله في « المرقاة» ۷ : ۲۷۷ « يسألوا» هلكذا‎ )١( 
بصيغة الفاعل » أي : بفتح الياء » ليكون مبنياً للفاعل  أي : للمعلوم  لا بضم الياء مبنياً‎ « 
. - لما لم يسم فاعله  أي : للمجهول › كما يقولون‎ 

وما جاء في طبعة متن « صحيح » مسلم نشرة محمد فؤاد عبد الباقي » متابعاً لما في 
طبعة « شرح النووي » يُشألوا : فخطأ مطبعي يُجِتَنَب . 


من فضائل الجهاد والمجاهدين ۲۸۵ 


وفي هلذا الحديث تفسير للحياة المذكورة في الآية الكريمة : « أَحْيَ عند 
ربهر يُرَتَفْنَ 4 آل عمران : ٠ ١9‏ فالحياةً : هي أن أرواحهم في حواصل طير 
تتنقل تحت العرش على قناديل معلَّقةٍ به » كما تتنقل طير الدنيا وبلابلُها 
على أغصان الشجرة . 

والمشابهة في الأسماء فقط . فقناديلٌ الآخرة غير قناديل الدنيا ‏ ولا سيما 
القناديل التي تتعلّق بالعرش - والطير غير الطير ! . 

« فقال : هل تشتهون شيئاً » : في نسخة الإمام النووي التي شرح عليها 
١: 31١:‏ فقال لهم الله تعالئ : هل تشتهون شيئاً ؛ . وهلذا تصريح بقدسيّة 
هلذه الجملة » وإن كان واضحاً » وهو مستفاد من كلام عياض أيضاً ٠٠۹ : ١‏ . 

فلما أظهر اللّه عز وجل منهم أن ليس لهم حاجة في الجنة سوئ هلذه 
الحاجة » لم يكر عليهم الطلبَ بعد المرات الثلاث ؛ لأن عودهم إلى الدنيا 
أمرٌ قد فرغ منه » كما جاء بيانه في الحديث التالي . 

د 2ه 
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sa e 00‏ الأنصاري رضي الله e‏ 
“ قال:لَقِيّني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : 7 
سي كه 
استشهد أبي يوم أحد وثَرَك عِيالاً ْنا » قال : قال : « ألا 

شوك بما لقي الله به أباك ؟»» قال : بلن يا رسول الله » 
قال ا ل اه 
فكلّمه كبّاحاً فقال : يا عبدي تَمَنَّ عليَ أَعْطِك » قال : يا 
ا 
موسي انيم إليها لا يرجعون » » قال : وأنزلث هلذه الآية : 

« و كين الذي فوأ فى سبل أله مرا . . . € الآية » آل عمران : 
848 . 


4 - تخريجه : رواه الترمذي : كتاب تفسير القرآن ‏ من تفسير سورة آل 
عمران ( ۳٠٠١‏ ) وقال : حديث حسن غريب من هلذا الوجه » وأشار إلى رواية 
الإمام أحمد في ١‏ المسند 7١:7»‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عَقيل › 
عن جابر مرفوعاً بلفظ : «يا جابر أما علمتَ أن الله أحيا أباك فقال له : تمن 
علي فقال : أَرَدُ إلى الدنيا فأقتلّ مرة أخرئ » فقال : إني قضيتُ الحكم أنهم 
إليها لا يَرجعون». 

غريبه : منكسراً : أي : منكسر الخاطرء حزيئاً . 

العيال : قال في « المصباح المنير » : هم « أهل البيت ومن يَمُونه الإنسان » 
الواحد : عَيّل » مثل جياد وجيّد » . 


من فضائل الحهاد والمجاهدين ” 


كفاحاً : قال في « المرقاة» ٤۹ : ١١‏ : أي « من غير واسطة بينه وبين الله 
تعالل » . 

تمنَّ عليّ : التمني : تَشَّهّي حصول الأمر المرغوب فيه » كما قال ابن الأثير 
آنا وها لاف ال غوت ف بطل سر أكان ةالصل عليه : 
أم قريباً » ممكناً أم غيرَ ممكن » أما « ليت » - وهي للتمني - فإنها غالبا 
تستعمل مع المستحيل الوقوع › وقد تأتي مع ممكن الحصول »› على قلة . 

معناه : في هلذا الحديث تأكيدٌ على المعنى السابق » وهو أنه لا أمنية ولا 
رغبة عند الشهداء إلا أن يرد الله تعالى عليهم أرواحهم » ليقاتلوا في سبيله 
رة أخرئ + فيمغلون »»فيتتكمون بيكزامة الشهادة الك رادت هده الروانة 
على سابقتها أن الله تعالئ يُخبرهم أنه لا مجال إلى العودة ثانية إلى الدنياء 
إِذْ قد سبق من الله تعالئ قضاؤه المُبْرّم : أن لا رجعة إلى الدنيا بعد الخروج 
منها. 

فى اقولة سی مت أن ايا لا" رة ات بريه لون ادن 
من آداب المخاطبة » فإن الله تعالئ لم يخاطبٌ عبد الله والد جابر : سَبَقَ مني 
أتكنى الال جره قظعا] لةه اها بلطف تتخاطيه يمير الات 
وإن كان المؤدّئ واحداً . لا سيما والمقامٌ مقامٌ تكريم للشهيد » لا مقامُ ر 
رغبة » وصدّ عن طَلَبٍ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما كلم الله كيدا قد إل عو زرا 
حجاب » : فيه أمران : الأمر الأول : أن ظاهره لا يُلاقي قول جابر : ترك 
أبي دَيناً وعيالاً » فلذلك تراني منكسر الخاطر ! وجوابه : أن هنذا الإكرام 
الإللهي الذي لقيه أبوك إكرامٌ عظيمٌ يَفوق وَبُغْطِي كلّ مشكلة تعرض لك 


من جَرّائه » فلا تهتمّ . 
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قال الطِيبى في « شرحه » ۳١۸: ١١‏ :« هلذا الجواب من الأسلوب الحكيم › 
أي : لا تهتم بشأن أمر دنياه » فإن الله تعالئ يقضي عنه ينه ببركة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وللكن أبشّرك بما هو فيه من القّربٍ عند الله تعالئ ؛ 
وما لقيه به من الكرامة والمنحة » » ونقله عنه في « المرقاة» ۱۱ ٤۳۹:‏ . 

والجملة الأولى من هنذا الجواب تذكرنا بالحديث الذي رواه البخاري 
في مواضعٌَ من « صحيحه » » أولها : كتاب البيوع ‏ باب الكيل على البائع 
والمعطي ۲٠۲۷ ( 44 : ٤‏ ) فانظره وانظر أطرافه هناك » وجملة الحديث : 
أن والدَ جابر قد اللاي عمرواين غ رمق الله عم ا 
وترك ديناً كثيراً عليه » وجاء الغرماء يطالبون جابراً بما لهم على أبيه » وفيهم 
مكل مور نك ني جاخ أن بطو لذي الوك اعرد يا انام 
يفعلوا » فاستشفع إليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلوا . 

وكانت تَركةٌ عبد الله بن عَمرو بن حرام حائطاً من نخيل » ومحصوله 
قليل لا يفي بدّينه » بل غلّة سنين له لا تفي بدينه . 

فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال لجابر : « صيّف تمرك 
أصنافاً : العجوةً على جدة » وَعِذِّقَ ابن زيد على حِدَة » ثم أزسِل إلىّ » »› 
ففعل ذلك جابر » وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بما فعل » فجاء عليه 
الصلاة والسلام ومشئ حول البيادر المصئّفة » ودعا الله تعالئ » ثم جلس 
as‏ ار ساس وار Su‏ 
قال جابر : وبقي تمري كأنه لم يَنْقَص منه شيء !وفي رواية : كأنه لم يُمَسنّ ! . 

وقال صلى الله عليه وسلم لجابر : « أخبر بذلك ابن الخطاب» » وفي 
رواية : أبا بكر وعمر» فأخبرّهماء فقالا : قد علمنا إِذْ صَبَع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما صَنَع - وهو الدعاء والجلوس - أن سيكونٌ ذلك » 
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وقان ر فك علفنا أتك رشول الله :وانثه إنك الرسول :آله رات الله 
وسلامه عليه . 

فهلذا ما يشير إليه الطيبي رحمه الله في قوله : إن الله تعالئى يقضي عنه 
ينه ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم » ويلطّف بعياله » فلا داعي للاهتمام . 
راقص حاتي الوا رس لمر المع ا 
قط إلا من وراء حجاب » : فهو أنه لا تعارض بين هلذا القول الكريم » وبين 
قول الله عز وجل  :‏ وما َا ِرِ أن ِكِلِمَهُ آله إلا وَحيَا اومن ورآي ماي . . . 4 
الشورئ : ٠١‏ » الخاصّ بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » وعبدٌ الله 

وبيانُ عدم التعارض : أن التكليجَ المذكورٌ في الآية الكريمة خاصنٌ بالدنيا » 
أما عبد الله رضي الله عنه فإن الله تعالئ كلّمه كفاحاً وهو في عالم البرزخ . 
أفاده العلامة القاري رحمه الله » أيضاً . 

وأشااقوله هلي ال فة وك راجا اباك تكله كناحاة ند 
حياة أقوئ من الحياة العامة للشهداء » فيها « زيادة قوة روحه » فشاهد الحق 
بتلك القوة » قاله الطيبي » وعنه القاري أيضاً . 
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6680 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
1 رسول الله صلی الله عليه وسلم : «عَحِبَ ربُنا من رجل غزا 
في سبيل الله » فانهزم » يعني : أصحابّه « فعلمَ ما عليه. 
فرجع حتئ أهريق دمه » فيقول الله تعالئ لملائكته : أنظروا 
إل عبدي رجع رغبةً فيما عندي » وشفقة مما عندي » حت 


أهريق دمه » !. 


5ه - تخريجه : رواه أبو داود : كتاب الجهاد ‏ باب الرجل يشري نفسه 
۲٠۹۲۸ (‏ ) » ورواه الحاكم في « المستدرك »0 7 ١١7:‏ وصححه ووافقه الذهبي › 
ولفظه : « فانهزم أصحائه » دون أداة التفسير « يعنى ). 

معناه : يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدٍ من عباد الله جاد بنفسه 
فى سبيل الله » على وجه غير مألوف من قبل كثير من المجاهدين » فنال هلذا 
العبد الشهيد إعظام الله تعالئ لفِعْلته هلذه » وإكبارّه لهاء فأكرمه الله عز 
وجل بِأنْ باهئ به ملائكته الكرام وفاخرّهم به ! . 

وإخبارٌ النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك : فيه حضنٌّ لنا وترغيبٌ بهلذه 
المَكرمة التي نال بها هلذا الشرف العظيم . 

-٠إاى‏ 5 1 - ٠.‏ 0 اس 2 PRL‏ 5 و 

)١(‏ كتبت هلذا وما بعده بناءً على كلام المناوي في « التيسير» ۲ : ۱١۷‏ » وتبعه 


صاحب « عون المعبود » ۷ : ۲١١‏ » مع أن في الجزم بالحرمة والوزر وقفةً ظاهرة ء إِذْ لا 
يجب على الواحد أن يقف أمام أكثر من اثنين . انظر كلام العلقمي الآتي . 


تعالى والإسلام عليه » فرجع إلى مَصاتٌَ العدو وحده » فقاتلهم حتئ قُتِل » 
يبتغي بالك ما عند الله من أجرء ويَحذّر ما عنده من عقاب : أن يكتبه من 
الفارين من الزحف » والفرارٌ من الزَّحْف أحدٌ السبع المُوبقات . 

فعجب الله جلّ شأنه من إقدام عبده علئ إراقةٍ ديه بعد أن تمكن من عذر 
يُعْذّر به لو فرّ » وكيف يرجع إلى الموت مَن نجا منه ؟ ولو لم يكن مُلئ هنذا 
العبد إيماناً من قزقه إلى قدمه لما فَعَل ما فَعَل » وريّك أكرمٌ من أن يَعْمُرَ عبدا 
أراد إعلاءَ كلمة الله » فلذلك رَفَع ذكرّه عند ملائكته فباهاهم به . 

والتعجّبُ يكون من أمر خَفِيَ سببُه ولم يُعلّمٍ ‏ كما قال ابن الأثير في 
«النهاية» ۳ : ١85‏ - و إن آله لا ڪن عله ق لاضن وَل فى السا # 
آل عمران : 0 » فكيف يَخْفَى عليه سببُ رجوع هلذا المجاهد إلى حَلْبته » بل 
ا قر نه رجور نيوا عى وسقي ميا ديا الم وال 
ان کو 

لذلك استبعد أهل العلم هنذا المعنئ بالنسبة إلى الله عز وجل . 

فتَمّل المناوي رحمه الله في « فيض القدير » 5 7٠1:‏ عن القاضي البيضاوي 
رحمه الله قوله : « إن صفات العباد إذا أطلقث على الله أريد بها غاياتهاء 
فغايةٌ التعجّب من الرضا بالشيء : استعظامٌ شأنه » . 

وأولئ من هنذا وغيره من التأويلات أن يقال : إنه عَجَّب يليق بكمال ريّنا 
وجلاله . 

وفي هلذا الحديث من الفوائد الفقهية: ما ذكره المناوي في كتابه 
المذكور : « أن نية المقاتل في الجهاد طمعاً في الثواب وَحَوْفَ العقاب على 
الفرار : معتيرةٌ » لأنه علّل الرجوع للرغبة وللإشفاق » أي : إن هنذا الطمع 
والخوف لا يؤئّران على نية المقاتل » ولا يفسدان نيّته الجهادٌ في سبيل اللّه . 


4۲ من فضائل الحهاد والمجاهدين 


وحكمٌ فقهي آخر: قال صاحب «عون المعبود» ۷ : ۱ :قال 
العَلْمَّمي ' : في الحديث دليلٌ على أن الغازي إذا انهزم أصحابّه وكان في 
ثباته للقتال نكايةٌ للكفار » فيستحتٌ الثبات › للكن لا يجب »› كما قاله 
السبكي » وأما إذا كان الثبات موجباً للهلاك المحض من غير نِكايةٍ فيجبٌ 
الفرار قطعاً . انتهئ » . 
قلت : قال الله تعالئ : * لَه يَعلرَالْمَفِيِدَ من آلْمضِلِح € البقرة : 7٠١‏ . 
* م فنا 


)١(‏ هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحملن العلقمي » أدرك الحافظ السيوطي 
وأخذ عنه » وشرح له كتابه « الجامع الصغير » في ثلاث مجلدات » وهلذه النقول منه » 
وكانت وفاته سنة 15 » أو 4194 . رحمه الله تعاليل . 
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اهل ا ا : أن رسول الله 7 

ب 

1 مل الا ع قال : يَخْتَصِمْ الشهداء ال فان 
اي ا i‏ 
الشهداء : إخوائنا قتلوا كما ُتلناء ويقول المَوّفؤن على 
ُرشهم : إخوائنا ماتوا كما متناء فيقول ربِّنا : انظروا إلى 
جراجهم » فإن أشبَةَ جراحهم جراح المقتولين : فإنهم منهم 
ومعهم › فإذا جراحهم قد أشْبَهّثْ جراحهم » . 


١‏ - تخريجه : رواه النسائي : كتاب الجهاد ‏ باب مسألة الشهادة 
( ۳۱۹۲ )ء وهلذا لفظه»ء ورواه أحمد 5 : ۱۲۹۰۱۲۸ » وعبد اللّه بن أبي بلال 
راويه عن العرباض : وثقه ابن حبان ٩‏ : 54 » فحدیثه حسن » ولا أقل . 

غريبه : يختصم : يتجادل » والخصام : المجادلة . 

الطاعون : هو « المرض العام والوباء الذي يَفسٌّد له الهواء » فتفسّد به 
الأمزجة والأبدان » كما قال ابن الأثير » وفيه كلام كثير غيرٌ هلذا جمعه الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » ده 

ماه هنذا لون آخَرمن ألوان الشهادة والشهذاء: 

وإن من فضل الله على هلذه الأمة أن أكُثَّرَ مِن أنواع الشهادة . ليكثر 
الشهداء في الأمة المحمدية » وقد جمَحَ العلماء أنواع الشهادة » وأفرد لها 
المنذري رحمه الله فصلاً في « ترغيبه » ۲ : ۳۳۲ - 74٠0‏ » ثم أفردها في جزءٍ 
شيحُنا العلامةٌ الحافظٌ الشيخ عبد الله الصديق العُماري رحمه الله تعالئ » 
سماه « إتحاف النبلاء » وهو مطبوع . 
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والشهداء ثلاثة أصناف : شهيد في الدنيا والآخرة » وشهيد دنيا » وشهيد 
آخرة . 

فشهيد الدنيا والآخرة : شهيد الجهاد في سبيل الله ولم يرتكب محظوراً 
من نيلوراك الجا رات قور طت أل بعد أن طحن الم د امن 
حل القع وار اط اة اليا فاك وة كوضكة هلا تاو 
دنيويةً » ولا يؤثر على شهادته معالجتّه ‏ مثلاً - ليبرأ من أضرار طعنه » إلا 
إذا اسنها 

وشهيد الدنيا :من وقع في محظور من محظورات الجهاد » فأفسد جهاده . 
باكملؤلة عن ل اروا ل هة مويل عامل اله من 
أ و ا ا 
د آخرتفب للك لأ'ثقال له: شهيد آخزة أيضا . 

وشهيدٌ الآخرة : هم أصحابٌ الأنواع الأخرى من أنواع الشهادات » التي 
تقدّمث الإشارة إليهم » فهلؤلاء لا يُسمّون : شهداء دنيا أيضاً » لأنهم ليس 
لهم : أحكامٌ الشهداء في الجهاد من أن الواحد منهم لا يُغَسَّل ولا يُكمّن » بل 
لهم الأجر العظيم في الآخرة » فهم شهداء آخرة . 

ومن هلذا الصنف الثالث : ما جاء ذكره في « صحيح » البخاري : كتاب 
الجهاد ‏ باب الشهادة سَبْعٌ ‏ : ٤۲‏ ( ۲۸۲۹ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشهداءٌ خمسة : المطعونٌ › 
والمبطون » والعّرق » وصاحث الهَذْم ‏ والشهيد في سبيل الله » . 

فالمطعون: من مات في طاعون » والمبطون : من مات بمرض بطنه › 
الا متاوخو 0 اكات الات موق : 


وات اخادذیت أخرى تذكن أتوافا كفيزة سنو هده اة قال 
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الحافظ في «الفتح » ٤١: ٦‏ :« وقد اجتمع لنا من الطرق الجيّدة کشر من 
عشرين حَصلةً ؛ » وهلذا تعدادها ملخّصاً من كلامه رحمه اللّه : 

1- الشهيت: فى”سبيل الله.: ؟ ب المطعون : 

ال الفريق : 

5 - صاحب الهدم . " - من مات في الحريق . 

- من مات بذات الجَنْب . ۸ - من ماتت في نفاسها . 

9 - من مات في مرض الل . ٠١‏ - من قتِل دون ماله . 

١‏ - ودينه. ٧١‏ - ودمه. 

۴ وال :4 ىت :ومظلوتة : 

. ومن وَقَصّته فرسّه أو بعيره فمات‎ -٥ 

5 وين لد هيامة قات : 

۷ - ومن خرج في سبيل الله فمات على فراشه . 

قلات والعريب 203 والمرابط : 

. ومن شرق بالماء فمات . ۲۱ - أو افترسته السباع‎ - ٠ 

. أو ماد به البحر فأصابه القيءٌ فمات‎ - ١ 

۳ - ومن طلب الشهادة بنية صادقة . 

4 - ومن صبر في الطاعون فمات بغيره . 

. والمتردّي من رأس جبل بغير قصدِ‎ - ٥ 

ثم قال : « ووردث أحاديثٌ أخرئ في أمور لم أعَرّج عليها لضعفها » » وما 
أرق الاك ماق ضيغ ماج ی اور 


قال المناوي رحمه الله فى « فيض القدير» ۱۸١ - ٠۷۹ : ٤‏ :7 تنبيه : قد 
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التقط ابن العماد الشهداءَ من الأخبار ونَظَّمَها . . . » وذكر الأبيات › ويُستخلص 
منها زيادة على ما تقدم ‏ دون التزام الصحة ‏ : 

5- محبٌ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . 

۷ - من نطق عند إمام جائر بكلمة حق . 

۸ - المشتغلٌ بالعلم ومات على ذلك . 

فلا تين مات جل وضود :+ المتوفين فجأة: 

الات من مات مسحورا . ؟7- أو مسموهاً. 

عم _ أو عطشاً . ٠٤‏ - العاشق المتعفف . ` 

ه” ‏ المجنون . 5” - المقتول ظلماً . 

۷ - أو مات في الحرب - وقد يكون هو المتقدم برقم ١9‏ . 

۸ - المؤذن المحتسب . 

4 -_ الجالبٌ القوت إلى البلد ويبيعٌ بسعر يومِه دون احتكار أو عَبْنَ 
فاحش . 

. من أصابئّه عين حاسدة فمات من ذلك‎ ٠ 

. من قرأ أواخر سورة الحشر فمات في يومه‎ - ١ 

۲ - المواظب على ورده من صلاة الضحئ . 

۳ - المواظب على الصيام - أي : النافلة ‏ . 

ر كليم ين شود ا أي اليم في ا أجر الشهيد » 
أما من حيتٌ أحكامٌ الدنيا ‏ عدم التغسيل والتكفين - : فلا » بل يغسّلون 
ويكفئون كسائر الأموات . 


ولا يُستشنى من هلذا العدد إلا الأول : الشهيد في سبيل الله > فإنه إن 
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استوفئئ أحكام المجاهدين المخلصين الصادقين فهو شهيد دنيا وآخرةء 
وإِنْ تلبس بشيء مما سوئ ذلك : فأمره إلى الله تعالى » للكنا نعطيه أحكامَ 
الد الدنيوية : 

ولا ينبغي أن يتوسّع في إعطاء هنذا اللقب الكريم ( الشهيد ) لأيّ إنسان 
كان » كما يحصل في كثير من البلاد إِذْ يطلقونه . . . حتئ على الكافر !! . 

هنذا » وأحاديثٌ إثبات الشهادةٍ للمتوفَيْن بالطاعون متعددة » ونّبَت - كما 
قال الحافظ في « الفتح » ۱۸١ : ٠١‏ في شرح الباب ۰ من كتاب الطب أن 
الطاعون إنما هو من وَحْزْ أعدائنا من الجن » وذكرٌ الأحاديتّ الواردة بذلك » 
ثم قال ص 187 : « قال العلماء : أراد صلى الله عليه وسلم أن يحصّل لأمته 
أرفعٌ أنواع الشهادة » وهو القتل في سبيل الله بأيدي أعدائهم إما من الإنس › 
وإما من الجن » . 

وكونٌُ الطاعون شهادةً لهلذه الأمة المحمدية : حصيصة لها من أعظم 
مزاياها التي امتازث بها على طائفة من بني إسرائيل » فإنه أزسِل الطاعون 
عليهم رجزاً وعذاباً » كما جاء في كتاب أحاديث الأنبياء من « صحيح » 
البخاري ۲٤۷۳ ( 01 : ٦‏ ) » بل جاءت الرواية التي بعدها بلفظ : « عذاتٌ 
يبعثّه الله على من يشاء » أي : على بني إسرائيل وغيرهم « وأن الله جعله 
ا للمؤمنين ٠»‏ وفي «المسند» 0 ...«:/8١:‏ الطاعون شهادة لأمتي 
ورحمةٌ لهم » ورجسسٌ على الكافرين » . 

وکن أجل له المرمة الوقيعة ايرو امس رامين ترام ارقا 
عادية إلى مرتبته » للشّبه الظاهريّ بين وفاتَيّْهما » كما قال عليه الصلاة 
والسلام في هلذا الحديث للق كن دده شرحه : « يقول الشهداء : إخواننا 
قُتلوا كما مُتلناء ويقول المُتوَفَّؤْن على فُرُشهم : إخواننا ماتوا على فرشهم 
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كما متنا» أي : فإن كنت يا ربّنا ستُلْحِقُهِم بالشهداء في سبيلك » فألجقنا 
بهم أيضاً » فإن بيننا وبينهم شبهاً في الوفاة على الفرش ! . 

قال العلامة السندي رحمه الله في « حاشية سنن النسائي » : « لا شك أن 
مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم » ورفعٌ درجته إلى درجاتهم . 
وأما الأموات على المُرْش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لا تُرقع درجة 
المطعون إلى درجات الشهداء » فإن ذلك حسدٌّ مذموم » وهو منزوع عن 
القلوب في تلك الدارء وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء » كما نال 
المطعونٌ مع موته على الفراش . 

فمعنئ قولهم : ١‏ إخواننا ماتوا على فَرشهم كما متنا» أي : فإن نالوا مع 
ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيضاً » . 

والحديثٌ الشريفُ : من الأدلة علن صحة القول بالقياس والعمل به . 

* جد # 
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/ ا i‏ 
3 ادي ث الا يمان والسدور 
ر NRT‏ 
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و - عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله ': د 
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ابن آدمَ بشيءٍ لم أقدّره عليه » وللكنّه شيءٌ أستخرجٌ به من 


البخيل › يُؤْتيني عليه ما لا يُؤتِيني على البُخل » . 


۲ - تخريجه : رواه الإمام أحمد في « المسند »۲ ۲٤۲:‏ بإسناد من أصح 
الأسانيد » وأصلّه في البخاري : كتاب القدّر ‏ باب إلقاءٌ النذر العبة إلى 
القدر 11٠۸ ( 544:1١‏ 770:46 )»عن ابن عمر» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنهم » وليسا صريحين في كونهما قدسيين › إلا الثاني فقريبٌ » وكررهما 
البخاري ۱ ( 114۲ - 555 ) وقال الحافظ ٥۷١ : ١١‏ : « هلذا من 
الأحاديث القدسية للكنْ سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل » . 

معناه : في هلذا الحديث الشريف ذم لنذر البخيل » وتنبيه لأمر اعتقادي 
فعلق بالقس اواد من حي هو غير اموه > ولو كان مذموماً لما أمر الله 
تعالئ بالوفاء به » ولمّا مدّح المُوفِين بنذرهم » أما البخل فمذموم » ومذموم 
ما يتصل به وينشأ عنه » وعبّر عن هلذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى 
بأن النذر نذران » نذر ابتدائي » فهو قربة محضة » ونذرٌ مجازاةٍ ومعاوضة فهو 
منهي عنه » انظره في « فتح الباري » ۱۱ : ۷ ( ٩1۹۲‏ ) » وأصله في « شرح 
العمدة ا لابن دقيق الغية 9:5 )2 


قال في « فتح الباري » 0١‏ :« قال القرطبي : النذر من العقود 
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المأمور بالوفاء بها » المُدْئَى علئ فاعلها ء وأعلئ أنواعه ما كان غير معلق 
عل شيءِ يريد حصولّه » كمن يُعَافَى من مرض فقال : لله علي أن أصوم 
كذ + أ ن تق يركذا هك لله ال > وله المعلق علق قحل طاعة + 
كإن شَمَى الله مريضي صمت كذاء أو صليت كذاء وما عدا هلذا من أنواعه 
كنذر اللَّجاج : كمن يستثقلٌ عبده فينذرٌ أن يُعتقه ليتخلْص من صحبته » 
فلا يقصد القربة بذذلك » أو يحملٌ على نفسه فينذرٌ صلاةً كثيرة أو صوماً 
مما يشئ عليه فعلّه ويتضدّر بفعله » فإن ذلك يُكره » وقد يبِلّعْ بعضّه 
التحريم » . 

و الد اة ر ت اله عو رل بالرجاء والال والخصوع »اعمس 
بذلك ما عند الله من خير » أما هنذا البخيلٌ فإنه يلتمسنُ ما عند الله بطريق 
امار ةة كاد اة حاله د والعياة بالله. د قزل إن أعطيكى كذا عملت 
لك كذا !! فهلذا مَل عبد السَّوء . 

والنذرُ سببٌ من الأسباب التي يترتب عليها ‏ إن شاء الله ذلك - ما يريه 
العبد » كالدعاء والصدقة » وقد لا يترتب عليه شيء . 

رة اول التقفيك إلى هلذا المعنى : «لا يأتي النذرٌ على ابن ن ادم 
بشيء لم أقدّره عليه » فهو لا يمنع عنه المرض › ولا يقدّم له الشفاء › إن لم 
يكن هنذا وذاك مقدَّرَيْن عليه . 

فإذا آزاة اله عر وجل أن سدع من التخيل ما تيح به اتفه اوقل 
عليه بذله أوقّعَه في مكروه ماء كمرض أو خسارة . . . » فحينئذ يلجأ إلئ ربه 
ويتذكّره » فيقول : إن فعلت لي كذا فعلتٌ كذا !! فيستخرجٌ الله تعالئ منه 
الال ازز عليهء الع و٠‏ : 

فمعنئ قوله في الحديث : «يُؤتيني عليه » أي ذو الى علن ما وطلئه 


- 
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مني » كالشفاء مثلاً ‏ ما لا يؤتيني على البخل » : ما لا يُنَفِقّه في سبيلي » 
لكونه بخيلاً . 
وفي رواية لمسلم ۳ : ۱۲۱۲ (۷) :« إن النذر لا يُقَرَبِ من ابن آدم شيئا 
لم يكن الله قدّره له » وللكن النذرٌ يُوافق القدرّء فيُخْرجٌ بذلك من البخيل ما 
لم يكن البخيل يُريد أن يُخرج » . 
# 6 د 
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NET O 
ER 5 1 ET 
ا ۳ عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبي صلى الله ر‎ 


: 2 1 8 ا 00 5 - 
: عليه وسلم قال :قال الله تعالئ : ثلاثة أنا خَصمُهُمْ يوم 
القيامة : رجلٌ أعطئ بي ثم غَدَر ؛ ورجلّ باعَ حُرَاً فأكل نَمَنَهُ ؛ 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفئ منه ولم يُعطه أَجِرّه ») . 


۴ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب البيوع - باب إثم من باع حرأ ٤‏ : 
۷ ( ۲۲۲۷ ) » وكتاب الإجارة ‏ باب إثم من منع أجر الأجير ٤٤۷ : ٤‏ 
( ۷۰ ). 

معناه : هلذا الحديث الشريف فيه بيان جانب من جوانب أخلاق الإسلام 
في المعاملة » وفي كل جملةٍ منه تنبيةٌ إلى خُلّق كريم . 

ففي الجملة الأولئ : حضٌ على الوفاء بمقتضئ ما يَحلِف عليه الرجل 
من أيمان » وتحذيرٌ من نقضها والغدر بالمحلوف له » وتقدير معنى الجملة 
الكريمة : رجلٌ أعطئ يميئّه بي ثم نقضّه ء أي : عاهدَ عهداً وحَلّف عليه 
باللّه » كما في « فتح الباري » . 

ونقضن العهد > ونكت الأيمان > والغلارٌ وعدم الوفاء : كل متها صفةٌ ذميمة 
على انفرادها » فكيف لو تجمّعت في أمر واحد» فمن عاهد آخر عهداً» 
ثم إنه لغير عذر شرعيّ لم يَف له بما عاهده عليه » كان ذلك مذموماً منه » 
فكت لواح الد غود بالحلت بالا مو وجل 14 

وأسوأ من عدم الوفاء : أن يعاملّه بنقيض ما عاهده عليه » كمن عاهد 
رجلاً آخر بالأمانة فخانه » أو بالأمن فأخافه » ونحو ذلك » فهلذه إساءات 
متراكمة . 
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فهلذا أحد ثلاثة أصناف يكون الله عز وجل خَصْمَّهم » ومن كان الله عز 
وجل خَصْمَّه حَصَمَّه الله - كما صح في بعض الروايات عند غير البخاري - 
أي : عَلَبه الله وقهره . 

والصنف الثاني : رجلٌ باع حرأ فأكل ثمنه » ذلك لأن بيع الحرّ حرام 
عظيم » وأعظمٌ منه بيعٌه واغتصابٌُ ثمنه والتصوّف فيه ! والإسلام جاء بتحرير 
الا لا باسعرفاق:الأخران اونا حمل قزل اناري وها ال 
« الح عبدٌ الله » فمن جُنَ عليه فخَّصْمُّه سيده » » نقله عنه ابن حجر » وهلذه 
د انات إستاء اك ماك 

والصنف الثالث : رجل استأجر أجيراً فَوَفّى الأجيرٌ ما عليه من حقّ وعمل » 
واستحقّ ما له على المستأجر » للكن المستأجر خانه وغدرٌ به وعامله معاملة 
الرقيق » فلم يُعطه أجره » وكأنه السيد وذاك العبد ! فيكون هلذا المسكينٌ 
الجائر قد جمع ذميمتَي مَّن قبله : غدَّرٌ بمن ائتمنه » فلم يتقاضاه أجرتّه قبل 
البدء بعمله » وعامّلَ الأحرار كأنهم أرقاء » واستضعف غيرّه واستقوى نفسه ! 
وغفل عن أن قوة الله فوق قوته » وأن مصيره إلى الله . 

وإذا سمع العبد المسلمٌ الموقنٌ بربه وبيوم الحساب بين يديه عز وجل » 
إذا سمع أن الله خصم هلؤلاء الثلاثة » وأن هلؤلاء الثلاثة خصّماء الله » خاف 
ورّهِتِ » وأشفق على نفسه أن يكون واحداً منهم » فاتّعظ وانزجر عن هلذه 
الأعمال بذاتها » وعن الخصال التي تؤدي إليها » وتخلّق بأضدادها » فسعد . 
واللّه تعالئ هو الموفق . 

*# 0 0 
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5 1 : اي ا‎ e 
0 هريره رضي الله عنه »عن ابي صلی الل‎ e 3 


عليه وسلم قال ١:‏ ثلاثة نه لا يُكَلْمْهُم الله بوم القيامة » ولا 1 
ينظرٌ إليهم :رخ حلت عد مله < لق اع بها عدر 
مما أعطي » وهو كاذبٌ » ورجلٌ حَلّف على يمين كاذبةٍ بعد 
المَضْر » لِيقْتَطِعَ بها مال رجل مسلم . ورجل منعَ فضلَ مائه 
فيقولٌ الله : اليوم أَْتَعْكَ قَضلي . كما مَتَعْتَ فَضْلّ ما لم 


تعمل يَدَ داك )4 . 


٤‏ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب المساقاة ‏ باب من رأئ أن صاحب 
الحوض والقزبة أحقٌّ بمائه ه: ٤۳‏ ( 7854 )» وهلذا لفظهء وهو في 
« صحيح » مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار . . 
۱ (۱۷۳) » للكن ذكر بدلَ الرجل الأول « ورجلٌ بايع إماماً لا يُبايعه 
إلا لدنيا ء فإن أعطاه منها وَفى » وإن لم يُعطه منها لم ينب » » وهلذه الزيادة 
مذكورة في « صحيح » البخاري © : 5" ۲۳٣۸(‏ ) . 

غريبه : فضّلّ : ما فضل وزاد عن كفايتك . 

فضلي : إحساني ومعروفي . 

معناه : ثلاث خصال أخلاقية تتصل كثيراً بتعامل الناس فيما بينهم » 
يمنا زرل الله على الله عليه وس على الاسعفانة فيه وسلوك طرين 
الخ :وال شاف 

وهي ثلاثُ خصال في هلذا الحديث » وجاء في أحاديتٌ أخرئ ثلاث 
ار راتات كريد على غيرهاء.فلا اریگ من کک وكات عضال» 
الحصرٌ وعدم الزيادة عليها 


من أحاديث الأيمان والنذور ۳.0 


وذكر في صدر الحديث جزءان لهم : لا كلهم الله > ولا ينظر إل 
وجاء في بعض رواياته زيادة : « ولا يُركيهم ولهم عذاب أليم » . 

وكيف « لا يُكلّمهم الله » وهو الذي سيحاسبُهم ؟ وكيف ١‏ لا ينظر إليهم » 
وهم في ملكه ولا يغيب عنه سبحانه وتعالئ مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء لا علماً ولا نظراً ؟ . 

قال الإمام النووي رحمه الله : « قال جمهور المفسّرين : لا يكلمهم كلاماً 
ينفعهم ويسرّهم » وقيل : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية » ومعنى ٠:‏ لا ينظر 
إليهم » أي : يُعرض عنهم » ونظره متها نه وا لاد رج وة 
بهم » ومعنئ ١:‏ لا يُزكيهم» : لا يُطَهّرهم من دنس ذنوبهم » وقال الرَّجَاجِ 
وغيره : معناه : لا يُثني عليهم » ومعنئ « عذاب أليم» : مؤلم » قال الواحدي : 
هو العذاب الذي يخلّصُ إلى قلوبهم وَجَعّه» . 

وول ولا عاق كات حف عل كذبه الأيمات لكا 2 عاد 
في بيعه وشرائه » فما أجدرٌ هلذا بهلذه العقوبات الإللهية ! وما أعظم اللإسلام 
حين حرّم هلذه الأمور » وتوعّد فاعلها بهلذا الوعيد » ليطهّر المجتمع الإسلامي 
منها ومن مرتكبيها !!. 

تحلف أنه أُعطِيّ بهلذه السلعة ثمناً أزيدَ من الثمن الذي دفعه إليه 
المشتري القائم أمامه » والواقع أنه لم يُدفع إليه شيء أبداً » أو أنه دُفع إليه 
غير المقدار الذي يذكره » فهو كاذب » ويحاولٌ أن يسُر كذبه باسم الله تعالى 
فيحلف به » وَيَحْشٌْ المشتري ويخدعه ويُغْرّر به > من أجل دُريهمات يستدرُها 

من المشتري ! وهلذه خَحصلة ذكرها الله تعالئ عن المنافقين بقوله سبحانه : 
اعَروا متف جْتَةٌ € المجادلة : ٠١‏ . 
وأين هنذا الخُلّق الدنيءٌ من خُلّق الإسلام الرفيع ! 


.م من أحاديث الأيمان والنذور 


حكى النووي في « شرح مسلم »7 : ١: ٠٠‏ أن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه أمر مولاه أن يشتري له فرساً » فاشترئ له فرساً بثلاث مئة درهم » وجاء 
به وبصاحبه لينقّده الشمن » فقال جرير لصاحب الفرس : فَرَسُك خير من ثلاث 
مئة درهم » أتبيعُه بأربع مئة درهم ؟ قال : ذلك لك يا أبا عبد الله ! . 

فقال : فرسّك خير من ذلك » أَنَبِيعُه بخمس مئة درهم ؟ ثم لم يزل يزيده 
مئة فمئةٌ وصاحبّه يرضئ » وجريرٌ يقول : فرسك خير » إلى أن بلع ثمان مئة 
درهم » فاشتراه بها . 

فقيل له في ذلك - أي : عُوتِبٍ وسيل عن السبب - ؟ فقال : إني بايعتُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم » !' . 

وروی أبو داود ( 405 ) عن جرير نفسه أنه « كان إذا باع الشيء أو اشتراه 
قال : أَمَا إن الذي أخذنا منك أحتٌ إلينا مِمّا أعطيناك » فاخت » . 

وروى الطبراني في « المعجم الكبير» ۲ )70٠١(‏ عن جرير أيضاً « أنه 
كان إذا أقام سلعةً ‏ ليبيعها ‏ بَصَّر عيوبّها - للمشتري - ثم خيّره فقال : إن 
شعت فَحُذُء وإن شعت فاترك » فقيل له : يرحمك الله ! إنك إذا فعلتَ هنذا 
لم ينفذ لك البيع ! فقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
النصح لأهل الإسلام » . 

فلا غرابة إذا رأينا هلذا الوعيدَ لمن يخالف هلذا الصراط المستقيم !. 

وثاني الثلاثة : رجلٌ حلف يميناً كاذبة ليأكل بها حى مسلم ومالّه » فلم 
يُراع حرمة اسم الله تعالئ في الحلف » ولم يراع الصدق الذي هو من أساسيات 
الأخلاق الإسلامية » ولم يُراع حى الأخوّة الإسلامية ول يراع حرمة أموالٍ 
الآخرين »ا وابضا :"لم راع حرمة الوقت :والزمن: بعد العصر + 


. ) ۲۳۹۵ ( ۲ وأصل الرواية في « المعجم الكبير » للطبراني‎ )١( 
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وإنما خصصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر بالحرمة ؛ لأنه 
عه اهار الي لكا العاتلين اعمال دنو + كانوا خرن غم 
اليوميّ الدنيويٌّ بعد العصر »› وينصرفون إلى بيوتهم » وهلذا إلى عهِدٍ قريب 
منا غيرٌ بعيد . 

ولأنه أيضاً وقثٌُ ختم ملائكة النهار صحف الإنسان » ومباشرة ملائكة 
الليل عملّهم مع هنذا الإنسان » وذلك كما تقدم في الحديث برقم ( ٠١‏ )» 
فانظره . 

فمن فَقّد مراعاة هلذه الحُرّم فلا غرابة أن يكونَ متوعّداً من الله عز وجل 
بهلذه العقوبات !. 

أما ثالث الثلاثة : فرجلٌ بخيل شحيح . فَقَدَ فضيلة النجدة وإغاثة اللهفان 
دون أن يخسر شيئاً من مال أو جهد » وهو في فلاةٍ - كما جاء في رواية مسلم - 
والفلاةٌ مظِئَّة الهلاك والانقطاع من وسائل النجاة » فكيف تطيبُ نفسه بمثل 
هنذا الخُلُقَ الرخيص » وأخلاق الإسلام الذي ينتسب إليه عاليةٌ غالية !! ولم 
يكف هنذا السكين المحروم أن يُحرمَ خُلّق الإيثار الذي مدح الله تعالى 
ا »لم يَكْفِه حرمان ذلك » بل 
زاد عليه حرمانَ أجر أفضل الصدقة''' » وحرمانَ أجر إغاثة اللهفان » وقد 
5 إلى الحرمان من أجر # ومن | ا E‏ حا الاس جیا 4 
المائدة : ” 

قال الله o‏ : # ودن بو لار 


صر صو 


وَالإِيِمَنَ من لھ بون مَنْ هَاجَرَ لبهم قَلَا يدوت فى ص دورھر حاجة يما 


)١(‏ روى النسائي ( ۳٠٠١‏ ) أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي 
الصدقة أفضل ؟ فقال له : « سَفَىْ الماء » » ورواية أبى داود ( ٠١۷١‏ ) : أي الصدقة أعجبُ 
إليك ؟ قال : « الماء» . 
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له ج سے سه 03 . 
عد شور ول كنَ پھر حَصَاصَةٌ ون بورق سح فيد تأزكيت هر المنيخوت )4 


وقصة ذاك الأنصاريّ وزوجته مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معروفة . 

روى البخاري في « صحيحه » في تفسير هلذه الآية 8 : ٤۸۸٩۹ ( ٦۳١‏ ) 
- ومن قبل في مناقب الأنصار ۷ : ۱014 )۳۷4۸( - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : أتئن رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
أصابّني الجَهّد ! فأرسلَ صلى الله عليه وسلم إلى نسائه » فلم يَجذ عندهنّ 
شيعا » - وفي الرواية الثانية : فقلنَ : ما معنا إلا الماء  !!‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« ألا رجلّ يُضيفهٌ الليلة ؟ يرحَمُّه اللّه » » فقام رجل 
من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيفٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا تدّخريه شيئاً » فقالت : واللّه ما عندي إلا 
قُوتُ الصَّبية ! قال : فإذا أراد الصَّبِيةٌ العَشاء ء ومر ميهم » وتعالّئ فَأَطْفِعي السّراج 
ونّطوي بطونّنا الليلةَ ! ففعلث ! ثم غدا الرجلٌ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد عَجِبَ الله عز وجل - أو ضحك - من 
فلان وفلانة » » فأنزل الله عز وجل : # ويؤيرون 12 اهر وو کان بهرّ حَصَامَةٌ * 
الحشر : ٩‏ . 

وروى البيهقي في الشّعبة الثانية والعشرين من « شّعَبٍ الإيمان » ( 8447 ) 
عن أبي جَهْم بن حذيفة العَدَوي قال : « انطلقتٌ يوم اليرموك أطلّْبُ ابنَ عمي 
روعي حاار رك ردكا يري ستاك ريز زر تيت 


4 


به وجهه » فإذا أنا به يَنْشَغْ'' '- صوت خفيٌ يخرج من || ا 


. أي : يَشْهّق حتئ يكاد يغشئ عليه‎ )١( 
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أسقيك ؟ فأشار أيْ : نعم » فإذا رجل يقول : آه» فأشار ابن عمي أن انطلق 
به إليه ! فإذا هو هشام بن العاص أخو عمروء فأتيئُه » فقلت : أسقيك ؟ 
فسمع آخرّ فقال : آه » فأشار هشامٌ أن انطلق به إليه ! فجئته » فإذا هو قد 
مات ! فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ! فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات » ! رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وأعقَبَ هلذه القصة المشهورة بإسنادٍ قصة أخرئ مثيلتها ؛» مع رجال 
آخرين » فكأن الحادثة تكدّرثٌُ » قال : « إن الحارث بن هشام » وعكرمة بن 
بي جهل » وعياش ابن أبي ربيعة ارا يوخ اليرموك » فدعا الحارثٌ يماءِ 
يشربّه » فنظر إليه عكرمة » فقال الحارث : ادفعوه إلى عكرمة » فنظر عياش بن 
أبي ربيعة » فقال عكرمة : ادفعوه إلى عياش » فما وصل إلى عياش ولا إلى 
أحد منهم حتئ ماتوا وما ذاقوه») !. 
هم الرجالٌ » وعيبٌ أن يقال لمن لم ينَّصفْ بمعاني وصفهم : رجل 

فأين هلذا الشحيحٌ المَقيتُ من هلؤلاء : يُؤثرون غيرّهم على حياتهم في 
آخر لحظةٍ من لحظاتهم في الدنيا وهم على عَتّبة البررّخ !! . 

وانظر تقبيح الله عز وجل لصنيعه وشّجّه إِذ يقول له : « كما منعتٌ فضلٌ 
ما لم تَعْملْ يداك ٠»‏ أي : إنك بَخِلْتَ ومنعتٌ المحتاج من عبادي شيئاً ليس 
لك في وجوده يد ولا أَنّره إنما أوجدثّه لك لأختبرك وأبتليّك » أخرجتٌ لك 
الماء من أرضك دون جهد منك ولا تعَمّل » وجعلتٌ حاجة الناس إليك » ولم 
أجعلْ حاجتّك إليهم » فكانت يدك العلياء ومع هلذا فلم تَشْكرْ هلذه اليّعم 
ببذلها لعبادي وعيالي ! . 

فلا غرابة إذا كان ممن يشملهم الوعيد المذكور في الحديث : لا 


. أي : حُمِلوا من أرض المعركة جرحئ وبهم رَمَق‎ )١( 
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يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم في نار جنهم 
لتزكي نفوسّهم من أدران هلذه الأخلاق السيغة » نعوذ بالله من ذلك . 
وني ج ب lH ES‏ 
والسلام : « الخَلَقٌ كلهم عيال الله » وأحيّهم إلى الله أنفعُهم لعياله » وشواهد 
e‏ 
#% 3606 


(۱) وانظر ما تقدم ص ۱١۷‏ . 


من أحاديث الأيمان والنذور ۳1۱ 


EE e 


e‏ يقول Er‏ : ومن ن¿ أظلم 
ممن دَهَبَ يخلّق كَحَلْقي ؟! فَلْيَخْلُقوا در » أو لِيَخْلَقوا حبّة حبَة٬‏ 


أو شَغيرة 18. 


هه تخريجه : رواه البخاري حديثاً قدسيّاً في كتاب التوحيد ‏ باب 
قول الله : واه ڪلف و رما حملن * الصافات : 2.95 ۱۳ : ۷٥۵۹ ( ٥۲۸‏ )» 
ورواه قبل نبويّاً في كتاب اللباس ‏ باب نقض الصُّوّر ٠١‏ : ۳۸۵ ( 59657 ) » 
ورواه مسلم قدسيّاً : كتاب اللباس والزينة - باب تحريم تصوير الحيوان . 
١١١2 V1:‏ ). 

غريبه : ذَّهَبَ : قَصَّدَ وتوجّه وأراد . 

كَخَلّْقي : الخَلّق هنا : مصدرٌ أريد به اسم المفعول » التقدير : كمخلوقي › 
والقاف لعفي :فام 4 لى ار ابيا لخر ات اة 
وَخوك هذا الحموم بخ ان ا اا لفن اا ى وما 

ذَرّة : نملةَ صغيرة » أو : هي الهَبَّاء الذي يُرَّى في البيت بدخول الشمس 
م واف 

معناه : افتتح الله عز وجل هنذا الحديتٌ القدسيّ بهلذا الاستفهام 
الإنكاري » وتقديره : لا أحدَ أظلمٌ لنفسه ممن « يصوّر صورة تُشْبِه صورة 
خلقتّها » » كما قاله القاري في « مرقاة المفاتيح » ۳٠١:۸‏ . 

قال المناوي في « فيض القدير» ١: ٤۸١ : ٤‏ وهلذا التشبيه لا عمومَ له › 
يعني : كخَّلّقي من بعض الوجوه في فعل الصورة » لا من كل وجه » . 
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والظاهر أن السرمة فشنت والارادة »كبا قان > فب خف 
كخلقي » » وسواء أكان ماهراً ا متدرّباً » أم في بداية امتهانه عمل التصوير 

وه يخلّق» أي : يصوّرء كما قال الله تعالى حاكياً قول عيسئ عليه الصلاة 
والسلام لبني إسرائيل : ١‏ أن أ اق كم م لين كَهبدةَ الطَيْر كسم هد من طبرا 
بدن أنه 4 آل عمران : ٤٩‏ » أي : أصوّر من الطين . 

وقوله : « كخلقي» أي : يصوّر صورة تُشبه مخلوقاً من مخلوقات الله 
تان وط اترك سل الله عليه ومين قن ديق ساف امدق عع 
الشيخين : « أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهون بِخَلْق الله » - وهو 
حديتٌ القَرَام المعروف - أي : يَعملُون عملاً يُشابهون به خَلْق اله » أي : ما 
حَلّقه الله » أو - كما تقدم : مخلوق الله » ولا يصح أن يراد المصدرء لأن 
كلق للق بض المد لا تعلو إلا اع بعلم کف يضاق اله 
اللو ولان خلق انث للكلن : ركوة ركه راوه إلى الاسر كرون ا يريك 
جل وعلاء وهلذا التوجّه هو المعبّر عنه بقوله عز وجل : 8 إِكَمَآ مرم إا راد 
سا أن قول لر کی ڪون € يسن : ۸۲ . 

قال الحافظ في «الفتح » ٥۹٥٤ ( ۳۸۷ : ٠١‏ ) في شرح حديث القرام : 
« أي : يُشَبّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله » ووقع في رواية الزهري » عن 
القاسم عند مسلم :1577 (91) -: الذين يُشَّبَهون بخلق الله » » 
فالمضاهاة : المشابّهة » وهي مشابهةٌ بين ما يَصنعُه العبد » وبين ما صَبَّعه الله » 
كما هو صريحٌ قول ابن حجر : بما يصنعه الله » فمراده : المصنوع المخلوق » 
لا الصَّنّْعة»ء بمعنى المصدرء ونقل )۷٠۵۷( ٠۴١ :١*‏ عن ابن بطال 
قولّه : « إنما تُب خَلْقٌ ‏ الصّوّر ‏ إليهم » تقريعاً لهم بمضاهاتهم الله 
تعالئ في خلقه » فبكتهم بأنْ قال : إذا شابهتم بما صوّرتم مخلوقات الله 
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ا فاا ا الى فانط قوله#شخلوفات الله 
تال 

وقال القاري في « مرقاة المفاتيح : .لال في شرح « يُضَاهون بخلق الله » : 
أي يُشابهون عملّهم التصوير بلق الله » قال القاضي - البيضاوي - : أي : 
يفعلون ما يُضاهي خَلْق الله » أي : مخلوقه » أو يشبّهون فعلهم بفعله » أي : 
في التصوير والتخليق ٠»‏ فمآل القول الثاني إلى القول الأول » لأن المصوّر 
يحاول محاكاة مصنوعِه بمصنوع الله » من طُول وقِصّر ء وتّحافةٍ وبَدَانةٍ » وكبَرٍ 
عينيه وصغرهماء وكذا فمه وأنفه وحَدَّيه . 


E‏ ال ل او يا 
والمعصية . 


وها هنا اعتراضان : 

١‏ - قد يقول قائل : إن مقتضئ هلذا الذي تقدَّم أن تصوير كل مخلوق لله 
تعالئن كائناً ما كان : حرام » ولو كان شجرة » أو سماءً » أو شمساًء أو 
قمراء أو نهراً... ». وكل مايدخل تحت قول الناس في زماننا : المناظر 
الطبيعية . 

وأقول : نعم » إن هلذا هو مقتضئ عموم ما تقدم » للكنْ أحَد جماهير 
العلماء بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما » المروية في الصحيحين » لرجل 
قال له : إني رجلٌ أصوّر هلذه الصُّوّر » فأفيّني فيها » فقال له : أدنُ مني » فدنا 
منه ثم قال : ادن مني » فدنا حتئ وَضّع يده علئ رأسه ‏ وكأن هنذا حَصَلَ له 
لما قام بصره رضي الله عنه - قال : أنبئك بما سمعتٌ من رسول الله صلى الله 
عليه ومنل !+ مجحب وشول: الله صلق الله عليه وسلم :يقول +2 كل مور في 
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النار ء يَجِعلُ ( الله ) له بكل صورة صوّرها نَفْساً فتعذِّبُهِ في جهنم » » وقال 
ابن عباس : إِنْ كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا تفس له ء أي : ما لا 
روح له » هلذا لفظ مسلم ۳ : ۱۱۷۰ (992). 

ولفظه عند البخاري في أواخر كتاب البيوع 5 5١5:‏ ( 5550 ) عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : من صوّر صورة فإن الله معلّبُه حتئ ينفح فيها 
الروح » وليس بنافخ فيها أبدأ» » قال هويا الريك زثر لايد عأ الم 
الصّعداء ‏ واصفرٌ وجهه » فقال له ابن عباس : وَيْحك - وهي كلمة ترحم - إن 
أبيتَ إلا أن تصنَّمَ فعليك بهلذا الشجر : كل شيء ليس فيه روح » . 

فهلذا هو أصل ما اشتهر لدى الناس بجواز تصوير المناظر الطبيعية » وهو 
دكا فلع معت الجماهيز: 

ونقل العلماء ‏ النووي وابن حجر وغيرهما ‏ أن مجاهداً تلميذٌ ابن عباس 
خالف في ذلك . 

قال النووي رحمه الله 4١ : ١‏ :« أما الشجر ونحوه مما لا روح فيه : فلا 
تَحْوُم صَنْعَنّهِ ولا التكسَّبُ به » وسواءٌ الشجر المثمر وغيره » وهلذا مذهب 
العلماء كافة إلا مجاهداً فإنه جَعَل الشجر المثمر من المكروه » قال القاضي 
- عياض - : لم يقلّه أحدٌ غير مجاهد » واحتج مجاهد بقوله تعالئ في هلذا 
الحديث القدسي : ومن أظلمٌ ممن ذَهَبَ يخلق كخلقي » واحتج جح الجمهور 
بقوله صلى الله عليه وسلم : يقال لهم : أخيوا ما خلقتم » أي : اجعلوه حيوانا 
ذا روح كما ضاهيتم. 

فيكون استدلال مجاهد بعموم قوله : يخلق كخلقي » والشجر ونحوه من 
مخلوقات الله تعالئ . 

وملحظ آخر لمجاهد. نبّه إليه المناوي » هو قوله في الحديث :« أو 
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ليَخُلقوا حبةً أو شعيرة» » قال المناوي ١ : 187 : ٤‏ وأخد منه مجاهد حرمة 
تصوير ما لا روح فيه » حيث ذكر الشعيرة » وهي جَمَّاد » . 

واستشنى العلامة على القاري من جواز تصوير المناظر الطبيعية : تصويرٌ 
القنسين :والقمر و نخر فما :مما غيد سس دون الله تعالك > فعال"رتحمه الله 
في « المرقاة » ۸ : 78١‏ : « وأما ما عُبد من دون الله ولو كان من الجمادات 
كالشمس والقمر » فينبغي أن يَحُوّمَ تَصويره. والله أعلم » » وهلذا ‏ كما 
ترئ - استظهار منه » ولیس جزماً بالمنع . 

۲ - وللمعترض أن يقول أيضاً: إن مقتضئ ما تقدّم أن يَحرّم تصوير ما 
له ظِلَّ » أي : المحرّم من التصوير هو هلذه ( المجسّمات ) ولو لم تكن كبيرة 
كالتماثيل الكبيرة لبعض زعماء العالّم » أما ما كان صورة ( فوتوغرافية ) 
مطبوعةً على ورقة فلا تدخل تحت التحريم » إذ كيف تَنمَخ الروحٌ في صورة 
كهلذه » أما المجسّمات : فنعم !. 

وواد الاين ا إل ر فى جب اجات السراردة ف َ 
المسألة » ومما ورد فيها حديثٌ التّرْقة أو القرام » أو اللَمَط ‏ أو الشَشْر» | 
البرك د باون أو المج ال 0 
في حديث واحد » تعددث رواياته وألفاظه » وقد ساقها مسلم » واتفق معه 
البخاري على رواية صل القصة » وخلاصته : 

أنه كان عفد عا رضي ال فا باط اطا شل د أميذات:. 
فسترث به باب بيتها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في 
غزوة من غَرّواته» فلما قَدِم منها ورآه » استنكره » قالت عائشة : فعرفتٌ 
الكراهية في وجهه ء فَجَدّبه حتئ مَتَكّه وقال : « إن الله لم يأمرنا أن تَكْسُوَ 
الحجارة والطينَ » » قالت : فقطعنا منه وسادتين وحَشَوْنُهِما لِيفاً » فلم يَعِبْ 
ذلك على . 
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وليس في هلذه الرواية ما يدل أن على البساط صورة » لذالك أعقبها 
مسلم بروايةٍ أخرئ فيها أنه كان على البساط يِمثالٌ طائر » وفي رواية ثانية : 
فيه الخيل ذواتٌ الأجنحة » وفي رواية ثالثة : تناول السَمْر فهتكه وقال : « إن 
من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشَّبّهون بخلق الله » » وفي عدد من 
الروايات الأخرئ أنها جعلتٌ منه وسادة أو وسادتين . 

وفي رواية : أنها نَصَبِتْ ستراً فيه تصاوير » فنزعه » فجعلث منه وسادتين › 
فكان يَرْتَفْقَ عليهماء أي : يتكئ . 

ثم ذكر مسلم حديئّها رضي الله عنها وأنها اڈ شترث للنبي صلى الله عليه 
رمت ترود اق ركاه محر سحو لعا رو ليما زعا ار بلكل الي 
قالتٌ عائشة : يا رسول الله أتوبٌ إلى الله وإلن رسوله ! فماذا أذنبتٌ ؟ قال : 
وماانال هذه التناقة ؟ ١‏ فقالت + اشر ها لك تَفَغْد عليها وَتَوَسَدها :فال 
عليه الصلاة والسلام :« إن أصحاب هلذه الصور يُعَذَّبون ويقال لهم : أخيوا ما 
حَلَفْم » » ثم قال : « إن البيت الذي فيه الصُور لا تدخْلّه الملائكة » . 
وزاد في رواية : قالت عائشة : فأخذثه فجعلئه مِرْفْقَتين » فكان يَرتَفِقُ 
بهما في البيت . 

والمزفقة : المبّكاأ ؛ > فهي أعمٌ من النمرّقة التي هي الوسادة الصغيرة . 
وز موا هلله اللزوايات # عجوت اا راش را ارم ا ار ا 
اتخاذها وفعلّها . سواء أكانت مجسَّمةٌ ذات ظلّ أم لاء لأن هلذه التماثيل 
لی حافت غل الجعارة للم تكن داك ف + كان لحا في« ا خا 
E EERE‏ تحر لوي :بين آنه كاوق 
الصورة لها ظل أ لاء وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو 
منسوجة » خلافاً لمن استثنى النسج وادَّعئ أنه ليس بتصوير » . 
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ويُستفاد منها : أنها إذا كانت على هيثة محترمة لا يجوز » وإذا جُعلث 
ممتهّنةً جاز » يدل على ذلك روايةٌ : تَصَبَْتْ ستراً فيه تصاوير » فلما جعلئْه 
وسادتين ارتفق عليهما » على أنه لا دليلَ واضحٌ على أن التصاوير فيه بقيث 
كاملة بعد تقطيعه إلى وسادتين » قال الحافظ في الموضع المذكور قبل : 
« تحتل بأنها لما قَطْعْتٌ السّتر وقع القع في وسط الصورة معلا > فخرجث 
عن هيئتها » فلهنذا صار يرتفق بها » وأيّده . 

نعم » نص فقهاؤنا الحنفية رحمهم الله تعالئ على كراهية السجود على 
صورة في البساط أو السّجّادة وإن كانت تُوطأ بالأقدام » فالاتكاء عليها أمرٌ 
غير السجود عليها . 


ومما ينبغي التنبيه إليه أمور : 

أولها : يزعم بعض الناس أن تحريم التصوير إنما كان أولَ الإسلام » قطعاً 
للناس وإبعاداً لهم عما يمت إلى أمور الجاهلية بأية صلة » فَمَرْبُهم من عبادة 
الأوثان في الجاهلية حَمّل الشارعٌ على أن يحرّم عليهم ما ينّصل بذلك من 
قريب أو بعيد » فهلذا من شاكلة ما يُسمئ في أصول الفقه : سد الذرائع . 

وهو زعم خاطئ » فأحاديث تحريم التصوير كانت في العهد المدني لا 
العهد المكي » وحديث السيدة عائشة ‏ وغيرها ‏ صريح في ذلك » وما زال 
الصحابة رضي الله عنهم ومّن بعدهم يَزوون على الناس أحاديتٌ تحريم 
الصور فعلاً وتزيّناً بها في بيوتهم » وأيٌّ عبادة لخيل لها أجنحة ؟!» وقد 
بالنسخ » كما في الأنبذة » ولمّا بقي حاجة لتعذيب الله لهم في الآخرة . 

ثانياً : مما يستغرب في التحليل والتحريم اعتبارٌ اختلاف الأسماء من بلد 
إلى بلد » فكَوْنُ ممتّهن عمل التصوير يسمّئ في بعض البلاد : مصوّراً » وفي 
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بعضها يسمئ غيرٌ ذلك : لا يدل على جواز التصوير الفوتوغرافي ٠‏ فالعبرة 
بالمعاني لا بالحروف والمباني ! والأمر : بحصوله › لا بتحصيله › فهو تصويرٌ 
وصورةٌ ومصوّرٌ ومصوّرء شاء المغالطون أم أَبَوَا . 

ثالثها : زعمهم أن التصوير الشمسي ١‏ الفوتوغرافي ) لا يدخل تحت 
التصوير المحرّم » وما هو إلا ( حَبْس ظل ) » كمن وقف أمام مرآة » فظهرث 
صورته وشخصيّتُه فيها » ثم إنا قد استطعْنا حبسن هلذه الصورة على ورقة مع 
تحؤّل الإنسان من أمام المرآة . 

وهلذا لون آخر في تحوير الحكم الشرعي » ذلك أن هلذه وسيلةٌ حديثة 
للحصول على صورة الشخص » واختلافٌ الوسائل لا يُغْيَرٌ الحكم الشرعي 
الذي انَّحَدَتْ فيه نتائج هلذه الوسائل » وحَصَلَ منها للإنسان مُبْتَغْاه ومراده » 
وهو أن يحصل على ( رسم ) لإنسانٍ ما» أو حيوانٍ ما . 

فسواءٌ أحَصّل ذلك بالرسم اليدوي ‏ وغالباً ما يكون مع بعض الفوارق - 
أم حصل بآلة » وغالباً ما يكون دون أيّ فارق » بل قد يكونٌ فيها تجميل 
وتلوين » وتقدَّم قبل أسطر ذِكْرٌ القاعدة الشرعية : العبرة بالمعاني » لا 
بالحروف والمباني . 

وقد شاغت:فتوى العلامة الكبير الخ محمد بخيت المظيعي » المتوفين 
سنة 1104 رحمه الله تعالئ بإباحة هلذا النوع من التصوير » وائّكاً على فتياه 
هلذه مَن جاء بعده » متمسّكاً بتعليله » أو مُتَدَرَئاً بمقامه العلمي . 

ومقام الشيخ لا يُنكر » للكن قد رد عليه علماء ‏ أيضاً ‏ دوو جلالة ومقام 
علمي كبير من معاصريه » منهم العلامة الحجة الشيخ محمد زاهد الكوثري » 
المتوفئ سنة ١/١‏ رحمه الله تعالئ » فإنه قال في « مقالاته») ص ١57‏ وهو 
يذ عليه افا لأبي السّعود العمادي في مسألة من مسائل الطلاق : 
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« غلط الشيخ بخيت رحمه الله في تأييد هلذا القول الذي ليس من المذهب 
في شئ +بحين لف رسالة افيه 6 للكن قول :هذا كقولة فى التضويرالشمسي» 
مغمورٌ في زاخر صوابه » سامحه الله » . 

والكوثري من أعرف الناس بمكانة الشيخ بخيت رحمهما الله » وأشدّهم 
ثناءً عليه » ويُكثِر من وصفه وتلقيبه ب« شيخ فقهاء عصره ٠»‏ وانظر المقال 
نفسه ص ٠٤١‏ . 

ومنهم العلامة الداعية الشيخ مصطفئ أبو سيف الحَمّامي » المتوفئ سنة 
4 رحمه الله تعالئ » في كتابه المشهور « النهضة الإصلاحية » ص ۲٠٤‏ 
وما بعدها » وعرّض بالشيخ بخيت ولم يصرّح باسمه . 

زان العلؤمة ال المت برف الجهات :الترنن ةة 
رحمه الله تعالى » كتب رسالته « التحذير من اتخاذ التصوير » رداً على رسالة 

وكذالك الظنٌ برسالة الشيخ محمد الفاهاشم المُوتي المالكيّ المذهب › 
O‏ 111 مم كبها E‏ 
المذاهب الأربعة الدالة على تحريم التصوير » وفيهم الإمام مالك رضي الله 
دع 

وغير هلؤلاء كثير ممن عاصروا الشيخ » وبعده » قبل أن يَستمرئ الناس 
هلذه المَعْلة » بسبب شيوعها فيهم . 

وفي الصورة والتصوير أحكام فرعية عديدة منها ما هو جائز مع شيوع 
حرمته بين العامة > ومنها ما هو حرام مع تَعَارْف الناس حِلَّةُ » ليس هنذا مجال 
استعراضها. 

ومن الجائز : أخذ الصورة ( التصفية ) في المعاملات الرسمية » كالهُويّة 
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الشخصية » وجواز السفر » ونحو ذلك › وكذلك الصورة الفردية أو الجماعية 
كيفما كانت لتوثيق أمور رسمية » أو هامة » يترتب على فعلها خيرء أو 
توثيق عمل خيّر » أو دفع ضرر ماء ونسأل الله حسن القصد . 

وفي قوله 21 N‏ انا د :أو للاخ أو شعيرة) 
نكتتان علميتان : 

الأولى : الأمر في قوله : «فليخلقوا » أمرٌ للتعجيز » ومعنى التعجيز : 
إيقاعٌ المأمور بالعجُز وذلك بتكليفه بأمر لا يستطيعٌ القيام به » فيعجرٌ عنه . 
وهلذا يُقصد منه إيقاعُه بالعَتّت والمشفَةٍ » ولا يكونُ ذلك إلا من آمر قادرء 
إلى مأمور عاجز مسيء أراد الآمدٌ قهرّه » وأنّى للمخلوق الضعيف أن يصيرَ 
خالقاً قوياً . 

الثانية : أن قوله : « فليخلقوا ذرَّة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة » : فيه ذكر 
لنوعين : ذرة - وهي مخلوق فيه حياة ‏ » وحبة وشعيرة وهما مخلوقان لا 
حياة فيهما » فيكون في المأمور به ذِكْدٌ لما فيه حياةً » ولما لا حياة فيه » وذّكّر 
أولاً ما له وجودٌ وحياة » - والتكليف به أصعبٌ - ثم ذكر من باب التدنِّي ما 
له وجودٌ ولا حياة فيه - والتكليفٌُ به أسهل - ومع ذلك فلن يستطيع المأمور 
أحدّهما . 

هنذا على القول بأن الذرّة هي النملةٌ الصغيرة » وعلى القول بأنها من 
الهَبَاء » فيكون من باب التدني في التعجيز أيضاً . 

قال الحافظ السخاوي في ١‏ الضوء اللامع » ۲ : ١1/0‏ في ترجمة العلامة 
تق الدين أحمد بن محمد الشَّمُيِّي ( ۸۰۱ - ۸۷۲ ) رحمه الله تعالئ : إنه 
أعد حك لخدي عو ابا ابن حجر ء وكان ابن حجر يساعده « وزاد 
إقبالاً عليه حين وَقَعَ السؤالٌ عن حكمة الترقّي ‏ في التعجيز من الذرة » إلى 
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السكة إل ا و و وا حاف ا ای 
بديهة بأنَّ صُنْعَ الأشياء الدقيقة فيه صعوبة » والأمر بمعنى التعجيز » فناسب 
التدلّي من الأعلئ ‏ الأشدٍّ مسرل لور ان الاد الال :رة 
لكبره ‏ » فاستحسنه ‏ ابن حجر وزاد في إكرامه والتعريفب بفضيلته » ٠‏ 
ونبّهني إلى هلذه القصة أولاً المناوئٌ في « فيض القدير» 4 : 487 . 

وقد ذكر الحافظ هلذه المعاني والاحتمالات بإيجاز في «الفتح » ٠١‏ : 
5 ( 0460 ) .18 : 085 ( 7504 ) » وهلذا لفظه في الموضع الثاني » قال : 
هنذا « أمر بمعنى التعجيز » وهو على سبيل الترقي في الحَقّارة » أو التنزل 
في الإلزام » والمراد بالذرّة إن كان النملة : فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق 
التحيواة جار ري التجيناة ر وة كان من الوقاء فهر هلها 
ليس له جرم محسوس تارة » ويماله جرمٌ أخرئ » ويحتمل أن يكون «أو» 
شكاً من الراوي » . واللّه أعلم . 

# كد »* 


۲۲ من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء 


م أعادييثا DANE‏ 

ا ظ 0 

5ه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه , عن النبي صلى الله 

7 عليه وسلم قال : « إن الله تعالئ يقول : يا بنّ آدمٌ تَفَرَّحْ 
لعبادتي أئلأ صَدْرَك غنى وأسدَ فَفْرك › وإلا تَفْعَلْ مَلاكُ 
يَدَيْكَ شُغلاً ولم اشد فقرك » . 


- تخريجه : رواه الإمام أحمد في « المسند» ۲ : ٠ ۳١۸‏ والترمذي 
في أبواب صفة القيامة ‏ باب [ من كانت الآخرة همّه ...] ( ۲٤٦٦‏ ) وقال : 
حسن غریب » وابن ماجه ( /ا١٠1‏ ) . 
معناه : يقول الله تعالئ في كتابه الكريم : # وَمَا عَلَفْتُ ّى ولس إلا 
عدون € الذاريات : 55 » ويؤكد مولانا جل وعلا هلذا المعنئ هنا بندائه 
لبني آدمّ جميعاً : «يا بن آدم تفرّغ لعبادتي » فإنك إن تفرّعْتَ فقد 
تفرعت لما خلت لهو ود مك الله تال ها كنل لك يه + وهر 
الرزق » بل يمنحك ماهو أنفعٌ لك من مجرد وجود المال بين يديك › 
ألا وهو الرّضا بما قدَّر الله عز وجل لك وأعطاك إياه ويسّره لك » وإن 
كان اقللا قانع تشع كفا ةلك وة :حاجحاتك فيه 4 وهندا سا 
نسمّيه بالقناعة » وهو الذي جاء في الحديث : « أملاً صدرك غنئ وأسدً 
فقرك ». 
فالتوجه للعبادة ‏ مع المال الكثير أو القليل - والشعورٌ بالرضا والكفاية : 
هو الغنى الحقيقي » وفيه الراحةٌ في الدنيا من الكَّدّ وراء المال والدنيا 
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والحُطام » وفيه الراحة في الآخرة من عَناء الحساب : « من أين اكتسبّه » وفيمَ 
أنفقه » . 

روى الترمذي ( ۲٤١۱۷‏ ) وقال : حسن صحيح ء عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« لا تزول قدّما 
عب يوم القيامة حتئ يُسأل عن عُمره فيمَ أفناه » وعن علمه فيم فعل » وعن 
ماله من أين اكتسبّه » وفيمَ أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه» . 

« وإلا تفعل» فأعرضتَ عما خُلِقتَ من أجله » ولم تتفرّغ لعبادة الله عز 
وجل : « ملأت يديك شغلاً» ‏ وفي رواية ابن ماجه : ملأت صدرك - 
قلبك - شغلاً » والمعنئ واحد ‏ « ولم أسدَّ فقرك» . 

أي : إن الله يعاقبُ من لم يتفرّغ لعبادته » بل يريد الدنيا » والازدياد منها , 
يعاقبه بأخذ الدنيا منه ليتهالك عليها ويكدح وراءها » وهي هاربة منه » ويداه 
مغسولتان منها » فهو فقير حسّأً ومعنىّ . 

أو : بإعطائه الدنيا وفَنّح بابها له على مصراعيها » لا يَدْري كيف يجمع 
اا و و و و :هل 
من مزيد » فمكَلّه كمثل الغريق : هو في كلّ لحظةٍ يتسمّل في الماء » والماء 
يغمره أضعافاً فأضعافاً » حتئ يُمِيتّه » وكذلك حال المال مع الغني » كحال 
الماء مع الغريق . 

فا مع وهو سعط الاعفاق علدا اعد ييا تنش غ 
ذلك المُعَاقَبٍ بأخذ الدنيا منه » فذاك قد يقفٌ عند حدّه ويرتدع لو جاءته 
الدنيا » فسدَّتُ حاجتّه » أما هلذا فكالجَرب » كلما زاد حِكَةٌ كلما ازداد جَرَباً » 
EES SES,‏ عن للد سال الله العاف 


زالخاقل من ززق الال فى يدول يلق به قله »بل تزه بيده لمال 
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وقلجه لله » فَيَذّه تشتغل بالمال » وقلبُه مشغولٌ بره » يشاهدُ فصل الله عليه 
بالنعمة » وأنه مُسْتَخْلّف فيها » وأن الله تعالى يُحَْاطِيُه ‏ لا يخاطب غيره - : 
« يلها الت امأ لا لھک انو ڪر وَل ار ڪر عن ذڪر آله قت يَفْعَلْ كَلِكَ 
تازليك 2 الكرتوية 4 ار فا ل فر عر رول وهر اهدق 
القائلين » وهو العليم والخبير. : « اليك هر اخروت 4 كيف حَصّر الخسارة 
فيهم » وحَصّرهم فيها » مع أنهم ‏ في الظاهر - جمّاعون للأموال » منشغلون 
بالأولاد » للكنهم في الحقيقة خاسرون لهماء أعاذنا الله منها بفضله . 

وللسلف أقوال متعددة في المراد ب #ذِكرٍ أله * هناء أعمها أن يكون 
المراد به : طاعة الله » كما قاله القرطبي ۱۸ : ٠۲۹‏ . 

# ون نا 
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بالشرياحة وو ا کات ا ات تعزن الد کر( )0 
والإمام أحمد في « مسنده » ۲ : ٠٤٠١‏ » وذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في 
كتاب التوحيد » باب قول الله تعالئ : # لا عَرَك بي لسك € القيامة : ٠١ ١۱١‏ : 
٩‏ ورواه مسنداً في كتابه « خلق أفعال العباد » ( ۳٤٤‏ ) . ورواه آخرون . 

معناه : هلذا حديث عظيم في الدلالة على فضل ذكر الله تعالى » ذلك 
أن الله عز وجل يُخْبر عن ذاته العليّة فيقول : « أنا » الله الرحملن الرحيم » 
الكريم » الهادي » اللطيف .. . » « مع عبدي » » أنا معه بالرحمة له » والكرم 
غليه» والهداية له واللطف به » فأوققه للخير » وآل بيده إلى الضالحات » 
وأدفعٌ عنه الشرور والمكاره . 

وا 

«إذا هو ذكرتي ٠»‏ ولقظ البخاري المعلّق بشرح الكزماني «YY: Yo‏ 
والعيني  : ۳۷۷ : 7١‏ حيشّما ذكرني » » ولفظّه في « خلق أفعال العباد » ٠:‏ مع 
عبدي ماذكرني»). 

فروايةٌ : « إذا ذكرني » SS‏ 
له بمجرد الذكر » قال تعالئ  :‏ كأأڪرون أذكركر € البقرة : ٠١١‏ » وهي ثابتة 
متصلة دائمةٌ ما دام ذاكراً » كما يُستفاد من رواية : « مع عبدي ما ذكرني » › 
وتفيدٌُ روايةٌ : « حيثّما ذكرني » أن الله تعالئ معه بهلذه الصفات في أي 
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مكان كان : في المسجد ٠‏ وفي البيت » وفي المَتجر » والسوق » وفي الجهاد 
« وهو مُلاق قِرْنّه0''' » وفي المدرسة » وفي الفراش » والمسير » وهلكذاء 
وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين التي برقم (04 ):« وأنا معه إذا 
ذكرني ۰٠...‏ والذِكر يكون باللسان » وبالفعل » وبالقلب . 

فذكر اللّه باللسان : يكون بالتسبيح » والتحميد » والتهليل » وقراءة القرآن ٠‏ 
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالأذكار 
المأثورة عامة » والمأثورة في مناسبات خاصة . كالأذكار المأثورة حين 
دخول المسجد » والخروج منه » وعقب الصلوات »› وعند النوم والاستيقاظ 
منه » وعند الصباح والمساء » وسمى اللّه تعالئ حطبة الجمعة ذكراً في قوله : 
« اشوا إل ذِكر آله 4 الجمعة : ٩‏ » وهلذا ما صرح به في الحديث : 
« وتحركث بي شفتاه». 

وهو صريح في أن المعيّة ثابتةٌ للذاكر بمجرّد تحريك الفم : الشفتين 
وانلساة اذا كانت الواو :لال لا للغطك ع ما إذا تاها عاطفة قال هة 
ثابتةٌ لمن جَمَع بين الذكر اللساني والقلبي » قال العلامة القاري في « مرقاة 
المفاتيح » ١ : 7١ : ١‏ وهلذا أولئ . لأن المؤثّر النافع هو الذكر باللسان مع 
حضور القلب » وأما الذكر باللسان » والقلبُ لاوء فهو قليل الجدوى » »› 
وأصل الفكرة للإمام الغزالي رحمه اللّه في « الإحياء » أوائل كتاب الذكر ١‏ : 
5ه وأنبّه إلى قوله : قليل الجدوئ » أي : إن في الذكر اللساني فائدة » 
للكنها قليلة » فلا نمنع عنها العامة » بل ننبههم إلى ضرورة ذكر القلب معهء 
وانظر لزاماً « فتح الباري » ۲۰۹:۱۱ . 

(١)انظر‏ الحديث رقم 1١‏ . 


(؟) هلذا أحد الأقوال في تفسير هلذه الآية الكريمة » وهو قول قوي » ولا يتناف مع 
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وذكر الله بالفعل : كالصلاة » فإنها مشتملة على ذكر الله تعالئ . 

وبالقلب ‏ وهو الذّكر السَرّي -» وبه يحضّر القلب ويَلينُ ويطمئن 
ويخشع » وينتج عنه النشاط للعبادة والخير بألوانه » وبه ٠...‏ وبه . 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ٠١٠:١‏ 
في فصل فضيلة التسبيح والتحميد من كتاب الأذكار والدعوات : « حضور 
القلب في لحظة بالذكر » والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا قليل 
الجدوئ » بل حضورٌ القلب مع الله تعالئ على الدوام أو في أكثر الأوقات هو 
المقدّم على العبادات » بل به تَشْرْفُ سائرٌ العبادات » وهو غاية ثمرة العبادات 
العملية » . 


*# ل #* 
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اب يات ر ون 
I 8‏ 


4 ۸ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ”8 
لوا . 7 8 م 
5 صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن لله ملائكة يطوفون في الطرق » ” 


يلتمسون أهل الذّكر » فإذا وجدوا قوماً يذكرون اللّه تنادوا : 
هلوا إلى حاجتكم » قال : فيحفُونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال : ربّهم عر وجل وهو أعلمٌ بهم : ما يقول 
عبادي ؟ قال : تقول : يُسَبّحونك . ويكبرونك ويحمّدونك 
ويمجّدونك » قال فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا 
واللّه ما رَأوك » قال : فيقول : كيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : 
لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة » وأشدَّ لك تمجيداً وتحميداً . 
وأكثْرَ لك تسبيحاً . 

قال : يقول: فما يسألوني ؟ قال : يسألونك الجنَةً . 
قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا واللّه يا رب ما 
رأوها » قال : فكيف لو أنهم رأؤها ؟ قال : يقولون : لو أنهم 
رأؤها كانوا أشدّ عليها حِرْصاً » وأشدَّ لها طلباً » وأعظم 

قال: فممّ يتعوّذون ؟ قال : يقولون : من النارء قال : 
يقول : وهل رأوها ؟ قال : فيقولون : لا والله يا رب ما رأوهاء 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا 
أشدَّ منها فراراً » وأشدَّ لها مخافة . 
قال : فيقول : فأشهدٌُكم أني قد غفرتٌ لهم . 
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قال : يقول مَلَكّ من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم › 


إنما جاء لحاجة ! قال : هُمٌ الجُلّساءٌ لا يَشَقَى جَليشهم » . 


۸ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب الدعوات ‏ باب فضل ذكر الله عز 
وجل ٤۰۸ ( ۸: ١١‏ ) ومسلم : كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل مجالس 
الذكر ٠١ ( ۲٠٠۹ : ٤‏ ) » ورواه الترمذي عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما في أبواب الدعوات ‏ باب [ لله ملائكة سيّاحون ] ( ۳٠٠١‏ ) . 

غريبه : يلتمسون : يقصدون بالبحث . 

لرا اا اا 

بر قر بهم ريكوط رهم : 

يمجدونك : يعظمونك » ويذكرون فضلك عليهم . 

معناه : في أولٍ هلذا الحديث القدسي الشريف وآخره بیان فضل الله 
لماي نيك حادم وا ا لاهن كرو ا 
وتوفيقه » وفي وسطه بيان فضل الذكر وأهله . 

ففي أوله : فضل الله على عباده » إِذْ يُرسِل ملائكة كراماً تطوف في الأرض 
بحثاً عن الذاكرين الله عز وجل » فإذا وجدوا ضالّتهم المنشودة نادئ بعضّهم 
بعضاً : هلمُّوا إلى ما تبغون ومن تبغون : إلى مجالس الذكر وأهل الذكر › 
فيحمُونهم بأجنحتهم » ويكونٌ بعضّهم فوق بعض « حتئ يملؤوا ما بينهم 
وبين سماءٍ الدنيا» كما في رواية ذكرها الحافظ في «الفتح » ۲٠۲:۱۱‏ . 

ويسألهم الله تعالى - وهو العليم الخبير - أين كانوا ؟ وماذا عندهم من 
علم وخبر ؟ ويكون الحوار المذكور في الحديث . 
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قال الحافظ في «الفتح » ١:71 : ١١‏ قيل : إن في خصوص سؤال الله 
الملائكة عن أهل الذكر : الإشارة إلى قولهم : 8 أَججَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدٌ فيا 
وَيَسْفِك ادما ن شيم بحَنْدِكَ وَنْقَدَسْ لَك € البقرة : ٠٠٠‏ فكأنه قيل لهم : 
انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سبط عليهم من 
الشهوات ووساوس الشيطان » وكيف عالجوا ذلك » وضاهوكم في التسبيح 
والتقديس » . 

وفي آخره : فضل الله عز وجل من وجهين : تفضله عليهم بالعطاء والنوال 
للذي يسألونه : نجاةٍ من النار» وحُظوةٍ بالجنة » وهلذا هو الفوز العظيم : 
« سن فرح عن لتر انحل َة تقد مَادَ 4 آل عمران : 186 . 

وهلذا تفضّلٌ عظيم » ومرغٌب بذكر الله تعالئى والحرص على البحث عن 
مجالسه » وصحبة أهله » للكنَّ الوجة الثاني أعظمٌ وأدعئ لمحبة العبدٍ لرتّه › 
وأظهرٌ لفضل الله على عباده ولطفه بهم وكرمه عليهم » هو أن اللّه تعالى 
يكرم العبد الخطاء المذنب من أجلهم وبسببهم ؛ لأنه جلس معهم جلوساً 
عابراً غير قاصد له » إنما عرضت له حاجة للمكان أو لأحد الذاكرين من 
أهل المجلس » فدخل فجلس » فشيلته مغفرة اللّه الغفور الرحيم » وتداركته 
العناية الربانية بهلذا الوعد الكريم : « أشهدكم أني قد غفرت لهمء قال : 
يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان » ليس منهم ٠»...‏ وفي رواية : « إن 
فيهم فلاناً الخطّاء لم يُردهم » لم يقصد مجلسهم ولا مجالستهم « إنما جاء 
لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقئ جليسهم » . 

وفي رواية :« هم القوم » » قال في « الفتح » ١:‏ وفي اللام ‏ أي : أل التعريف 
الداخلة على كلمة : قوم إشعارٌ بالكمال » أي : هم القومٌ كل القوم » . 

وقوله ٠:‏ لا يشقئ جليسهم» : فيها إشعارٌ ببيان علَّةَ عدم الشقاوة » وهي : 


من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء ۳۱ 


المجالسة » وجاءت رواية ا ای ل و يشمن سوم 
جليسهم » أي : بسببهم » وفي رواية الترمذي المشار إليها في التخريج : « لا 
يشقئ لهم جليس » أي : من أجلهم وإكراماً لهم . 

وفي « فيض القدير» ١‏ :457 :« قال النووي : كما يستحب الذكر يستحبٌ 
الجلوس في حِلَق أهله » وقد تظاهرت على ذلك الأدلة » . 

فانظر فضل مجالس الذكر » وفضل مجالس الذاكرين . 

وانظر فضل الصحبة لهم ما أعظمّها ! فإذا كانت مجالستهم عن غير 
قصدٍ وإرادة تُنتج هنذا الخيرَ العظيمَ ‏ وزيادةً في تعظيمه أن الله تعالئ أشهدَ 
ملائكتّه عليه فكيف بما ينتج عن مصاحبتهم وملازمتهم وتعلّق القلب 
بهم ! لا ريب أن «المرء مع من أحبٌ » . 

ومن هنا يُستفادُ ضرورة اختيار الجليس الصالح والصاحب الخيّر : 9# اي 
ان اموا انوا آنه ووا مع الصيقرت € التوبة : 118 . 

قال العلامة الحكيمٌ الراغبٌ الأصفهانيٌ رحمه الله تعالئ في « الذريعة 
إلى مكارم الشريعة » ص 7١5‏ كلاماً نفيساً في الصحبة وأثرها » أنقله بطُوله 
لتفئاسته ؛ قال : 

« حق الإنسان أن يتحرّئ بغاية جُهده مصاحبة الأخيار » فهي قد تجعل 
الشّرير خيّراً» كما أن صحبة الأشرار قد تجعلٌ الخيّر شريراً » قال الحكماء : 
دن E O‏ فقا جايس را لله لك باقن إن كان ا 
ككلب أصحاب الكهف » حيتٌ قال جل وعزّ  :‏ بهم بيط رَه بِالوْصِيدٍ 4 
الكمف ۸2 , 


)١(‏ ينظر « تفسير » ابن عطية ٠۰‏ : ۳۷۸ » والقرطبى ۱۰ : ۳۷۱ - ۳۷۲ عند هلذه الآية 
الكريمة » بل ذكر الصاوي في « حاشيته » على الجلالين عند هلذه الآية أن هلذا الحيوان 
من جملة الحيوانات التى تدخل الجنة » وذلك بفضل الصحبة ! . 
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ولهنذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث من مجالسة السفهاء . وقال على 
أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه : لا تصحب الفاجرّ فيزيّنَ لك فعلّه » ويودٌ 
أنك مثله » وقيل : جالسوا من تذكّركم الله ريه » ويزيد في خيركم نطقهء 
وقالوا : إياك ومجالسة الشرير » فإن طبعك يسرق من طبعه » وأنت لا تدري » 
بل قال صلى الله عليه وسلم : « مثلّ الجليس الصالح والسَّوْءِ كحامل المسك 
ونافخ الكير » فحامل المسك إما أن يُحذِيك ‏ أي : يعطيك ‏ وإما أن تبتاع 
منه » وإما أن تجدّ منه ريحاً طيبةً » ونافخ الكير إما أن يُحرق ثيابك » وإما أن 
سا رم و 

وقال صلى الله عليه وسلم : « المرء على دين خليله » فلينظر أحدّكم من 
خالل “أي E E‏ في النفوس 
شاع على الألسنة قول الشاعر""' 
عن المرء لا تسألّ وسَلْ عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وليس إعداءٌ الجليس جليسّه بمقاله وفعاله فقط » بل وبالنظر إليه » فالنظر 
في الصور يؤثر في النفوس أخلاقاً مناسبة إلى حُلق المنظور إليه » فإن من دام 
نظره إلئ مسرور سر » ومن دام نظره إلى محزون حزن . 

وذلك ليس في الإنسان فقط » بل وفي الحيوان وسائر النبات » فإن 


)١(‏ هنذا لفظ البخاري في كتاب الذبائح ‏ باب الصيد 4 : ۳۲۲ » وذكره الراغب بغير 
هنذا اللفظ فأثبتٌ لفظ البخاري . 

(۲) هنذا لفظ أحمد ۲ : ۳۳١‏ » ورواه الترمذي ( ۲۳۷۸ ) بلفظ : « الرجل على دين 
خليله . . .» وقال : حسن غريب . 

(۳) هو طَرّفة بن العبد» أو عدي بن زيد التميمي » انظر آخر شرح معدّقة طرفة 
ص ١74‏ »ء من « شرح القصائد العشر » للتّبريزي » فيضاف هنذا إلى التعليق على « مصنف » 
ابن أبي شيبة ( ۲٠٠٠٤‏ ) بتحقيقي . 
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الجمل الصعب قد يصير ذلولاً بمقارنة الذلول » والذلول يصير صعباً بمقارنة 
الشات واا ا قدي ا وا يلفط اشاب 
الفلاحة الرّمم ‏ العظام البالية - عن الزروع لثلا تُفسدّهاء ومعلومٌ أن الهواء 
والماء تدان تفجاورة التجيفة إذا يت مهما وذلك مما لا ينكرة دو 
تجربة . 

وإذا كانت هلذه الأشياء قد بلغت في قبول التأثير هنذا المبلعّ » فما الظنّ 
بالنفوس البشرية التي موضوعها لقبول صور الأشياء : خيرها وشرها ؟!» . 
ا 

ومع ذلك : فممًا ينبغي أن يُعلم أن الحكماءَ والمشتغلين بتهذيب النفوس 
نبهوا إلى أن صحبة الأخيار وأهل الصلاح وسيلةٌ لا غاية » فلا ينبغي للعاقل 
أن يشتغل بالوسيلة عن الغاية . 

قال المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » ١‏ :457 :« قال الجنيد : 
دخلتٌ على السّرِي ‏ السَّقَطي » وهو خالٌ الجنيد ‏ وهو يجودٌ بنفسه ‏ في 
حالة الاحتضار ‏ فجلستٌ وبَكيتٌ » فسقطت دموعي على خدّه » ففتح عينيه 
ونظر إلىّ » فقلتُ : أوصني » قال : لا تصحب الأشرار » ولا تشتغل عن الله 
بمخالطة الأخيار » . 

فنئّهه إلى أن صحبة الأخيار للدلالة على الله تعالى » فإذا حَصَلتْ لك 
فلا تبقّ متشاغلاً بصحبتهم عما وصلتَ إليه ء برَعُم أن صحبتهم خيرٌء 
ومخالطتهم فضيلة » فتبقئ فيما كنت عليه » ولا ترتفعٌ إلى مقام أعلئ › 
وكنالك لا تَنْسَ فضلهم عليك فلا تلتفت إليهم بالوفاء لهم !. 


)١(‏ وينظر لزاماً من « مصنف » ابن أبي شيبة : كتاب الأدب ‏ باب : « في الرجل : مَن 
يُؤمر أن يُجالس ويداخل » .)1518١6-51751١15(‏ 
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وانظر إلى هِمَّة الجنيد رضي الله عنه » فإنه لم يشأ أن تفوتّه فرصةٌ الاستفادة 
من خاله وهو في حالة النرع وسياق الموت » وهو يبكي عليه ودموعه تتساقط 
على خدّه » بل اهتبلَ الفرصة فسأله وصيةً غالية » هي وصيةٌ مودّع ومودّع . 

وانظر إلى أثر الصحبة في نفوس القوم » فإنه آثرها على أي وصية سواها » 
وهو في هلذه الحال : آخر لحظة من لحظاته مع ابن أخته وخليفته من بعده . 
رضي الله عنهم وأرضاهم . 

هلذا عما في أول الحديث وآخره . 

وأما ما في وسطه : فذكرٌ الله تعالئ » ومجالس الذكر » وأهل الذكر . 

أما ذكر الله تعالئ : فيكونٌ بما جاء في هلذه الرواية التي فيها نص على 
التسبيح › والتكبير » والتحميد » والتمجيد » وسؤال الله الجنةً والاستعاذة به 
من النار» وجاءت روايات أخرئ ذكرها الحافظ في « الفتح» ۱۱ : ۲٠۲‏ فيها 
النصٌ على : التهليل «لا إلله إلا الله » وتعظيم آلاء الله  »‏ وهلذا مردّه إلى 
التحميد والتمجيد ‏ والسؤالٍ لآخرتهم ودنياهم ‏ وهلذا يشمل سؤال الجنة 
والاستعاذة من النار » وكل دعاء لصلاح دنياهم وآخرتهم''' - وتلاوة القرآن 
الكريم » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 

فهلذه أمور زائدة على الخمسة المذكورة » وقد تُدْمَج فتبقئ ثمانية أو 

فهنذه مشعملاتٌ مجالس ذكر الله تعالى المشروعة ؛ لذلك كانت بُغية 
الملائكة الكرام وطلبتهم : «إذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادا : هموا إلى 
حاجتكم » . 

)١(‏ قال في « الفتح » ۱۱ : ۲۱۲ ( 140۸ ) : وفي حديث أنس عند البزار : « ويعظمون 
آلاءك » ويتلون كتابك » ويصلون علئ نبيك » ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » . 
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ويحقٌ لهم أن يتفضّل الله تعالى عليهم بما تقدّم بيانه . 

قال الحافظ بعد بيان الروايات التي أشرتٌ إليها : « وفي دخول قراءة 
الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي » ومذاكرته » والاجتماع على صلاة 
النافلة في هلذه المجالس : نظ » والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح 
والتكبير ونحوهما والتلاوة : حسبُ » وإِنْ كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم 
والمناظرة فيه : من جملة ما يدخل تحت مسمئ ذكر الله تعالى » . 

روى الترمذي ( 55٠١‏ ) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « إذا مررتم برياض الجنة فارْتّعوا»» قالوا: وما رياض 
الجية © فال« ل الذكرغ وقال سن غريي” 

وروئ قبُله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» » قلت : يا رسول الله وما 
رياض الجنة ؟ قال : « المساجد» » قلت : وما الرَّنّع يا رسول اللّه ؟ قال : 
ابخان الله والحمد كله و إلنه. إلا الله والله أكبر» وال + نحن 
غریب" . 

فهلذه مجالس الذّكر ‏ وهلذا هو الرتع فيها » وهو يؤيد ما استظهره الحافظ 
ان حجر رمه الله 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا : 
يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : « مجالسن العلم » فرواه الطبراني في 
« المعجم الكبير » 50١‏ ©). وفيه راو لم يسم . 

: رواه الترمذي وقال‎ «: ٤۳۷ : ۲ » هلكذا في المطبوعة » وفي « الترغيب والترهيب‎ )١( 


حديث غريب . قال الحافظ ‏ أي المنذري ‏ : وهو مع غرابته حسن الإسناد » . والرّنْع في 
اللغة : هو الأكل والشرب - كما يشاء ‏ في خضب وسّعة . 
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وأما أهل الذكر : ففضائلهم وم زماتهم عند الله تعالئ كثيرة ٠‏ ويكفيهم 
فضلاً أن الله يغفر لمن جالسهم مجلساً ‏ ولو قصيراً ‏ غير مقصود ولا 
متعمّد » بسببهم ولكرامتهم عند ربهم . 
نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من الذاكرين له كثيراً والذاكرات » على الوجه 
المشروع دون حَيّف ولا زيغ » وهو الهادي والموفق . 
¥ * # 
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00 8 عسن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي E‏ 
صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي : 
بي » وأنا معه إذا ذّكرني » فان ذكرني في نفسه ء ذکرته في 
نفسي ؛ » وإ ذكرني في ملا : ذكرئُه في ملأ خير منهم » وإن 

ب إلى شبراً “تقرفت إلية راع .وان قات ب إلى ذراعاً : 
a ES‏ 


8 - تخريجه: رواه البخاري : كتاب التوحيد ‏ باب # ويرڪ اه 
َنْسَهُ € آل عمران : ۲۸ » ۱۳ : )۷٤۰٥١( ۳۸٤‏ مطوّلاً هدکذا» ورواه مسلم 
أول : كتاب الذكر والدعاء : 5 7١51١:‏ (۲). 

غريبه : الظنٌ ‏ هنا : العلم واليقين . 

الملا : أشراف القوم . 

الباع : قَدْر اليدين مفتوحتين ممدودتين والصدر بينهما. 

معناه : هلذا لون آخر من ألوان إكرام الله تعالئ لعباده الذاكرين » مع بيان 
أنواع الذكر السرّيّ والجهري 

وجاء في صدر هلذا الحديث الذي فيه هلذا الإكرام وهئذا البيان » جاء في 
صدره بیان عظيم كرم الله على عباده : « أنا عند ظنّ عبدي بي » . 

فالله جل جلاله يُطَمئن عباده : أن لا تخافوا ولا تحزنواء ما دمتم ترجون 
مني المغفرة » معتقدين أني أغفرٌ لكم : فقوا بأني قد غفرت لكم › وإن 
دعوتموني معتقدين الإجابة والنوال » راجين مني جزيل العطاء فثموا بذلك 
وتحمَّقوا الإجابة » فأنا عند اعتقادكم ورجائكم . 
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وهلكذا سائر أحوال العبد » ينبغي أن يكون فيها واثقاً بربه أن يعامله بما 
هو له أهل » سبحانه وتعالئ » ولذا جاء في رواية واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه : « قال الله عز وجل : أنا عند ظنّ عبدي بي » فيظن بي ما شاء»“ 
إجابةٌ لدعاء » وشفاء من مرض » وغنى من فقر » ونُصرة من ظلم » ومغفرة 
لاني 6 وعلما يعن جيل + هلكا 

ومن اهنا د قال علماؤنا: ليس فى ححضال التخيروإن جلت + ولا في أتواع 
الأعمال وإن عظمت ٠‏ أعلى من حسن الظن بالله تعالى » ونظمه بعض 
الشعراء فقال : 
ايها العبدُ كن لما لست ترجو من نجاح أرجئ لما أنت راجي 
إن موسئ مضي لِيَقَبِسَ نار من شُعاع قد لاح » والليلٌ داجي 
كان لمنلنه وقتن كدحو انك رجت نان وسو سم نامي 
رت كلا اه با حن تجن عراست E‏ 

ثم يذكر اللّهُ تعالى فضل الذاكرين » ويجعل ذكرهم له على نوعين : سِريّ 
وجهري » وذلك بعد أن ذكر فضلاً عظيماً منحهم إياه » هو المعيّة الإللهية 
الخاصة بهم » إذ قال : « وأنا معه إذا ذكرني » » وفي رواية لمسلم : « وأنا معه 
حين يذكرني ٠»‏ ورواية الترمذي : « وأنا معه إذا دعاني » . 

e A E ER‏ وريه سحيو را لوج رمي 

)١(‏ رواها الإمام أحمد ” : ٤4١‏ » والطبراني في « الكبير» ۲۲ ( 7١١‏ )» قال الهيشمي 
۲ ۸ : رجال أحمد ثقات»» وهي أيضاً عند الحاكم ١4٠ : ٤‏ وصححهاء وقال 
الدع عله شرا م ' 

(۲) من « سراج الملوك » للإمام أبي بكر الطزْطوشي رحمه الله تعالى » أواخر الباب 
التاسع والخمسين ص ۲۹۰ . 
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هلذه المعيّة فلا تنقطع » كما يُستفاد من التعبير ب ( إذا) الظرفية لما يستقبل 
من الزمن » ويشهد لذالك إحدئ روايات الحديث المتقدم برقم ( له ) : « أنا 
مع عبدي ما ذكرني وتحركث بي شفتاه » . 

والذّكر شامل للدعاء وغيره من تسبيح وتحميد... كما تقدم هناك . 

وهلذه المعيّة الخاصة . ليس معيةً بالعلم فقط » كما قال في « الفتح » ١‏ : 
5 ( 7805 ) » بل هي معيّة بها و« بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية » كما 
قال الإمام النووي ١7:‏ :۲ فلا يحصّل له إلا ما فيه رحمة » ولا يصدر عنه 
إلا ما فيه رحمة › ولا يقدر له إلا التوفيق » ولا يصدر عنه أمر إلا والتوفيق 
حليفه » وهلکذا بات كته تنه ذيها القنارة الإللهية » والحفظ والوقاية . 

ثم ذَكّر الله تعالى النوعَ الأول من الذكر : «فإن ذكرني في نفسه : ذكرثه 
فى نفسى » » ففضلٌ الله تعالى دائماً غالبٌ ظاهر : إذا ذكره العبد في نفسه ء 
SE‏ ل :راق الله E N‏ 
العبد للّه . 

ومعنئ إن ذكرني في نفسه » : واضح : أن يذكر العبدٌ ربّه تعالى في 
نفسه سراً» بتسبيحه وتهليله وتحميده . 

أما ذكر الله تعالئ له : فمعناه : كما نقله النووي عن المازّريّ : « إذا ذكرني 
خالياً أثابه الله وجازاه عما عَمل بما لا يطّلع عليه أحد» . ۰ 

وقال الحافظ في «الفتح » ١:‏ أي : إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرأًء 
ذكرته بالثواب والرحمة سراً » والمعنئ واحد . والرحمة التي سيذكره الله 
تعالين بها سراًء لا بد أنها تناسب حال الذاكر وحاجته » ولسانَ حاله الذي 
يَسأل به ربه » فإ ذكر العبدٌ ربّه وهو خائف . ذكره الله بالرحمة فأمّنه » 


وإن ذكره وهو مستوحش آنسه »ء كما قال الإمام أبن ۳ جمرة رحمه الله 
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تعالئ » فلا منافاة بين ما قاله ابن حجر في تفسيره الذي نقلته » وبين تفسير 
ابن أبي جمرة الذي نقله عنه ابن حجر نفسّه » إنما جاء كلام الحافظ عاماً , 
وكلام ابن أبي جمرة كالمثال علئ بعض الحالات . 

ومن دواعي الذكر السرّي : الإخلاص فيه وتجنبُ الرياء » وكلّما تمكن 
هلذا الملحظ في نفس الذاكر » كان ذكره أدعى للقبول » ولإعظام الثواب 
عليه » ولذكر الله تعالئ له في نفسه . 

ويشهد لذلك رواية البزار 1١‏ : ۳۲۵ ( 01848 ) عن اين عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : « قال الله تعالئ : يا بن آدم إذا ذكرتني خالياً : ذكرتك خالياً » . 

قال الهيثمي في « المجمع » ١: 78: ٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير بشر بن 
معاذ العقدي وهو ثقة). 

وأما النوع الثاني من الذكر : فهو الذكر الجهري : « وإن ذكرني في ملا : 
ذکرتّه في ملأ خير منهم » . 

وصار الملا الثاني خيراً من الملاً الأول ؛ لأن الله سبخانه وتعالئ مع 
من يذكر هلذا الذاكر » وإلا لكان ظاهر الحديث يفيد أن الملائكة أفضل 
من البشرء وهو خلاف مذهب جمهور أهل السنة''' » ولا ريب أن ذكر 
كلّ ذاكر على حسبه » فذكر اللّه له بالرحمة » وذكر الآخرين ‏ الملائكة - 
EA‏ 

قال في « الفتح » ١١‏ : ۳۸۷ قال : « القاضي كمال الدين ابن الرّمْلكاني في 
الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلئ : إن الله قابَلَ ذِكْرٌ العبد في نفسه › بذكره 
له في نفسه . وقابل ذكر العبد في الملا : بذكره في الملأ » وإنما صار الذكر 
في الملا الثاني خيراً من الذكر في الأول » لأن الله هو الذاكر فيهم » والملاً 


(۱) « فتح الباري » 586:1 ( ۷٤٠٥‏ ) . 
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الذين يذكرون - الله » واللّه فيهم - أفضلُ من الملا الذين يذكرون وليس الله 
فيهم4ا. 

وقد جاء في روايةٍ عند الطبراني في « معجمه الكبير » عن معاذ بن أنس 
الجهني رضي الله عنه وصف هلذا الملا الثاني بأنه « الرفيق الأعلئ » وحسَّنها 
المنذري ۲ : 45" ٠‏ والهيثمي ٠١‏ 

وما حكمةٌ ذكر الله تعالى في الملا والرفيق الأعلئ » لمن ذكره في ملا ؟ 
قال المناوي رحمه اللّه ٤4٦ : ٤‏ : « مباهاة بك د بالذاكن في الملا وإعظاماً 
لقدرك » أي : إن الله تعالئ يباهي بهلذا العبد ملائكته الكرام ويرفع من قدره 
لديهم » وكأنه يشير بذلك إلى المعنى الذي تقدم نقله ص 777 عن الحافظ 
لح و ل ا بر وا ا 


« إن ار ما لا تَكَلَمُونَ * حين قالوا له : # اَّمَل فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسَفِك الما 
نهم تمي لقم آلت » البقرة : ۴۰ ولا ريب أن جگم الله تعالن في 
أو اك ا2 


وأنااقوله عر فاته وان تقرّب إلىّ شبراً تقربتٌ إليه ذراعاً » وإِنْ تقرّب 
إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أتاني يمشي أتيته هرولة »: ففي هلذا 
القول الكريم عظيمٌ فضل الله ولطفه وكرمه على عباده المُقَبلِين عليه بالتوبة 
والإنابة . 

ونقل الإمام الترمذي رحمه الله تفسيره ‏ عقب روايته له عن الأعمش 
أحدٍ رواة هلذا الحديث » وهو إمامٌّ مشهور بالقراءات ورواية الحديث » توفي 
سنة بضع وأربعين ومئة » قال : « ويُروئ”'' عن الأعمش في تفسير هنذا 

(1) ليس مراد الترمذي تضعيفت هنذا النقل عن الأعمش بالتعبير « يُروئ » . ولا يُعْرَفُ 
للعلماء المتقدمين مثلّ هنذا الاصطلاح » ولا للإمام البخاري في معلقاته . 

وينظر لهلذا التأويل ما تقدم في شرح الحديث رقم .)١١(‏ 
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› ل يعني بالمغفرة والرحمة‎ E 
وهلكذا فسَّر بعضنُ أهل العلم هلذا الحديث » قالوا ا : يقول : إذا‎ 
تقرّب إلىّ العبد بطاعتي وبما أمرتُ » تُسارعٌ إليه مغفرتي ورحمتي »» ونحو‎ 
» هلذا التفسير قول قتادة عقب روايته للحديث : « فاللّه تعالئ أسرع بالمغفرة‎ 
. كما في « المسند » ۳ : ۱۳۸ » وتوفي قتادة قبل الأعمش بنحو ثلاثين سنة‎ 

وقال النووي رحمه الله في « شرح مسلم »6 ۳:١۷‏ : « هلذا الحديث من 
أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة ظاهره » ومعناه : من تقرب إلىّ بطاعتي 
تقربتٌ إليه برحمتي والتوفيق والإعانة » وإن زاد : زدثٌ » فان أتاني يمشي 
وأسع في طاعتي : اتيك هرر اي :صنت عليه ال و ياوا 
أخوجه إلى الب لر في الوصول إلى المقصود » والمراد : أن جزاءه 
بره لقب عقن ا 

وقال ابن الأثير في « النهاية » 5 : ۲١١‏ في تحديد معنى الهرولة » والمعنى 
العام للجملة : «الهرولة : بين المشي والعَدْو ‏ أي : الركض - وهو كناية عن 
سرعة إجابة الله انر توبة العبد ولطفه ورحمته » . 

# 0 *#* 
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ww” 6 N LU‏ ف ةا 
o N‏ 0 
م يام : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الرب عر وجل : من 
شَعْله القرآن وذكري عن مسألتي : أعطيته أفضلّ ما أعطي 
السائلين » وفضلٌ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على خلقه). 


: تخريجه : رواه الترمذي آخر أبواب ثواب القرآن ( ۲۹۲۲ ) وقال‎ - ٠ 

ورواه ابن أبي شيبة ( ۲۹۸۸١‏ ) عن أبي معاوية » عن الأعمش »عن مالك 
ابن الحارث : يقول الله : . . . » فهو مرسل » وانظر لزاماً « اللآلئ المصنوعة » 
TEY:‏ 

معناه : يبيّن الله عز وجل في الشطر الأول من الحديث فضل طائفةٍ من 
عباده » على طائفة أخرئ هي فاضلة صالحة أيضاً . 

فالطائفة الثانية : طائفةٌ السائلين الله لهم الداعين له أن يرزقهم 
المال والولد . . . وأن يُصلح شأنهم » وأن يُعافيهم ... وأن يغفر لهم 
ويرحمهم. 

والطائفة الأولئ : هي طائفةٌ المشتغلين المُنْمَمِكين بتلاوة كتاب الله » 
وبذكر الله : من تسبيح وتقديس » وتحميد وتمجيد » وصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم » والسؤال بما يُصلح لهم آخرتهم ودنياهم... كما 
تقدم تعداده صفحة 77.6 7*8 » ومن جملة ذكر الله تعالئ ما تقدم هناك : 
تلاوة كتاب الله تعالی » فيكون قوله هنا :« من شغله القرآن وذكري...» 
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من باب عطف العام على الخاص ٠‏ لبيان شرف هلذا الخاص › لذلك خصّه 
بالذكر من بين الأذكار . 

على أنه تقدم هناك ص ۳۳۸ أن من جملة الذكر : « يسألونك لآخرتهم 
وؤتبامع 6 فالسوال شن حل الاك فف جل الكل هناك ذاكرين 
- ومقتضاه أن يكونوا متساوين ‏ وهنا فاضل بينهم . فجعل السائلين 
مفضولين » وأوللئك فاضلين ؟ . 2-2 

والجواب : أن المقتضّى المذكور في الاعتراض غير صحيح ٠‏ ألا ترئ 
أن أفراد المشتغلين بذكر واحد ليسوا سواءً في الرثبة » فكذلك المشتغلون 
بأذكار مختلفة تختلف مراتبهم » فليس كل من اشتغل بالقرآن الكريم 
في مرتبة واحدة» ولا كل من اشتغل بالتسبيح كذلك » وهلكذاء فكذلك 
التشعلوة الس عراف را المشتعلين بالقراة الكري + وة كان 
الجميع ذاكرين لله تعالى . 

على أنه يمكن أن يقال جواب آخر : إن « السائلين » المذكورين هنا قد 
يكون سؤالهم متميّضاً قاصراً على أمور دنيوية » فكوثُهم سائلين : يجعلهم 
في ذكر » للكنهم ذاكرون الله تعالى لمصالحهم الدنيوية » أما المشتغلون 
بالقرآن والألوان الأخرئ من الذكر فأجلٌ وأرفعٌ رتبةً . والله أعلم . 

ولماذا كان المشتغلون بالقرآن وذكر الله أفضلَ قدراً عند الله عز 
وجل ؟. 

الجواب ‏ واللّه أعلم ‏ : أن السائلين يسألون لأنفسهم من اللّه » أما أوللئك 
فمشغولون بالله عن أنفسهم » وفرقٌ عظيمٌ لا يُقْدَرٌ قذرٌه بين المقامين . 

وتقدّم قبل قليل : أن عطف « وذكري » على « القرآن » من عطف العام 
على الخاص . لبيان شرف هلذا الخاص » وهو القرآن الكريم . 
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وبياناً لمقدار شرف هلذا الخاصّ قال جل جلاله : « وفضلٌ كلام الله على 
شائر الككلام مفصل الله عن خلقه 6: 
فالقرآن کلام الله » وتاليه تالٍ لكلام الله وذاكرٌ لله بكلامه تعالئ » أما 
المسبّحُ » الحامدٌ » الممجّد » المهلل . . فهو ذاكرٌ لله بكلام من عند نفسه . 
فلذلك خصّ القرآن بالذكر » ولذلك جاء بالشطر الثاني من الحديث مع 
الشطر الأول » مع أن الشطرٌ الأول قِيل لتفضيل طائفة على طائفة » والشطرَ 
الثاني لتفضيل كلام على كلام . واللّه أعلم . 
* 6 2 
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5١ 00‏ د عن عمّارة بن زَعْكرة رضي الله عنه قال : سمعت 
0 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله عز وجل 
يقول : إن عبدي کل عبدي : الذي يذ کرني وهو مُلاقٍ رَه » . 


: وقال‎ ) ٠١۸٠١ ( تخريجه : رواه الترمذي في أبواب الدعوات‎ - ١ 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هلذا الوجه » وليس إسناده بالقوي » » ونقل‎ « 
عن ابن حجر أنه قال : « لا‎ "٠١ : ۲ المناوي رحمه الله في « فيض القدير»‎ 
قفرت له لاجد لدي وهو سن فزيت» وقول العرمةي # لبن اد‎ 
بقوي : يريد ضعف عُمَيْر » لكنْ وجدت له شاهداً قوياً مع إرساله » أخرجه‎ 
البغوي » فلنالك حسّنئّه » وقول الترمذي « غريب » : أراد غرابته من جهة تفرّد‎ 
. عُفَير بوصله » وإلا فقد وجد من وجه آخر»‎ 

غريبه : قزنه : في النهاية » 4 : ٠١‏ : « القن : الكفء والتَُظير في الحرب 
والشجاعة ) . 

معناه : يمتدحٌ الله عر وجل صنفاً من عباده امتداحاً عظيماً » ذلك لأنهم 
حازوا صفةٌ عظيمة » هي التحقّق بصفة العبودية لله تعالئ » وذلك في قوله : 
« إن عبدي کل عبدي» . 

وما هئ علامة هنذا التحقق ؟ وماذا ظهر منهم للناس ؟ قال : « الذي 
يذكرني وهو مُّلاقٍ قِرْنه » . 

فمن ذكر ركه في معضلات وشدافد هند كان ولك غات حتت 
بالعبودية لرب العالمين » ولماذا ؟ لأن من شأن العبد أن يعلم أن له ربا 
فک وتن کا 0 ا ا العف : كان علئ کر 
لرنه ذائها واا 6 ومتذكرا له 
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وهلذان أمران لا ينفكان: ربٌّ معبود » وعبدٌ مربوب » فالذي يتحقق أنه 
عبدٌ مربوبٌ يعلمٌ ويتذكّر أن له ربا معبوداً » فِيلُهجُ بذكره علئ قدر تحققه من 
هلذه العبودية » ولا سيما عند الشدائد » تراه يفزع إلى ربه فيذكره بوجي من 
وجوه الذ قرع قاذ شماه شد ولة راه ر عن وجل 

وتأمَّلُ قوله :« قِْنه » ! فإنه صلی الله عليه وسلم لم يقل : عدوّه ‏ مثلاً - » 
فقد يكون المقابلٌ له » المقاتلٌ له » أضعف منه » وهو واثقٌ من غلبته له › 
فذكره لربه حينئذ ذكرٌ المطمئنّ الواثق من قوته وغلبته على عدوه . 

ا كان ووب ا ب داك تي ته يارت القت عافن اين ت 
عدوّه عليه » فذٍكره لله تعالئ في تلك الساعة أعلئ مقاماً » أجل قدراً » وأدل 
على تحققه بالعبودية » وأجلّ من هنذا وذاك : ذكده لله تعالئ أمام عدو أقوئ 
مه فيد كوه كله ي القن وا هع ْ 

وهلذا الحديثٌ القدسيْ الشريف من بابة الآية الكريمة  :‏ يلاها ألنَ 
اموا ذا ھی فة تأذميوأ وذ ڪرو اه ورا لعل حورت € الأنفال : ٤٥‏ » 
فرتّب الله عز وجل الفلاح في الجهاد على أمرين : على الثبات مام العدو» 
وعلئ ذكر الله جل شأنه ذكراً كثيراً » ولم تقتصر الآية الكريمة على مجدّد 
ذكر الله تعالى » بل أَمَرَّتْ بالذكر الكثير ! وفقنا الله لذلك . 
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اتام ناف لوسك زاب انهه e‏ 

1 وأبي هريرة : أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من قال : لا إلله إلا الله والله أكبر : صدّقه ربّه فقال : 
لا إلله إلا أنا وأنا أكبر . وإذا قال : لا إلله إلا الله وحده : 
قال : يقول الله : لا إلله إلا أنا وحدي . وإذا قال : لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له : قال الله : لا إلله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي ء وإذا قال : لا إلله إلا الله » له الملك وله الحمد : 
قال الله : لا إلله إلا أناء ليّ الملك ولي الحمد » وإذا قال : 
لا إلله إلا الله » ولا حول ولا قوة إلا باللّه : قال : لا إلله إلا 


3 


أناء ولا حول ولا قوة إلا بي » . 
وكان يقول :« من قالها في مرضه ثم مات : لم تَطْعَمْه 
النار» . 


۲ - تخريجه : رواه الترمذي : كتاب الدعوات : باب ما يقول العبد إذا 
مرض ( .47" ) وقال : حسن غريب » واللفظ له » ورواه النسائي في « عمل 
اليوم والليلة » ( 9808 ) » وابن ماجه : كتاب الأدب ‏ باب فضل لا إلله إلا اللّه 
۳۷۹٩ (‏ ) بنحوه. 

معناه : هنذا الحديث جامع لعدد من صيغ الأذكار التي تكون سبباً للنجاة 
من النار لمن وُفْق لقولها . 

وفيهما جملة واحدة مشتركة بين الجميع هي :١لا‏ إلله إلا الله » 
التي هي أفضل الذكر » كما قال صلى الله عليه وسلم : « أفضل الذكر : 
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لا إلله إلا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله » رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) وقال : 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم » ورواه ابن ماجه 
( ۳۸۰۰ )۰ وابن حبان ( »)۸٤٦‏ والحاكم :١‏ 4۸ 0 ”.265 وصححه › 
ووافقه الذهبي . 

والصيغ الأخرئ فيها زيادات إما ES‏ للتوحيد» مثل ١:‏ وحده» 
« لا شريك له» . وإما زيادات فيها معني جديد . مثل : ١‏ واللّه أكبر » » ١‏ له 
الملك وله الحمد » . « ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 

والحملتان الأوليان فيهما : تعظيمْ الله تحال :#التكبير اتبا ت الملك 
له » والثناء عليه : بالتحميد » ومن الثناء عليه تعظيمه » سبحانه وتعالئ › 
فيكون الجامعٌ لهما : الثناء على الله . 

وأما الجملة الثالثة : ففيها غاية التفويض لله والاستسلام إليه » وذلك أن 
قائلها ينفي عن كل أحد من مخلوقات الله تعالى : من إنس وجنّ وملائكة › 
أن يكون لأحد منهم حركة يتحرك بها من قبل نفسه » أو قوة يقوئ بها على 
فعل شيءٍ ماء إلا بإذن الله ومشيئته » وبقوةٍ وقدرة من عنده يَمُدّك بها . 

فأ معني إيمانيّ عظيم تحمله هلذه الجملة : لا حركة لأحد» ولا قوة 
لأحد» إلا بعون الله وإرادته وقدرته » تستمنحه إياها » فيمنحك › ولهلذا 
كانتت دة ا ادر اة شرا من کو الخ كما ادت زلف دة 
أحاديث . 

وا قاد عن هنذا العديت: ضر انعظاز ال لدا كله دة 
الأذكار » كأنه يستمع إلى تصديق الله له : صدق عبدي : لا إلله إلا أناء وأنا 
أكبر » لا إلنه إلا أنا وحدي .. . وهلكذا ء فالعبد يقول » والله يصدّقه ويكرّر 
قولَ عبده » فما أطيبها من مناجاة ومحاورة ! . 
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ثم جاءت البشارة العظمئ لمن مات علئ هلذه الكلمات قولاً وتحققاً. 
وهي نجاته من النار»ء فما أعظمها من بشارة لمن كان على فراش 
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07 5# عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع النبي ..* 

٤‏ صلى الله عليه وسلم يقول «١:‏ من قال : سبحان الله ا 
والحمد لله . ولا إلله إلا الله » والله أكبر . ولا حول ولا قوة 


إلا بالله : قال الله : أسلّمَ عبدي واستسلم » . 


۳ - تخريجه : رواه الحاكم في « المستدرك ٠٠۲:١٠»‏ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي في « تلخيصه » : صحيح » سميعه الوليدٌ بن 
مسلم ‏ أحدٌ رواته ‏ منه » أي : من شيخه إبراهيم بن عثمان بن عبد الله بن 
مَؤْهَبٍ » ونقله المنذري في «١‏ الترغيب »۲ : ٤٠١‏ » ونقل كلام الحاكم وسكت 

معناه : هلذا الحديث جامع لأشهر صيغ ذكر الله تعالى » وفي فضيلة كل 
جملة على حدة » أو مقترنة بأخرئ : أحاديثٌ كثيرة » تجدّها في « الترغيب » 
للمنذري ۲ : ٤٤1 - ٤1١١‏ » وفي « مجمع الزوائد) ۱۰ : ۸۱- ٩٩‏ . 

ومعنئ سبحان الله : تنزيه الله » أي : أنرّه الله عز وجل عن كل نقص 
وشين » وصفه به مَّن كفرٌ مِن السابقين واللاحقين » وعن كل ما لا يليق بجلاله 
مما يخطر بالبال أو يتوهمه الخيال › فهو الله المقدس المُبدَأْ من كل عيب . 

والحمد لله : فيه إثبات الكمال لله ؛ لأنه لا يُحْمّد أحد على كمالاته 
إلا الله . 

فيكون ‏ حينئذ ‏ التسبيح والتحميد كلمتين جامعتين لصفات الله عز 
وجل على وجه العموم والإجمال : تنزيه عن النقائص . وإثباتٍ للمحامد ء 
ولذلك نجدهما مقترنتين معاً في كثير من النصوص . 
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أما لا إلله إلا الله : فنفي لجنس ما يتصوّر أن يُعبد سوى الله عز وجل : لا 
یود تی إل الثه اول مكراد حى وجنودا اذاتا: ]لآ الله :+ 

والله أكبر : من كل كبير » وأعظمٌ من كل عظيم » وأجل من أن تدرك لذاته 
خت » أو لاه كنه لك اسححق الإفراة بالعيادة له 

ولا حول ولا قوة إلا بالله : قال في «النهاية » ١: 457:1١‏ يقال : حال 
الشخص يَحُول : إذا تحرك »المعنى : لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة اللّه تعالى » . 

فالحول إذاً : الحركة » والمعنئ : لا حركة لأحد من خلق الله » في شأن 
من شؤونه من خير أو شرء أو نفع أو ضرّء إلا بإذن الله ومشيئته » وكذلك لا 
قدرة له عل شيء مما ذكر إلا بالله : بتوفيقه أو خذلانه . 

فا انشع العيد من نة فأعترف نذه الحقيقة وتحكى يهنا فقد 
حَظِي بكنز من كنوز العرش » كما جاء في أحاديث كثيرة أن : لا حول ولا 
قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش » ومن كنوز الجنة » ومن تحت العرش من 
كنز الجنة . 

وهلذا العبد الذي اك ا هه الما ات الراب مر الله 
تعالئ » وفيه بيان المقام الذي ارتقئ إليه العبد : « أسلَمَ عبدي واستسلم » . 

والاستسلامٌ أبلعٌ من الإسلام » لأن زيادة المبنئ تدل على زيادة المعنى › 
كما قرره أهل العربية . 

فالإسلام : هو الانقياد لرب العالمين » وقد انقاد إليه وخضع له حينما 
أقَجّ له بصفات الكمال ( الحمد لله ) » ونزّهه عن أي نقيصة ( سبحان اللّه ) » 
ورفض وجود أيّ معبود سواه فأقرّ له بالوحدانية ( لا إلله إلا الله ) » واعتقد 
أنه أعظم من أي عظيم » وأكبر من كل كبير ( الله أكبر ) . 

فمن البّدهي أن ينتج عن هلذا : الاستسلام الكامل » والتفويض التام › 
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والخروج والبراءة من كل حول له إلى حول الله » ومن كل قوة له إلى قوة الله 
العلي العظيم ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) » وهلذا هو الاستسلام . 

فالإسلام : بالصيغ الأربع الأولى > والاستسلام : بالصيغة الخامسة الأخيرة 
واللّه أعلم . 

ومما ينبّه إليه في آخر الحديث عن ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله »: أن 
كثيراً من العوام يتلفظون بها تلفظاً مختصراً مُخلاً إخلالا قبيحاً فيقولون : 
لآ خول لله ول يريد هذا المعتين أخد من العسلمين » ]إذ المعتئ كف 
وتصحيح التلفظ واجبٌ » فليتنبه له » ولينبه إليه . 
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8 4 - عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن بر 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذا يوم والبشرئ في 
وجهه . فقلنا : إنا لّترى البُشرئ في وجهك ! فقال : ١‏ إنه 
أتاني الملّكُ فقال : يا محمد إن ربك يقول : أَمَا يرضيك أنه 
لا يصلي عليك أحدٌ إلا صليتُ عليه عشراً » ولا يُسِلِّم عليك 
أحدٌ إلا سلمتٌ عليه عشراً ؟ قال : بلول » . 


۹ 
¥. 


4" - تخريجه : رواه النسائي في « السنن الصغرئ » : كتاب الصلاة ‏ باب 
فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ۳ : ٤٤‏ » وأحمد ١ : ٤‏ في 
موضعين » والجملة الأخيرة من الحديث « قال : بلئ » : من الموضع الثاني » 
وعند ابن حبان ( 4١5‏ ) :« بلئ أي رب » . 

كاه ]3 الله تسا وعد ته سينا سيدا صلى الله عليه وشك 
وعدا عاماً عظيم المنقبة بقوله جل شأنه : # وَلْسَوَكَ يُعَطِيِكَ رَبك ميض © 
الضحئ  :‏ » وظهر هلذا الوعد في مواقف شتئ » ومن ذلك : مقابلةٌ الله عز 
ل و يا ا و د 
الصلاة وأتم التسليم » ولما عَلم النبي عليه الصلاة والسلام بهلذا الثواب 
واستنار وجهّه » وظهر البشرٌ عليه » وانطلقثٌ أساريره . 

ورُوي نحؤٌ هلذا الحديث عن عدد من الصحابة » وفيه أنه صلى اللّه عليه 
وسلم سجد لله عز وجل شكراً . 

ففي «المسند» ١9١:1١‏ عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه 


ءِ 


قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم » فتوجّه نحو صدّقته - أي : أرض 
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الصدقة ‏ » فدخل فاستقبل القبلة » فخدّ ساجداً » فأطال السجودً حتئ ظننتٌ 
أن الله عز وجل قبضّ نفسّه فيهاء فدنوتثٌ منه » فجلستُ » فرفع رأسه فقال : 
« من هلذا ؟» قلت : عبد الرحملن » قال : « ما شأنكَ ؟ » قلت : يا رسول الله 
سجدتٌ سجدة خشيتٌ أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسّك فيها ! فقال : 
« إن جبريل عليه السلام أتاني فبشّرني فقال : إن الله عز وجل يقول : مَّن 
صل عليك صليتٌ عليه » ومن سلم عليك سلّمتُ عليه » فسجدتٌ لله عز 
وجل شكراً»''' » وهلذا حديث قدسي . 

وفي رواية أبي يعلئ ١‏ : ۳۸۸ ( 857 ) أن ذلك كان في بستان من بساتين 
الأسواف - بالفاء - وهو موضع بالمدينة المنورة عند المسجد المشهور فيها 
باسم : مسجد أبي ذر » ويتحرّف في كثير من المطبوعات والمخطوطات 
إلى : الأسواق - بالقاف ‏ فليصحح . 

ثم إن في هلذا الحديث مقابلة صلاةٍ الله لصلاة عبده بعشر صلوات › 
ومقابلة السلام كذلك » وفي ذلك أحاديثٌ أخرئ كثيرة . 

يمني اعت أخرئ زيادة فضيلةٍ وأجر : 

ففي « المسند» ۳ ۲٢۱۰۲:‏ ۰ وابن حبان ( ٠ ٤‏ ) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَن صلئ عليّ 
قناكة وانعيوة بوك انلك عليه مقو مراف رمرم را 

وزاد في رواية للنسائي ( 4860 ) عن أنس نفسه » ولفظّها : « من صلّى 
على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات » وحَط عنه بها عشر سيئات » 
ورفعه بها عشر درجات » . 


وفى حديث أبى بُردة بن نيّار رضى اللّه عنه زيادة : « وكتب له بها عشر 


. وانظر فيه الأحاديث الأخرئ‎ ٠ » قال الهیشمی ۲ : ۲۸۷ : « رجاله ثقات‎ )١( 
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حسئات » » رواها النسائي ( ۹۸٩۹۳‏ ) » وعزاه المنذري ۲ : ٤4٤‏ > والهيشثمي 
٠١‏ : إلى الطبراني والبزار » وقال عن رجال البزار : ثقات . 

فهلده اويه أمور : عشرٌ صلواتِ من الله تعالئ » ورفعٌ عشر درجات . 
رکا مغر تات حط عشر سات : 

وا أئّر في عدد الصلوات فيه زيادة على العشر . 

فروئ أحمد في «المسند» ۲ :۱۷۲ ٠‏ ۱۸۷ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما من قوله موقوفاً عليه : من صلّئ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاةً صلى الله عليه وملائكثّه سبعين صلاة » فَليُقِلٌ 
عبد من لك أو اليك 

وهلذا مما لا يقال بالرأي » وموضوعُه ليس مما له صلةٌ بالكتب السماوية 
الأخرى التي كان عبد الله بن عمرو يقرأ فيها . 

فصلى الله عليه وعلئ آله وسلم أفضلّ ما صلَّى على نبي من أنبيائه » إلى 
يوم الدين » عدد خلقه » ورضاءً نفسه » وزنّة عرشه » ومداد كلماته . 

ثم .ما معنى الصلاة والسلام عليه » صلى الله عليه وسلم ؟ . 

أما الصلاة : فإنها تكون من الله عز وجل » ومن الملائكة الكرام عليهم 
الصلاة والسلام » ومن المؤمنين . 

وقد اشتهر عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن الصلاة 
من الله تعالى رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن العباد دعاء . 

فحينما نقول : اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد» نكون قد 
دَعؤنا الله أن يرحم محمداً صلى الله عليه وسلم » وأن يرحَم آله ؛ لأن الصلاة 


من الله رحمة . 
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وإن في مقابلٍ صلاتنا عليه صلاة الله علينا عشر صلوات › أي : أن الله 

يَرْحمُنا عشر رحّمات » لأن الصلاة من الله رحمة . 
كل لو حا الف فول اله ا عن الارن واكك عة 

ا ا o‏ 
والعطفٌ يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوفٍ عليه . 

وأجيتٍ عن الإشكال : بأن الصلوات رَحَمَاتٌ خاصة » أي : نوعٌ حاص من 
الرحمة » فيكون العطف في الآية من باب عطف العام على الخاص » فهو من 
العغايرالسوفن ا الكل . 

وعلى هنذا فالصلاةٌ من الله تعالن رحمةٌ خاصة يُنْزْلها على نبيه صلى الله 
عليه وسلم تليق بمقامه » ورحمةٌ خاصة يُنزلها على المصلِين على نبيه 
صلی الله عليه وسلم تليق بمقام كل مصلٍ . 

والرحمة تقتضي كل خير وإحسان من الراحم للمرحوم » ودف كل شر 
وره 

وقد عدّد ابن الأثير رحمه الله في « النهاية» 7: ٠١‏ بعضَ وجوه هلذه 
الرحمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :« أما قولنا : « اللهم صل 
على محمد » : فمعناه : عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دعوته » وإبقاء 
شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه في أمته » وتضعيف أجره ومثوبته » . 

وأما رحمتّه تعالى للمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين : 
00 3 الله تعالی في قوله : #هْرَأَلّى يض ڪر وَمَلَيكْهُ لزج 

لطامت إلى آلو ات لمن دما € الأحزاب : 47 . 

Sd 

أن الله تعالئ يُخرجه من الظلمات إلى النور : من ظلمات وشَبّه الكفر إلى نور 


o۸‏ من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء 


حقائق الإيمان » ومن ظلمات المعاصي والآثام إلى نور الطاعات والمبرّات › 
ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين » ومن 
ظلمات الهموم والكُرُبات إلى نور السرور والقَّرَجٍ » وهنكذا ... 

روى الترمذي في «سننه » ( 7461 ) وقال : حسن صحيح » عن أي بن 
كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب 
نا الليل قام فقال : « يا أيها النامن اذكروا الله » اذكّروا الله » جاءتٍ الراجفة 
تتبعها الرادفة » جاء الموتٌ بما فيه » جاء الموت بما فيه » . 

قال أبن : قلت : يا رسول الله إني أكثْدٌ الصلاةً » فكم أجعلٌ لك من 
صلاتي ؟”'2. 

فقال ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : « ما شكتّ » . 

قال : قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت » وإن زدتٌ فهو خير لك » . 

قلت : النصف ؟ قال : « ما شعت » وإن زدت فهو خير لك » . 

قلت : فالثلثين ؟ قال : « ما شئت » وإن زدت فهو خير لك » . 

قلت أجل لك صد كلينا كال وإذا تكن هك وين نك 
ذَنْبِك ». 

وتنظر آثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها » في 
« القول البديع » للسخاوي ص YA "١‏ . 


أما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم : ففي « صحيح » 
البخاري عند تفسير هلذه الآية ۸ : 07 عن أبى العالية : « صلاة الملائكة : 


)١(‏ قال الحافظ المنذري في « ترغيبه » ۲ : ١: ٠١١‏ معناه : أُكْثِر الدعاءَ » فكم أجعلٌ 
لك من دعائى صلاة عليك »؛ . 


من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء 0۹ 


الدعاءً » قال ابن عباس : يصلون : يبركون » » قال الحافظ في « شرحه» : 
« يبركون على النبي أي : يدعون له بالبركة » فيوافق قول أبي العالية » للكنه 
أخصٌ منه » أي : فسّر أبو العالية صلاتهم بالدعاء مطلقاً » وقيده ابن عباس 
بدعاء معين هو الدعاء بالبركة » فلا تنافيّ بينهما . 

والبركة لها معنيان : الثبوت والدوام » والزيادة والنَّماء » فيكون دعاء 
الملائكة بالبركة أي : بدوام ما أكرم الله تعالئ به النبىّ الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه » وبزيادته ونَمّائه . 

SS 
تشريف › لا تكليف ا ا ة على النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم » وليسوا من أهل عالم التكليف » لل را‎ 

ا 
N a‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في « تفسيره» لآيةٍ : لهو الى صل عَيّڪر 
رَمَكَيِكَنْهُ € الأحزاب : ٤۳‏ »5 : 7816 : « وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى 
الدعاء للناس والاستغفار : كقوله تبارك وتعالى : 8 الْرنَ يون المزق ومن عرزا 


ى وم مسو من e‏ 


تبج ا بده تحرو لن اموا رين وَسِعَتَ کن ی ره ٍن 


عفر الذي تَابوأ وأتَبَعُوأ سيبك وَقِهِمَ عَذَابَ اجر ربا وََدحِلْهُرَ جن عَدَنِ أَلّىى 
وَعَديحْرَ ومن 8 من َابَيِهِمٌ رجه بيهر ر انلك أنتَ امز “ڪر 
رَه أَلتَيحَاتِ ...© غافر: لا 9ء الآية». 


a Ey 
تايها أَلَدِيِنَ اما ا ا خا وا شل‎ « 
صلى الله عليه وسلم : أَمَرنا اله أن تُصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلي‎ 


.1 من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء 


عليك ؟ قال : «قولوا : اللهم صل علئ محمد› وعلئ آل محمد ...» كما 
في « صحيح » مسلم 700:1١‏ ( 70 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

وهنا يَسبق إلى الذهن إشكال : كيف يأمرّنا الله عز وجل بالصلاة على 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم يأتينا الأمر بأن نقول : اللهم صل على 
محمد » فنحيل على الله تعالى الصلاةً على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . 

والجواب : ما قاله ابن الأثير رحمه الله في «النهاية » ۳ : .5 :«لما 
أمر الله سبحانه بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - ولم نبلغ قدرٌ الواجب 
من ذلك : أحلناه على الله وقلنا : اللهم صل أنت على محمد » لأنك أعلمُ 
بما يليق به » . 

دا كله تعلق بالصلاة . 

أما السلام : فقد أطال العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره « روح 
المعاني» ۲۲ : ۷۹ الكلام عليه عند قوله تعالئ : # وَسَلِمُوا سََليمَا ¢ 


الأحزاب :01. 


وحاصلٌ كلامه وخلاصته : 

١‏ - أن السلام مصدر بمعنى السلامة » أي : ادعوا الله تعالئ أن يُسلْم نبيّه 
تسليماً تاماً من النقائص والآفات » ورجّحه . 

۲ - أن السلام اسم من أسماء الله تعالئ » فهو مداومٌ على حفظك ورعايتك 
ومُّتَولَ لك وكفيلٌ بك وهلذا متكلّف بالنسبة للآية الكريمة » للكنه قريبٌ 
لقولنا في التشهد : السلام عليك أيّها النبِيُ ورحمة الله وبركاته . 

* - 8 وَسَلِمُأ تَسَلِمًَا € أي : انقادوا له انقياداً » ويكون المعنئ أيضاً في 
قولنا : « صلى الله عليه وسلم » أي : سلَّم له العباد وانقادوا له ولشريعته » فهو 
إنشاء ودعاء بلفظ الخبر . 


من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء ون 


وهلذا التأويلٌ يميلٌ إليه من أجاز إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه 

SST 

أو : اللهم صلّ على محمد » دون ذكر للسلام مع الصلاة » والمشهور عند 
المحدثين كراهة ذلك » أو أنه خلاف الأولى . 

ومن الغريب قول بعض المفسرين في تفسير : 9 وَسَيْمُْ شيا ) 
الأحزاب : ٠١‏ » أي : حيّوه بتحية الإسلام !! . 
X*% #‏ نا 


1۲ من أحاديث الأدب 


اماو سڈ ا الأب 


53 0 عن أبي هريرة رضي اه فال ن رن ا 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله خلق الخلق حتئ إذا فرغ 
منهم قامت الرَّحِم فقالث : هلذا مَقام العائذ من القطيعة › 
قال : نعم ء أما ترضينَ أن صل من وصلك › وأقطعَ من 
قطعك ؟ قالت : بلئ » قال : فذاكِ لكِ . ثم قال رسول الله 
ملي الله و اك : « هل عَسَيْسْمَ إن لر 


5 


أن تدوأ فى اض رفغو تامسر ي اوليك الد لمر آله 


صو ب 1 


اله 
اهر اف امرش :4 قا يتدرو وب أقَمَالهَا * 


محمد : ۲۲ ۔ ۲٤‏ ). 


٠‏ _ تخريجه : رواه البخاري في مواضع » منها : كتاب الأدب ‏ باب من 
وَصَل وصله الله ٤١۷ : ٠١‏ ( ۹۸۷ ) » ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب 
۱١ ( ۱۹۸۰ : ٤‏ ) واللفظ له . 

کر هآر ها ل اجر ا ی یآ ت اطق 
على القرابة » وهو المراد هنا» وهي أمر معنوي لا حسىٌ . 

فرغ منهم : الفراغ eS‏ 
أمر عن أمر» لذلك فسروا الفراغ بالإتمام » أي : أتمّ الله خلق الخلائق 


052 


ل ار ا ا 
ينيم #الأنه ل شل فان عن فان اة وا 


من أحاديث الأدب ۳1 


العائذ : المستجير . 

معناه : هلذا الحديث الشريف فيه تطبيتٌ من الله الرحملن الرحيم لخاطر 
الرّحم » وفيه ترغيب وترهيب للناس . 

وذلك : لما خلق الله عز وجل مخلوقاته بتقديره لها علماً » أو بإظهاره لها 
إلى حيّز الوجود » قامت الرجم وتكدّمت واستعاذت بالله تعالئ من القطيعة . 

وقيامّها وكلامُها على سبيل الحقيقة لا المجاز » عند بعضهم » وعلئ 
سبيل المجاز عند آخرين » والمعروف في كثير من النصوص الشرعية : 
القرآنية والنبوية » أن المعنويات والجمادات تتمثل وتتكلم » وهي لكثرتها 
لا تدخل تحت الحصر. 

قال الإمام أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في كتابه « بهجة 
النفوس وتحليها» ٠٤١ : ٤‏ :«هل كلام الرحم للحقّ جل جلاله بلسان 
المقال أو بلسان الحال ؟ وإن كان بلسان المقال : هل كان ذلك بعدما جَعَلها 
في جوهر - يريد : تمئَّلتْ وتشكّلتٌ ‏ ووضع فيها الحياة والعقل » أو هي 
على حالها ؟. 

الكلام على هلذا مثلّ كلام العلماء على كلام الجمادات » وهي على ثلاثة 
و اا ا ارا 
من أثر قدرته » ومنهم من قال : إنه خلق لهم حياة وعقلاً » وحينئذٍ تكلمواء 
ومنهم من قال : إنهم تكلموا وهم على حالهم » وهو الأظهر › وإن كانت 
القذوة ضالحة للوجوة الغلاثة . 

للكن الوجهان ‏ الأول والثاني من الثلاثة - فيهما تخصيص لعموم لفظ 
القرآن والحديث بغير دليل شرعي » وحصرٌ لقدرة القادر التي لا يحصرها 
شيء ٠‏ لأن قدرته عز وجل صفةٌ من صفاته » فكما ذاته الجليلة لا تنحصر 


14 من أحاديث الأدب 


بوجه من الوجوه » فكذلك كل صفاته لا تنحصر بوجه من الوجوه » فكذلك 
كل صفاته لا تنحصر منها صفة من الصفات بوجه من الوجوه » لأن الصفة لا 
تفارق الموصوف ». 

وممن حَمّله على المجاز : القاضي عياض » كما في ١‏ شرح صحيح 
مسلم 86 : ۱۹ قال : ٠‏ ذكْر مقامها وتعلّقها هنا صرب مَل وحسنٌ استعارة » 
على مجاراة كلام العرب » لتعظيم شأن حقّهاء وعِظّم إثم مقاطعتهم 
وعقوقهم ٠...‏ أو قيام ملك من ملائكة الله تعالئ وتشبثه بالعرش وكلامه 
عنها ذلك الكلام بأمر الله تعالى » » وهلذا من القاضي - وسكوت النووي بعد 
لله لفاح E‏ 

وأما قوله :« أنْ أَصلَ من وصلك . . .2 : « فهو كناية عن عظيم الإحسان › 
فإن أعظمَ ما يعطي المحبوبٌُ لحبيبه الوصال » وهو القرب منه ومساعدته في 
مرضاته » وهلذه الأمور في حق مولانا سبحانه مستحيلة أن يكون على ما 
نعرف من صفات المحدّث الفاني » بل هي كنايةٌ عن قدر الإحسان منه لعبده 
وعظمه ٠...‏ ومعنئ : « أقطعَ من قَطَّعكِ » : فهو كناية عن شدَّة الحرمان 
والعذاب » لأن القطع ضدٌ الوصل » فكما عبّر عن عِظم الأجر بالوصل » عبّر 
عن عظم البلاء بالقطع » أعاذنا الله من البلاء بمنه» . قاله ابن أبي جمرة 
أيضاً . 

والظاهر من قول الرحم : « هلذا مقام العائذ من القطيعة » : أنها تستجير 
بالله خوفاً على نفسها أن يقطعها قاطع » وكلام علىّ القاري رحمه اللّه تعالى 
شيط انها عور عونا عل مطحي آنا اا عق فى فسن انفد 
وجل . 

قال في « مرقاة المفاتيح » 4 : ١59‏ : والمعنئ : أن سببٌ عياذي وباعتٌ 


من أحاديث الأدب 10 


ِيَاذي بذيل رحمتك التي وسعت كل شيء أن يقطعني أحد فيقعَ في غضبك 
وسخطك » . 

وهلذا دال علئ رأفة الحم المشْتقّة من الرحمة » فهو ألطفُ وأقربُ . والله 
أعلم . 

أما الرحم التي توصل : فهي ‏ على ما صوّبه النووي ١١7:17‏ -:« كل 
رحم من ذوي الأرحام في الميراث › يستوي فيه الرحم المَّحُْرّم وغيره » › 
فيدخل أولاد الأعمام والأخوال في حكم الصّلة » ولا تجوز قطيعتهم . 

وما حكمٌ صِلةٍ الرحم ؟ : « قال القاضي عياض : ولا خلاف أن صلة الرحم 
واجبةٌ في الجملة » وقطيعتها معصية كبيرة » وللكن الصلة درجات » بعضها 
أرفعٌ من بعض » وأدناها ترك المُهاجَّرة » وصلتّها بالكلام ولو بالسلام » 
ويختليف ذلك باختلاف القدرة والحاجة » فمنها واجبٌ » ومنها مستحبٌ » لو 
وصل بعض الصلة ولم يصلْ غايتها : لا يسمئ قاطعاً » ولو قصر عما يقدر 
عليه وينبغي له : لا يسمئ واصلاً » . 

فالأصلُ في صلة الرحم : الصلةٌ الكاملةٌ » ومن الطرفين » وفي حال الشغل 
والحاجة تقدَّر ظروف كل واحد منهما » ويحاسب ويؤاخذ عما نقص . 

والأصلٌ كذالك فيها : أن تكون على وفق شرع الله عز وجل » فإذا كانث 
صله للرحم تُوقعُه في الإثم : فلا » ودرءٌ المفاسد مقدَّم على جلب المصالح › 
کمن يزور عمه » فتجالسّه زوجة عمه وبناتٌ عمه كاشفاتٍ عن رؤوسهن مع 
المصافحة والزينة والصّمر أمام التلفازء و ... ما وراء ذلك !1 » وكل واحدةٍ 
من هلذه المنكرات يكفي لإسقاط وجوب صلة الرحم عليه . 

وليسث صلةٌ الرحم بالزيارة فقط » بل تكون الصلةٌ بوجووء يقدَّر فيها 
عاج الموضولة: 


ا من أحاديث الأدب 


قال الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى > : ١: ٠١١‏ وأما كيفيةٌ الوصل 
للرحم : فهو على ضروب مختلفة » منه ما يكونٌ ببذل المال » ومنه ما يكون 
ببذل العؤن على ما يحتاجون إليه - أعني أهلّ رحمه ‏ ومنه ما يكون بالزيارة 
لهم » ومنه ما يكون بالدعاء لهم » ومنه ما يكون بإكرامهم والبشاشة لهم › 
ومنه ما يكون بدفع المضارٌ عنهم , والمعنى الجامعٌ له : إيصال ما أمكنه من 
الخير إليهم على قدر استطاعته » بنية القربة إلى الله تعالئ . 

إلا أن ذلك بشروط ذكرها العلماء » وهى أن يكون على الاستقامة » وإلا 
فمقاطعتهم من أجل الله هو إيصال لهم › بشرط أن تبذُل جهدك في وعظهم 
ورّجْرهم والإنكار عليهم » لأنه إذا قيل لك في الأجنبي الذي هو أخوك في 
الإسلام « انصره ظالماً أو مظلوماً  »‏ وهو رده عن الظلم ‏ فالأقرب من باب 
أولئ » فبعد ذلك يكونُ الهجران لهم » وتُعْلمُهم أن مِجُرانك لهم إنما هو 
من أجل تخلفهم عن الحق » فإذا استقاموا وصلتّهم قدر طاقتك في ذلك . 

للكن يبقئ عليك من صلّتهم عند المقاطعة الدعاء لهم بظهر الغيب : أن 
يُصلح الله حالهم ويُجيرَهم بفضله » . 

فانظر يا أخي ذوق الإسلام ورحمته ! وقل : الحمد لله على دين الإسلام . 

*# % %* 


i 2‏ 
E 5‏ 7 
4 550 - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ٠‏ 


5 صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل 2 " 
عليه السلام فقال : إني أحبٌ فلاناً » فأَحِبّه » قال : فيحبّه 
جبريل » ثم ينادي في السماء فيقول : إن الله يحب فلانا 
فأجبّوه » فيحبه أهل السماء » قال : ثم يوضع له القبول في 
الأرض . 

وإذاء تفن چ اتقو انق فين 
فلاناً » فأبغضه » فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : 


إن الله يبغض فلاناً » فأبغضوه ء قال : فيبغضونه » ثم توضع 
له البَغضاء فى الأرض » . 


5 - تخريجه : رواه مسلم : كتاب البر والصّلة ‏ باب إذا أحب الله عبدا 
حيّبه إلى عباده ٠١١ ( ٠٠٠١ : ٤‏ ) » ورواه البخاري في ثلاثة مواضع مقتصراً 
على الجملة الأولئ منه فقط التي فيها المحبة : في بدء الخلق ‏ باب ذكر 
الملائكة 760:5 ( ۳۲٠۹‏ )» وفي كتاب الأدب ‏ باب المِمَّة من الله ٠١‏ : 
٠) ٠٠٤١ ( ١‏ وفي التوحيد ‏ باب كلام الرب مع جبريل ونداء الملائكة 
۹:1۳ (180 ). 

معناه : في هلذا الحديث الشريف ترغيب وترهيب » وعلاماتُ أمن وحذر » 
وكلٌّ ذلك من فضل الله على العباد » ليزداد الصالح صلاحاً ويعلم أنه على 
هَدْي صالح » وليرتدعَ الطالح عن غيّه ويعلم أنه على غير صراط مستقيم . 

أما ما في الحديث من ترغيب وأَمْن وعلامة على استقامة الرجل : 


۳۸A‏ من أحاديث الأدب 


ففي الجملة الأولئ : « إن الله إذا أحبٌ عبداً. . ٠».‏ ومّن الذي يحيّه الله 
تعالن ؟ . 

بين ذلك بعضٌ روايات الحديث » وأحاديثٌ أخرئ . 

قال في الحديث القدسي المتقدم برقم ( 85 ) ١:‏ إن الله عز وجل قال : 
مَن عادئ لي وليّاً فقد آذنته بالحرب » وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ 
مما افترضته عليه » وما يزالٌ عبدي يتقربُ إليّ بالنوافل حتئ أَحِيّه ٠...‏ . 

فبيّّن سبب حت الله تعالئ لعبده : هو أداؤه فرائضَ الله عليه ونوافله › 
فالصلاة : المفروضة ونوافلها الراتبة والعامة » والزكاة : المفروضة والصدقات 
العامة والمساهمة في الأعمال الخيرية » والصيام : المفروض ونوافله المحددة 
والعامة » والحج والعمرة کا العلم وتعليمه » والجهاد : فرضه 
العيني والكفائي » واجتنابُ المحرمات » وأداءٌ حقوق العباد » والتحاكمٌ إلى 
شرع الله والرضا به ».. 

فكل هلذا سيب لحت الله تعالئ لعبده كما نص عليه الحديث 
القدسي المشارٌ إليه : « وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضته 
غل 2 0 


أما بعضٌ روايات الحديث الذي نحن بصدد شرحه » وهي دالة على سبب 
حب الله للعبد : فمن ذلك : رواية الترمذي ( 7١71١‏ ) آخر تفسير سورة مريم : 
« إذا أحبٌ الله عبداً نادئ جبريل : إني قد أحببتٌ فلاناً فأحبّه » قال : فينادي 
في السماء » ثم تنزلٌ له المحبةٌ في أهل الأرض » فذالك قول الله : © إِنَّ ليت 
اموا رماوا لصحت سَيَجِعَلُ لَه اَم ودا © مریم : ٩1‏ . 

والودٌ : المحبةٌ » فمن الذين سيجعل لهم الرحملن محبةً في قلوب عباده ؟ 
هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


من أحاديث الأدب ۳۹ 


روى الإمام أحمد في « مسنده» ه : ۲۷۹ عن ثوبانَ رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن العبد لَيلْتمس مرضة الله » ولا يزال 
بالك » فيقول الله عز وجل لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يُزضيني » 
ألا وإن رحمتي عليه » فيقول جبريل : رحمة الله على فلان » ويقولها حَمَلَهُ 
العرش » ويقولها من حولهم » حتئ يقولها أهلُ السماوات السبع » ثم تُهْبَط 
له إلى الأرض » . 

فأفاد هلذا الحديتٌ : أن الذي يُحبّه الله هو العبدٌ القائمٌ بالفرائض 
والنوافل » وآمّن وعمل صالحاً - كما تقدم ‏ وأفاد معني زائداً على ذلك هو : 
بحتٌ هلذا العبد عن عمل صالح » لا أنه إذا علم بعمل صالح عمله » لا » بل 
إا الكو ` ۰ 

ومعنئ آخر زائداً على هلذا : « ولا يزال بذلك » : أي إنه مستمر دائم على 
000007 

فمن كان كذلك : أحبّه الله عز وجل وه دعا جبريلٌ عليه السلام فقال : 
إني أحبٌ فلاناً فأحبّه » فيحبّه جبريل » ثم يُنادي في السماء فيقول : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه » » ويقول مثلّه حملة العرش ومّن حولهم وأهلٌ السماوات 
السبع » كما تقدم في رواية ثوبان » « فيحبّه أهل السماء ثم يُوضّع له القّبول » 
أ اا والرضا عنه « في الأرض » . 

وحاصلٌ ذلك : أن العبد إذا صَلَّح أمره واستقام وداوم أحبّه الله وأمرّ أهل 
سماواته : جبريلَ وحملة العرش فمن دونهم » بحبّه » ووضعٌ له المحبة في 
أهل الأرض » فمحبَّةٌ أهل الأرض له علامةٌ على قبول الله لأعماله الصالحة 
وبشارة خير له » وترغيبٌ له بالدوام علئ ما هو عليه » فكان ذلك من فضل الله 
عليه . 


V۰‏ من أحاديث الأدب 


وكذلك العكس : إذا فسد عمل الرجل » فعملَ السيئات أبغضه الله » وأمرّ 
أهل سماواته : جبريل وحملة العرش فمن حولهم أن يبغضوه » ووضع له 
البغضاء في أهل الأرض . 

فتكون بغضاؤهم له علامةً على عدم صلاح أمره » فهلذا ترهيبٌ له 
OEE‏ بم سكاع اه خرن ذلك 
من فضل الله عليه » فقد تنفعه الذّكرئ » فيرجع إلى الله ويتوبُ إليه » ويختم 
ENE‏ 

فإذا كان العبد الذي يحبّه الله ويأمرٌ أهل السماء بحبّه » ثم توضع له 
المحبة في الأرض : إذا كان هلذا لا يكون إلا للعبد الصالح » فمن الذي يحبّه 
من أهل الأرض ؟ . 

ريت آنه خت الاك إلا الفاليدوة أمكاله وطن حه ليها 
حب مَن دونهم في الصلاح له » ولا عبرة بحت غوغاء الناس ودَهُمائهم 
للإنسان وَإِنْ كَثْروا » فقد يُحبُون غيرٌ الصالح » ومن لا يعمل بشرع الله » بل 
إنك لتراهم يحبون دعاة فسادٍ الأخلاق والمجون أكثرٌ من حبهم للعلماء 
انا وروا ا اا و اله لاما سيفوالا ولا مرت ل 
بالمحبين ولا بالمحبوبين . 

وما معنئ محبة الله للعبد » ومحبةٍ الملائكة له » ومحبة العباد أهل 
الأرض له ؟ . 

قال النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم ١: ۱۸٤ - ۱۸۳: ۱١ ٩‏ قال 
العلماء : محبة الله تعالئ لعبده : هي إرادتّه الخيرَ له وهدايته وإنعامُه عليه 
ورحميّه » وبغضه : إرادة عقابه أو شقاوته » وحبٌُ جبريل والملائكة يحتمل 


وجهين » أحدهما : استغفارٌهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم 3 والثاني : أن 


من أحاديث الأدب ۳۷۱ 


محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين » وهو ميل القلب واشتياقه 
إل لقائه » وسببُ حبّهم إياه كوثه مطيعاً لله تعالى محبوباً له » . 

وقال الحافظ في « الفتح » 458 ا لض هذا :وقد تطلق 
محبةٌ الله تعالئ للشيء على إرادة إيجاده » وعلئ إرادة تكميله » والمحبة 
التي في هلذا الباب من القبيل الثاني » وحقيقةٌ المحبة عند أهل المعرفة من 
المعلومات التي لا تُحدٌّ ‏ أي : لا تُعرّف ‏ وإنما يعرفها من قامث به وجداناً لا 
يمكن التعبير عنه » والحبٌ على ثلاثة أقسام : إللهي » وروحاني » وطبيعي › 
وحديث الباب - أي : الذي نشرحه ‏ يَشْتملٌ على هلذه الأقسام الثلاثة » 
فحبٌ الله للعبد : حب إللهي » وحبٌ جبريل والملائكة له : حب روحاني » 
وحبٌ العباد له : حب طبيعي » . 

اللهم إنا نسألك حبك » وحُبَاً يُبلَغنا حبك . 
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ا 0 


فإذا فت شاب بَرَاقُ الثناياء وإذا النامن معه إذا اختلفوا في ” 
شيء أَسْنّدوه إليه وصَدَروا عن قوله . فسألتٌ عنه » فقيل : 
هلذا معاد بن جبل . فلما كان الغدٌ مَجّرت » فَوَجْدتَه قد 
سَبَمَني بالتهجير » ووجدته يصلِّي » قال : فانتظرته حتئ 
قضئ صلاته » ثم جئته من قبل وجهه » فسلّمت عليه ثم 
قلت : والله إني لأحبّك لله . فقال : آلله ؟ فقلت : آللّه . 
فقال : آله ؟ فقلت : آلله » فقال : آلله ؟ فقلت : آللّه » فأخذ 


بِحُبُو ردائي فجبذني إليه وقال : أبشز » فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تبارك وتعالئ : وجبَتْ 
محبتي للمُتَحابّين فيّ » والمتجالسينَ فيّ » والمُتزاورين في › 
والمتباذلين فى » . 


۷ - تخريجه : رواه الإمام مالك في « الموطأ» : كتاب الجامع ‏ ما جاء 
في المتحابين في الله ۲ : 94047 .)١170(‏ 

وروى الإمام أحمد في مواضع من ١‏ مسئده » منها 5 : 7177 عن أبي مسلم 
الخولاني بنحو قصة أبي إدريس » وفيه قول معاذ : « سمعتٌ رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربّه يقول : المتحابُون في الله على منابرٌ 
من تون في ظِلّ العرقن, يزع الااظلّ إلا لله قال أنوامستك #فحرجك حن 
لقيتٌ غبادة بن الصامت » فذكرت له حديث معاذ بن جبل » فقال : سمعتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربّه عزَّ وجل يقول : « حقتْ 


من أحاديث الأدب يفون 


محيّتي للمتحابين في » وحئَّتْ للمتباذلين في » وحقّت محبتي للمتزاورين 
فيّ » والمتحابُون في الله على منابرَ من نور في ظلٍ العرش يوم لا ظل 
إلا ظلّه » . 

وإسناد أحمد فيه : حدثنا وكيع » حدثنا جعفر بن يُزْقان » عن حبيب بن 
أبي مرزوق » عن عطاء بن أبي رباح »عن أبي مسلم الخولاني » وروى الترمذي 
في كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في الحب في الله ۷ : ۱۱۹ ( ۲۳۹۱ ) الطرف 
الأول منه : حدثنا أحمد بن مَنيع » حدثنا كثير بن هشام » حدثنا جعفر بن 
بُرقان » به » بلفظ : « المتحابّون في جلالي لهم منابرٌ من نور يَعْبِطّهم النبيون 
والشهداء » وقال : حديث حسن صحيح . 

وبا حظ أن ن روات الله ووه اخ والعريدى خد لا وري 
ففي رواية مالك : أبو إدريس الخولاني » وفي رواية أحمد والترمذي : 
أبو مسل الخولاتن »وكلاهما ثقة نحجة ء بل هما أجل وقد روى الحديك 
أيضاً ابن حبان في « صحيحه » ( ٥۷۷‏ ) وسماه أبا مسلم أيضاً » وأكد ذلك 
بحكايته كرامتين ظهرتا لأبي مسلم : أولاهما : مع الأسود العنسي المتنبئ 
الكذاب » حين ألقاه في النار » فنجاه الله منها » وثانيتهما : حين دعا على 
جارته التي أفسدت عليه زوجته » فدعا عليها بالعمئ » فعميت » ثم جاءته 
معتذرة تائبة ترجوه أن يدعو الله لها برد بصرها » فدعا لها » فَرَدّه الله عليها . 

أما الإمام ابن عبد البر فأكد في « التمهيد » ١170 : ١‏ »ء و«الاستذكار» 
۷ :+7 صحة رواية مالك » وأنه أبو إدريس » والأمر - كما قلت - : اختلاف 
لا يؤثرء للكنةٌ انفرد ‏ رحمه الله - بقوله في «التمهيد» ٠١١:۲١‏ عن 
أبي مسلم : « إنهم يضعّفون نقله» . فهلذا لا يتابع عليه » ولا يُعرف عن 
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غريبه : فتى شاب : كان عُمّر معاذ رضي الله عنه لما توفي أربعاً وثلاثين 
سنة أو نحوهاء وكانت وفاته في طاعون عَمَواس ناحية الأردنٍ سنة ثماني 
عشرة . انظر « طبقات » ابن سعد ” : ٥۸۳‏ وما بعدها. 

باق الشنايا : قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : « وَصَف ثناياه ‏ مقدَّم 
أستاتهن ال والصفاء » وأنها تلمع إذا تبسّم كالبرق » وأراد صفة وجهه 
تالبك والطلافة وام ماه أي الكش حه 

أسندوه إليه : رجعوا إليه فيما يختلفون فيه . 

صَدَّروا عن قوله : عَمِلوا به واعتمدوه دون اختلاف . 

دده :يد يعو إلى اسه 

بِحُبُو ردائي : أي بطرف ثوبي من محل الجْبْوة » والاحتباء : نصبٌ الساقين 
وضمٌ القخذين إلى البطن . 

آله : الهمزة الأولى بدل عن القسم . ويجب الجر معهاء كأنه يستثبتٌ 
من أبى إدريس : أتحِجّي لله ؟ ويُجيبه أبو إدريس باللفظ نفسه ء وبالمدٍّ » من 
نات 'المكشاكلة اللفظية ؛ 

فجبذني : أي : جَذّبني إليه وشدّني وأمالني . 

وجبّث : حمّت » كما في رواية « المسند » وهما بمعنئ : ثبتث . 

المتجالسين » والمتزاورين : الرجل يجلس إلى الرجل » أي : يجالسه ء 
وت وة زيار خالضة الله تحال ءالا تخيله عل ذلك مر اديوئ اخ 

المتباذلين : المتباذل : هو الذي يبدل لأخيه في الله ما لديه من غالٍ 
ورخيص . 


معناه : يذكرني هلذا الانجذاب السريع من أبي إدريس الخولاني إلى 
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معاذ بن جبل رضي الله عنهما » بوصية فيها تشبيه بديع » حكاها الأصمعي 
عن بعض الحكماء يُوصي بها ابنه » وقد ساق المَعافى بن عمران النهرواني 
في « الجليس الصالح » ۷:۳ سنده بها إلى الأصمعي قال : « قال بعض 
الحكماء لابنه : يا بني اقَبّل عهدي ووصيتي : إن سُرعة ائتلاف قلوب الأبرار 
حين يلتقون » كسّرعة اختلاط قطر المطر بماء الأنهار» . 

وفي هلذا الحديث يخبرنا الله عز وجل عن أناس مخصوصين » خضّهم 
بمحبته الخاصة » وأن هلذه المحبّة قد أوجبها الله تعالئ على نفسه من قِبَل 
نفسه ء لا بإيجاب من غيره عليه » فإنه لا مُوجب لشيء على الله تعالئ إلا ما 
كان من الله عز وجل » هو يُحِقّه علئ نفسه . 

ومما أوجبه الله عز وجل علئ نفسه : محبثه سبحانه لمن تحايُوا في الله 
تعالئ » وتجالسوا » وتزاوروا فيه » وتباذلوا من أجله . 

وفي رواية ابن سعد في « طبقاته) ۳ : ٥۸۷‏ عن معن بن عيسئ » عن 
مالك » به : « وجبتُ رحمتي ...» وهي أعمٌ من المحبة » فمنْ رَحِمه الله فقد 
ظفر بمحبته تعالئ وبغيرها. 

ومن أحبّه الله : فهو من التوابين » والمتطهرين » والمتقين » والمحسنين › 
وما إلى ذلك مما ورد به القرآن العظيم والحديث الشريف » ومع هلذا فالرحمة 
أعج وأشمل . 

وقد يرجح الرواية الأولى المشهورة وهي : « وجبت محبتي » : القاعدة 
المقررة : الجزاءٌ من جنس العمل ». وهلؤلاء المذكورون قد اتصفوا بالمحبة 
في الله » سواء فيهم المتحابون » والمتجالسون » والمتزاورون » والمتباذلون » 
فناست المقامَ محبةٌ الله عز وجل لهم . 


أما فضلا لمحبة في الله - والبُغضر في الله - : فأ عظمُ من أن يُختِصَرَ 
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لذن من أحاديث الأدب 


الحديث عنه في سطورهء للكن انظر ‏ إن شئت «الترغيب والترهيب » ٤‏ : 
٤‏ -78- تجد أحاديث ذلك بكثرة . 

وأعظمٌ منها : المحبة لله » قال الإمام الغزالي في «الإحياء» ؟ : ٠١١‏ : 
« إن حب الله إذا قويّ أ لمر حبٌ كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو 
عمل » وأثمر حبٌ كلّ من فيه صفةٌ مرضيّة عند الله » من حل حسن » أو 
اب كواب الشرنب ونا من عطي ا ازيح ا إذا اع عن 
حال رجلين أحدهما عالمٌ عاب » والآخر جاهل فاسق : إلا وجد في نفسه 
ميلاً إلى العالم العابد » فذلك الميلُ هو حب في الله وللّه » من غير حظٍ » . 

وممّل لذالك بحتب المؤمنين لأنبياء الله ورسّله عليهم الصلاة والسلام . 
وللصحابة والصالحين » والأخيار السابقين . وانظر تمام كلامه النافع › 
رحمه اللّه تعالئ . 

وأما قوله : ١‏ والمتجالسين في » : ذ فهم القوم الذين يجلسون إلى بعضهم 
بعضاً يذكرون الله عز وجل » ويتذاكرون فيما بينهم جلاله وعظمته » وأمره 
ونهيّه » وإقامةً حدوده وحقوقه » وما إلى ذلك » يجمعهم المحبهٌ في الله 
وذكدٌ الله . 

قال المُّنَاوي رحمه الله ٤٨٥ : ٤‏ - وعنه الرُرقاني في « شرح الموطأ» 
٤‏ : 44" : « كان الجنيد أبداً مشغولاً في حَلوته » فإذا دخل إخوائه خرج 
وقعد معهم ويقول : لو أعلم شيئاً أفضل من مجالستكم ما حرجت إليكم » 
وذلك لأن لمجالسة الخواصّ أثراً في صفاء الحضور ونشر العلوم » ما ليس 
لغيرهم » . 

وهلذا تنبيه من الله عز وجل لضرورة مجالسة الصالحين على ذكره جل 
جلاله » لفائدة مجالستهم » كما ذكر المناوي والزرقاني » ولنيل محبة الله 


من أحاديث الأدب فض 


تال ورعفيقه + كما كا به العدية الفريف المذكور: 

« والمتزاورين فيّ » : فإخوة متحابُون في الله » أراد أحدهم أن يزور أخاه 
زيارة خالضة لا بشي عن وراتهنا شيعا أبدا سنو اة الأخرة في الله فهنذا 
ممن أوجب اللّه عز وجل علئ نفسه محبته إياه ورحمته له . 

روئ مسلم في ١‏ صحيحه» ٤‏ : ۱۹۸۸ (8") عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قريةٍ أخرئ › 
فار عل ا جما فا ات له فال أن د ؟ فا ألا 
لي في هلذه القرية » قال : هل لك عليه من نعمة تَرُبُها ؟ قال : لا » غير أني 
أحببمّه في الله عز وجل » قال : فإني رسول الله إليك بأنَّ الله قد أحبّك كما 
أحببته فيه » » والمراد في قوله : «نعمة تَرُيّها » #قاكنة دة رید وراشا 

ومما يحسنٌ التنبيه إليه لتصحيح خطأ عامىّ : أن المراد بالزيارة ذهابٌ 
الأخ إلى أخيه لاء به » وليس المراد بها عيادة المريض 

فكم يخسر المسلمون في مجالس م سَمَرهم وأمْسياتهم ! وكم يربحون لو 
أنهم جعلوها في ذكر اللّه تعالئ ! فهم متجالسون متزاورون للكنْ على لهو 
وباطل » ولغو وجنث » وَهَرْجٍ واختلاط » وأخفٌ منكراتٍ بعضهم : الجلوسُ 
أمام الرائي ( التلفزيون ) » على عجره » وبُجّره » وخيره وشره » وقد يكون 
هنذا الجلوس أشدّ منكرات بعضهم » فاستفادةٌ هلذا البعض وايّعاظهم وَقَلْبُ 
مجالسهم إلى ذكر الله تعالئ أمرٌ قريب يسير : # قوير َو اوا ما يوعَظونٌ بدء 
َا حي لَّجْرَ € النساء : ١‏ . اللهم وفقنا لما تحبّه وترضاه . 

ومعنئ « والمتباذلين فيّ » : الذين يبدّلون لبعضهم بعضاً ما يحتاجونه : 
غَلا أو رَخُص »ء قال الإمام الباجئيٌ رحمه الله تعالئ في « المنتقئ » ۷ : ۲۷۵ : 


۳۷۸ من أحاديث الأدب 


« يريد : يبذُلون أنفسهم في مرضاته » من الإنفاق على جهاد عدوه وغير ذلك 
مما أمروا به » ويُعطيه ماله إن احتاج إليه». 

وروى الإمام أحمد في « مسنده» ۳۸١ : ٤‏ هلذا الحديتٌ عن عمرو بن 
عَبَّسة بإسئاد حسن وزاد فيه صِمّتين : 9 وحقَّتُ محبتي للذين يتصافؤن من 
أجلي . . . وحمّت محبتي للذين يتناصرون من أجلي » . 

أما الأولئ : فمعناها: يرجع إلى المتحابين في الله » لأن معنئ 
افا تدك واحدين اا عقي له وا »الال اضطندى 
الثاني » وكذلك العكس » فكل منهما صمي أخيه في اللّه . 

وأما الثانية : فثناءٌ على من ينضّر أخاه من أجل الله » وفي سبيله » وفي 
سبيل إحقاق الحق » لا مناصرة جاهليةً عمياءً » لا » بل ينصرُه على ظالمه » 
بمعاضدته والوقوف بجانبه » وينصر مظلومه عليه بأنْ ينبّهّه ويرشده إلى 
الحق الذي جانَبه » ليرجع إليه » وفي تحقيق هلذه الصفة راحةٌ كبرئ للعالم 
من عنائه في مجالات كثيرة . 

فأعظِم بالإسلام وتعاليمه !. 
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۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 1 
صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالئ يقول يوم 
القيامة : أينَ المُتحَابُونَ لجلالي ؟ اليوم أَظِلّهم في ظِلّي يوم 
لاظلَّ إلا ظلى». 


۸ - تخريجه : رواه مالك في « الموطأ» أيضاً : كتاب الجامع ‏ ما جاء 
في المتحاتّين في اللّه ۲ : 457 (۱۳ ) » ومن طريقه رواه مسلم : كتاب البر 
والصلة ‏ باب فضل الحبّ في الله ٤‏ : ۱۹۸۸ ( 717 ) بلفظ : « أين المتحابُون 
بجلالي » . 

معناه : يريد الله عز وجل أن يُظهر يوم القيامة فضيلة طائفةٍ خاصة من 
عباده » تحابُوا في الدنيا حباً خالصاً لجلال الله » أي : لعظمته وطاعته » دون 
دخول أيّ شائبة أخرئ على هلذا الحبّ الإللهي الكريم » وعلامةٌ ذلك - 
شاء الله أن لا يزيد حب أحدهم للآخر إذا بره » ولا ينقصّ إذا جفاه » فما دام 
الحبٌ بينهما لجلال الله وعظمته » فلن يزيد بمؤثرات خارجيّة » ولن ينقصّ 
ا با تقو ا إذا نَمَص . 

فإذا أراد الله تعالئ إظهارٌ فضيلتهم قال : « أينَ المتحابُون لجلالي »» 
وهلذا نداء وليس سؤالاً » وهو نداء تكريم لهم وتعظيم » وإعلامٌ الله تعالئ لنا 
بهلذا ‏ عن طريق سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فيه حضّ ضِمنيٌّ 
لنا أن نتخلّق بهنذا الخُلّق » وإلا فما الفائدة ؟! . 

وَإن للقنافة أهرالا وداد ومراقف مقطعة جدرعة د وقاتا الله إناها يمه 


- ومنها : دنو الشمس من رؤوس الخلائق حتئ تدنوَّ من رؤوس الخلائق 


TA»‏ من أحاديث الأدب 


دُنواً شديداً جدّاً فيخوضون في عَرَقهم خَوْضاً » ومنهم من يُلْجِمُه عرفّه » أي : 
يصل إلى فمه !. 

ومنها : فيح جهنم ورائحتهاء ولهّبُها » إضافة إلى أنفاس الخلائق » ولا 
ينجو منها أحد إلا ذوو أعمال خاصة وفقهم الله تعالئ للقيام بها في الدنياء 
وتكونُ نجاتّهم من هلذه الأهوال بوقوفهم في الظلال آمنين مستريحين من 
ذاك العناء » ويكون هلذا الوقوف بشرئ عاجلة لهم بما يستقبلهم من الفوز 
الأبدي . 

وقد جمع بعض العلماء الأحاديتٌ التي ذكر فيها من يَنْعَمُ بهلذه الظلال › 
ومنهم الحافظ الجلال السيوطي رحمه الله في رسالة سماها« تمهيد الفؤشن 
في الخصال الموجبة لظلّ العَرْش » » ثم لخّصها في « بزوغ الهلال في الخصال 
الموجبة للظلال » وقد طَبِعَتا . 

وسَبّقه إلى هنذا الحافظٌ ابن حجر » وجمعها عصريّه السخاويٌ » ولم 
تُطبعا » ولخَّص رسالةً السخاوي الزُرقاني في جزء لطيف » ولخصه أيضاً في 
« شرحه على الموطأ » فانظره ٤‏ : 57 منه فما بعدها . 

وهلذه الظلالٌ منهم مَنْ جَعَلها ثلاثة : ظل الله تعالئ » وظل عرشه » وظل 
العمل الصالح » وقوفاً عند ظواهر النصوص » إِذْ في بعضها : في ظَلِّي » وفي 
بعضها : في ظل عرشي » ونحوه » وفي بعضها : في ظل كذا . وذلك كحديث 
مَرئّد بن عبد الله اليرّني » عن عقبةً بن عامر الجُهّني رضي الله عنه » مرفوعاً : 
« كل امرئ في ظل صدقته حتئ يُفْصَل بين الناس - أو قال : يُحكَمَّ بين 
الناس ‏ » فكان مَْئد لا يُخطئه يوم إلا تصدّق فيه بكعكة أو بَّصّلة أو كذا”'' . 

ومنهم من جعلها ظلاً واحداً هو ظلَّ العرش » لأن الظلَّ من شأن الأجسام » 
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من أحاديث الأدب ۳۸۱ 


فإضافة الظل إليه سبحانه في بعض الأحاديث : لأن العرش عرشه. وهو 
خالقه » وما ورد من إضافة الظلّ إلى العمل - كحديث الصدقة ‏ فعلئ معنئ 
أةالكل عامل ا بخ مين لطن انه ر 

وتيف ن ا ف رتا حر ر اه حل اک ا ان ال عن 
شأن الأجسام » واللّه منرّه عن هلذا : أوّلوا كلمة « ظل »» وجعلوها بمعنى : 
الكرامة والكَتّف والرّعاية والسّترء كقولهم : فلان في ظل السلطان » أي : في 
كنفه وكرامته وحفظه . 

قلت : ورواية عبد الله ابن الإمام أحمد في « زوائده على المسند » ه : 
۸ نص في المغايرة بين ظلّ الله تعالئ وبين ظل عرشه » فلفظه : « إن 
المتحابين بجلال اللّه في ظل الله وظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » » للكنْ 
في إسناده رجل مبهم » فلفظٌ الأوزاعي : « حدثني رجلٌ في مجلس يحيى بن 
أن کر عن أبن درن 2 

في حين أن روايات الطبراني له تدل على أنهما واحد » فبعضّها بلفظ : 
في ظل الله » و : في ظله » وبعضها الآخر وهو الأكثر : في ظل العرش . انظر 
«المعجم الكبير» ۲۰ (58١48١)و(55١5561١0:61ا4١5941١٠١0لء‏ 
١١18764‏ )»ء ولا تستقيم المغايرة . واللّه أعلم . 

والنظرٌ في رسالتئ الحافظ السيوطي المذكورتين قبل يؤيد عدم المغايرة 
وأنهما ظل واحد » ذلك أنه سمئ جُزْأه : « تمهيد القُرْش في الخصال الموجبة 
لظل العرش ٠»‏ ثم قال في مقدمته : « الحمد لله العظيم » الذي لا ظل إلا 
ف للك ا رر ا الاو ا الله في قل 
عرشه ...). 

وور فة لدو و بطل اي عة بن ل فل لاض 


TAY‏ من أحاديث الأدب 


فهلؤلاء المتحابون لجلال الله : محفوظون من أهوال القيامة » هم في 
كرامة الله ورعايته وحفظه . 

وليسوا وحدّهم في هلذه الكرامة » بل يَشْرِكُهم فيها آخرون » ورد في 
تَعْدادهم أحاديثٌ » أشهرها حديث : « سبعةٌ يظلّهم الله في ظله » يوم لا ظل 
إلا ظله : الإمام العادل » وشابٌ نشأ في عبادة ربه » ورجلٌ قلبه معلق في 
المساجد . ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق أَخْمَئ حتى 
لا تعلم شمالّه ما تنفق يمنيه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » › رواه 
كثيرون جا » ومنهم البخاري في مواضع من « صحيحه » وهلذا لفظ أول 
موضع منها : كتاب الأذان ‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ۲ : 
١509‏ (1500). 

وهناك أناس آخرون » انظر تعدادهم وأحاديثهم وتخريجها باختصار 
دیا رع اوران علق اا ا به دا د 
هلؤلاء السبعة . 

وليست هلذه الكرامةٌ العظيمة للمتحابين لجلال الله هي الكرامة الوحيدة 
لهم » بل لهم إكرام إللهي آخر ء هو المذكور في الحديث التالي » وهلذا لفظه 
و 

*# % %* 


من أحاديث الأدب TAY‏ 


5 #ذدعن أبي مثلم التخولاتي قال حدئني معاد بن 
جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« قال الله عز وجل : المْسَحابُون في جلالي لهم منابر من نور 
يَغبطهم النبيون والشهداء » . 
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4" تخريجه : رواه الترمذي فى « سننه » : كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في 
الحتٍ في الله ( ۲۳۹۰ ) وقال : حسن صحيح . 

وأبو مسلم : عبد الله بن ثوب الخولاني » وانظر أول شرح الحديث 
المتقدم برقم ( 1۷ ). 

معناه : هنذا لون آخر من إكرام الله عز وجل للمتحابّين فيه » يخبرنا الله 
تعالئ به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ترغيباً لناء وتحبيباً بهلذا 
المقام العظيم : مقام المحبة في الله . 

يخبرنا أن لهم منابر من نور يوم القيامة » يقومون عليها » والمنبّر : سمي 
منبراً لارتفاعه عن الأرض » فهم يقومون مقاماً مرتفعاً عما سواهم من الناس » 
علامةً على رفعة مكانتهم » إِذْ رفعةٌ المكان دليلٌ على رفعة المكانة . 

وهلذه المنابر من نور » من نور يوم القيامة » فلا يقاس على نور شمس 
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الدنيا وكهرّبائها » إنما هو نور خاص » وهو دال على رفعة مكانتهم أيضاء 
لأنه منبر من نور » ولأن فيه لفتاً لنظر أهل الموقف نحوهم » وهلذا كما يقول 
الناس اليوم في كلماتهم الاصطلاحية : فيه تسليطٌ للأضواء عليهم » زيادة في 
إشهار اللّه عز وجل لهم . 

ومن عظم ما هم فيه : فإن خواصصٌ عباد الله تعالئ ‏ وهم الأنبياء والشهداء - 


AE‏ من أحاديث الأدب 


يغبطونهم على ذلك » أي : يتمئّون أن يكونوا مثلهم دون أن يزول عنهم ما 
أكرموا به » من شدة إعظامهم لهم + ومعلوم أن هنذا حَسَد جائز : 

وكيف يتمنّى الأنبياءٌ مقامّهم ‏ وهم صفوةٌ الخلق وأكرمُهم عند الله ؟ . 

ذكر المناوي رحمه الله أجوبة فقال في « فيض القدير » ٤‏ : 180 :« يعني : 
أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابةٍ لو عبط النبيون والشهداءً يومئذ - مع 
جلالة قَدْرَهم ونَبَاهة أمرهم ‏ حالَ غيرهم لغبطوهم » وقال ارف ا 
ما يتحلئ به الإنسان ويتعاطاه من علم وعمل فإن له عند الله تعالئ منزلة لا 
يشاركه فيها من لم يتصف بهاء وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفمٌ قدرا 
وأعرٌ ذخراً » فيغبطه بأنْ يتمنئ ويحب أن يكون له مثل ذلك » مضموماً إلى 
ما لَه من المراتب الرفيعة الشريفة .. . » هلذا من أولئ ما قيل في التأويل . 

وأما قول السبكي : هلؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب » وأما أوللئك فلا 
بد من سؤالهم عن التبليغ فيغبطون السالم من ذلك التعب لراحته » ولا يلزم 
أن تكون حالة الراحة أفضل : تعقّبه ابن شهبة بأن المتحابين في مقام الوّلاية » 
وهي أولُ درجة النبي قبل النبوة » ولا يمكن أن يحصل للولي خصلة ليست 
للنبي » قال : والجواب المرضيٌ عندي : أنهم لا يغبطونهم على منابر النور 
والراحة » بل على المحبة » فإن المحبة في الله محبةٌ لله » وهو مقام يُتنافس 
به » فالغبطة على محبة الله لا على مواهبه . انتهيل » . 

قلت : ما أورده ابن شهبة ‏ ولعله : ابن قاضي شُهُبة ‏ على كلام السبكي : 
صحيح مسلَّم به » للكن قوله أخيراً : الغبطة على محبة الله لا على مواهبه : 
فيه نظر » ففي بعض روايات الحديث التصريحٌ بأن الأنبياء والشهداء يَغبطون 
المتحابين في الله لما وهبهم الله إياه في ذلك اليوم الفظيع . 


ففى رواية لعبد اللّه ابن الإمام أحمد فى « زوائده » ه : ۳۲۸ لحديث معاد : 
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«...يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء » ثم ذكر رواية عبادة بن الصامت 
الحديتٌ لأبي مسلم بلفظ : « يغبطهم بمكانهم النبيون والصدّيقون » . 

وروی الإمام أحمد في «مسنده» ۵ : ٠٤١ ٠۳۲۱‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حديثٍ 
أغنة وج إن كله عر وجل عبان لوا باشياء زلا شيداة بهم الأتياء 
والشهداءٌ على مجالسهم وقَربهم من الله ...2 » ثم وصفهم بأنهم تحابوا 
في الله . . . 

ومثله حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً عند أبي داود : كتاب البيوع 
والإجارات ‏ باب في الرهن ٤1( ٠۹۰ : ٤‏ تعليقاً ) : « إن من عباد الله لأناساً 
ماهم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم 
من الله تعالئن ...2 فذكرهم . 

فهلذا تصريح بما نفاه أبن شهبة . 

وأَرجَعَ العلامة عل القاري رحمه الله تعالى في « المرقاة » ٩‏ : 101 معنى 
الغبطة في الحديث إلى المعنى اللغوي الأصلي لهاء فقال : «... الغِبطة 
في الحقيقة : عبارة عن حسن الحال » كذا قيل » وفي « القاموس » : الغبطة : 
حسنٌ الحال والمَّسَدَةٌ » فمعناها الحقيقي مطابق للمعنى اللغوي » فمعنى 
الحديث : يستحسن أحوالهم الأنبياءٌ والشهداء » وبهلذا يزول الإشكال الذي 
تحيّر فيه العلماء » » وليكن هلذا مسك الختام . 

وإشكالٌ آخر في كلام السبكي رحمه الله » هو جزمُه بأن المتحابّين 
في الله يدخلون الجنة بغير حساب » فإن كان استفاد هلذا من علو مقامهم 
المذكور : ففيه نظر أيضاً » لأن الحديث الآخر المشهور ‏ حديتٌ : « سبقك 
بها عُكّاشة» - بيِّن مَن هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب :« كانوا لا 
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يَكتّوون » ولا يَسْتَرقُون » ولا يتطبّرون » وعلئ ربهم يتوكلون »» هلذا لفظ 
البخاري في كتاب الطب والرقاق ( 07.05 . 51/67 7041١.‏ ) » ومسلم في 
أواخخر كنات الإينان + وفئ إخدى رواياته ؤيادة عنفة أخرئ :دلأ رفون 
وليس فيها ذكر المتحابين في الله عز وجل . واللّه أعلم . 

وكرامةٌ أخرئ من الله عز وجل لهلذه الطائفة الميمونة : أخبرنا بها النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله الكريم : « إن المتحابين لتُرئ غَرَفهم في الجنة 
كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي » فيقال : من هلؤلاء ؟ فيقال : هلؤلاء 
المتحابون في الله عز وجل » رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده» ۳ : ۸۷ بإسناد 
قال عنه الهيثمي في آخر « مجمع الزوائد » : « رجاله رجال الصحيح » . 

نسأل الله أن يكرمنا بهلذه الخصلة المرضيّة عند الله تعالين ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

* % # 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 0 
/ صلى الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
يا بن آدم مرضْتٌ فلم تَعُدني ! قال : يا رب كيف أَعُودُكٌ 
وأنتٌ رب العالمين ! قال : أَمَا عَلِمتَ أنَّ عَبْدي فلاناً مَرضَ 
فلم تَعْدْه ؟. أمَا علمتَ أنكٌ لو عُذْتَه لَوَجَدْتي عنده !. 

يا بنَ آدم اسْتَطْعَمْتُكَ فلم تُطْعِمْني ! قال : يا رب وكيف 
أك و ا تالفالا فان آنا المت آنا عمك 
عَبْدي فلانٌ فلم تُطْعِمْه ؟.أماعَلِمْتَ أنكَ لو أطعمتّه 
لوجدت ذلك عندي !. 

يا بنَ آدم اسْتَسْقَيْتَك فلم تَسْقِني ! قال : يا رب كيف 
أَسْقِيكَ وأنت رب العالمين ! قال : اسْتَسْقاك عَبْدي فلانٌ فلم 


تسقه > أما إنك لو سَقَيْته وجدتٌ ذلك عندى ) . 


۰-_ تخريجه : رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب فضل عيادة 
المريض ٤١ ( ۱۹۹۰ : ٤‏ )» وزاد المُناويٌ ۲: ۲ عزوه إلى « الترمذي في 
الزهد » ولم أذ كيه 

معناه : في هلذا الحديث القدسي غاية التشريف من الله عز وجل لعبده 
المريض » وذلك أنه سبحانه وتعالئ وتقدّس أقام ذاته العليّة المقدّسة مُقام 
العبد المريض » فقال ‏ وذلك يوم القيامة ‏ معاتباً المسلمَ المقصّر في عيادة 
أخيه المسلم المريض : مرضتٌُ . وإنما مراده : مرض عبدي فلان الذي قصَّرتَ 
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ومثلُ هذا قوله الآتي : استطعمتّك ‏ واستسقيتك » أي : استطعمك عبدي 
فلان » واستسقاك فلان » وأما الله عز وجل فقد أجمع العقلاء على تنزهه 
سبحانه عن كل هلذا ونحوه » وأن هلذه الكلمات من النصوص الشرعية التي 
لا بد من تأويلها . 

قال الإمام النووي رحمه الله : « قال العلماء : إنما أضاف المرض إليه 
سبحانه وتعالئ » والمرادٌ العبدُ : تشريفاً للعبد وتقريباً له » » وزاد العلامة 
القاري ۳ : ۲٤۹‏ قوله : « والحاصل : أن من عاد مريضاً لله » فكأنه زار الله » » 
ونحوه في « فيض القدير » ۲ ۳٠۳:‏ . 

وأما قوله عز وجل : ٠‏ لو عَذته لوَجَّدتني عنده » : فمعناه كما حكاه النووي 
عن العلماء انعا وأ وعد تراب کرای و غه فرك ال في 
تمام الحديت + لو أطعمتة لوجهدت ذلك عتدى > لو أسقنته لوجدث ذلك 
عندي » أي : ثوابّه » . 

وقد قال الله تعالئ في سورة الكهف : ٤٩‏ : # وَوَجَدُوأْ مَا عَملوأ حَاضرَا © . 

وفي الحديث : حضٌ على هلذه المكارم الأخلاقية الثلاثة : عيادة المريض » 
لما فيها من مواساةٍ له وتخفيف لآلامه » وإطعامٌ الجائع ؛ وسقايةٌ الظمآن › 
فإنها عنوان تكافل المسلمين فيما ينزل ببعضهم من شدائد » يخيِّمُها عنهم 
إخوائهم الآخَرون المُعَافؤن . 

وفي عيادة المريض من الأجر العظيم ما لا يَعلمه إلا الله تعالى الذي 
يكتبّه للعائد » من أدلة ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه ‏ عند مسلم ٤‏ : 
٤۲( 8‏ ) - عن النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ عاد مريضاً لم يرل في 
خُرْفة الجنة » » قيل : يا رسول الله وما حُرفة الجنة ؟ قال : « جَنّاها» » فشبّه 
وبَسّر صلى الله عليه وسلم عائد المريض بأنه ما دام في عيادة المريض فهو 
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يَجْتَني من ثمار الجنة » وهي بشارة : لأن جَنَاها لا يكون إلا لمن دخلها » ومن 
دخلها لا يخرج منها ء فهي بشارة عاجلة له بأنه من أهلها . 

ولا ينبغي للمسلم أن يَسْتَتْقِل من كثرة ذهابه إلى المريض وإيابه ما دام 
الأمزيعطلب مته فلك فإ غيادة'المريفن ت عنادة لان فيا الزيارة 
مرة بعد مرة » والعود إليه مكرّراً » كما أفاده ابن الأثير في « النهاية » ۳ ۳٠۷:‏ . 

فاجعل عيادتك له مواساةً له » وشكراً لله على معافاتك » وأنك تعود 
لا تعاد . 

ون معنئ قوله تعالئ « لو عدته لوجدتني عنده» : كمعنئ قوله في 
المناسبتين الثانيتين : « لوجدتَ ذلك عندي »؛ » كما تقدم » للكن لاختيار 
الفط أت ويدارل ولا بد وفانظر العرق كيل الارن الود تس 1 
لوجدتٌ ذلك عندي ٠‏ لِتُدْرك الفرق بين الثوابين : ثواب عيادة المريض › 
وثواب إطعام الجائع وسقي العطشان » ومن أجل قول الله تعالى في هنذا 
الحديث القدسي « لوجدتني عنده » : كان صلى الله عليه وسلم يذهب لعيادة 
المريض حافياً » واللّه أعلم » قال الحافظ العراقي رحمه اللّه في « ألفيته » في 
النفيزة الجوية رقم النيث 0/1 ): 
يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا 

والله تعالين هو الموفق للخيرات . 

# * # 
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وسلم قال :« إذا مرض العبد بعث الله تعالئ إليه ملين “ 


قان :انرا دا فرك لواقم فإن جل دا عتاؤوه تحنية الله 
وأثنئ عليه : رَفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلمُ - فيقول : 
لعبدي عَلَيَ إن تَوَفَيْنُه أن أَدْخِلَّهُ الجنة » وإِنْ آنا شَمَيْتُه أن 
انول لها لحن E‏ ووأ كد 
عنه سيكاته ) . ا 


١‏ تخريجه : رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » : كتاب الجامع ‏ ما جاء 
في أجر المريض ۲ : 15٠‏ ( 5 )» عن زيد بن أسلم » عن عطاء » وهلذا إسناد 
صحيح » وإن كان مرسلاً » فالمرسل حجة عند الآئمة الثلاثة : أبي حنيفة 
ومالك وأحمد . على الصحيح المعتمد » ووصله ابن عبد البر من رواية 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً بإسناد تالف » ثم ذكر ما يشبهه 
ويشده . 

غريبه : عُوّاده : جمع عائد » وتقدم أن العيادة مأخوذة من تكرار الزيارة 
والعود إليها مرة بعد مرة . 

معناه : في هلذا الحديث الشريف تنبيةٌ إللهئٌّ للعبد المسلم أن يَحمّد الله 
تعالئ على ما يُصيبه من ابتلاء ومرض » وأن عاقبة حَمْده خيرٌ كبير له في 
الدنيا والآخرة . 

واللّه تعالئ أعلمٌ بعباده منهم بأنفسهم » للكنه أراد أن يظهر هنذا الثواب 
لملائكته » ثم لناء عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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فحمدٌ الله والثناءٌ عليه من قبل العبد المبتلئ : له عند الله تعالئ منزلة 
رفيعة » واللّه أكرمٌ من أن يضيّع ذلك » وأكرمٌ من أن يجمع على عبده المرض 

وواضح من سياق الحديث : أن المريض المشار إليه : مسلم » فهو من 
أهل الجنة بفضل الله ورحمته » والحديث يشير إلى أن له مزية خاصة » تكون 
له مع دخوله الجنة » لكونه كان له في حال مرضه مزيةٌ خاصة » هي حمده الله 
وثناؤه عليه » ولعل هلذه المزية تكون بدخوله الجنةً مع السابقين الأولين - أو 
دون عذاب - إِنْ توفّاه في مرضه هلذا ؛ وإن شفاه منه أبدله الله بدناً خيراً من 
نة المر نكن ور هه ما 

فهو علئ خير وإلئ خير كيفما انقلب » ونسأل الله من خيره وفضله مع 
العافية . 


OT 
عن ص ضيب الروميٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله‎ ) 551 ( 6 
e عع جنك رصبي لاد لجر رون ا انو لا كرابنو‎ 
للمؤمن > إن أصابئه سَدَاءٌ شكر » فكان خيراً له » وإن أضابعة ضراء ضبر؛‎ 
. » فكان خيراً له‎ 
وروی عمد فى وم لاعن ابي الأشتك اا‎ 
أنه راح إلى مسجد دمشق وهجّر بالرواح » فلقيَ شداد بنَ أؤس - والصَّنَابحيُ‎ 
وتمدا ير رو ان ع جاع إل‎ 
مريض نعوده » فانطلقتٌ معهما حتئ دخلا على ذلك الرجل › فقالا له : كيف‎ 
آل انوكت قية فقا الدقيداة شر بكتازات الشكافة‎ 
I E O ees يل الك رز ان‎ 
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عز وجل يقول : إني إذا ابتليتُ عبداً من عبادي مؤمئاً فحمدني على ما 
ابتليئُه فإنه يقوم من مضجّعه ذلك كيوم ولدنّه أمّه من الخطاياء ويقول 
الربٌ عر وجل : أنا قيّدت عبدي وابْتَلَّيْتُه فأَجْروا له كما كنتم تَجُرون له 
وهو صحيح » » وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش الحمصي » عن راشد بن 
داود الصنعاني » وإسماعيل روايته عن الشاميين مقبولة » وهلذا منها » فراشد 
من صنعاء دمشق » وزاد المنذري في «الترغيب » ٤‏ : ۱ - ۲۹۲ عَرْوّه إلى 
« الطبراني في الكبير والأوسط » وقال : ١‏ له شواهد كثيرة » . 

وروی الإمام أحمد في « مسنده» ۲ : ۳١١ ٠۳٤١‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : إن المؤمنّ 
عندي بمنزلة كلّ خير» يَحْمَدُني وأنا انزع نفسَّه من بين جنبيه » » وعزاه 
الهيثمي في « مجمع الزوائد» ۲ : ۳۲١‏ إلى البزار فقط « عن شيخه أحمد بن 
أبان القرشي » ولم أعرفه » وبقيّة رجاله رجال الصحيح » » وكذلك اقتصر على 
عزوه إلى البزار الحافظ ابن حجر في « النكت على ابن الصلاح » ۲ : 0994 » 
للكنه قال : « حديث حسن رواته من أهل الصدق »'“ . 

* ل ف 


)١(‏ وكذلك حسّنه السخاوي في « فتح المغيث » ٠٠١ : ١‏ وليس فيه عزو الحديث 
إلى أحد . ونقل الصنعاني في « توضيح الأفكار» ۱ : ۲۸ كلام ابن حجر بطوله » وحَصّل 
فيه تحريف فاحش جداً في اسم مخرجه » فجاء فيه : « أخرجه الدارمي في « مسنده»»! 
فليصحح . وليس له وجود في كتاب الدارمي . 


وهو حديث نبوي - لا قدسي - في « سنن » النسائي )١14847( ١١ : ٤‏ وله قصة . 
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و - عن أبي أُمَامةَ الباهليٌ رضي الله عنه » عن النبي 2 
2 )9 
0 صلی الله عليه وسلم قال : « يقول الله سبحانه : ابنّ آدم إن 0 


صبرت واحتسبت عند الصَّدْمة الأولئ لم أَرْضَ لك ثواباً إلا 
الحنة . 


۲-_ تخریجه : رواه ابن ماجه : كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الصبر 
عل EES REE O N‏ 
0A (‏ ). 

معناه : سيأتي الكلام عن الصبر والاحتساب تحت رقم الحديث ( هلا ). 

وأما الصذمة الأولئ : فقال الإمام الخطابي في شرحه على البخاري « أعلام 
الحديث » ١: 1٩١ : ١‏ يريد صلى الله عليه وسلم ‏ : أن الصبرٌ المحمود 
المأجورٌ عليه صاحبّه هو ما كان عند مفاجأة المصيبة » وهي الصدمة الأولئ » 
دون ما بعدهاء فإنه إذا طالت الأيام عليها وَقَمَّ السَّلُرٌّ » وصار الصبر حينئذ 

(١ 5 .‏ 
طبعاً » فلم يكن للأجر موضع ' '. 

« وقد قال بعض الحكماء : إن الإنسان لا يُؤْجَر على شىء من المصائب 
التي تناله في نفسه من مرض وموتٍ حميم ورٌزْءِ مال » لأجل ذوات هلذه 
)١(‏ جاءت هلذه الجملة عند المناوي رحمه اللّه ۲٠۲ : ٤‏ - دون عزو إلى أحد ‏ : 
« وأما إذا طالت الأيام على المصائب وقع السُّلُوٌ » وصار الصبر طبعاً » فلا يؤجر عليه مثل 
ذلك » » وفرق واضح بين النتيجتين . وقد قال الطيبي في شرح المشكاة ۳ : ۳۹۷ مثلّ قول 
الخطابي » وتفصيل العلامة عليّ القاري أولئ . وهلذا لفظهما من « المرقاة» ٠: 10 : ٤‏ قال 
الطيبى : . . . فيصير الصبر طبعاً فلا يؤجر عليه . اه . أما إذا لم يَصِر الصبرُ طبعاً ثم تذكر 
المصيبة ثم صَبّر ولو طال العهد فيئاب » وللكن الدرجة الأعلئ عند الصدمة الأولئ » . 


£ ۳4 من أحاديث الأدب 


الأمور » فإن جميع ذلك طبع وجبلّة » ولا صنعٌ للإنسان فيه » وقد يصيب 
الكافرٌ مثل ما يصيب المسلم » إنما يؤجر الإنسان على نيّته واحتسابه الأجرّ 
فيهاء وتَلقّي الأمر في ذلك بالرضا وجميل الصبر» . 

وأفاد الحافظ رحمه الله في ١‏ الفتح » أيضاً 175:7 أن « الصبر عند 
الصدمة الأول هو المطلوبٌ المبشَّرُ عليه بالصلاة والرحمة » في قوله تعالئ : 
# وكير لصي 4 البقرة : 2٠00‏ « اوليك عه صَلَاتُ من رَه وَيَعْمَةٌ . . . ) 
البقرة : ٠١١‏ . 


من أحاديث الأدب ۳40 


E‏ ف 
0 ۳- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا مات وَلَدُ العبد 
قال الله لملائكته : فَبَضْمُم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . 
فيقول : قبضّم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم › فيقول : ماذا 
قال عبدي ؟ فيقولون : حَمِدَكَ واسْتَرْجّع » فيقول الله : أَبْنُوا 

لعبدي بيتاً في الجنة › وم ه: بيت الحَمْد). 


راطع 


7 تخريجه : رواه الترمذي : أبواب الجنائز ‏ باب فضل المصيبة إذا 
احَُسِبَتْ ( ٠٠۲١‏ ) وقال : حديث حسن غريب » وهو في « المسند» ٤‏ : 
56 . 

يعداو نلعي الدع ا !سوم الموشتينق فيا ن 
الحديث » إِذِ الكافر لا حظً له في الجنة . 

وسؤالٌ الله عزَّ وجل للملائكة ‏ ملائكة الموت - : قبضئّم ولد عبدي »› 
قبضتم ثمرة فؤاده » سؤال لإبراز الله تعالى عِظَّم مُصاب الإنسان بفقد ولده» 
ولذلك تدرّج بصيغة السؤال : ولد عبدي » ثمرة فؤاده » وفي رواية « المسند » : 
« يا ملك الموت قبضت ولد عبدي » قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده » » والولد 
ثمرة أبنه > كمنرلة الثمرة مخ الشجرة 

وتأكيداً لدا الب ورا شن الله العطي الكريم عام عبد الي 
سرلا كايا دروك مات أعلم ب قزل لهس باذ یلعای ین ادرت 
به هلذه الفاجعة ؟ فيجيبونه : حَمِدك يا ربّنا واسترجع فقال : إنا للّه وإنا إليه 
راجعون » والحمدٌ - كما قالوا ‏ هو : « النعتُ بالجميل على الجميل » أي : 


۳۹٦‏ من أحاديث الأدب 


الفعلٍ الحسن الصادر من المحمود باختياره»''' » فهلذا المبتلى بفقد ولده 
وقرةٍ عينه وثمرةٍ فؤاده : يَصف الله سبحانه المبتلي له بفقد ولده » يصفه 
بالجميل » ويَرَئ أن ما نزلَ به إنما هو جميلٌ وفعل حسن » لأنه صدر من 
مولاه خالقه وخالق ولده وخالق الخلق أجمعين » وهو أرحمٌ الراحمين › 
وأرحمٌ بنا من أنفسنا ‏ سبحانه وتعالى _ فلذلك يحمّده ! 

وفي هلذا الموقف من عظمة إيمان المبتلئ ما لا يدل تحت الوصف › 
فلذلك كرّر المولئ سبحانه السؤال على الملائكة ليُظهر لهم فضل الإنسان 
المؤمن الذي قال فيه الملائكة أولَ الأمر : #أَتَجَمَلُ فيهَا من يُفْسِدُ هِهَا وَيَسْفِكُ 
اليما مَكَكْنُ شيم يِحَنْدِةٌ وَيْمَدَسُ لَك € البقرة : ٠٠١‏ 

لذلك نجد في كثير من الأحاديث إبرارّ الله تعالى فضلّ المؤمنين أمامَ 
EE‏ ارسق ننه ايعان 

وهلذا هو مقام الرضا عن الله سبحانه وعن قضائه لعبده. وهو من 
أعظم ما يَصلّ إليه الواصلون » وهو الذي دعا به سيدنا رسول الله صلى الله 
ا ل ل ال REE‏ ا 
yS‏ 
ثابت رضي الله عنه في « المسند » أيضاً ‏ ه : ۱ ونصّه iE Sl‏ 
القيت > وقدرتك على الخَلّْق » أخيني ما علمتَ الحياةً خيراً لي وتَوَفْني إذا 
علمتٌ الوفاة خيراً لي » وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة 
الحقّ في الرضا والغضب . وأسألك القَصْدَ في الفقر والغنئ » وأسألك نعيما 
لا يَنْقَدُ ه وأسألك قرّة عين لا تنقطعٌ » وأسألك الرضا بعد القضاء › وأسألك 
تد العقن يعد الوت رآسالك لذة النظز إل وجيف + والشوق إلى لقائك: 


٦: ١ هنذا لفظ المناوي في « فيض القدير»‎ )١( 


من أحاديث الأدب ۳4۷ 


في غير ضرَاءَ مُضِرَّة » ولا فتنة مُضِلَّة » اللهم رَيَنَا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداة 
مهتدين » . 

وانظر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت :« أسألك الرضا 
بعد القضاء » : « سأله الرضا بعد وقوع القضاء ؛ لأنه حينئذٍ تتبيّن حقيقة 
الرضاء وأما الرضا قبلّه فإنما هو عزمٌ على أنه يرضئ ]5 أضانة» ونم 
يتحمّق الرضا بعده » كما في « مدارج السالکین » ؟ : ۲۲۳ لابن القيم نقلاً عن 
شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى . 

ويجد القارئ الكريم فصلاً في الحديث عن الرضا في المصدر المذكور 
717-515 هو من أنفس ما يُقرأ ويُستفاد » ومما حكاه فيه ۲ : ۲۲۷ : 
«دلما قدم سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه إلى مكة ‏ وقد كف بصره - 
جعل النامن يُهْرَّعون إليه ليدعوّ لهم ومعلومٌ أنه كان مستجابَ الدعاء ‏ 
فجعل يدعو لهم ء قال عبد الله بن السائب : فأتيتُه وأنا غلام » فتعرّفتُ 
إليه فَعَرَفني » فقلت : يا عمّ أنت تدعو للناس فَيُشْمَوْنَ » فلو دعوت لنفسك 
لردٌّ الله عليك بصرك ! فتبسّم » ثم قال :يا بنىّ قضاءٌ الله أحبُ إلىّ من 
بصري ) . 

ثم ذكر سبحانه لهم ما أعدّه من جزاء لعباده الحامدين له في الضرّاء ‏ بَله 
السراء ‏ فقال لهم : «ابُنوا لعبدي بيتاً في الجنة » وسمُوه : بيت الحمد» . 
فياتان اران الجكة »وبيت الحدد فيها والجراء من جنس العتل + 
AE‏ ف e‏ َه لئ ذهب 
عَبَا لین إت رکا لقعد سَكؤرٌ م الَدِىَ ألا دار لتَقَامَة . . .€ فاطر: ٣۶‏ - 
e e‏ 
اتدعيافية E OO PENT RE‏ 


۳۹۸ من أحاديث الأدب 


والتنوين في قوله تعالى ٠:‏ ابْنوا لعبدي بيتاً » هلذا التنوين للتعظيم › 
أي : بيتاً عظيماً''' يَليق بحمده وبصبره » اللهم إنا نسألك ذلك بفضلك من 
فضلك مع عافيتك » فإنها أوسع لنا . 

* * #* 


. 45 :  »ةاقرملا‎ « أفاده القاري فى‎ )١( 


من أحاديث الأدب 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله تعالئ قال : 
إذا ابتليتٌ عبدي بحبِيبَتَيّه فصبر » عوَّضْتّه منهما الجنة » . 


٤‏ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب المرضئ ‏ باب فضل من ذهب 
بصره ٥٠٠۳ ( ١١١ : ٠١‏ ) » ورواه الترمذي : كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في 
ذهاب البصر ( ۲٠١١ ٠ ۲٤٠٠١‏ ) عن أنس وعن أبي هريرة » وقال عن الأول : 
حسن غريب » وعن الثاني : حسن صحيح . 

شيلم جني ات هما كيدان وقد NSS‏ موده سرغي 
وَصْمَهِما بالحبيبتين . 

معناه : يُطميِن الله عز وجل مَن يبتليه من عباده بفقد بصره » بأنه سبحانه 
سيعوّضه عِوضاً أعظم مما أخذه منه » ذلك « أن الالتذاذ بالبصر يمى بفناء 
الدنيا » والالتذاذ بالجنة باق ببقائها » قاله ابن حجر . 

وعدا الح س فة مو الو 

- أن يكون العبد المبتلى مؤمناً » فتكون إضافتّه في قوله : « عبدي » 
إضافة تشريف . 

- وصابراً » أخذاً من صريح الحديث المذكور . 

د ومسا » أحذا من :رواية الترمذي المشار إليهاء ففيها #فصير 
واحتسب » » فهو يلاحظ في صبره اذَّخَارَ أجره عند الله تعالئ . 

- وأن يكون صبره واحتسابّه من أول الأمر لا عد أن ددمي 
وإحساسه » واعتاد فقد البصر ‏ نسأل الله العافية ». جاء ذلك في رواية 


f‏ من أحاديث الأدب 


البخاري للحديث في كتابه « الأدب المفرد » ( ٠١١‏ ) «يقول اللّه : يا بن آدم 
إذا أخذثٌ كريمتيكَ فصبرت عند الصَّدْمة واحتسبتَ لم أَرْضَ لك ثواباً دون 
الجنة » » والتعبير بالفاء في الحديث المشروح يفيد هلذا المعنئ :« إذا ابتليتٌ 
دی فصر ا ۰ 

وقوله : « إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه » : هل هو فيمن ولد أعمئ ؟ أو ولد 
بصيراً فَعَمِي ؟ الظاهر : الاحتمال الثاني » ولم أرَ من نصنّ على هلذا صراحة 
إلا أن عبارة العلامة علي القاري رحمه الله تفيد هلذا الذي استظهرته » فإنه 
قال في « المرقاة» ۳ : ۳١١‏ :« إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه : أي : بفقد بصر 
عينيه » » والفقد ‏ كما قال الراغب في «١:  »هتادرفم «١‏ عدم الشيء بعد 
وجوده » فهو أخصنٌ من العدم » لأن العدم يقال فيه » وفيما لم يُوجّد بعدٌ». 


*# د #* 


من أحاديث الأدب ٤١‏ 


6 عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله د 
صلى الله عليه وسلم قال :« يقول الله تعالئ : ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضتٌ صَفِيِّهُ من أهل الدنيا ثم 
احمّسَبّه إلا الجنة » . 


٠١‏ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب الرّقاق ‏ باب العمل يُبْتَعَْىئ به 
وجه الله ۱۱ : 551١‏ (5475). 

غريبه : الصَفِيّ : الرجل الذي أحببته واصطفيته لك . 

احتسّبّه : « صبر على فَقّده راجياً الأجر من الله على ذلك » قاله في « فتح 
الباري » . 

معناه : يخبر الله عز وجل في هلذا الحديث عن أجر مّن صَبّر على فَقَد 
حبيبه » من : ولد » أو والد » أو أخ » أو زوجة » أو صديق ...» أن من صَبَر 
على ذلك محتيباً أجره عند الله على مصيبته هلذه : فله الجنة . 

وساء هنذا الإخبان هنذا الثوات العظيم بصيغة الحصر »ء زيادة في تأكيد 
لخر ها لشدئ دم إلا الحية : 

والحديث جاء بهذا الأ جر بهلذه: الشروط:: 

- أن يكون العبدٌ مؤمناً » فلا علاقة للكافر هنا . 

- أن يكون فقيدُه عزيزاً عليه » صَفِياً له » صديقاً حميماً . 

- أن يحتست مُصَابَه » وتحت الاحتساب شرطان : 

* الصبر » والصَّبْرٌ أشدٌ مرارة من الصّبر . 

* وابتغاءٌ الأجر من الله تعالئ . 


۲ من أحاديث الأدب 


وقد جاءت أحاديثٌ فيها الدلالةٌ على إثابة الله تعالئ بالجنة لمن فَقّد 
ولده وصَبّر » للكنْ هلذا الحديث أعمٌ منهاء فقد جاء بلفظ : « صَفِيِّه » كما 
تقدم . ونسأل الله العافية . 

وعاء فى جنيك آخر.شرط أتر ا مو + أن وة العنة والاحتساب أول 
نزول المصيبة بصاحبهاء أما أن يَجْرَّعَ ويَفُرَّعَ » ثم يَرَى أن لا مفرٌ له من 
قدّرالله فيصبيّر نفسه : فلا يدخل تحت هلذاء كما يُستفاد من الحديث 
السابق برقم ۷ . ۷٤‏ . 


من أحاديث الأدب ۳ 


:0 كلا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ر 
1 صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل : إذا أحبٌ : 
عبدي لقائي : أحببتٌ لقاءه » وإذا كره لقائي : كرهتُ لقاءه 0 


5 تخريجه : رواه البخاري : كتاب التوحيد - باب 8 يُرِيدُوَ أن برلا 
کم اَل 4 الفتح : 16 ».457:1 ( 172604 )» وكان قد أخرج نحوه في كتاب 
الرقاق ‏ باب من أحت لقاء الله أحب الله لقاءه ٠٥١۸٠ ٦0۰۷ ( ٠١۷ : ١١‏ ) 
فرعا نبويّاً » ومثله في « صحيح » مسلم : كتاب الذكر والدعاء ‏ باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 57٠١54 : ٤‏ ۔ ۲۰۹۷ .)١8-1١54(‏ 

معتاه : لقاء الله عز وجل يكون بالبعث من القبور » إلى ما وراء ذلك من 
مواقفت يؤول إليها الخلائق في ذاك اليوم » وليس هو الموت » بل الموتُ 
مقدّمةٌ لذاك اللقاء . 

فالله تعالئ يخبرنا أن العبد إذا أحبٌ لقاءً ربّه » فإن ربّه يحب لقاءه » 
وكنالك العكس : إذا كره العبد لقاءَ ره » كره الربٌّ سبحانه لقاءَ عبده . 

ولما حدّث النبي صلى الله عليه وسلم بعضَ أصحابه بهلذا الحديث من 
كلامه صلى الله عليه وسلم ‏ كما في رواية البخاري ومسلم اللتين أشرتُ 
إليهما ‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : إِنّا لذكرهٌ الموتّ » وهلذا القول 
منها ليس تفسيراً للقاء الله بالموت » بل إنها تقول : نكرة الموتّ الذي هو 
مقدّمة للقاء الله » لما بعده من متاعب وأهوال . 

فقال لها عليه الصلاة والسلام : « ليس ذلك » وللكنَّ المؤمنَ إذا حَضره 


الموت بُشَرَ برضوان الله وكرامته » فليس شىء أحبٌ إليه مما أمامّه » فأحبٌ 


6 من أحاديث الأدب 


لقاء الله » وأحتٌ الله لقاءه » وإن الكافر إذا حضر ب 3 


بز 


فليس شىءٌ أكرة إليه مما أمامّه » فكره لقَاءَ الله وكره الله لقاءَه» . 


وهلذا التوهُم الذي عرض للسيدة عائشة رضي الله عنها ء عَرَض لتابعيَ 


يشر بعذاب الله وعقويته » 


اا E E NTE‏ 
حال المحتضر » ففي « صحيح » مسلم - الموضع السابق - ( ۱۷ ) أن شريحاً 
المذكور سمع أبا هريرة رضي الله عنه يروي هلذا الحديث » فجاء أمَّ المؤمنين 
عائشةً وقال لها : إن كان كذلك فقد مَلَكْنا ! فقالت له : ليس بالذي تذهبُ 
إليه - أي : ليس كما فهمتٌ ‏ وللكنْ إذا شَحَص البصرٌء وحَشْرَجَ الصدرء 
واقشعرٌ الجلد » وتَشَنّْجت الأصابع : فعند ذلك : من أحبٌ لقاءً الله أحبٌ الله 
لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 

وحاصل ذلك : أن الله يُبشّر المؤمن المحتضّر بكرامته عنده في الآخرة › 
فهى من عاجل بُشْرى المؤمن » وحينئذ يُقبل ويحتٌ هلذا العبدٌُ لقاءً الله 
تعالى » والعكس بالعكس » والعياذ باللّه . 

وقد بوب العامة القرطبيٌ المفسّر الشهير » في كتابه « التذكرة ؛ ص 07 : 
لجالا مارح روخ زو يرس ا 
ذكره فيه : « عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ في قوله : $ يهر َو 
يَْقَوْيدُ سر # الأحزاب : E ES a ٤٤‏ 
روحه » لا يقبض روحَه حتئ يُسَلْم عليه » » وهو بهلذا اللفظ في « تفسيره » 
للآية الكريمة المذكورة ۱۹٩۹ : ۱٤‏ . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (4777 )» وصحح إسناده 
البُوصيريٌ في « مصباح الزجاجة » ( ٠١۲١‏ ). وأؤّله:«الميتٌ 0 
الملائكة . فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا : رجي أيثّها النفسن الطيّبة 


ص 


من أحاديث الأدب ۵ 


كانت ف اللحصد الطيّب » اخرّجي خة بر اشرق برَوْح ورَيْحان ورب غير 
غضبان » فلا يَزْالٌ يُقَالُ لها حتئ تخرج ء ثم يُعْرَجٍ بها إلى السماء فيفتح 
لها . ..» » وكذالك العكس :« يقال : دجي أييّها النفْسُ الخبيشة » كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأَْشِرِي بحَميم وغَسَّاق» وخر من شکله 
EE‏ قربا اناك حك اتسيف BNN‏ 
تنكم ھا 

والشاهدٌ من هنذا : أن الله تعالى يَكشِف للمحتّضّر في اللحظة الأخيرة 
عن مستقدّه » فالمؤمن يتلهّف شوقاً إلى ذاك المآل » ويتشوّق إلى لقاء الله عز 
وغرز الوا نه ليو ع بدو سي ها يانه انال لقره در كر الله 
عنها إلى لقاء الله عز وجل والدار الآخرة . 

وفي مقدمة « سنن » الدارمي ‏ باب في إعظام العلم ص ٠١١‏ حوار طويل 
بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم سلمة بن دينار المخزوميّ أحدٍ صغار 
اا من ات ع را زعا رديه مزل له 
سليمان بن عبد الملك : 

_ يا أبا حازم ما لَنا نَكْرَهُ الموت ؟ . 

فأجابه بججراءَة الناصح الصادق : 

لأنكم أَخْرَبْتُمُ الآخرةً » وعَمَرثّم الدنيا » فُكرهْتم أن تَنْتَقلوا من العُمران 
إلى الخراب ! . 

قال سليمان : أصبتٌ يا أبا حازم » فكيف القدومٌ غداً على اللّه ؟ . 


)١(‏ وانظر حديثاً لعائشة رضي الله عنها في « فتح الباري » ۱۱ : ٦٥۰۷ ( ٠٠۹‏ ) عزاه 
لعبد بن حميد » ليس في المطبوع » وهو في « مسند » إسحاق بن راهويه ۳ )1١١49(‏ 
بإسناد صحيح . 


Î‏ من أحاديث الأدب 


قال أبو حازم : أما المحسِنٌ فكالغائب يََّدَم على أهله » وأما المسيء 
فكالآبق يَقَدَم على مولاه ! . 
قال : فبك سليمان » وانظر الحوار هناك بتمامه » ففيه صدق السائل » 
ونُضْح المسؤول . 
*% #64 #* 
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7 ۷- عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ر 
3 صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ لما خَلّق الله الجنةً والنارٌ: ” 
أرسلّ جبريلَ إلى الجنة فقال : أَنظّرٌ إليها وإلئ ما أعددث 
لأهلها فيهاء قال : فجاءها ونَظَّر إليها وإلئ ما أَعَدَّ اللّه 
لأهلها فيها . قال : فَرَجَع إليه » قال : فَوَعِزَّك لا يَسمعٌ بها 
أحدٌّ إلا دَخَلّهاء فَأَمَرَ بها فَحُمَّتْ بالمكاره » فقال : ارْجِمْ 
إليها » فانظز إلى ما أعددتٌ لأهلها فيها » قال : فرجع إليها 
فإذا هي قد حُفْتْ بالمكاره » فرجع إليه فقال : وعِرَّتك لقد 
خفتٌ أن لا يدخُلها أحد. 

قال : اذهث إلى النار فانظرٌ إليها . وإلى ما أعددثٌ لأهلها 
فيها » فإذا هي يَْكبٌ بعضها بعضاً » فرجع إليه فقال : وعِرَّتِكَ 
لا يسمع بها أحدٌ فَيَدخُلّهاء فأمر بها فَحُمَّتْ بالشهوات › 
فقال : ارج إليها . فرجّع إليها فقال : وعرّتك لقد خشيت 
أن لا يَنْحَوَ منها أحد إلا دخلها». 


- تخريجه : رواه الترمذي في أبواب صفة الجنة ‏ باب حُمّت الجنةٌ 
بالمكاره ( ٠١‏ ) وقال : حسن صحيح » وهو في أبي داود أيضَا + کاب 
السَنّة - باب خلق الجنة والنار ( ٤۷١١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ »- بنحوه - 
أول : كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الحَلف بعرَّة الله تعالئ ۳:۷ . 


۸ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


معناه : في هلذا الحديث الإللهي : تنبيةٌ من الله عزَّ وجل لعباده أن ينظروا 
إلى حقائق الأمور وعواقبها » وتحذيرٌ منه تعالئ لهم أن يَغْتَرُوا بمظاهر الأمور 
وعا جلها . 

وطاق" رلك اند 1ن لسن راع اقبي ليا علا ا 
سمعتث»ء ولا حطر على قلب يَشَرء وجعلها دار رخمته وكرامته ورضواته + 
بحيث إنه لا يَسمعٌ بها أحد إلا خَطبها وَمَهّرها مهما كان الثمن . 

ثم إنه حف طريقّها بالتكاليف الشرعية » فَبَدَتْ لناظرها أنه لن يدخلها 
أحد . 

فالعاقل : مَن نَظَر إلى ما وراءً التكاليف » حيثٌ تكون الحقائق » ونظر إلى 
ENO‏ الحواقت 
دائمةٌ مُوَبّدة » إذ يُذْبَح الموت في أول لحظة يَسْتَقَرٌ فيها أهلْ الجنة بنعيمهم › 
حتئ لا يشعروا بمنفص يكدّر عليهم نعيمّهم » وهو خشيُهم من الإخراج من 
هنذا التعيم:: 

والأحمق : هو الذي تَحْجُبُه وتَصُدَُّه عن الجنة هلذه التكاليفُ الشرعية 
التي اقتضنها حكمة الشارع الحكيم للاختبار # َير اله ألَحَيِبتَ من اليب * 
الأنفال : ۳۷ . 

وإن الله عز وجل حَلَّق النارّء» وجعل فيها من العذاب لأهلها «١‏ لو أن 
فط مق الركومقظرت في وان االات على اهل الفا ما : 
فكيف بمن يكون طعامّه ؟!»'“ » ووصفها تعالئ بقوله : # 35 تمر مَِ ال 4 
الملك : ۸ إلى ما هنالك » أعاذنا الله منها بمنّه وكرمه » بحيث لا يَسمعٌ أحدٌ 
بعض ما فيها إلا وتجئّب طريقّها وكلّ ما يؤدّي إليها . 


. رواه الترمذي ( 5086 ) وقال : حسن صحيح‎ )١( 


من أحاديث صفة الحنة والنار وأهلهما ۹ 


للكنه تعالى - بحكمته - حف طريقها بالشهوات العاجلة » وزيّنها 
لناظريها » فبادروا إليها » ونَسُوا عاقبتها المُجيفة وويلاتِها الدائمة . 

فالعاقل من نَظر إلئ حقيقتها وعاقبتها » ولم َوه زخارفها » ولم تَخْدَعْهُ 
الستائر البرّاقة التي عليها . 

وما مَكَلُ الجنةٍ وما حُمَّت به » والنار وما حُمَّت به إلا كقطعة حلوئ لذيذةٍ 
فيها شفاءٌ صاحبها ويره من المرض » للكن عليها ذرَّاتٌ من غبار » تحتاج 
إلن إزالة غعها + كم بساولها:: 

وإلئ جانبها لقمة من | شم الزُعَاف القاتل لساعته » وعليها قِشْرةٌ رقيقةٌ 

من الطّعُم الخُلُو الخَلَّاب . 

فإزالةٌ ذرات الغبار عن الحلوى اللذيذة : تحتاح إلى تأنْ ووقت » وفيها 
العاقبة الحسنة والبَلْسَمُ الشافي » واللونُ الحلوٌ والطعم الحلو يجِذِبٌ الأحمق 
أو الطفل الصغير الذي لا يدرك العواقب إلى تناوله » فأوَّلٌ ما يُصِيبُ لسانه 
SS‏ 

وإن الله تعالئ يُنادينا صباح مساءً : ل تايها الاس اتقو رَبك ىرا رما 
لَايخْتِ َال عن دو ولا مولو هْوَ جَاذِ عن رالو سا إِنَّ وَعْدَ أله ج فلا ڪر 
لْحَيَرهُ لديا ولا يڪم باه الْمَرُوِرُ © لقمان : ٠۳‏ . 

قال الراغب الأصفهاني رحمه اللّه في « مفرداته» ص 54 : ٠‏ العرور : 
كل ما يَْةٌ الإنسانَ من مال وجا وشهُوةٍ وشيطان » وقد فسّر بالشيطان » إِذْ 
هو أخبتٌ الغارّين » وبالدنياء لِما قيل : الدنيا عو وتَصْرٌ وتَمُرُ» أي : تَمْضي 
وتنتهي . 

N,‏ را لت امع ترد اللا حو رتيل FEN‏ انا 
وة لديا ليث وهو وَزِينَهُ وبَقَاحرْ بيتك بكار في الأول وودر 4 ثم ختم الآية 


2*٠‏ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


بقوله : وَمَا الْحَيهُ لديا إل مَتَعْ ألْمُرُورِ * الحديد : ٠۲١‏ وتأمَل قول الله 
تعالئ في صدر هلذه الآية : # أُعَلَّمُوا 4 يكفك للاتعاظ والاعتبار . 

هلذاء وقد روى البخاري : كتاب الرّقاق من « صحيحه) 55١:١١‏ 
1٤۸۷ (‏ ) عن أبي هريرة » ومسلم أول : كتاب صفة الجنة ونعيمها 5١754 : ٤‏ 
)١(‏ »عن أبي هريرة أيضاً » وعن أنس » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كال وش ا بالتكارة رشنت الاو بالكو ات ولف البشاريى :1 
« حُجيت » في الموضعين . 

قال الإمام النووي رحمه الله : « معناه : لا يُوصّل الجنة إلا بارتكاب 
المكاره » والنارٌ بالشهوات » وكذلك هما محجوبتان بهما » فمن مَتَكَ الحجابَ 
وصل إلى المحجوب » فهنْكُ حجاب الجنة : باقتحام المكاره » وهتك 
حجاب النار : بارتكاب الشهوات » فأما المكارة : فيدخل فيها الاجتهادٌ في 
العبادة والمواظبةٌ عليها والصبرٌ على مشاقها ء وكظمٌ الخيظ » والعفوٌ والحلمُ 
والصدقةٌ » والإحسان إلى المسيء » والصبرٌ عن الشهوات » ونحو ذلك . 

وأما الشهوات التي النارٌ محفوفة بها : فالظاهر أنها الشهواتثٌ المحرّمة › 
كالخمر والزنا » والنظر إلى الأجنبية » والغيبة » واستعمال الملاهي » ونحو 
ذلك . وأما الشهواتثٌ المباحة : فلا تدخل في هلذه » للكن يُكرَّهُ الإكثارٌ منها 
مخافة أن يَجِرّ إلى المحرّمة أو يُمَسَي القلب › أو يَشْعْلَ عن الطاعات » أو 
يُحْوجَ إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها » ونحو ذلك » . 

وقال المُتّاوي رحمه الله في « فيض القدير » 4 «١:8‏ هلذا تمثيلٌ 
حسن » معناه : يُوصّل إلى الجنة : بارتكاب المكاره » من : الجهد في الطاعة › 
والصبر عن الشهوة » كما يُوصّل المحجوبٌ عن الشيء إليه بهنّك حجابه » 
ويَوصّل إلى النار : بارتكاب الشهوات » ومن المكاره : الصيرٌ على المصائب 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما ١ع‏ 


بأنواعها » فكلّما صَبِرَ على واحدة قَطَّعَ حجاباً من حُجُبٍ الجنة » ولا يزال 
يقطعُ حُجُبَها حتئ لا يبقئ بينه وبينها إلا مفارقةٌ روجه بَدَنَهُ » فيقال : 8 يها 
للش الْمْظمَيئَةٌ اتج إل بَنَكِ ضيه ريه فاحل في عى ودح 
جَتَيَ 4 المطففين : ۲۷ - ٠١‏ . 

# %*F # 


۲ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


ا كيت 


07 ١۷-عن‏ أبي هريرة رضي e‏ 
؟ عليه وسلم قال ٠:‏ قال الله عز وجل : سَبَقَتْ رَحْمتي غَضَّبِي 2.٠‏ ” 
O EE‏ الا ا 


۸- تخريجه : رواه مسلم : كتاب التوبة - باب سّعَة رحمة الله تعالى 
وأنها تغلب غضبه 5 : ۲۱۰۸ ( ٠١‏ )» وأحمد في «المسند» ۲ ۲٤۲۲:‏ . 

ورواه البخاري أول : كتاب بدء الخلق : 5 : ۲۸۷ ( ۳۱۹۲ ) للكن بلفظ : 
« لما قضى الله الخَلقَ كتب في كتابه ‏ فهو عنده فوق العرش -: إن رحمتي 
غلبت غضبي ٠»‏ فهو نبويٌ لا قدسيٌ » وهو بلفظ البخاري في مسلم الموضع 
السايق . 

معناه : عَهد الله عز وجل وهو أصدق القائلين - على نفسه أن رحمته 
تَسبق غضبه وتَغلبه » وجاء هلذا الفعل في الأحاديث بلفظ الماضي وبلفظ 
المضارع : سبقت وغلبت » وتغلب » إشارة إلى وقوع ذلك في الماضي الغابر » 
واستمراره في المستقبل الحاضر . 

فالسّبْقَ في الماضي : خَلّقُه آدم عليه السلام بيده » وتكريمه بذلك » وكوثه 
في الجنة » وإيناسُه بحواء عليها السلام » ولما كان من آدم ما كان : تاب الله 
عليه » وكرّمه بالوحي الإللهي وإنزال صحف عليه فيها الهداية لذريته من 
بعده : « لا اہو مِنْها جیما قاتا يكم من هى فَمَن تيح هُدَاكَ ف حرف عله 
َلَاهُمْ يحْروْنَ € البقرة : ۳۸ . 

قال الطيبي رحمه الله - كما في ١‏ الفتح » ٦‏ :۲۹۲ - : « في سَبْق الرحمة 
إشارة إلى أن قَسط الخلق منها أكثرٌ من قسطهم من الغضب ء وأنها تنالهم 
من غير استحقاق » وأن الغضب لا ينالّهم إلا باستحقاق » فالرحمةٌ تشمل 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 41۳ 


الشخص جَنيناً ورضيعاً وفطيماً وناشِئاً قبل أن يتصدرٌ منه شيء من الطاعة » 
ولا يلحقه الغضبٌ إلا بعد أن يصدٌر عنه من الذنوب ما بستحن معه ذلك ». 

وأما الرحمة : فهي كلمة شاملة لكل معاني الخير والإحسان والإفضال › 
ودا يدعي بها للت فال رة الله لشموليا كل وجوه الهشير») 
فيصيبٌ الميتَ منها ما هو محتاج إليه . 

وأما الغضب : فيأتي بمعنى : الانتقام » والإعراض » والمعاقبة . 

والرحمة والغضب : صفتان لله عز وجل لا تُوصفان بِسَبْق ولا عَلَّبة » إنما 
آثازّهما هي التي توصف بذلك . 

قال ابن الأثير رحمه الله في « النهاية » ۳ : ۳۷۷ : في الحديث : ١‏ إشارة 
إلى سَعَة الرحمة وشمولها الخلقّ » كما يقال : غلتٍ على فلانِ الكَرّمُ » أي : 
هو أكثرٌُ خصاله » وإلا فرحمة الله وغضبة صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب 
والعقاب » وصفاتّه لا تُوصَّف بغلبة أحدهما الأخرئ » وإنما هو على سبيل 
المجاز ء للمبالغة »). 

ونحو هلذا المعنى قاله الإمام النووي في « شرح مسلم» ١7‏ :8 ونسبه 
إلى العلماء عامة . 

ومن مظاهر سَعَةَ رحمة الله عز وجل : ما جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري ٤۳١ : ٠١‏ (5000)» ومسلم )١9( 5١١8: ٤‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « جعل الله الرحمة 
مئة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل في الأرض جزءاً واحداً . 
فمن ذلك الجزء راحم الخلائق » حتئ ترفعَ الدابةٌ - وفي رواية البخاري : 
الفرمن ‏ حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 


وكان صلى الله عليه وسلم يتخوّل أصحابّه أن يُريهم أثراً من آثار هنذا 


٤‏ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


الجزء الواحد للرحمة الإللهية . فروى البخاري ٥۹۹4 ( ٤۲٦: ٠١‏ ) » ومسلم 
(۲۲ ) - واللفظ له عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قُدِم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَبِي » فإذا امرأة من السّبِي تبتغي » إذا 
وجدث عبن في التق اغنذثه فالس ببطيها رأ ره »قال لا رول الله 
صلى الله عليه وسلم : ٠‏ انرون هلذه المرأةَ طارحةً ولدّها في النار ؟ » قلنا : لا 
والله » وهي تقَدِرٌ على أن لا تطرحه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لله أرحمٌ بعباده من هلذه بولدها» . 

وروی البخاري ۳۰۱:۱۱ ( 1٤1۹‏ ) طرفاً من حديث » وهو عند مسلم 
(78) حديث مستقلٌ » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لو يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة ما طّمع بجنته 
أحدٌّ » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنِط من جنته أحد» . 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما t٥‏ 


ار ل لي TS‏ 
4ح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ز::: 
ثّ صلى الله عليه وسلم : « تَحَاجَّتَ الجنة والنار » فقالت النار : 1 
0 : 

اوت بالمتكبّرين والمتجبّرين » وقالت الجنة : ما لي لا 

و 8 0 1 
يدخُلني إلا صُعَفَاءُ الناس وسَقَطْهم ؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة : أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءًٌ من عبادي › وقال 


للنار : إنما أنت عذابي » أعذِّبُ بك من أشاءٌ من عبادي . 
ولكلّ واحدةٍ منهما ملؤها . 

فأما النار : فلا تمتلئ حتئ يَضَعَ رجْلّه فتقول : قط » 
قَطْء قَطء فهنالك تمتلى . ويُرْوَى بعضّها إلى بعض › ولا 
يَظْلِمٌ الله عر وجل من حَلقه أحداً . 


وأما الجنة : فإن الله عز وجل يُنْشِءٌ لها حَلْقَاً» . 


و 


4 تخريجه : رواه البخاري في التفسير ‏ تفسير سورة ق باب : # وقول 
هَل من ريو © ق : ۳۰ ۸۰ : 040 ( 1400 ) » وغيره » ورواه مسلم : كتاب الجنة 
وصفة نعيمها - باب النار يدخلها الجبارون ٤‏ : ۲۱۸۲ (ه"52” ). 

غريبه : المتكبرين والمتجبرين : قال في « الفتح » : « المتكبر : المتعاظم 
بما ليس فيه » والمتجبر : الممنوع الذي لا يُوصّل إليه » . 

سَقَطَهم : ضعفاؤهم والمحتّقّرون منهم . 

يُزْوَىئ : يجتمعٌ وينضم . 

نفو تخلق خلا جديا 


٦‏ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


قط › قط : قال النووي : معناه : « حسبي » يكفيني هلذاء وفيه ثلاث 
لغات : بإسكان الطاء » وبكسرها مُنَونَةَ وغيرَ مئوّنة » . 

معناه : تحاجّت الجنة والنار : أي : تجادلتا وتَخَاصَمَتَا إلى الله عز وجل » 
وقوله عليه الصلاة والسلام : تحاجّتْ » وقالت النار » وقالت الجنة » وتقول 
- النار ‏ : كل هلذا من باب الحقيقة لا المجاز » وهو على ظاهره فلا تأويل . 
كما تقدَّم الكلام عليه بإيجاز مع شيءٍ من الأدلة في شرح حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه » رقم .)١17(‏ 

وكانت شكوى النار : أنها خُصَّت بالمتكبّرين والمتجبّرين ! فالمتّصفون 
للد الصف اد تمع ااي والكقال ع تكن ی ی ا نار 
جهنم لَتَشْتكي : لم لا يدخلها إلا هنؤلاء ! . 

واشتكت الجنةٌ : لمّ خصّت بالضعفاء والعّجزة والمحتّقّرين » أي : هلذه 
صفائهم في أعين الناس وميزانهم » أما عند الله عز وجل فهم كرام الناس : 
« إن أَحَرَمَم عند أده اس 4 الحجرات : 1 » ولا ريب أن هلذه الصفاتٍ هي 
صفاتٌ غالب أهل الجنة وأهل النار . 

فبيّن الله عز وجل للنار مهنَّتَها ووظيفتها : أنها دار مَن شاء الله عذابه › 
ولها مِلُّوها وكفايتها . 

وی لليدئه ذلك : أنهنا دار من يشاء رسمكه وكرامعة :. ولها ملؤها 
وكفايتها. 

أما النار فتمتلئ » لأنها مظهرٌ العذاب والعَضَب الإللهي › أما الجنة فلا 
تمتلئٌ حتى يُنْشْعَ الله عز وجل لها خلقاً يملؤونهاء ذلك لأن رحمة الله 
تكلب عقت وقلذلك فال ولك وعد معيها لزه 

ثم ذكر كيف يكون امتلاءٌ النار حت تقول كلمة الممتلئ الذي لا يتحمّل 
الزيادة : قط » وتكرّرُها ثلاث مرات » إيذاناً بشدة امتلائها . 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما ۷ 


وقولّه : « حتئ يَضَّعٌ رجْلّه » : قال النوويٌ رحمه الله ۱۷ : 187 : « هلذا 
الحديث من مشاهير ادت الصفات » والعلماءٌ فيها على مذهبين : 

أحدهما - وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلّمين - EEE‏ 
ُتَكَنّم في تأويلها » بل نؤمنٌ أنها حقٌ » على ما أراد الله » ولها معنى يلِيقٌ 
بهاء وظاهرها غير مراد . 

الثاني - وهو قول جمهور المتكلمين - : أنها تُتَأَوَلُ بحسب ما يليق بها » » 
ثم قال نقلاً عن عياض ۸ : "8١‏ وغيره : « قالوا ‏ أي : كافة العلماء المؤوّلين 
وغيرهم - : ولا بد من صرفه عن ظاهره » لقيام الدليل القطعيّ العقليَ على 
استحالة الجارحة على الله تعالى » . ٠‏ ۰ 

وأما الجن : فتمتلئٌ بمن يُنْشِكُهِ الله تعالى من جديد › أما قبل ذلك فيكون 
فيها فضلٌ وزيادة » كما جاء في الرواية الغانية للبخاري : « ولا تَزَالُ الجنة 
تَفْضْلٌّ حتئ يش الله لها خلقاً فيُسكنّهم فضل الجنة» . 

قال الحافظ في شرح قوله ١:‏ تفضل » ۳۷١ : ٠۳‏ :« كذا بصيغة الفعل 
المضارع » ووقع في رواية المستملي بموحدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد 
معجمة ساكنة » وكأن الباء للمصاحبة » » أي : في رواية المستملي : بمٌضل › 
أي : بزيادة . 

وقال النووي رحمه الله : « قوله صلى الله عليه وسلم : « وأما الجنة 
فإن الله ينشى لها خلقاً » : هلذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس متوقفاً على 
الأعمال » فإن هلؤلاء يُخْلّقون حينئذ ويُعْطْؤْنَ في الجنة ما يُعطُون بغير عمل » 
ومثلّه أمدٌ الأطفال والمجانين الذين لم يعملوا لاف ا انك لي ا 
برحمة الله تعالئ وفضله » . 

#0 * 


الرقاق ‏ باب قوله عز وجل : # لل ر ألتَاعَةَ 
۸ 1070 ) وهنا شَرَّحه ابن حجر ء ومسلم آخر : كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
كون هلذه الأمة نصفت أهل الجنة ۱ : ۲۰۱ ( ۳۷۹ ) » واللفظ له . 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


3 وكعحة f‏ 
_ 1 
ل 3 


ع 


م ا ل 
يا آدم » فيقول : لبيك وسَعْدَيك . والخيرٌ في يديك › قال : 
يقول : ارخ بَمْتَ النار » قال : وما يَمْتُ النار ؟ قال : من 
ل ل ل ل 


الصغير» # َم ڪل يا الاس سكي 


ريا هر ڪر ولڪ عَدَابَ 5 شَدِيدٌ * الحج o:‏ قال : 
E‏ 
فقال : أَبْشِروا فإن من يَأَْجُوج ومَأَجُوجَ ألفاً » ومنكم رجلٌ . 

قال : ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأَطْمَعٌ أن تكونوا 
زيح أهلٍ الجنة , فحيدنا الله وكجّرنا ء ثم قال : والذي 
نفسي بيده إني لأطمعٌ أن تكونوا ُلك أهل الجنةء 
فحمدنا الله وكبّرنا » ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمعٌ 
أن تكونوا شََطْرٌ أهل الجنة » إن مََلّكم في الأمم كمكّل 
الشعْرة البيضاء في جلد الثور الأسود , أو كالرَقَمَة في ذراع 


الحمار » . 


2 


ثم - تخريجه : رواه البخاري في مواضع من « صحيحه » . منها : كتاب 


ىء عَظِيْرٌ 4 الحج : ١١١١‏ : 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما ۹ 


غريبه : بَعْتَ النار : مصدر أريد به اسم المفعول » أي : مبعوتٌ النارء 
فمعناه : ميّز أهل النار من غيرهم » من ذريتك . 

شطر : كلمة تطلق على الجزء مطلقاً . وعلى النصف . وهو المراد 
ا 

الرّقمة : قطعة بيضاء تكون في باطن عضو الحمار والفرس › وتكون في 

قوائم الشاة » نقله في « الفتح » ١١‏ :848“ عن ابن التين . 

معناه : في هلذا الحديث حكايةٌ لمشهد يكون من أوائل مشاهد يوم 
القيامة ومواقفها » كما يشير إليه الحديث الذي رواه البخاري قبلّه مباشرة › 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ أول مَنْ 
يُدعَى يوم القيامة آدم » فْتَرَاءَئ ذريتّه » فيقال : هلذا أبوكم آدم » فيقول : لبيك 
وسعديك » فيقول : أخرج بَعْتَ جهنم من ذريتك . 

وأصرحٌ منه : حديتٌ مسلم »)١١5( ۲۲۵۸ : ٤‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » وفيه : ذكدٌ الدجال يقال فم الزية البارة قن روات 
المؤمنين » ثم النفخة الأولئ » ثم الثانية » قال : « فإذا هم قيامٌ ينظرون » ثم 
يُقال : يا أيها الناس هَل إلى ربكم ٠‏ ل قفرم نكر مسي € الصافات : 54 » 
ثم يقال : أَخْرجوا بَعْتَ النار » فيقال : مِن كُمْ ؟...». 

وما أشدَّه من موقفب ! وما أثقله على القلب ! أن يقدّم الأبُ أبناءه إلى 
نار جهنم الخالدة المؤبّدة ! للكنْ لما كان الكفر قاطعاً للرّحِم في عُرف أهل 
الإيمان » ولما كان آدم عليه الصلاة والسلام يَعرفهم من قبل » ويَعرفٌ أنهم 
من أهل الشقاوة والنار» هان الأمر عليه 

ومن المعلوم : أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم قد رأئ آدم عليه 
السلام ليلةً الإسراء في السماء الدنياء وعن يمينه أَسْودَة » هم أهلُ اليمين 


6 من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


والنجاة » وعن شماله أَسْودَة هم أهل الشمال والهلاك . فهو عارف بهلذه 
النتيجة . 

ثم إنه نبي لله » وتنفيذٌ أوامر الله أحبٌ إليه من كلّ حبيب . 

كز الدينكه لبن نارم أل ا و 
وتسعةً وتسعين شخصاً من كل ألف » فماذا بقي ؟ اللهم اجعلنا من الناجين 
بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

فلذلك يشْتدٌ الأمر على الناس » ويأخدٌ الهول منهم كل مأخذ ء ويكون 
حالّهم بحيث لو فُورن بحال الدنيا لكان يَشِيبُ الصغيرٌ قبل أوانِ شيبه » وتضعٌ 
افا قن أا رها .ولا رن اا ع ارال عقله وره 
يتخبّط في أموره تخبط السكران » وما هو بسكران ! ومعلومٌ أن القيامة ليس 
فيها حَمْلَّ ولا رضاع » فما في الحديث الشريف هو من المجاز وتقريب الأمور 
الغيبية إلى الواقع الحسيّ . هلذا قول . 

وقيل : إن هلذه الأعرر: انمدق ج ی قن ال فا و ا فى ا 
لحظاتهم فيها » وحدَّدَ الحافظ ابن حجر وقتها بين النفختين » وكلامُّه اللاحق 
تعش e‏ قال قله اسعيالا اح و معقيل: أن تمل علد 
حقيقته » فإن كل أحد يُبِعَثْ على ما مات عليه » فَتُّبْعَتُ الحامل حاملاً ‏ 
والمرضعٌ مرضعة . والطفلٌ طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة » وقيل ذلك 
لآدم » ورأى الناسنْ آدمَ وسمعوا ما قيل له : وَقَعَ بهم من الوَجَّل ما يَسقّط معه 
الحمل » ويَشيبُ له الطفل » وتَذْهَل به المرضعة » . 

وصدَّر هلذا الاحتمال ب« أقول » فَأَشْعَرَ بأنه قائ لهلذا الاحتمال من عنده 
غيرٌ مسبوق به » مع أن الفخر الرازي حكاه في تفسير أول سورة الحج عن 
القفال . والله أعلم . 

ومهما يكن من احتمالات وتفسيرات : ف : # لن رَه َلَاعََ سَى؟ عَظٌِِ » 


من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما ١غ‏ 


الحج : ١‏ » وهو يوم وَصَمَّه الله عز وجل : 8 يما مَل لن يبا € » وذلك لِمَا 
يكون فيه من عظائم الأمورء ومنها : 8 ألما مُنقَي ب © وهلذا أمر حاصل لا 
محالةً ولا مفدّ منه # کن وَعَدُمْ مَفْعولَا € المزمل : /ا١‏ - 18 . 

وذكرتٌ قبل قليل حديتٌ أبي هريرة الذي رواه البخاري » وفيه أنه يقال 
لآدم : « أَخْرج بَعتَ جهنم من ذريتك » » فقوله :« من ذريتك » : صريحٌ في أن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام ومن ا 

ثم جاءت البشارة النبوية » وتخفيف الوطأة عن قلوب الصحابة رضي الله 
عنهم : « أَبْشِروا » فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً . ومنكم رجلّ » واحدٌ مقابل 
الألف › يُدخَل النار. 

ثم زادهم صلى الله عليه وسلم بشارة مقرونة بالقّسَم : «والذي نفسي 
بيده إني لأَطْمع أن تكونوا رُبُع أهل الجنة » فسُرٌ الصحابة رضي الله عنهم 
وكيّروا الله وحَمدوه » فجاءت بشارة أعلئ منها مع القَدَ أيضاً : « إني لأطمع 
يس لو ا و ل ا 
ل ل ل 
بفضل الله تعالئ . 
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(۱) وقول كعب الأحبار : إنهم من ولد آدم من غير حواء : رده ابن كثير في « تفسيره » 
أواخر تفسير سورة الكهف . واستغرب من النووي - رحمهما الله - حكايته في « شرح 
مسلم» ۲ : ۸ دون أن يتعقّبه » وهو الصواب » وتأويلٌ الحافظ له في « الفتح » 1:14 
( باب 78 من كتاب الفتن ) : فيه تكلّف » ولا يعرف هلذا عن غير كعب » وكلامٌ النووي 
في « فتاويه » ص ۱۸۳ سليم لا شيء فيه » ونقلٌ الحافظ عنه في « الفتح ۲ ۱۳ ٠١۷:‏ : فيه 
عكسنٌ وقلب له » كأن في نسخة الحافظ من « الفتاوئ » خللاً » أو أنه يكتب من ذاكرته ؟ . 


۲ من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


أقول : وردت روايات ضعيفة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
«الفتح » ١١‏ : ۳۸۷ تفيد بمجموعها القول بحصول الزيادة على نسبة نصف 
أهلٍ الجنة لهلذه الأمة المحمدية » كرامةً من الله تعالئ لنبيها سيدٍ الأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين . 

وتَصلٌ الزيادة إلى الثلثين » ويتأيد ذلك بحديث : « أهلّ الجنة عشرون 
ومئة صنب » ثمانون منها من هلذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم » ٠‏ رواه 
الترمذي ١045(‏ ) وغيرُه عن بُرَيدةَ بن الحُصَيبٍ مرفوعاً وقال: حديث 
حسن”*'' » وورد بهلذا اللفظ وبنحوه عن ابن مسعود عند أحمد 157:١‏ » 
وهو حسن أيضاً » وعن ابن عباس عند الطبراني ۱١٦۸۲ ( 748:٠١‏ ) » وعن 
معاوية بن حَيْدَة القَسَيرِيَ عند الطبراني أيضاً . 

وها هنا فائدة » إن العطاء والفضل عندما يَفُسِمه الله تعالئ ويهيّؤه لعباده › 
ويكون منهم الرضا به » والاعترافٌ لله تعالى بالفضل فيه » إن هلذا الموقفت 
من العباد يُستنزل عليهم من الله خيرّه وبركتّه . 

وهلذا مستفادٌ من فعل الصحابة رضي الله عنهم » لما أخبرهم عليه 
الصلاة والسلام بأنهم ربع أهل الجنة : رَصُوا بهلذا الفضل الإللهي والعطاء 
الجزيل » فكبّروا الله وحمدوه على منّته » فأوحى اللّه تعالئ إلى نبيّه وحبيبه » 
أن يُبشّرهم بالزيادة » فبثَّرهم أنهم ثلث أهل الجنة » فزادوا على شكرهم 
شكراً » فزادهم الله فضلاً على فضل . 

فعلى المسلم أن يكون مع الله تعالئ دائماً بالحمد والشكر على ما يُوليه 
من نِعَّم » فإنه هو المنعم المتفضّل » وإلا فاي حقّ للعباد على الله !! . 

# 3# #* 


.! ) ٦٥۲۹ ( ۳۸۸ : ۱۱ » ولم يصححه. كما نقله عنه ابن حجر في « الفتح‎ )١( 
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+ 41 عن آبي هريرة رضي الله عنه كان :سيعت الي + 
0 صلى الله عليه وسلم قال : « إن عبداً أصاب ذنباً - وربما 
قال:! أذقَت نا د قفال ورت أذنيث ونا وريما قال 
أصبْتُ - فاغفز لي » فقال ريه : أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يَْفٌِ 
الذنبّ ويأَخُذٌ به ؟ غفرثٌ لعبدي . 

ثم مكب ما شاء الله » ثم أصاب ذنباً ‏ أو : أذنب 
دا اتفال كرت ادنك داو “فقث أ فاغقة: 
فقال : أَعَلِمَ عبدي أن له را يَغْفِرُ الذنب ويأَخُدٌ به ؟ 
عَمَرْتُ لعبدي . 

ثم مك ما شاء الله » ثم أذنبَ ذنباً - وربما قال : أصاب 


ذنباً - فقال : رب أصبتٌ - أو قال : أذنبتٌ - آخَرَ فاغفره › 


فقال : أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحُذُ به ؟ غفرتُ 
لعتدق.ن فلاا -فليثمل اشا 


۸١‏ تخريحه : زواة البتخاري": كتاب التوحيد باب 8 يريدوق أن يدأ 
کم أله 4 الفتح :7007186 )» ومسلم : كتاب التوبة ‏ باب 
قبول القوبة من الذنوت ٤‏ : 71159 (7940): 

معناه : في هلذا الحديث الشريف دلالةٌ على عظيم فضل الله تعالئ على 
عباده » من وجه آخر » فليست التوبة لمن أذنب وتاب مرة واحدة » إنما الله 
يتوب على من تاب إليه ولو بعد عودته إلى الذنب مرات ومرات » فكلما 
أحيت ذنا احدت توبة > وكلما غاد إل الذنب نفسه أو غيره جد الشونة 
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- بشروطها ‏ فإن الله من فضله ورأفته بعباده يقبل منهم هلذا العود والتكرار 
لها. 


قال القرطبي في «المُفْهم » ۷ : 85 : هلذا الحديث « يدل : على عظيم 
فائدة الاستغفار » وعلئ عظيم فضل الله وسّعَةَ رحمته وحلمه وکرمه › ولا 
شك في أن هلذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان » بل الذي يغبت 
معناه في الجنان » فيحلٌ به عَفّد الإصرار - على الذنب ‏ ويندم معه على ما 
سلف من الأوزار» فإذن الاستغفار ترجمةٌ التوبة » وعبارة عنها » ولذلك قال : 
« خياركم كل مُفْئَنِ تراب » ٠"‏ قيل : هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة » 
فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة » وأما مَن قال بلسانه : أستغفر الله 
وقلبُه مُصِرٌّ على معصيته : فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار » وصغيرته 
حقة بالكبار » إِذْ لا صغيرة مع إصرار » ولا كبيرة مع استغفار . 

وفائدةٌ هلذا الحديث : أن العَؤْدَ إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه 


»)1١855( ۱۷۳ : ۲ سيعزوه الحافظ بعد أسطر إلى « الفردوس » للديلمي‎ )١( 
عن علي » مرفوعاً » ورواه البيهقي في « شُعب الإيمان» عن علي » موقوفاً » ثم مرفوعا‎ 
وهو ضعيف » وله لفظ آخر عن على مرفوعا : « إن الله يحب العبد‎ ») 717110( 
Cef المؤمن المُّْكَن التواب 4 » وهو في زوائد عبد الله على « مسئد » أبيه * : ا‎ 
: ٠١ وضعفه » وقال الهيثئمي‎ ) ۷٠۲١ ( » وعلقه البيهقي في « الشعب‎ » ) ٤۸۳ ( وأبي يعلى‎ 
عن ابن عباس مرفوعاً : « إن المؤمن‎ 5١١: الحِلية»‎ ١ :فيه من لم أعرفه . وفي‎ ٠ 
: 8١ حُلِق مُفُتناً تواباً نَسِاً إذا ذُكّر ذّكّر » وفيه عتبة بن يقظان ضعيف . انظر « شرح الإحياء‎ 
. ويمكن بهلذه الروايات تحسين الحديث‎ . ٥ 

ومعنى « المفئّن » : العبد الممتّحَن » يمتحنه الله تعالئ بالذنب » ثم يتوب » ثم يعود 
ثم يتوب . وهلكذا . للكن قد يدخل الشيطان على قلب الإنسان من هنذا الطريق » فعلى 
التائب ‏ ليحذر وساوس الشيطان ‏ أن يراجع كلام الإمام الغزالي في كتاب التوبة من 
«الإحياء » فإنه نفيس . 
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انضاف إلى الذنب نقضٌ التوبة » فالعَؤْدُ إلى التوبة أحسنٌ من ابتدائها » لأنه 
انضاف إليها ملازمةٌ الإلحاح بباب الكريم » وأنه لا غافِرَ للذنوب سواه » . 

فالإشكال : نقضٌُ التوبة » فكيف تُقْبل توبةٌ ناقض العهِدٍ مع ربه ؟ . 

والجواب : تكرّر العَوْدٍ إلى الله وسؤالِه المغفرة » والشعورٌ من المذنب أنه 
عبدٌ خطاء » له رب محاسب مؤاخجذ له بالذنب . 

وهلذا الشعور : من مَحْضٍ الإيمان » لذلك كرّر الله عر وجل قوله في 
الحديث : « أَعَلِمَ عبدي أن له ربَّاً يغفر الذنب واخ ركاف اق 
« غفرتٌ لعبدي » . 

وهلذا المعنئ نفسّه موجود في الدعاء » فالداعي يعترف أنه عبد › وأن 
له ربَاً يدعوه ؛ فلذلك سكَّى النبيُُ صلى اللّه عليه وسلم الدعاءَ عبادة بقوله : 
«الدعاء مح العبادة » » وفي رواية : « الدعاء هو العبادة»''' » وقال تعاليل : 
« ويل ريڪ اعون أشتيت ڪر إن آل ب ت ڪيڙون عَنْ عباتي سَيَدَخْلُونَ جه 
اريت € غافر : ٠٠‏ » والمعنئ : إن الذين يستكبرون عن دعائي سَيَدْخلون 
جهنم صاغرين . 

وأما قوله آخر الحديث : « فليعمل ما شاء » : فليس من باب إباحة 
المحرّمات » إنما هو مشروط باستمراره على الحال التي هو فيها » وهي التوبة 
بعد الوقوع في الذنب » قال الإمام النووي رحمه الله ۷١ : ١0‏ : « معناه : ما 
دمت تُذنبُ ثم تتوبُ غفرت لك »© . 

(۱) روى الأول الترمذي عن أنس (۳۳۷۱) وضعفه بابن لهيعة » للكنه روئ عقبه 
الحديث الثاني من رواية النعمان بن بشير ( ۳۳۷۲ ) وقال عنه : حسن صحيح › وأشار 
إلى تقويته » وقد سبق منه أن روئ حديث النعمان بن بشير هلذا في موضعين سابقين 
( ۲۹۹۹ ۰ ۳۳۷۲ ) وقال عنه كذلك : حسن صحيح . 
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وقال قبل سطر : « لو تكرّر الذنتٌُ مئة مرة» أو ألف مرة»ء أو أكثر »› وتاب 
في كل مرةٍ » قبل توبئُه وسَقَطْتْ ذنوبه . ولو تاب عن الجميع توبة واحدة 
صحت توبته ) . 

قلت : ولا تنسن أن التوبة التي تصح وتُسْقِطُ الذنوب هي التوبة المستوفية 
للشروط : الإقلاع عن الذنب في الحال » والندم على ما فات في الماضي › 
والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل » قال الحافظ ابن رجب في « جامع 
العلوم والحكم» ۲: 404 في شرح هلذه الجملة : : والمعنئ : ما دام على 
هدا الال : كلما أذثي اقفر والظاهر: أن سراد الاشتعفار المثرون 
بعدم الإصرار » وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو 
دعاءٌ مجدّد » إن شاء الله أجابه » وإن شاء رده » وقد يكون الإصرار مانعاً من 
الإجابة . 2.١.‏ . 

فإن استوفت الشروط أسقطت الذنوب » فإن عاد إلى الذنب اهو 
ثانية كهلذه قبل منه » وهلكذا ء والله غفور رحيم » وعليم بذات الصدور . 

* %*% # 
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کپ ۲ عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى صلى الله ` 3 
: عليه وسلم فيما يروي عن ربه عر وجل قال : « قال : إن الله 
كتب الحسنات والسيئات » ثم بيّن ذلك : فمن َم بحسنة 
فلم يَعْمَلّها كتبها الله له عنده حسنةً كاملةً » فإِنْ هو هم 
بها فَعَمِلها كتبها الله له عنده عَشْرَ حسنات » إلى سبع مئة 
ضعف . إلى أضعافٍ كثيرة . 
ومن هم ب بسيئة فلم ي ا كتبها الله له عنده ES‏ 
كاملة » فإن هو هم بها فَعَمِلّها كتبها الله له سيئة واحدة » . 


۲ - تخريجه : رواه البخاري في الرّقاق ‏ باب من هم بحسنة أو سيئة 
۱۱ :۲ 1441 )ء وغيره » ورواه مسلم بألفاظ كثيرة : كتاب الإيمان ‏ باب 
| العية ابيحتيلة aS‏ 1117 اد 0 

معناه : في هلذا الحديث الشريف لون آخَر من ألوان الفضل الإللهي على 
العباد » فيه بيان إكرام الله وعطائه الجزيل لمن أحسن . وتجاوزه عن بعض 
حالات ا بيان عِظَم أجر الخوف من الله تعالى » وذلك في قوله 
في الرواية الأخرى التي عند البخاري في كتاب التوحيد )۷٠١١( ٤٦٥ : ٠۳‏ 
عن أبي هريرة : « وَإِنْ تركها - أي : السيئةً ‏ من أجلي فاكتبوها له حسنة» . 

وقد صُدَّرتُْ احتمالات عَمَل العبد هنا ب:«هَمّ؛ » وصّدّرت في رواية 
أبي هريرة المشار إليها عند البخاري ب : ٠‏ أراد» » وهلذا هو دليل الراغب 
الأصفهاني رحمه الله في جَعْلِه الإرادة هي الهّمّة » وذلك في كتابه « الذريعة » 
حيث قال فيه ص 1: : ٠‏ أول ما يَعرضٌ : السانح » ثم الخاطر ٠...»‏ ثم 
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الإرادة » ثم العزم » ثم العمل » فالسانح عِلَّةٌ الخاطر » والخاطرٌ علّة الإرادة » 
والإرادة وهي الهّمّة علةٌ العزم » فالسانح والخاطر يعجر عنهما بالهاجس › 
والهاجس مُتَجاوَز عنه ما لم يَصِرْ إرادة وعزما » . 

فالمراحل عنده خمسة .ء والإرادة والهّمهٌ شيء واحد» للكن نقل عنه 
العلامة ابن عابدين في « حاشيته » الشهيرة ۲ : ٠١۸‏ أن المراحل سبعة : 
« السائح » ثم الخاطر » ثم الفكر » ثم الإرادة » ثم الهمّة» ثم العزم » أي : ثم 
العَمّل المذكور في كلامه السابق . 

ونقل العلامة الفقيه ابن حجر المكي في « شرحه على الأربعين النووية » 
ص ۲٠١‏ عن « الأجوبة الحلبيات » للإمام تقي الدين السُبْكي رحمهما الله 
تعالئ أن مراحل العمل لشيءٍ ما ستةٌ : الهاجس » الخاطر » حديث النفس » 
الهم » العزم » الفعل . 

وقد قال الراغب في « مفرداته » عن الإرادة هي منقولة من : رَاد يرود » إذا 
سعّئ في طلب شيء ٠‏ والإرادة في الأصل : قوّة مركبة من : شهوة » وحاجة » 
وأمل » وجُعل اسماً لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن 
يُمُعل أو لا يفعل ...»2 إلئ آخر كلامه . 

وقد رأيت للشيخ ابن تيمية رحمه الله كلاماً نفيساً مسهباً عن الإرادة والهمّ 
الماكورين ی هنذا انديفي وک ار ا ا 
فيه أن الإرادة المرادة هنا هي الإرادة الجازمة مع القدرة التامة على الفعل »› 
فإذا لم يقع الفعل مع القدرة التامة عليه » دل على أن الإرادة غير جازمة . 

ونقل ۷٤١ : ٠١‏ عن الإمام أحمد قوله : « الهم همّان : هم خخطرات » وهم 
إصرار » فهمٌ الخَّطّرات يكون من القادر » فإنه لو كان همه إصراراً جازماً وهو 
قادر لوقع الفعل » . 
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وؤجد هلذا المعنئ في كلام المتأخرين عن الإمام أحمد » ففي « شرح 
مسلم » للنووي ۲ ١6١:‏ عن القاضي عياض ٠:‏ . . . فأما الهم الذي لا يُكتب : 
فهي الخواطر التي لا تُوَطَن النفس عليهاء ولا يصحبّها عقد ولا نيّة وعزم » . 

ثم إن حديث ابن عباس هلذا يستفاد منه حكمٌ أربعة احتمالات › ويْضم 
إليها احتمال خامس من حديث أبي هريرة الذي تقدمت الإشارة إليه » وها 
هي ذي : 

١‏ من هم بحسنة فلم يعملها. 

۲ - ومن هم بحسنة فعملها. 

. ومن هم بسيئة فلم يعملها خوفاً من اللّه‎ - ٣ 

. ومن هم بسيئة فلم يعملها لعدم توافر أسبابها‎ - ٤ 

ه ‏ ومن هم بسيئة فعملها. 

١‏ - أما الهمٌ: فتقدّم » وأما عدم عمله للحسنة : فينبغي أن يكون لعائق 
عَرَضٍ له ء أو أن العارض قائم من قبل » كأن ينوي فعل الخيرات والمَبَدّات ‏ 
للكنه لا يملك مالا » فهلذا الذي له الحسنةٌ كاملةً . 

أما إذا هم بها ثم فتّرت همته فلم يعملها : فلا شيء له . 

ويدلُ للوجه الأول - صاحبٌ الحسنة الكاملة - حديث الترمذي ( 7876 ) 
- وقال : حسن صحيح - عن أبي كَْشَةَ الأنماري رضي الله عنه » عن النبي 
ان اله عليه ون 8إ نها الد نا ار قر عي رفا مال 
وما نر لقن لسري له ووتكل شب E a‏ 
بأفضل المنازل » وعبد رَرَقَّه الله علماً ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : 
لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل فلان » فهو بنيّته » فأَجْرُهما سواء » وعبدٍ رزقه الله 
مالا ولم يززقه علماً » فهو يَخْبط في ماله بغير علم » لا ينمي فيه ربّه » ولا 
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يَصل فيه رحمه » ولا يعلّم لله فيه حقاً » فهلذا بأخبث المنازل » وعبدٍ لم 
يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقولٌ : لو أن لي مالاً لعملتٌ فيه بعملٍ فلان» 
فهو بنيّته » فوزرُهما سواء » . 

وللإمام النووي رحمه الله تعالئن تنبيةٌ دقيقٌ لقوله : « كتبها الله عندهاء 
و« حسنة كاملة » » فقال عَقِبٍ ذكره الحديتٌ في « أربعينه » - وهو الحديث 
السابع والثلاثون فيها ‏ : « فانظر ‏ يا أخي وفّقنا الله وإياك ‏ إلى عظيم 
لطف الله تعالئ » وتأمَّلُ هلذه الألفاظ » وقولّه : « عنده » إشارة إلى الاعتناء 
بهاء وقوله : « كاملة » للتأكيد وشدَّة الاعتناء بهاء وقال في السيئة التي هم 
بها ثم تركها: « كتبها الله عنده حسنةً كاملة» فأكدها ب « كاملة » » وإِنْ 
عملها كتبها سيئةٌ واحدة » فأكد تقليلّها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة » . 

وقوله : « كتبها الله عنده » أي : أمر الملائكة بكتابة ذلك » كما جاء في 
رواية أبي هريرة عند البخاري في كتاب التوحيد ‏ وتقدمت الإشارة إليها ‏ : 
«يقول الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها عليه حتئ يعمَّلّهاء 
فإن عملها فاكتبوها بمثلها...). 

فهلذه الرواية تبيّن من يُباشِر الكتابة » وتسد الكتابة إلى الله تعالئ باعتبار 
أنه الآمر بها. وهلذا له نظائر كثيرة في الكتاب والسنة . 

؟ -١فإِن‏ هو همَّ بحسنةٍ فعملها كتبها اللّه له عنده عشر حسنات » إلى 
سبع مئة ضعف . إلى أضعاف كثيرة » . 

وهلذه الزيادة : « إلى سبع مئة ضعف » إلى أضعاف كثيرة » مفسّرة لرواية 
مسلم 7٠١58: ٤‏ (775 )» وابن ماجه ( ۳۸۲۱ ) عن أبي ذر : « يقول اللّه : من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأَزِيدُ » » فهلذه زيادة مطلقة » أما حديث الباب 


فزيادته مقيّدة محددة . 
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وللحافظ احتمال آخر قاله في «الفتح» ١‏ ۰ فإنه ذكر حديث 
أبي ذر وقال : « هلذا يدل على أن تضعيفت حسنة العمل إلى عشر : مجزومٌ 
به » وما زاد عليها جائرٌ وقوعُه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم › 
وحضور القلب » وتَعَدّي النفع : كالصدقة الجارية » والعلم النافع » والسّنَةٍ 
الحسنة » وشّرّف العمل ونحو ذلك »). 

وعلئ كل حال فإنه مَزِيدُ فضل إللهىّ يحمل المسلمَ العاقل على الازدياد 
تن قطن الراك لسرن لابن لد عن جا 

*“- « ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتَبها الله له عنده حسنةٌ كاملة » . 

فهلذا فضلٌ من الله جسيم » إذ يُثيب على ترك السيئة والإعراض عن 
الأذئ والكففٌ عن الشر . 

ففي الصحيحين : البخاري ٤٤۷ : ٠١‏ (7077 ) » ومسلم ٠١ ( 144 : ١‏ ) 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« على كل مسلم صدقةٌ » » قيل : أرأيت إن لم يجذ . . قال : « يُمسِكُ عن الشر 
فإنه له صدقةٌ » . 

ذلك لأن ترك الشيءٍ ناشئ عن ميل قلبيّ إلى تزكه والإعراض عنه » وهلذا 
الميلٌ القلبي عمل » فلذلك قرّر الشرعٌ له جزاءً : مثوبةً أو عقاباً . 

وتقدَّم في كلام الإمام النووي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أكد 
الحسنة بقوله ٠:‏ كاملة » لثلا يَظّنّ ظانَّ أن أجر ترك السيئة دون أجر من لم 

وقد جاء في رواية البخاري المشار إليها قبل » في كتاب التوحيد ٠۳‏ : 
0 :«... وإِنْ ترَكها ‏ أي : السيئة ‏ من أجلي فاكتبوها له حسنة » . 

وجاء مثل هلذا القيد في رواية مسلم ١١1:١‏ ( 705 ):« وإن تركها 
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فاكتبوها له حسنة » إنما تَرّكها من جَرَّايَ » أي : من أجلي . 

فدلٌ على أن عدم عمل السيئة قد يكون خوفاً من الله ومن أجله » وقد 
يكون لغير ذلك » لعائق دنيوي » أو لسُمعة » أو لفقر . 

فبيّنت هلذه الرواية حكم من ترك السيئةٌ خوفاً من الله عز وجل » وسكتتُ 
عن الاحتمال الثاني فما حكمه ؟ . 

ا ا 
101:۲ : أن من عزم على المعصية بقلبه وطن نفسه عليها ْم في اعتقاده 
وعزمه » ويُكتبٌُ عليه سيئةً » للكنْ دون سيئةٍ من فعل ونمُذ » وهلذا قول 
غآنة:السلف وأهل العلة :من الققهاء والمحدتيق + وعلق عل :هنذا الامام 
النووي بقوله : « قد تظاهرث نصوص انيع ابوا ييز العات ال 
0 تعاليئن : # إنَّ آرت ميب أن ييح آلتَحِمَةُ فى أل عامثرأ أ َر 

اب اير النور : 14 » وقوله تعالئ : ل تدوأ ڪر دن لطن إِنَّ بت ال 
و ل ا ل 
وإجماعٌ العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم › 
وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها . واللّه أعلم » . 

وقال النووي ۱۸ : ١۲‏ في شرح حديث : « إذا التقى المسلمان 
بسيمَيُهما ٠:2...‏ قوله صلى الله عليه وسلم : إنه أراد قَمْلَ صاحبه : فيه دلالةٌ 
للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور : أن من نَوَى المعصية وأصرّ على النية 
کر انما وا ن ماماو تكلم 4 

ونحو هلذا في «الفتح»6 REE ٣۲١:۱۱‏ 
ارال د آنه اف عدن ا در ما مته ر ا عات 
مَنْ باشر القتل حسّاً » . 


.» «فإِنْ هو هم بها فَعَمِلّها كتبها الله له سيئة واحدة‎ - ٤ 
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فأكد السيثةٌ بقوله : « واحدة » ولم يؤكّدها بقوله : كاملة » تقليلاً لها كما 
تقدَّم في كلام الإمام النووي . 

وهي تُكتبُ عليه سيئةً العمل السَيّى الذي عمله » تمييزاً لها عن سيئة 
الهم دون العمل » كما تقدم قبل أسطر » ومع ذلك فإنها سيئةٌ تحت مشيئة 
اة 

فقد ساق مسلم عقب روايته الحديث الذي نشرحه رواية أخرئ له فيها 
زيادة في آخر الحديث » ولفظه : « وزاد : أو مَحَاها الله » ولا يَهْلِكُ على الله 
إلا هالك ». 

فهلذه السيئةٌ الواحدة التي تُكتب عليه بعد كلّ هلذه الإفضالات : قد 
يَمْحوها الله نال عفد قال ي وال 90 والمعاض ان الله يمحوها 
بالفضل » أو بالتوبة » أو بالاستغفار » أو بعمل الحسنة التي تُكفّر السيئة » . 

وأما قولّه :« ولا يَهْلِكُ على الله إلا هالكٌ » : فمعناه :لا يَمْلِكِ مع فضل الله 
إلا هالك » ف « علئ » بمعنى : « مع » » وفيه مضافٌ محذوفٌ تقديره : فضل » 
كما أفاده المَّدَابِعْيُ في حاشيته على «الفتح المبين » لابن حجر المكي 
ص ۲٦۷‏ . 

وفي « شرح النووي على مسلم» ۲ ٠١١:‏ :«قال القاضي عياض 
رحمه الله“ : معناه : من حُيِّمِ هلاكه وسُدّت عليه أبوابُ الهدئ مع سعة 
رحمة الله تعالى وكرمه وجَعْله السيئةً حسنةً إذا لم يَعملّهاء وإذا عَمِلها : 
واحدةً. والحسنة إذا لم يعملها واحدة » وإذا عملها عشراً إلى سبع مئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » فمن حرم هذه النعة وفاتة هنذا الفضل وكثرث 


)١(‏ في « شرح مسلم » ٤۲۷ : ١‏ ء وآثرت لفظ النووي لوضوحه وسلامته من تحريف 
بعض كلماته. 
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سيئائه حتئ غلبت - مع أنها أفرادٌ ‏ حَسناته مع أنها متضاعفة : فهو الهالك 
المحروم . والله أعلم » . 
فمع كل هلذا التجاوز الإللهي من هنذا الجانب » ومع كل هلذا الإفضال 
الرباني من هلذا الجانب » ويبقئ واحد من العباد هالكاً ! إنه لعبدٌ شرود 
جداً » لم يدّخر لنفسه عند ربّه خبيئة خير . عافانا الله . 
*#% 52 #* 
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م ا 5 5 ا 
6١ OE 5 , EY‏ 

ا sS‏ 
ال 00 18 


ي م عن جُنْدُبٍ بن عبد الله البَجَلىَ رضي الله عنه : أن ' 
: رسول الله لى الله .عليه ريت حدّث أن رجلاً قال : « واللّه 
لا يَغْفِدْ الله لفلان » وإن الله تعالئ قال : مَنْ ذا الذي يالى 
عملك » . أو كما قال . 


8 


4 تخريجه : رواه مسلم : كتاب البر والصلة ‏ باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله تعالن .)٠١۳۷( ۲۰۲۳: ٤‏ 


ورواه أبو داود بلفظ أطول في كتاب الأدب ‏ باب في النهي عن البغي 
( 1875 ) » وسيأتي لفظه في الشرح . 
غر ال تعلف وب ال + اليه تاليا شاف خرف 


حَلها. 
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أحبط عمله : أَفْسَّده وأبطله › فلا يُقبل . 

معناه : من صفات الله عز وجل أنه يَعفُو ويغفر » ومن أسمائه الحسنى : 
العفو الغمُور » وهو يحب أن يعفو عن عباده » ولا يحب من عبد من عباده 
أن يحجّر ويضيّق دائرة العفو والمغفرة الإللهية » فيّدخلَ فلاناً فيها » ويخرج 
فلاناً منها » فإنه سبحانه غفور » وفعّال لما يريد » يغفِر لمن يشاء ويعذّب من 
يشاء » بمقتضی علمه وحكمته. 

وله اة هاه أن قط إنسان إنسانا من شع فر بل عل 
الناصح والمذكر والداعية إلى الله أن يوسّع الآمال باللّه : بمغفرته ورحمته 
وعفوه » كي يُقَبِل الناس على الله » وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 


احرف من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 


جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعشهما إلى اليمن ٠:‏ بشّرا ولا 
تُنَفْرَا ويشرا ولا تحشر > روا النخارى 5 5£( 9119 ): 

رر عت م یھ اک ووو را و او 
تنفروا». 

بل إن الله تعالئ يكره القنوطٌ من رحمته ويحرّمه. وخصّ القنوط 
بالكافرين فقال تعالئ : # إِنَّهُ لا ياش مت نقح آله إل الوم كروت 4 
يوسف : ۸۷ . 

ويكون تحجير مغفرة الله أشدَّ قبحاً عند الله إذا صَدَّر من مُتَعالٍ مُعْجَب 
بعمله الصالح ‏ في ظاهره ‏ كما جاءت رواية أبي داود المشار إليها في 
التخريج موضحة لهلذا المعنئ ومفسّرة متممة لحديث الباب الذي نشرحه » 
ولفظها : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ١:‏ كان رجلان في بني إسرائيل مُتَوَاخِيَيْن » فكان أحدّهما 
يُذْنب » والآخر مجتهد في العبادة » فكان لا يزال المجتهدٌ يَرَى الآخَرَ 
ل لذن فل ات ا رة يرن عا ونع ال لق افر 
فقال : خلّني وري » أَبْعَنْتَ علي رقيباً ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك › أو لا 
يُدخِلك الله الجنة . 

فَقَبَمْنَ أرواحهما ء فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهلذا المجتهد : 
أكنتَ بي عالماً ؟ أو : كنت على ما في يديّ قادراً ؟ » وقال للمذنب : اذهب 
فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار» . 

قال انو هنو وال لشت يده ككل كل او نيه وار 

فقول المذنب : « خلّني وربي » كلمة طامع برحمة ربه . 
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وقول الآخر : « والله لا يغفر الله لك »: كلمةٌ افتيات''' على الله في 
ربوبيته وتصرّفه في خلقه » ورجمٌ بالغيب » إِذْ إن هلذا المقصّر مذنتٌ للكنه 
مسلم » فأعماله كلها داخلة تحت مشيئة المغفرة : 8 إِنَّ أله لا يَمِْرٌ أن شرك وء 


رص واب ب 


وَبَغْفِرَ مَا دوك كَلِكَ لمن يسا # النساء : ٤۸‏ . 

للكنئْ قد يَفْهَم بعض البسطاء أو الغافلين عن الله عز وجل من حديث 
أبي داود وقولٍ الرجل المجتهد في العبادة : « أَقْصِر » » ومن جواب المقصّر : 
« خلّني وربي » أَبُعفتَ على رقيباً » » قد يفهم بعض الناس تعطيلَ مشروعية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن هنذا المجتهد في العبادة لما أمّر 
ونهئ : كانت عاقبتّه إلى إحباط عمله ودخوله النار ! 

والجواب : أن إحباطً عمله ليس ناشئاً عن أمره ونهيه » إنما حَبط عمله 
لتدخُلِه في شؤون الربوبية » وإن من شؤونها المغفرة لفلانٍ وعدمّها في حق 
آخر . . . وهلذا التدخُل لا يكون إلا من معبجّب بنفسه » غرّه ما يظنّه عملا 
ضالحا يعملة+ آمنا الأمر بالمخروف:والنهى عن المعكر فلا يتجوز تعطيلههنا 
بحال » فإنهما من أسهم الإسلام وأركانه » ولهلذا أخرج مسلم عَقبه عقبه حديث : 
ورك ا ی ی علي ا تف 0000 
الرجل : هلك النامنٌ » فهو أهلكهم» »”'' . عافانا الله . 

*% ف ف 


)١(‏ في « النهاية » VV: ٠١‏ : « يقال لكل من أحدث ث شيئاً في أمرك دونك : قد افتات 
عليك فيه » . 
(۲) وتأمّلُ دائماً دقة الإمام مسلم لسرد أحاديث الباب وترتيبه لها . 


سساح مالعا 


E كاسن‎ 

E 

رم ۳ 
e .‏ 7 
: ب ا ال 1 


يا أبا عبد الرحملن هل سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم 
في النّجُوئ ؟ فقال : سمعتٌ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
يقول ٠:‏ يُذْنَى المؤمن يوم القيامة من ربّه عز وجل حتئ 
يِضْعٌ عليه كته » فيُقَررُه بذنويه فيقول : هل تَعْرفٌ ؟ فيقول : 
يْ رب أعرف » قال : فإني ستَرتها عليك في الدنياء وإني 5 
تذرى للك البو انعط وعد سينا 

وأما الكفار والمنافقون : فَيّنادَى بهم على رؤوس الخلائق : 
هلؤلاء الذين كذبوا على الله » . 


الام — 


a‏ ورد يه 
باب ٭ رَيَْلُ الأَنْهكدُ ملول ايت كبوأ عل ربهر . . .4 هود : ۱۸ › ٣٣۳:۸‏ 
SG‏ 
٥۲ ( ۲۰: ٤‏ ) وهلذا لفظه. 

غريبه : التحوى : المحادثة سرا . 

كَتَفه : قال في «الفتح» ٤۸۸ : ٠١‏ : الكنف : الشّترء وهو المراد 
هنا» . 


الأشهاد : جمع شاهد » مثل صاحب وأصحاب ء كما قال الإمام البخاري 
نفسّه » فالمعنئ : يقول الأشهاد الحاضرون وقد فَضّح الله أمامّهم الكافرين : 
هلؤلاء الذين كذبوا على ربهم... 

معناه : يُعاملُ الله تعالى الحكيمُ في أفعاله الناسَ يوم القيامة كلا على 
حَسَنه »وغل مقتضين .حكمته : ومن نحيتٌ الجملة تكون معاملتة للكافرين 
- عموماً - بالفضيحة لهم والمحاسبة العَلّنية » ومعاملثُه للمؤمنين ‏ من حيتُ 
الجملةٌ أيضاً ‏ بالسّتر على مسيئهم » وبالإكرام العَلّني لمحسنهم » كمن 
يُظلهم تحت ظِلّهِ » أو يُقِيمُهِم على منابر من نور . 

ويكفي للتفاوت الكبير بينهم : أن هلؤلاء تطروت كتبهم بأيغنانهم ؛ 
وهلؤلاء بشمائلهم أو من وراء ظهورهم » وهلذا يكون علناً للطائفتين . 

ومن مواقف سَيْر الله تعالئ على العبد المؤمن العاصي : ما جاء في حديث 
النجوئ » وهو الحديث الذي نحن فيه » وأما ذكرٌ الكافرين فيه وأن خطابهم 
يكون نداءً لا مُسَارّة : فهو من باب : وبضدّها نتميّرٌ الأشياء » فَلِيَظْهِرَ الله 
تعالئ تمام فضله على الصنف الأول دكر أن الكفرة يَمْضّحهم الله على رؤوس 
الخلائق ويُنادّؤن : « هول اريت كَدَوأ عل يهد الا نة آله عل الللييت 4 
هود :18 » فهو نداءً لعنة » لا نجوئ سَثْر !. 

يُدني الله تعالى عبدّه المؤمنَ منه » ويّقَرَبُه إليه » لماذا ؟ مع أن عالم 
المسافات لا وجود له بين الله ومخلوقاته ! قال النووي رحمه الله في « شرح 
مسلم » ۱۷ : ١: ۸٦‏ المرادٌ بِالدّنُوَ هنا : دنو كرامةٍ وإحسان » لا دنو مسافة . 
والله تعالئ منرّه عن المسافة وقزبها» » ونحوه عند ابن حجر في « الفتح » 
CAA: 1۰‏ . 


وهلذا الإدناءً علامةٌ اطمئنان للعبد » أنه من أهل الكرامة والإحسان › فلا 


خوف عليه » وما أعظم وَفْعَ هلذه المقدّمات المُطَمْيِنة للعبد في ذلك اليوم 
العسيق 1 

وضع الله كنقّه على العبد » وكََفُ الشيء لغةً : ناحيته وجانبه وطَرَفْه » 
واللّه تعالئ منرّه عن هنذا المعنى اللغويّ » لذلك قال العلماء بالمعنى اللغويّ 
اأ وروا و ي و hS RI‏ 
جاك ٠‏ زالكف آنا الك وهو الفراة ها :الأول ب الجاتي ب مجاز فين 
حق الله تعالئ » كما يقال : فلان في كنف فلان » أي : في جمایته وكلاءته » . 

ويؤيد هلذا المعنئ روايةٌ البخاري أيضاً ه : ٩١‏ : « إن الله يُدْني المؤمنّ 
فيضم عليه كَنَمَه ويستره » » وكذا روايةٌ الطبراني التي ذكرها ابن حجر في 
«الفتح» ٤۸۸ : ٠١‏ أيضاً ‏ وهي على شرطه من الصحة أو الحسن ‏ : 
« فيلتفتٌ ‏ أي : العبد ‏ يَمِنةَ ويَسرة فيقول : لا بأس عليك » إنك في سّتري › 
لا يطّلع علئ ذنوبك غيري» . 

ولعل أقدم من فر الكنف بالسّتر الإمام عبد الله بن المبارك » ونقله 
عنه الإمام البخاريّ في « خَلْقَ أفعال العباد » 148 ) » ولذلك قال النووي : 
« كُنَفُه : هو سّتره وعفوه » ولم يقل : المراد : ستره وعفوه » بل قال : هو ٠...‏ 
وانظر لزاماً « لسان العرب». 

وقد ها الف با عليه ن الله تال ودر اتن دقن 
كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟» ولسانٌ حال العبدٍ يقول : 
وماقابلتٌُ عَنْبَك باعتذار ولكني أقولٌ كما تقول 
وأَطرّقٌ باب عَفوك بانكسار ویک ا ق الجميل 

وحينغذ يُتِعٌ الله عز وجل تفضّلّه على العبد بقوله : سترتُها عليك في 
الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ! . 


ثم تُطوئ صحيفةٌ حسناته » ويُعْطَاها . 

ومن الواضح أن هنذا السّتر الأخروي إنما هو لمن سَّكَر نَهْسَّه قَسثَرَه الله 
في الدنياء أما مّن جاهر بالمعاصي والآثام في الدنيا: فليس له من هلذا 
التتعان نها إ5 قاب يعد ولك انات وين لها أن تعجر تمل اله 
الواسع . 

وقد روى البخاري رحمه الله حديث النجوئ هلذا في كتاب الأدب ‏ باب 
سَتر المؤمن على نفسه 10۷١ ( ٤۸1 : ٠١‏ )» ويجدرٌ التنبيه إلى أن روايتّه 
له جاءءت بعد روايته دیا تر وهو تحديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ كل أمتي مُعَّافئ '“ إلا 
المجاهرين » وإن من المجاهرة أن يَعملَ الرجل بالليل عملاً ثم يُصبح وقد 
ةا رل2 ما فون عملت الباربعة عدا وهذا» وات يمسرا ركه 
ويُصبِحٌ يكشف ستر اللّه عنه » . 

وهلذا الترتيتٌُ منه رحمه الله بين الحديثين يفيدٌ صراحةً ما قدّمته: 
السَّئّر الأخروي لمن سّتر نفسه دون المجاهر » ونسأل الله السلامة من كل ما 
يُسخط اللّه تعالئ . 

وقوله : « وأما الكفار والمنافقون » : فهلذا تفصيل للكناية التي جاءت في 
رواية البخاري : « وأما الآخّرون ‏ أو الكفار ‏ : فينادّئ » » وقد ضبط الإمام 
العيني رحمه الله في « عمدة القاري » 606 كلمة «الآخرون» بوجهين 
فقال : « بالمدٌ وفتح الخاء وكسرها ء ويُرِوَئ بالقصر والكسر : ( الأخرون )» 
فهم المّدْبرون والمتأخّرون عن الخير » » وفي « المصباح المئير » :«الآخر 


وإهااسلحه الله وسلم مه 


تورات ق لتكت جيكان :ا لعن اكد تناك الأخرة أ 
مَنْ غاب عنا وبَعُد حكماً » وفي حديث ماعز : إن الجر زنئ » يعني نفسه . 
کا ووا مر ا 

X% #*‏ فنا 
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4 4 ا 0خ 
0 0 - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما 2 
1 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١:‏ إن الله سيخلص 1 


رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة , قيشر عليه 
تسعةٌ وتسعين سجلاً > كل سل يشل مَدِ البصرٍ ثم قول : 
نكر من هنذا شيئاً ؟ أَظَلّمك كُتَبَتي الحافظون ؟ فيقول : لا 
بارت افون افك هدر #افيقول «الانباارت:. 

فيقول : بلئ » إن لك عندنا حسنةً » فإنه لا ظُلْمَ عليك 
اليومَ , > فشخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إلله إلا الله ؛ وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله » فيقول : أحضر وَزْنَك » فيقول : 
يا رب ما هلذه البطاقةٌ مع هلذه السَجِلّاتٍ ؟! . 

فقال : إنك لا تُظلّم . 

قال : فمُوضَعٌ التَجِلَّاتُ في كِلَّةٍ» والبطاقةٌ في كِنَّة : 


شت السِّجِلَاتُ . وتَقُلّت البطاقة › فلا يَنْقُلُ مع اسم الله 


شىء ) . 


6 تخريجه : رواه أحمد 7١7:7‏ » والترمذي : كتاب الإيمان ‏ باب ما 
جا فيمن يموت وه يشهد أن لا إلنه إلا الله ( 75884 ) وقال :اخسن غريت »> 
وابن ماجه ( 576٠0‏ ) » والحاكم ٦ : ١‏ 0748 وصححه ووافقه الذهبي . 

ورواه حمزة الكناني في « جزء البطاقة » . وهوالحديث الثاني فيه › 
وراوي جزء البطاقة عن حمزة : هو أبو الحسن علي بن عمر بن حِمّصة » وقد 
علق أن كس هلذا على هلذا الحديث عقب روايته بقوله : « قال الشيخ 


أبو الحسن : أنا حضرت رجلاً في المجلس وقد زَعَىَ ‏ صاح بشدّة ‏ عند هلذا 
الحديث ومات » وشهدت جنازته وصليت عليه » . 

غريبه : السّجل : الكتاب الكبير . 

البطاقة : الورقة الصغيرة . 

طاشت السجلات : خَمَّتِ السجلات مع كبّرها وثقلها . 

معناه : هلذا حديتٌ عظيمُ الفضل ». جليلٌ الوّفع » يسمّئ عند المحدثين 
« حديث البطاقة » . ْ 

يحدّئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشهدٍ من مشاهد القيامة › 
وموقف من مواقف الفضل الإلنهي العظيم » وفيه بيان فضيلةٍ كلمة 
التوحيد . 

في هلذا المشهد : يأتي الله عز وجل برجل من هلذه الأمة المحمدية › 
ري و ا 


ba e‏ : كتاباً كبيراً » وَضَفَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كّره بأن طولّه حيثُ ينتهي بصره في أرض 
مستوية : ل ی يها عا و 51 امنا * طنه : ١ ٠۷‏ فكو يمد البصد وأين 
ينتهي ؟!. 

ُقَدّم له صُحُفه ويُقَدّر على ما فيها : « أَتُنكر من هلذا شيئاً ؟ أَظَنّمك 
كَتَبَتي الحافظون ؟ » فيقَرٌ ويعترفٌ . 

ثم يُسْتَعْدّر فيُسأل : « أَقَلَكَ عذرٌ » فيقرٌ ويعترفٌ على نفسه بالخطايا 
والذنوب العظام الجسام » كمَّاً وكيفاً » عمداً واختياراً » وأنه لا عذر له 


وإن تقديم الله عز وجل الصحفت إلى العبد يطل عليها ء إنما هو لإقامة 


الحجة الإللهية عليه » إِذْ لا يجبُ على الله تعالى شيءٌ » ومن أولٍ ذاك اليوم 
وتو امات لز SG‏ 
بمحض عدلٍ إللهى تُعرّض عليه أعمالّه كلها : صغيرها وكبيرها . 

وموقففُ هلذا العبدٍ هو الموقفُ الراجح عند أهل العلم : أن العبد إذا قرّر 
بذنوبه فالأفضلٌ في حمّه الاعترافٌ وعدم الاعتذار» وأنشدوا عليه ما تقدم 
قريباً في شرح حديث النجوى 
وا قايلث عك يباععذار. ولك انول كما شرن 
وازن بات عقوك :باتكشار- ‏ ر متنا الى الج 

ودرك العنايةٌ الإللهية هنذا العبد المفرّط في دنياه » وهو بين يدي ربه » 
فقول النه تماق :له ٠‏ رق للك عتد )ا خيس 4 

فتّخْرَجَ له بطاقة : ورقة صغيرة لا تيِّسِعٌ لأكئّرَ ما يُوضّع فيها أو يُكتّب 
عليها » فهي صغيرة لا تتسع لأكثر من كتابة كلمة الشهادتين : «أشهد أن لا 
إلله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » . 

ويناديه ربه : «أحضر وَزْنَك » . 

ومهما بَلَْ عقل الإنسان الذي حُلق ضعيفاً » فإنه لن يَتَمَالكَ نفسَّه من 
السؤال : ديا رب ما هلذه البطاقةٌ مع هلذه اليَجِلّات ؟!» . 

وللكن الله تعالى العليم الرحيم » الحكَم العدل يقولٌ له :« إنك لا تُظُلَّمُ  »‏ 
يريد جل شأنه إدخالَ الطمأنينة على قلوب عباده أنه : لا ظُلْمَ اليوم » بل ولا 
قبله ولا بعدّه » لا ظلْمَ أبداً » بل : عدلٌ وفضلٌ » ورحمة وإحسان . 

وكانت النتيجة أن : «طاسّت السجلات وثقلت البطاقة » ذلك لأنه ولا 
بثقل مع اسم الله شيء » » وكيف لا تطيش » ولو أن « لا إلله إلا الله ؛ ضعت 
في كِمَّة » ووْضِعَت السماواتٌ والأرضٌ في كِقَّةَ : كانت أرجح » كما جاء في 


5 من مشاهد يوم القيامة 


وصيّة نوح عليه الصلاة والسلام لولدَيِه » التي رواها الإمام أحمد ۲ ٠۱۷١:‏ 
42 غن ابن عمر وهلي اعا مر عا باد ضحي : 

ولقد كان طيشُها وخِمَئُها شديداً وسريعاً » لأنهما لا يلتقيان في الميزان . 

تَقَل المناوي رحمه الله في « فيض القدیر» ۲ : ۴۳ عن بعضهم وهو 
يتحدّث عن التوحيد وكلمته » فقال :« إن الشرك الذي يقابل التوحيد لا يصح 
وجوده من العبد مع وجود التوحيد » فإن الإنسان إما مشر وإما موجّد » فلا 
يرن التوحيد إلا الشرك » ولا يَجتمعانٍ في ميزان أبدا » . 

ومعنئ «لا يَنْقَل مع اسم الله شيء » حينئذٍ : لا يثبْتٌ أمام اسم الله شيء 
من الذنوب : أعظيها وهو الشرك » وأصغرها مثل اللْمَم » لثقّل اسم الله 
وحقازة ها سوام 

وعلى هنذا التأويل فإن هنذا الرجل كان كافراً طَوَّال حياته » وفي الساعات 
الأخيرة منها ُْتِم له بخاتمة الخير » فأسلمٌ وتشهّد » ومات » فكان آخِرٌ قوله : 
« أشهد أن لا إلنه إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » » و« من كان آخرٌ 
كلامه لا إلله إلا الله : دخل الجنة » كما رواه أبو داود ( ۳٠١۷‏ ) وغيره عن 
معاذ بن جبل مرفوعاً' '' . 

وإذا كان قد تَطَىّ بالشهادتين آخر حياته ‏ وكان إسلامُه بهما ‏ فقد 
هَدَمّ ما عَيِله من قبل مهما عَظُّم » كما قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه لما جاء مسلماً مبايعاً : « أما علمت أن الإسلام يَهْدِم ما 
E E‏ الا 0 

رفا قول قى التلماء وال رون :انه كان لها كله كيرف 


)١(‏ ورواه الحاكم ٠١٠: ١‏ وصححه » ووافقه الذهبي » وفي « شرح الأذكار » لابن عَلان 
٤‏ : ۸ عن الحافظ ابن حجر أنه قال : حديث حسن غريب . 


من مشاهد يوم القيامة ۷ 


علق تفه بككرة ذنوية .وقد انطى بيات الشهاذتن ا إلى ره تاتا من 
ذنوبه » خائفاً من ذنبه » راجياً رحمة ربه''' » فيكون نظيرٌ الرجل الآخر الذي 
قتل تسعة وتسعين نفساً . 

روى البخاري في « صحيحه) ( ۳٤۷۰‏ )» ومسلم ٤‏ : ۲۱۱۸ (11)ء 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« كان فيمن كان قبلكم رجل قَتَلَ تسعةً وتسعين َمْسا » فسألَ عن أعلم أهلٍ 
الأرض ء قَدُلَّ على راهب » أي : عابدٍ غير عالم « فأتاه» فقال : إنه م 
OE I Ea‏ بين قفي بسنا 
عن أعلم أهل الأرض » فَدُلَ على رجل عالم » فقال : إنه قتل مئة نفس » فهل 
له من توبة ؟ فقال : نعم » ومّن يحول بينه وبين التوبة ؟! انطلق إلى أرض كذا 
وكذاء فإن بها أناسا يعيذون الله فاعئد الله معهم »ولا ترجع إلى أرضك : 


ا 


ص" 
تسعه 


فإنها رض سَوْء . 

فاتطلي حح إذا تَضَفَ الطريق أتاه الموث © فاعصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب » فقالت ملاثكة الرحمة : جاء تائباً مُقبلاً بقلبه 
إلى الله » وقالت ف ا ما 
صورة آدميّ » فجعلوه بينهم فقال : قِيسُوا ما بين الأرضين » فإلئ أيّتهما كان 
أدنئ فهو له » فقاسُوه » فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد » فقبضئه ملائكة 
الرحمة» . 

فصاحث البطاقة ‏ من جهة حُسْن العاقبة ‏ نظيرٌ هنذا الرجل الذي قتل 
له نه الى الت افيه و الحذات:* إنه انم يعمل غير ف ول 
قالت فيه ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله . 


من كبل + 


وقال بعض العلماء : إن صاحب البطاقة أراد الله الغفورٌ الرحيمٌ أن يُكرمه 
إكراماً خاصاً . ويُعلنَ ذلك على رؤوس الخلائق » فغفر له جميعَ ذنوبه 
ومَحَّاها عنه » بسبب تلك الشهادة التي تقرّب بها إلى الله سبحانه . 

فهلذا من باب الإكرام الإلنهيَّ الخاصَ به » كما يُشير إلى ذلك قوله 
EE‏ وناك قي مدن الحريظ :]3 الله ستخلفي ركاذ من امسن 
على رؤوس الخلائق » . 

ذكر هلذه الأقوال الغلاثة ‏ ولخَّصتُّها من كلامه ‏ شيخُنا العلامة الحجة 
الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالئ » في كتابه « الإيمان بعوالم 
الآخرة ومواقفها» ص ٠٠٠١-۳۰۳‏ . 

نعم » في الحديث نفسه ما يُستأنس به للقول الأول » وأنه كان كافراً » 
وهو أن في البطاقة : « أشهد . . . وأشهد» » فهدذا اللفظ يُستأنس به لذلك . 
واللّه أعلم . 

ثم رأيت الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالئ أشار في « مجموع فتاويه » 
۰ إلى حديث أبي كبشة الأنُماري رضي الله عنه الذي رواه الترمذي 
۲۳۲٠ (‏ ) وقال : حسن صحيح : « إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رَزَّقَه الله مالا 
وعلماً فهو يفي فيه ربّه ويَصل فيه رَحِمّه .. . » وعبد رَرَقه الله علماً ولم يرزقه 
مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيّته » 
فأجْرهما سواء . . ٠٠.‏ ثم قال : « وحديث أبي كبشة في النيات مثلّ حديث 
البطاقة في الكلمات » فذكر الحديث وعلق عليه بقوله : « فهلذا» أي : هنذا 
الأجر وهلذا التجاوز عن عظيم وزره «لِمَّا اقترن بهلذه الكلمة من الصدق 
والإخلاص » والصفاء وحسن النية ؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في 
اللصوزة الظاهرة ؛ انها عمفاوت تعينت أحوال العلوت: اوتا غظيما + ول 
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هنذا الحديث الذي في حديث المرأة البَغِيَ التي سَقَثْ كلباً » فغفر الله لها ء 
الما خضل فى قلبها من خسن النية والرحمة |د داك وعدا أعلئ من 
القول الثاني » مع اشتراكهما في أن كلاً منهما يشير إلى ملاحظة قلبية اقترنت 
بتشهّده . واللّه أعلم . 

# ند فنا 


50 من مشاهد يوم القيامة 


م E‏ 
2 5 عن حذيفة بن اليّمّان رضي الله عنه قال :قال . 

e O لسع الاح بح ا‎ ٤ 
ممن كان قبلكم . فقالوا : أَعَمِلْتَ من الخير شيئاً ؟ قال : لاء‎ 
قالوا : تَدَكّره قال : كنت أَداينٌ النامن فَآمُرُ فِثْياني أن يُنْظِروا‎ 
: المُعْسِرَ » وتجاوزوا عن المُوسر ء قال : قال الله عز وجل‎ 
. » نوزوا عنه‎ 


5 - تخريجه : رواه مسلم : كتاب المساقاة والمزارعة ‏ باب فضل إنظار 
المُعْسِر ۳ : ۱۱۹٤‏ (75)» وله روايات أخرئ أكثرها صريمحٌ في أن الحديث 
قدسي » ومدارها على حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري وعقبة بن 
عامر الجهني ‏ إن صح أنه هو رضي اللّه عنهم . 

وليس في روايات البخاري ما يفيد بأنه قدسي » انظر منه : كتاب البيوع - 
باب من أنظر موسراً ٤‏ : ۳۰۸-۳۰۷( ۲۰۷۷ )۲۰۷۸ ) » وكتاب الاستقراض - 
باب حسن التقاضي 08:5 ( ۲۳۹١‏ ) » وأحاديث الأنبياء - في الحديث 
عن بني إسرائیل 195:5 ( ۳٤١۱‏ ) . 

غريبه : يتجاوزوا : يَتسامحوا . 

يُنظروا : يُمهلوا ويُؤخروا. 

و ا د 
المشهورة عند العلماء : الجزاء من جنس العمل . 

فالله تعالئى أوحئ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة رجلٍ 
من بني إسرائيل كان يعامل القاس ريا ورا ر كاد ع لةه اجان 
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أن يتسامح » ولا شيءَ سواه من الخير عنده » فحياثه حياة مادية تجارية» 
للكن الله تعالئ أكرمه فحلاه بهنذا الُلّق الحسن الذي أذّئ به إلى عاقبة 

تلمَّئه الملائكة للحساب » فسُئل : هل عندك عمل صالح خيّر ؟ فقال : لاء 
فذكّروه » فتذكّر» قال : نعم » كنثٌ أعاملٌ الناسَ باليسر والسماح » كنت آمِرُ 
غلماني الذين يعملون عندي أن يُحسِنوا إلى من يَتعاملون معه » فمن استدان 
منهم وتأخّر لكونه مُعْسِراً ليس عنده من المال ما يَققضي يَقضي دَينّهِ » أوصيتُهم أن 
يُمْهِلوه : # ان كان ڏو عَسرم َة | إل محرو € البقرة : ۲۸٠‏ . 

ومن تعامل معهم فاشترئ منهم شيئًاً وكان موسراً كنت أوصيهم بالتسامح 
مع فى اا لعن ا جرفتت ارال 
وأتجوّز في اليّكة » » والسّكّة : هي النقدٌُ : الدنانير والدراهم . 

فكان جزاؤه من الله عز وجل من جنس عمله » للكنْ شان بين عظم العمل 
وجزائه » فهلذا التاجر يحصّل على نتيجة حسن خُلّقه في الدنيا » وذلك بإقبال 
الناس على التعامل معه » هنذا جزاؤه العاجل » أما جزاؤه الآجل : فقول الله 
تعالئ لملائكته : « تجوّزوا عنه ٠»‏ أو : « أنا أحقٌّ بذا منك » تجاوزوا عن 
يه لکل أقري مَنْهُمْ مين َأ ييه 4 عبس : 74 - ٠۳۷‏ في ذاك اليوم 
ُلمّيه الله تعالئ بهذا التجاوز عنه » فحيّهلا به من جزاء !» ولا عَجَبَ » فهنذا 
من العبد » وذاك من رب العباد . 

TET‏ كدي نوا الت بر سوه إلى الله أنفعهم 
لعياله »” E‏ رن قيال ان هررق الع فلن e‏ 


عبدي »» ومتئ هلذا ؟ هلذا # بوم ير أْمَرهُ من أَحِيد ن او E‏ وَصحَيَف 


Tl cC حديث ضعيف » حسّنه بعضهم لطرقه المتعددة » كما تقدم ص‎ )١( 
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بل » ألا ترى إلى المرأة - وهي ما هي - حين أحسنث إلى كلب يَلْهَتُ 
الئّرى » غفر الله لها ! وإلى الذي أزاح غصنَ شوك عن طريق المسلمين لا 
يُؤذيهم » غفر الله له ! وإلى المرأة الأخرئ عذَّبها الله بناره حين حبسث هرة 
عن الطعام من قِبَلها أو من حَشاش الأرض وهَوَامّها وحشراتها !. 

فلا يحقرنٌ أحدٌ من المعروف شيا » ولو مع حيوان » ولا يَسْتسهلنَّ إساءةً 
إلى أحد ولو إلى حيوان » فإن أحدنا لا يدري من أين تأتيه السعادة » أو 
غيرُها . نسأل اللّه التوفيق . 

* %*% فنا 


ر“ “يا 


رسول 0 8 : « إن الله لان العبد 
يوم القيامة حتئ يقول : ما مَتَعَكَ إذا رأيتَ المنكرٌ أن تنْكرّه ؟ 
فإذا لمَّنَ الله عبداً حُجكه قال : يا ربّ رَجَوْتّك وَفَرِقَتُ من 


4 
4 
8 


الناس » . 


د حر ا ال ا ا 
»ا اا أن نت اا ع اى € الان ماع 2011/3 )4 وأجميد : 
NENE ON‏ 
۱٤۱۳(‏ ) : إسناده صحيح » رجاله ثقات . 

غرييةة لقن غلم وفوف 

فرت جت 

معناه : من مواقف يوم القيامة : عالّم السؤال » ويكون السؤال فيه عن أشياء 
كثيرة » منها : ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي (  ) ۲٤٠۷‏ وقال : حسن 
متحي وضع آي اللي ور ا عبو ريوع ا بدن 
يُسألَ عن عُمّره فيما أفناه » وعن علمه فيم فَعَل » وعن ماله من أين اكتسَّبّه 
وفيمَ أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه» . 

ومنها : ما جاء في هلذا الحديث : سكوته عن المنكرء إِذْ يَعْتِبُ الله 
تعالئ على عبده : «ما مَتَعك إذا رأيتَ المنكر أن تنكره ؟». 

وحن الله عليه : أن يتجرّك في قلبه خوف الله إِذْ رَأَئ ما يُغضبه » وتَكُور 
في فؤاده الغَيْرة لله » فينكرٌ المنكر على ترتيب مراحله الثلاث المأثورة فيما : 
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رواه مسلم 79:1١‏ ( ۰۷۸ ۷۹ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : 
« من رأئ منكم منكراً فليغيّره بيده » فن لم يستطغ فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذاك أضعفُ الإيمان ). 

إلا أن شيئاً من ذلك لم يكن » إلا رجاءه من الله العفو والسترء والتجاوز 
والمغفرة » فيلقّنه الله كلمةً تَشْفّع له عنده » وتجبرٌ زلّته » فيقول ١:‏ يا رب 
رجوتك » ولا يخيب راجيك » وأما الناس فلا يُوْمَّن لهم جانبٌ » فإني قد 
فرقتٌ منهم . 

فهلذه الملاحظة القلبية ( الرجاء ) هي التي كانت سبت نجاته » وبها 
A‏ فتاه ما 

ومع هلذا » فإن الأمر والنهي لا بذ منهما » لصلاح أمر الإسلام والمسلمين › 
روى الترمذي ( 7١179‏ ) وقال : حديث حسن » عن حذيفة مرفوعاً : « والذي 
نفسي بيده لَتَأمْرنَ بالمعروف وَلََنهِوُنٌَ عن المنكر » أو لَيُوشِكنّ الله أن يبعث 
عليكم عقاباً منه » ثم تَدُعونّه فلا يُستجابٌ لكم » . 

*» 96 * 
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e‏ ۸ - عن جُنْدُّب بن عبد الله البَجَلى رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان فيمن كان قبلكم 
رجلٌ به جُرحٌ فَجَرِع » فأخذ سِكيناً فَحَرَّ بها يدّه » فما رَقاً الدمُ 
حتئئ مات › قال الله تعالئ : بادَرَّنى عَبدي بنفسه » حرّمتٌ 
عليه الحنة » . 1 


. 
35 


۸ - تخريجه : ذكره البخاري : كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في قاتل 
النفس 75:7 ( ٠١١١٤‏ ) تعلما ر بوصولا کات أحاوية الأنبياء- 
باب ما ذُكر عن بني إسرائيل ٦‏ : 45 ( 747 ) » وهلذا لفظه » ورواه مسلم : 
كتاب الإيمان ‏ باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )۱۸١( ٠١:1١‏ . 


ر 


معناه : قال الله عز وجل : ولا تقلا سڪ إِنَّ آنَّهَ كات پڪ 
تَحِيما 4 النساء : 79 » فمن رحمته سبحانه أن حرّم على الإنسان أن يَقتَل 
نفسّه » أو أن يَقَعَلَّ نفس غيره » وهلذا من باب قوله تعالئ : 7 ولا مروا اشک » 
ااك 1 و لاد ايليا هة كه مستحافه تل ال من 
المؤمن الآخَّر منزلةً نفسه » فأخوك نفسّك » لذالك قال : # ولا مروا نشت & , 
وال دلا كلمووا غيركع فان رة انك و ؤكدلك :هنا + ول 
لوا امس € النساء : 14 » تُحمّل على هلذين المعنيين : قتل الإنسانٍ 
نفسّه » وقتل الإنسان غيره . 

والمراد هنا : الحديث عنها بالمعنى الأول » حرّم الله عز وجل على الإنسان 
أن يقتل نفسّه قاصداً لذلك » أما لو كان يُعالجٌ نفسَّه من مرض فمات : فإنه 
لا يَدحْلُ هنا تحت هلذه الآية أو الحديث . 


وعلّل الله تعالئ نهيّه لنا عن هلذه الجريمة بقوله : < إن أنَهَ ڪڪَات پڪ 
تَحِيمًا »© النساء : ۲۹ . 

وجاء هلذا الحديثٌ على وَفق هلذه الآية » وكان تكون في بني إسرائيل 
العِبَرُ والعِظّاتُ » وكان صلى الله عليه وسلم يتخوّلٌ أصحابه بالحديث عنهم 
من أجلهاء فقصنّ عليهم هلذه القصةً من جملة ما قصنّ عليهم : 

أصاب رجلاً قَرْحَةٌ - وهي حبّة تكون في البدن ‏ في يده » فاشتدٌ عليه 
ألَمها ء وقلّ صبره عليها . وهلذا معنئ قوله : « فَجَرْعَ » » فأخذ أولاً طرف 
سهمه فَنَكَسَ به القّزحة » فلم ينفعْه ذلك » كما يستفاد من أول رواية مسلم 
للحديث » فحرّه بالسكين » يريد : أنه عَمَّقَ الجرحَ بالسكين » لأن الحرّ لا 
يكون معه فصل وإبانةٌ للعضو عن موضعه . 

فكان من جَرّاء ذلك نَرْفٌ شديدٌ للدم » أعقبه وفاته . 

وواضح من التفرقة التي تقدمث بين مَنْ مات مِن معالجة جرحه غير 
قاصدٍ الموتّ » فمات : فلا شيء عليه ولا مؤاخذة » وبين من مات من معالجة 
جُرحه قاصداً الموت والخلاص من الألم » فعليه المؤاخذة . 

أقول : واضحٌ منها أن هلذا الرجل من الصنف الثاني ؛ لذلك عاقبه اللّه عز 
وجل بقوله : « بادرني عبدي بنفسه » حرّمت عليه الجنة » . 

أما قوله : « بادرني عبدي بنفسه » : أي : استعجل الموتٌ لنفسه » وهلذا 
الإنسان لا يعلم متى انتهاءٌ أجله » فصورة عمله هلذا ضور الخاد المتعحل 
بالموت » لا أنه أمات نفسّه قبلَ حلولٍ أجله » فإن الأجلَّ لا يتقدّم َمْسا ولا 
يتأخَر نمسا . 

وأما قولّه : « حرّمت عليه الجنة » فإن النصوصّ الأخرى القطعية من آياتِ 
واحاديك قد غ أن الجن موسيم ع لحل غل الكافريق:: 
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قال الله تعالى في سورة الأعراف : « ادى سحب لر أب ئة أن ايسا 
تا من الم أو مًِا ررقم اَذ مالا إن آله حَرّمَهُمَا عى الْكَفرنَ © الأعراف : ٠١‏ › 
فماءٌ الجنةٍ ورزقها محرّمٌ على الكافرين » وهما بعضٌ الجنة ٠‏ فدخولها محرّم 
من باب أولى . 

ومن الأحاديث : ما أخرجه مسلمٌ بعد هلذا الحديث بحديثين ٠١8:١‏ 
ف ار يرطق اله مني أن الیل ين عبرو الدوسي اتن الد 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هل لك في حصن حَصِينِ ومَنَعَة 
- قال : حِصنٌّ كان لدَؤْس في الجاهلية ‏ فأَبَى ذلك النبيُُ صلى الله عليه وسلم › 
للذي ذحَرَ الله بالاتمار ,"فزن اجر ال ان الله عليه وسكا إلى الحداينة » 
هاجر إليه الطفيلٌ بن عمرو » وهاجر معه رجلٌ من قومه › فَاجْتَوَوا المدينة . 
فمرض » فجزع » فأخذ مَشَاقِصَ له فقطعَ بها بَرَاجِمَه » فَشَخَبَثْ يداه حت مات . 

فرآه الطفيلٌ بنُ عمرو في منامه » فرآه وهيئته حسنةٌ » ورآه مُعَطِياً يَدَيْه 
فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : عَمَّر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه 
سلم » فقال : ما لي أراك مُعَطْياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن تُصْلِحَ منك ما 


٤ 
٠. 


أفسّدتَ !. 
فقصّها الطفيل على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« اللهم ولِيَدَيْه فاغفر !2''' » فظهر بهلذا أن من تسب 


)١(‏ ومعنئ هلذا الحديث إجمالاً : أن الطفيل كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يهاجرّ إلئ بلاده حيثٌ قبيلئه دَوْسٌ » للكن الله تعالئ حَبَاً هلذه المَكُرْمة للأنصار» ثم 
جاء الطفيل وصديقٌ له إلى المدينة » فأصابهم بعضٌ مرض فيها » فكرهوا المُقَام بهاء إلا 
أن صديقّه لم يحتملّ المرض والكراهية » فأخذ نَصّلاً عريضاً وطويلاً » فقطع به مفاصل 
أصابعه ( العٌقّد ) فنزف دمه بقوة » فمات » فرآه في المنام كما وصف بهيئة حسنة مغفوراً 
له إلا يديه » فدعا له صلى الله عليه وسلم بتمام المغفرة والمجاوزة عن سيئةٍ يديه . 
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بقتل نفسه لا تحرُمُ عليه الجنة حرمةً مؤبّدة » فلا بد من تأويل الحديث 
المذكور أعلاه ليتلاءَمّ مع الأدلة الأخرئ . 

قال القاضي عياض رحمه الله في « شرح مسلم» ١‏ تعليقاً على 
قوله : « حََرّمتٌ عليه الجنة » : « يَحتمِلٌ أنه كان مستّجلاً » أو : يُمنعها حين 
بفخريها الا بكوة زوالا نواز جر الاحون و ا لمرو كي اك فيه مشي 
ربه » ويعاقبه بذنبه في نار جهنم ء أو يُطيلٌ حسابّه » أو يُحبِسنُ في الأعراف » . 
ونقله النووي ۲ : ۱۲۷ وزاد قوله : « قلت : ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر 
تكفيرٌ أصحاب الكبائر » . 

وزاد علئ هنذه الاحتمالات الحافظٌ في «الفحح » ٠۰۰:٦‏ ( 478 ): 
احتمالَ أن يكون الرجل كافراً من الأصل » واحتمال تحريم جنة معينةٍ عليه 
كالفردوس » واحتمال أن هلذا تخويف وتهديد لا يُراد ظاهره » واحتمال أن 
هنذا جزاؤٌه إن شاء الله تعالى استمرارّه » وإلا فلا . 

ولعل أولاها القولٌ بأنه يُحرَمٌ دخول الجنة مع السابقين الأولين » فجريمته 
هنذه تُعَرْقِلُ دخوله العاجلّ » وهو ما اختاره شيخنا العلامة الشيخ عبد الله 
الصديق العُماري رحمه الله تعالى » في رسالته « قمع الأشرار عن جريمة 
الانتحار » . واللّه أعلم . 

وإن الله تبارك اسمه حَلَّق عباده للحياة » لا لتعجّل الموت » فلنالك حرم 
عليهم تمي الموت » وأن يدعو أحدّهم على ولده بالموت ربما وافق ساعة 
إلحانة وا يكحتو لاه اعدو اليا سمه داو رسيي للت وال 


الجليّ » والوَأَدَ الخفيّ ( العزل )”' . وهلكذا . 


(1) إلا إذا كان هناك مسوّغ شرعي للعزل . 


فالله تعالى خلق الناس للحياة » وشَرَع تعاطي ما يدفمٌ عنهم الموتَ 
وأسبابّه » كالتداوي » ولم يخلقهم لِتعجّل الموث › إلا في سبيله » وحرّم 
عليهم أن يُلْقُوا بأيديهم إلى التهلكة » وما إلى ذلك . 
# دم #* 
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٠‏ 84 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكٌ . فقال :هل : 
تَدْرُون مِمَ أضحكُ ؟» قال : قلنا :الله ورسوله أعلم » قال : 
« من مُخاطبة العبد ربّه يقول : يا رت أَلَّمْ تُزني من الظلم ؟ 
قال تقول يك »قال فقول : فإني لا أَجِيرٌ على نفسي | إلا 
شاهداً مني » قال : فيقولٌ : كَمّى بنفسك اليوم عليك شهيداً ؛ 
وبالكرام الكاتبين شهوداً . قال : فَبْحْكَم علئ فِيه فيقال 
لأركانه : إنُطِقي › قال : فتنطق بأعماله . قال : ثم يُخَلَى بينه 
وبين الكلام ‏ قال : فيقول : بُمْد يكذ لكن ا معتكن كدت 
أناضل » . 


0 


۹ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الزهد ٤‏ : ۲۲۸۰ (۱۷) . 

غريبه : هل تدرون : هل يُمكنكم التوصّل إلى معرفة سبب ضجكي باي 
وسيلة ؟ . 

أركانّه : جوارحه » قاله النووي » وهو المعروف » ومثله ابن الأثير في 
« النهاية » » وزاد : « وأركان كل شيء : جوانبُه التي يستند إليها ويقوم بها» » 
وعلئ هلذا المعنئ جاء آخر الحديث التالي ١:‏ فَيْحَّْم على فيه » ويُقَالٌ لمَخذه 
ولحمه وعظامه : انطقي » . 

اا 

معناه : لما كان في هلذا الموقف سببُ ضجك النبي صلى الله عليه 
وعلم ور اس معدن أن کرد ا ا رو م الله 


من مشاهد يوم القيامة ١‏ 


عليه وسلم » وإدراكٌُ هنذا صعبٌ على الآخرين » لذلك قال لهم عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ هل تدرون مم أضحك ؟ ٠»‏ قال الراغب الأصفهاني رحمه الله 
تعالئ في « مفرداته » : « الدراية : المعرفة المدرَكةٌ بِضَرْبٍ من الخَثْل » » أي : 
المعرفةٌ التي يُوصَّل إلى إدراكها وبلوغها بنوع من الحيلة » وبناءً على هلذا فلا 
يَصحٌّ أن يقال : الله تعالى أدرئ بما يُصلح عباده » ونحو هلذا من العبارات 
الشائعة على أقلام بعض الكّاب » وألسنة بعض المتحدّثين . 

فم بان له صلق الله عليه وسل ن سنت ذلك :وهو جرأة الخد 
على ربه » ظناً منه أنه يستطيع مغالطة الله العليم الخبير !! يقولٌ العبد لربه 
سبحانه : إنك وعدتّني أن لا ظلمني » ومن ظلمي أن تَقَبِلَ شهادة مَن لا 
أرضاه شاهداً على » فَيُعطيه الله ذلك » بان تَشْهِدَ نفسّه عليه » فیستنطق الله 
جوارحه عليه ویختم علئ فمه. 

فتنطق يداه بما بطشث ظلماً» وسَرّقت » وكُتَّبِتْ زوراً» وامتدث إلى 
حرام »...» وطق رجلاه بما مَشَتْ إلى حرام » وسَعَتْ في باطل » وذهبٹ 
إلى منكر . . . وهلكذا . .. وهلكذا . ..» حتئ تأت جوارځه علئ ما أَنْمَتْ 
فيه » نعوذ باللّه من الفضيحة !. 

ثم يأذن الله تعالئ للسانه بالكلام » فيوبّخ نفسّه بنفسه » ويدعو على 
تفه فة :خلا كا بيدا مديداً لك أيثها الأعضاء:( الصادقة الضريحة )2غ 
فإنني ما تجرَأتُ على ربي وقلتٌ ما قلت إلا لِأَنْقِدّكُنّ من عذابه » وظننت أني 
بذلك أنجو !! اللهم فاحفظنا ! . 

والسعيد من أدرك نفسه وأنقذها قبل ورودها المهالك » وحاسبها قبل أن 
تُوقفت للحساب بين يدي العليم الخبير . 

*# م فنا 
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N Td 
یو ای ورا ی و ا‎ 3 
يا رسول الله هل تَرَئ ربّنا يوم القيامة ؟ قال : « هل‎ 
ُضَارُون في رُؤية الشمس في الظّهيرة ليست في سَحَابة ؟»‎ 
قالوا: لاء قال : «فهل تُضَارُونَ في رؤية القمر ليلة البَدر‎ 
ليس في سَحَابة؟» قالوا: لاء قال :«والذي نفسي‎ 
بيده لا تَضَارُون في رؤيةٍ رتكم إلا كما تَضَارُون في رؤية‎ 


0-8 


احدهما. 

قال : فَيَلْقَى العبدَ فيقول : أي قُل الم كرك وأَسَوٍ وَدْكْءْ 
وأزوَجك » وَأَسَخَرْ لك الخيلَ والإبل » وارك ام وَتَرْبَعُ ؟ 
فيقول : بلئ » قال : فيقول : أََظَئَنْتَ أنك مُلَاقِىَ ؟ فيقول : 
لاء فيقول : فإني أنساك كما نَسِيئني . 

ثم يَلْقَى الثاني فيقول : آي فل الم ارفك › وأسَوٍ وك › 
وأزوجْك ء وأسَجّز لك الخيل والإبل » وأذزك تؤآسن وَتَرْيمُ ؟ 
فيقول : بلئ أيْ رب » فيقول : أَنَظَنَنْتَ أنك مُلَاتِيّ ؟ فيقول : 
لاء فيقول : فإني أنساك كما تَسيتني . 


ت على الغا ٠‏ فيقول له مثلّ ذلك › > فيقول : يارت 
نفك ينك وا و هو 


3 


وتصدّقتٌُ . ويُنّْى بخير ما استطاع » فيقول : ها هنا إذا . 
قال : ثم يُقَالُ له : الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك › ويَتَفكّرُ فى 


نفسه : من ذا الذي يَشْهِدٌ عليه ؟! فَيُحْتَم على فيه . ويُقال 
لِقخذه ولحمه وعظامه : إنطقى . فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامه 
بعمله . وذلك لِيُعذْرَ من نفسه . 


وذالك المنافق » وذالك الذي يَسْخَطٌ الله عليه » . 


۰ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الزهد 5 : ۲۲۷۹ .)١5(‏ 

غريبه : تَضَارُون : قال النووي رحمه الله في « شرح مسلم ۳۲ :۱۸ : « روي 
ارون د الراة وها والعاء مقت هة فيهما :ومني المعدد : 
هل ُضارُون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها 
فاه كما رة أل ةين القير؟#وحمى المشدت هل بلك 
في رؤيته ضير ؟ وهو الضرر» فالمعنئ واحد ء ونحو هلذا في «النهاية » » 
و« فتح الباري » .(TOoVT)JEtET:1!‏ 

أنووك + أجعلك سيدا علين غيرك: 

أيْ قَلْ : أيْ : أداة النداء » مثل : ياء ول : فلان» فالمعنئ : يا فلان» 
قال النووي : فل : « هو ترخيم على خلاف القياس » وقيل : هي لغة بمعنى : 
يا فلان»» وعلئ أنه ترخيم فيجوز في اللام الفتح والضم › وأما ابن الأثير 
فقال :49/9 : فل «معتاه : يافلان > وليس ترحيما له ؛ لأنه لا يقال إلا 
بسكون اللام » ولو كان تركيما اها أو ضمّوها» » وانظر « المجموع 
اح نی ری ال 8 اونا عل هلان صنت » 
ابن أبي شيبة .)١9858(‏ 

5 


درك : أَدَعْك » والمراد : ألم أَمَكَنْك » ألم أَجْعَلْك . 


ت 


ا تكون رئيساً لقومك . 

تَربَعُ : تأخدٌ ربع الغنيمة » كما كانث ملوك الجاهلية تفعل › وفي رواية : 
ترتع » ومعناها : تتَّنعُم وتتوسّع في عيشك . 

أَقَظََنْتَ : الظنٌ هنا : الاعتقاد الجازم . 

أنساك : أَخْرِمُك من رحمتي » كما تركتٌ طاعتي . 

ها هنا إذاً : قف ها هنا لتشهدَ عليك جوارحك . 

لِيُعِْرَ من نفسه : قال في «النهاية » :« أَعْدَّرَ فلان من نفسه : إذا أمكن 
منها » » أي : جعَل لغيره المُكْنَةَ والقدرة على نفسه » والمراد : أنه فضح 
نفسّه بنفسه » فحن عليه العذاب » وفي « سنن » أبي داود ( ٤۳٤۷‏ ) : « لن 
يَهْلِكَ النامن حتئ يَعْذِروا ‏ أو : يُعْذِروا ‏ من أنفسهم » . 

معناه : في الحديث الشريف إثباتٌ رؤية المؤمنين ربّهم عز وجل يوم القيامة 
رؤيةً واضحة لا لَّئْس فيها ولا خََفَاء ولا حجابَ » ويُقَسِمُ سيدنا رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله : « والذي نفسي بيده لا تُضَازُُونَ في 
رؤية ربكم » كما أنكم لا تُضارُون في رؤية الشمس حين الظهيرة » أو القمر 
ليلة البدر في سماء مُضجية » فلا تتزاحمون لِيستَوضح كلّ منكم الرؤية » ولا 
تَكَنازعون » ولا تَتضايقون » ولا يحجّبُ بعضكم بعضاً عن الرؤية » بل هي 
رؤية واضحة تمام الوضوح . 

وهلذه الرؤية تكون في أرض المحشر يوم القيامة » وهي غير الرؤية التي 
تكون للمؤمنين خاصة في الجنة"'' . 

)١(‏ انظر « أعلام الحديث » للإمام الخطابي رحمه الله تعالئ ١‏ : 077 وسيأتي بعضه 
في شرح الحديث التالي ص 84 . 


من مشاهد يوم القيامة 1٥‏ 


ثم يحكي صلى الله عليه وسلم مشهداً وموقفاً من مواقف القيامة لبعض 
الناس من الكافرين والمنافقين . 

فالرجلٌ الأول والثاني من صنف الكافرين ؛ لأنهما أنكرا لقاء الله عز وجل 
لما سألهما الله تعالئ : « أفظئنتٌ أنك مُلاقِيَ ؟ قال :لا »» فهنذا قد أَعْذر 
نفسه فوراً دون مُكابرة وتصنّع ونفاق . 

قرّره الله تعالئ بِنِعَمه : أَلَمْ أكْرِمْكَ فجعلتك سيدا على قومك » وأنعمتُ 
عليك فزوّجتك وأعطيتك من أصناف المال ما أعطيتك › وعاملت قومك 
بما يعاملهم به أهلّ الجاهلية ‏ لا أهل الهداية ‏ فأخذت منهم المرباع : رَبُع 
الغنائم » وعِشّْتَ في بُلْهْنِيَةِ وسَعَةٍ ورَعَد » وهو في كل هلذا يُقَرٌّ ويقول : بلئ » 
وللكنه ختم ذلك باه ما كان يعتقد بلقاء الله أنه حاصل كائن . 

فهو على غير شاكلة ذاك : يُقَرّره ربّه بذنوبه فيقول : أعرفُ رب » أعرف » 
ذاك مؤمنٌ مُوقِنٌ بيوم اللقاء والحساب والجزاء » وتقدم حديثه برقم ( 84 ) . 

أما الرجل الثالث : فهو من الصنف الثاني » صنف المنافقين » يَظّن أنه 
يقر على مغالطة ره علام الغيوب » العليم بذات الصدور . 

أنه رقو :لله بعد أن قور تنه بارتب امعت بك + ويكتانك ور شلك ؛ 
وفعلت كذا وكذا وكذا !! مع أنه إيمانٌ المنافقين وفعلّهم !. 

فيقول الله تعالى له : إذاً أنت تحتاجُ إلى كشف وفضيحة وخزي ! إنك 
تكذب وتُنافق » وهلذا إِنْ صَلّح في الدنيا مؤقتاً » فإنه لا يَصلّح في الآخرة 
مقدارٌ لحظة واحدة » فإن من أسماء يوم القيامة : الحاقّة » يُحَقٌ الله تعالئ فيه 
الحقائق » ويكشف الزّيف . 

وأفظعٌ طرق الفضيحة : أن تكونَ عن طريق الإنسانٍ المفضوح نفيه › 
اها أن تكو عن طريق من ل تاضور بسن عدت وکو اا 
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لوی ويَتلاعب بالحقائق » أما سائرٌ الجوارح فلا يُعْهّد منها طق وكلامء 
حتئ يُتَصوّر منها كذب ! وللكن الله تعالى بقدرته على كل شيء يُنْطِفُها 
فتنطقٌ بالحقائق الثابتة » وحينئذ يُعْذِر هلذا الإنسانُ من نفسهء أي : إنه 
أمكن من نفسه » ومكن غيره من إقامة الحجة عليه . 

الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك » . فَيِدْمَشُ : « من ذا الذي يَشْهِدٌ على ؟!» › 
ولا يدري المسكين من أين يتن 1 فيكذا هو المتافق > وهلذا هو الذئ 
يَسخَط الله عليه . 

ويختم الله على فمه » ويُنطِقٌ جوارحه » ويّحِقٌّ الله الحقّ » ويَمحق الباطل 
والنفاق » ونعوذ باللّه تعالى من خزي الدنيا والآخرة » إنه أرحم الراحمين . 
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يا رسول الله هل تَرَى ربّنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « هل تَضَارُونَ في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ » . قالوا : لا يا رسول الله » قال : « هل تُضَارُونَ في 
الشمس ليس دونها سَحَابٍ ؟». قالوا: لاء قال : « فإنكم 
تَرَوْنَه كذذلك » يجمع الله الناسَ يوم القيامة فيقول : من كان 
يعبُدٌ شيئاً فَليَنْبَعْهُ » فيتْبعٌ من كان يعبد الشمسن : الشمسَ › 
وينّبعٌ من كان يعبد الطواغيتٌ : الطواغيتٌ » وتبقئ هلذه الأمةٌ 
فيها منافقوها . 

فيأتيهم الله تبارك وتعالئ في صورةٍ غير صورته التي 
يعرفون فيقول : أنا ربُكم › فيقولون : نعود بالله منك » هلذا 
مكاننا حتئ يأتيّنا ربّناء فإذا جاء ربا عَرَفناه » فيأتيهم الله 
تعالئ في صورته التي يعرفون فيقول : أنا ريّكم ١‏ فيقولون : 
أنت ريّنا » فيتبعونه . 


ويُضْرّب الصراط بين ظَهْرَي جهنم » فأكودُ أنا وأمتي 
أول مَنْ نخ دولا بتكل يومئذ إلا الرشل » ودعوى ز2ر 


يومئذٍ : اللهم سَلْمْ سَلِمْ . 


وفي جهنم كَلَالِيبُ مِئْلُ شوك السّمُدان » هل رأيتم شوك 


التَّعْدان ؟» قالوا: نعم يا رسول الله » قال : « فإنها مئل 
شوك السَّعْدان » غيرَ أنه لا يعلمٌ ما قَدْرٌ عظيها إلا الله . 
تَخطّفُ الناسَ بأعمالهم » فمنهم المؤمنٌ بقيّ بِعَمَلِهِ » ومنهم 
المُجَارَى حتئ يُنَجّى . 

حت إذا فَرَعَّ الله من القضاءٍ بين العباد » وأراد أن يُحْرِجَ 
برحمته من أراد من أهل النار : أمرّ الملائكة أن يُخْرجوا من 
النار مَن كان لا يُشْرِكُ بالله شيئاً » ممن أراد الله أن يَرحمّه 
ممن يقول : لا إلله إلا الله » فيعرفونهم في النارء يعرفونهم 
بأثر السجود ء تأكّلُ النارٌ من ابن آدم إلا أثَّرَ السجود . 


حرم الله على النار أن تَأْكُلَ أَثَرَ السجود » فيُخْرَجون من النار 
قد امتّحِشُواء فيُصَبِّ عليهم ماءٌ الحياة » فينبتون منه كما 
ثم يَفْرْعُ الله من القضاء بين العباد » ويبقى رجلّ مقبل 
بوجهه على النارء وهو آخر أهل الجنةٍ دخولاً الجنةً فيقول : 
أيْ رب اصرف وجهي عن النار » فإنه قد قَشَبّني ريځُها» 
وأَحْرَقنى ذَّكاؤهاء فيدعُو الله ما شاء الله أن يَدْعْوّه . 


ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل عَسَيِتَ إن فعلتٌ ذلك 
نلف أن تان غه فقول :لذ أسالكا عيرة + وتعطن ركه عه 


عهودٍ ومواثيقَ ما شاء الله » فيصرفٌ الله وجهه عن النار . 
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فو ع كه ت 2 0 ت 
فإذا أقبل على الجنة ورآها » سكت ما شاء الله أن يسكت › 


ثم يقولٌ : أيْ رت ء قَدَمْنِي إلى باب الجنة › فيقول الله له : 
:5 ع2 

د : لا تسألنى غير الذي 
أَعطيتّك ؟ ويلك يا بن آدم ما أَغْدَرَك 


۰ 
سه 


فيقولٌ : أيْ رب » ويَّدعُو الله » حتئ يقولٌ له : فهل عَسَيتَ 
إن أعغطيعك ذلك أن سال غيرة؟ فقول لا وتاك 
فِيُغطي ربّه ما شاء الله من عهودٍ ومواثيق . فيقدّمه إلى باب 
الجنة . 

نإذااقام a E‏ نْمَهَقَتْ له الحنة » فرأئ ما فيها 
من التخير والسوور» ف اها اء الله اف ب ةت 
يقول : أيْ ربّ ء أَدْخِلّْنِي الجنة » فيقول الله تبارك وتعالى 
له : أليس قد أعطيتَ عهودك ومواثيقكَ أن لا تسأل غير ما 
ا ل a‏ 
أكون أَشْقَى د خَلْقك > فلا يزال يدعو الله حتئ يضحك الله عز 
ال ا 


فإذا دخلها قال الله له : تَمَنْهُ تَمَنهُ ‏ فيسأل :ركه ويتمترة + حتول 
إن الله لَيُذَكَدٌه من كذا وكذا» حتئ إذا انقطعَثُ به الأمانئٌ 
قال الله تعالئ : ذلك لك ومثله معه». 


م 00 م 4g‏ ع : 
قال عطاءً بن يزيد : وأبو سعيدٍ الخذري مع أبي هريرة . 
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رضي الله عنهماء لا د عليه مو تحديكه شين > حي إذا 
حدّث أبو هريرة أن الله عرّ وجل قال لذالك الرجل : ١‏ ومثلّه 
معه » قال أبو سعيد : وعَشَرَةَ أمثاله معه » يا أبا هريرة ٠‏ قال 
أبنو اهن :دما د للق لك و 

قال أبو سعيد : أشهدٌ أني حفظتٌ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله : «ذالك لك وعَشّرَةَ أمثاله » . 


قال أبو هريرة رصي الله عنه : وذالك الرجل آخِرٌ أهلٍ 
الجنة دخولاً الجنةً . 


۱ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب الأذان ‏ باب فضل السجود ۲ : ۲۹۲ 
(03)» وكتاب الرقاق ‏ باب الصراط جسر جهنم »)٦٥۷۳( ٤٤٤:1١‏ 
وكتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالی : # وج مید اض .2: إل رها تار * 
القيامة : ۲۲ - ۲۳ ۰ ۱۳ : 1۹ ( ۷٤۳۷‏ )» ورواه مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب 
معرفة طريق الرؤية ۱ : ۱١۳‏ ( ۲۹۹ ) واللفظ له . 

عربت ا ق اا سيط ار ا 
ال ا اضرو او المكر ع وال واد 

الطواغيت : جمع طاغوت » وهو : كل ما عبد من دون الله عز وجل . 

أول من يُجيز : أول من يمشي عليه ويقطعه . 

منهم المؤمن بقي بعمله : في رواية البخاري الأخيرة : « فمنهم المُوبَّق 
بقي بعمله » ٠‏ أي : المُّهُْلَكُ بعمله » وهي أوضح » ونحوها الروايتان 
الأخريان . 
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ومنهم المُجارَّئ : أي المُعافَبٍ الذي يُلْقى في النار . 

َوَعّ الله : تقدم ص 757 قول القرطبي في «التذكرة» ص ١: 4١١‏ معناه : 
تمم عليهم حسابهم وفْصّل بينهم ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن » سبحانه 
وتعالى » . 

امتجشوا : احترقوا بالنار حتى انكشف العظم ! ويجوز في ضبطه : 
امتُحشواء وامتَكَشوا » واخعار الان الور 2 

الحِبّة : بُزُور البقل البَرّي . 

حَميل السيل : قال في « النهاية » : « حَمِيل السيل : هو ما يجيء به السيل 
من طين أو غثاء وغيره » فإذا اتفقت ‏ أي : صادف - فيه حبة واستقرت 
على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة » فشّيّه بها سرعة عَؤد 
أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها » » وانظر « شرح النووي » 
الات 

قَشَبَنى : قال الخطابي في «١‏ أعلام الحديث») 077:١‏ : ( يقال : قَشّبه 
الدخان : إذا امتلأث خياشيمه من الدخان » ويقال : أصل القَسَّب : السُّمٌ » 
كأنه يقول : صار ريحها كالسِّمَ في أنفي » . 

العجود والموافتق : اة التقذم إل ارقن الى وان :ف 
بها الرجل » والوثيقة : إحكام الأمر » كما في « لسان العرب » » فالميثاق فى 
الأصل : الإحكام للأمر » والحَلِف من جملة ألوان لر مو 
من هنذا الإنسان المذكور في الحديث . 

الْمَْهَقَتْ : انفتحت له . 

تله چو ونس انيسن ای العف خرن ها الكت 

ذكاؤها : الذَّكاء هنا شدَّة وَهَّج النار . 


معناه : هلذا الحديث الشريف فيه حكاية عدد لمواقف من مواقف الآخرة » 
ففيه الحديث عن موقف من أوائل المواقف . كما أنه حُيِم بالحديث عن 
رجل هو آخر من يُخْرَج من النار ويدخل الجنة . 

وفي أوله سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم عن رؤية الله تعالى › 
فأثبتها لهم صلى الله عليه وسلم وأكدها بأنها واضحة لهم دون حجاب ولا 
واسطة . 

وهلذه الرؤية التي تكون في أرض المحشر غيرٌ الرؤية الثانية التي تكون 
في الجنة » وفيها يكون أعظمٌ سرور لأهلها . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالئ في « أعلام الحديث»6 077:١‏ : 
«ويجث أن يُعْلّم أن الرؤية التي هي ثوابُ الأولياء وكرامةٌ لهم في الجنة غيرٌ 
هلذه الرؤية المذكورة في مقامهم ‏ أي : موقفهم ‏ يوم القيامة » » وذكر حديتٌ 
مسلم الآتي ( 44 ) عن صُهّيبٍ رضي الله عنه مرفوعاً » وأن هلذه الرؤية التي 
کر فى لمرن هي ركد امتحان لأهل الموقف عامة . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « فإنكم ترونه كذلك » : التشبيه في وضوح 
الرؤية » وأنها دون ضرر ولا حجاب » كما هو واضح › وليس في اتحاد المَرْئي 
- وهو الشمس - معاذ الله !! فوجه الشبه : وضوح الرؤية . 

ثم ابتدأ صلى الله عليه وسلم يحكي الموقفف من أوله » وذلك : أن الله 
شال يجو الاس عام ت بای اا ت كل اف رده انى 
كانت تعبده في الحياة الدنيا » فتلحق كل طائفة معبودها . 

ويبقئ أهل الإيمان ومَن تَظاهر بمظهرهم » وهم المنافقون » فيتجلّى الله 
عز وجل للمؤمنين بغير ما يَعرفون عنه من صفات الجلال والكمال والرحمة » 


فيُستعيذون بالله منه ! . 
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ثم يتجلّى لهم بالصفات التي يَعلمونها عن الله » فيقولون : نعم أنت 


ر 


وموقافٌ آخَر من مواقف الآخرة » هو عالم الصراط . 

والصراطٌ مما يجب الإيمان به » ووردث في السنة بعضٌ تفاصيله » فمنها : 
أنه على ظهر جهنم » أي : إنه ممدودٌ فوقهاء فأوّلّه في أرض المحشر » 
وآخره على باب الجنة » يجورٌ عليه النامُ جميعاً » وعلئ حافتَيّْه كلاليبُ من 
نار تَخْطَفُ الناس بأعمالهم . 

ولكلّ عمل من الأعمال موقفٌ عليه » يسمئ قَنْطرة » فيما قيل . 

قال القرطبي في « تَذُكرته» ص 8١‏ تحت ١‏ باب كيف الجواز على 
الصراط . . .» : « رُوي عن بعض أهل العلم أنه قال : لن يجوز أحدٌ الصراط 
عى يُسأل في سبع قناطر » فأما القنطرة الأولئ : فيسألٌ عن الإيمان بالله ‏ 
وهى شهادة أن لا إلله إلا الله » فإِنْ جاء بها مخلصاً - والإخلاص قول وعمل - 
جاز » ثم يُسألُ على القنطرة الثانية عن الصلاة » فإن جاء بها تامةٌ جاز » ثم 
يُسأل على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان » فإن جاء به تاماً جاز» 
ثم يسأل على القنطرة الرابعة عن الزكاة » فإن جاء بها تامة جاز » ثم يسأل 
في الخامسة عن الحج والعمرة » فإن جاء بهما تامتين جاز » ثم يسأل في 
القنطرة السادسة عن الغسل والوضوء ء فإن جاء بهما تامَيْن جاز» ثم يسأل 
في السابعة ‏ وليس في القناطر أصعبٌ منها ‏ فيُسألُ عن ظلامات الناس » . 

وللصراط هول وقَرّعّ » فكلّ من الناس غارقٌ في همّه » وهيّه معرفةٌ مآله : 
سقوطٌ وجَنْدَلةٌ في جهنم » وكَّلاليبُها تنتظره » أو نجاة وسلامة إلى آخره عند 
اتا 


ومن شَدَةَ الكرب الآخحذ بحناجر الناس أن أحداً منهم لا یکلم » وکل 
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واحَدٍ منا يدرك هلذه الحال » إذا أَخَدَّ منه الكرب مأخذاً شديداً كرة الكلامً منه 
أو معه ! عافانا الله . 

فقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ولا يَتَكلَّم يومئذٍ إلا الرسّل » ودّعوى الرسل 
يومئذٍ : اللهم سلّمْ سلّمْ» » فهم على عظيم مقامهم لا يتكلمون بشيء إلا 
بالدعاء بالسلامة والنجاة . 

للكنْ لصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمئ صلى الله عليه وسلم 
أوّليِّاتٌ وخصائص » منها : أنه أول من يَجورٌ على الصراط » ومعه أمته ؛ 
يجوز بها الصراط » وهي أمةٌ الإجابة » أي : كل من استجاب لدعوة الإسلام ؛ 
سواءٌ أكان صالحاً أم غير ذلك » فإذا مشئ صلى الله عليه وسلم على الصراط 
ومشتٌ أمنّه وراءه » وقع منهم من قَدّر عليه الوقوع » ونجا من نجاء ويكون 
هو صلى الله عليه وسلم أول واقف على باب الجنة يَسْتّفتح لأمته وللناس 
من يعدهم ليدخلوها. 

رَوَىْ مسلم في « صحيحه ٩‏ ۱ : ۱۸۸ (71 ) عن أنس رضي اللّه عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة » وأنا 
أولُ من يَفْرَعُ باب الجنة » . 

ثم رَوَىْ بعده عن أنس أيضاً : « آتي باب الجنة فَأَُسْتَفْتحُ » فيقولٌ الخازنُ : 
ك3 أنك ؟ فاقرك يجمه فقول ايك يرف ل أبعم لعز ويلك #نصلى انه 
عليه وسلم تسليماً كثيراً . 

وقرّب النبي صلى الله عليه وسلم لأفهام الصحابة كلاليب النارء 
فشبّهها لهم بشوك معروفٍ عندهم فقال : « وفي جهنم كلاليبٌُ » مِثلّ شوك 
السعدان ٠...‏ غير أنه لا يَعلَم ما قَدْرُ عِظَمِها إلا الله » » ووظيفتٌّها أنها 
« تخطف الناسس بأعمالهم » السيئة فَتُوقِعُهم في نار جهنم » فإذا طهرتهم 
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النار من معاصيهم » وطابوا من حَبّثها . 
الصراط . 

وهلذه الكلاليب هي الشهوات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله : « حُمَتِ الجنة بالمكاره » وحمت النار بالشهوات » رواه البخاري 
٤۸۷ (‏ ) عن أبي هريرة » ورواه مسلم ١( 5١1/4 : ٤‏ ) عن أنس وأبي هريرة » 
نقل هلذا التفسير الحافظ في «الفتح » ٠٥۷۳ ( 107:1١‏ ) عن ابن العربي 
المالكي » فليحذر المسلم من الانزلاق وراءَ الشهوات » فإن كلاليب النار له 
بالمرصاد !! نسأل الله العافية . 

ثم يأذنُ الرحمئنٌ الرحيمٌ لملائكته أن يُخْرجوا من النار مَّن كان لا يُشركٌ 
بالله شيئاً » فيخرجونهم منها » وذكر في الحديث أن الملائكة تعرف هلؤلاء 
- من بين أهل النار - بآثار السجود » وأن اللّه تعالئ حرّم على النار أن تأكل 
انر السجود » أي : أن تُحرقه . 

وقد يُسْتَشكَل : كيف أن الملائكة تَعرف هلؤلاء بآثار السجود مع أنهم 
الطائفة التي ليس عندها شيءٌ من الخير إلا قَدْرٌ الإيمان المنجي من الخلود 
في النار » دون أي عمل آخرء لا صلاة » ولا زكاة » ولا صيام ... ؟'“ . 


والجواب : أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود » وهي الأعضاء 


)١(‏ هنذا ما ظهر لي » وظاهر كلام ابن حجر في «الفتح » ٦٥۷۳( 155:1١‏ ) أن 
عندهم شيئاً من عمل الخير » لذلك تأْوّلتُ في الجواب المذكور قولّه : « أَئَرَ السجود» ب : 
موضع السجود ء لأنهم لم يسجدوا فعلاً . وبنحوه قال الكرماني في « شرحه » ۲۵ ٠٤١:‏ . 
أما الحافظ رحمه الله فقال هناك : « هل المرادٌ بأثر السجود نفس العضو الذي يَسجد» أو 
المراد : مَنْ سَجَّد ؟ فيه نظرء والثاني أظهر » . أي : إن الله حرّم على النار أن تأكلّ منهم 
الأعضاء التي سَجََدَت له » فهي باقية على حالها ء لذلك عُرفوا بها . وأقول : إن الذين 
ی اا وک م ج لطا كبا فى و ان نع عد 
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السبعة التي بها يحصل السجود » وقيل : الجبهة منها فقط . فالله تعالى 
يحفظٌ موضعٌ السجود من أكل النار إياه » لكرامةٍ السجود وعظيم فضله » 
لذلك بوب البخاري : باب فضل السجود » وأورد الحديث تحته . ۰ 

وهلذه الطائفة هي المذكورة في الحديث الآتي برقم 40 أنهم ليس في 
قلبهم إلا مثقالٌ حَبة من خردل من إيمان » ثم يُكرمهم الله بالإلقاء في نَهّر 
الحياة » فينبنُون منه كما تنبت الحِبّة في حَميل السيل » وجاء في حديث 
أبي سعيد عند مسلم أنهم « لم يعملوا خيراً قط » . 

ثم يقصنُ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل - لعله أحد 
المذكورين قبلُ ‏ وهو آخر أهلٍ الجنةٍ دخولاً الجنة » وحالّه تمثّل حال النفس 
البشرية التي تطمح دائماً إلى حال أحسنَ من الحال التي هي عليها » فإذا 
بلغث ما تَصْبُو إليه » طْمَحَتْ إلى أعلى » ثم » وثم » وهلكذا . 

وهي حالٌ محمودة ما دام هلذا الطموحٌ في الخير » أما في أمور الدنيا 
ونحوها ‏ بَلْهَ الشرّ والمعاصي - فلا ينبغي الاسترسال معه . 

اا رول ال لل عيلية و واو إن من مو اقل 
منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله 
علیکم » رواه مسلم ۰)٩۹ ( ۲۲۷۵ : ٤‏ وبنحوه رواه البخاري ۱۱ : ۳۲۲ 
1٤۹۰ (‏ )» كلاهما عن أبي هريرة . 

وروی الترمذيٌ ( ۲۵۱۲ ) وحسّنه : « خحصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً 
صابراً » ومن لم تكونا فيه لم يَكتّبه الله شاكراً ولا صابراً : من نَظر في دينه 
إلى مَن هو فوقه فاقتدئ به » ونّظَر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على 
ما فضله به عليه : كتبه الله شاكراً صابراً > ومّن نَظَر في دينه إل من هو دونّه › 
ونَظَّر في دنياه إلى مَن هو فوقّه فأَسِف علئ ما فاته منه : لم يكتبه الله شاكراً 


من مشاهد يوم القيامة ۷ 


ولا صابراً » » وكأن الترمذي حسّنه لشاهده الذي ذكرته من الصحيحين » فإنه 
ساق لفظ مسلم عَقَِه. 

تكرّر من هلذا الإنسان هلذا التطلّع ال ثلاتَ مرات » وهو في 
كل مرة يدعوه ويِرجُوه » ویشگو إليه وُه » ويسأنه خيره؛ وید يوق 
عهده ا ا ثم ينقضّ ذلك كله » والله يذكره بعهوده ومواثيقه » وهو 
يعلّم سبحانه وتعالئ أن هلذا العبد المسكينَ سوف يتدرّج في مطالبه › 
لأنه تعالى هو يدرّجُه في مِنّحهء كما جاء ذلك في رواية أنس » عن 
ابن مسعود رضي الله عنهما في « المسند» ۳۹۲:١‏ : أنه ترفع له شجرة 
فينظر إليهاء ثم ترفع له أخرئ أحسن منهاء ثم ترفع له ثالثة عند باب 
التجنة + وهتكدا : 

ومن هلذه المواقف الثلاثة نستفيد : أن الإنسانَ إذا فتح له بابُ الدعاء 
فليعلّمْ أنه قد فتح له باب الإجابة في عالم الغيب » فليدعٌ العبدُ » وليكيز 
من الدعاء » ولْيَستكيِز من الطّلِبات » ولا يَستعظئ على الله عز وجل شيئاً : 
فان کل شيءِ موجودٌ في خزائن الله : #وَإن ن شَىْءٍ إلا عند حَرَآينْهُ 4 
الحجر ۲١:‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم ١:‏ إذا سأل أحدُكم فَلْيْكيْز » فإنه يسأل ربّه » » 
رواه ابن حبان ( 888 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وهلذا العبدٌ لم يياسن من السؤال مع أن حالّه لا تُسعمّه على السؤال» 
لما يعلّمه من سوءٍ ماضيه مع الله في الحياة الدنيا » ولم يَستح أن ينقضَ 
مواثيقه » طمعاً منه في مسامحة الله له وعفوه . ۰ 

ونستفيد أيضاً أدباً من آداب الدعاء والمسألة : هو إظهار التضرٌّر أمام الله 


عز وجل » فإنه وسيلةٌ من وسائل إجابة الدعاء : «أي رت اصرف وجهي 


سے 
- 


عن النار » فإنه قد قَشَبني ريحها ء وأحرقني دكاؤها» » فإن هلذا يستنزل 
رحمة الله عليك وشفقته بك » جل جلاله . 

وم أيضا اهار الال بين يدي الله والاتشقاو إل لأا برت لا أكون 
أَشْقَى خلقك » . | 

ونستفيد أيضاً : أن لا ييأس الداعي من الدعاء فينصرف عنه إذا لم يُجَبْ 
في المرة الأولئ » أو الثانية » أو الثالثة ! انظر إليه : « فيدعُو الله ما شاء الله 
أن يدعوه . . . ٠‏ فلا يزال يدعو الله » . 

وبعد هلذا جاءته النعمة العظمى » والمنَّة الكبرى : « ادخل الجنة » » وزاده 
فضلاً على فضل : ٠‏ تَمَنَّهُ ؛!. ١‏ 

فيسأل المسكينٌ الضعيفٌ ربّه العظيم على مقدار عقله وما وَقَ تحت 
سمعه وبصره » وكأنه لم يعلم شيئاً عن عِظَّم الجنة ! « حتئ إن الله ليذكره 
من كذا وکذا» » أي : سل من كذا وكذاء ولا تستكثر علي شيئا » ثم » وثمء 
ويُّمهِلّه الله عز وجل في أمانيه قدر ثلاثة أيام من أيام الدنيا » كما جاء ذلك 
في رواية الإمام أحمد " : 7٠١‏ » 74 : « حتئ إذا انقطعث به الأمانيٌ » ولم يَبْقَ 
E‏ بتكني ا ءاقان الله FI‏ ذلك للك OS‏ 
هلذه رواية أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

واستدرك عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الذي حَفِظّه هو عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « ذلك له وعَشّرة أمثاله معه » . 

فإذا سمع هلذا العبد المرحومٌ ذلك العطاءَ المدهش › لم يتحمّل قلبّه 
وعقَلّه » فراح يخاطب مولاه الكريم بما لا يليق - والله وة و ننه 
ذلك فيقول : يا رب « أَتَسْخَرُ بي وأنت الملكُ » العظيم الجبّار ! فقال الله 
عز وجل له :« إني لا أستهزئٌ منك » وللكني على ما أشاء قادر » . سبحانك 


من مشاهد يوم القيامة ع 


ثم إن من تمام دَهْشَة هلذا العبد أنه حينما دخل الجنة جاءثه زوجتاه من 
الحور العين » وقالتا له : « الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك » فقال : 
دما أَعْطِيَ أحدٌ مثلّ ما أُعْطِيتُ » ! وهو صادقٌ في دعواه » لأنه ما رأئ ما رآ 
غيره » وهلذا لسانُ أهل الجنة جميعهم وجوابُهم » وسيأتي الحديث - برقم 
)الذي قول كل واحد معو لله مجان ها لا لا رضن وقد 
اعظيكنا ناك شفط ادا مخ حافك ؟ نكل واد وقول عتذااعن نه 
معتقداً إياه . 

نسأل الله المنعم المتفضّل أن يجعلّنا من عباده المكرّمين في الدنيا 
والآخرة بمحض جوده وفضله وإحسانه . 

هنذا » وإن النظر في أحاديث الباب ورواياتها المتعددة يحيّم القول بتعدّد 
القصة » وأن بعضّها في حت آخر داخل الجنة » قادم من أرض المحشر » إلى 
الصراط » إلى الجنة ء وبعضّها في حقٍّ آخر خارج من النار داخل الجنة » كما 
ذهب إليه جماعة من أهل العلم . واللّه أعلم . 1 


A٠‏ من أحاديث الشفاعة 


ا 

1 المنبر ‏ يرف الحديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال و موميق رنه : ما أَدْنَى أهل الجنة م مَنَْلةَ ؟ قال : هو 
رجلٌ يَجِيءٌ بعد ما أَذْخْلَ أهلُ الجنة الجنةً ء فَيّقَالُ له : أَدْخُلٍ 
الجنّة » فيقولٌ : أيْ رب كيف وقد نَرَلَ الناسُ منازلّهم وأحَذوا 
أَحَذَاتِهِمْ ؟ فيقالُ له : أَتَرضَئ أن يکود لكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ 
من مُلوك الدنيا ؟ فيقول : رَضيتٌ ربّ » فيقول : لك ذلك › 
وله وله وله وة قال قن الخاضة : رضت 
رت » فيقول : هلذا لك وعَشَرة أمثاله » ولك ما اشْتَهَتْ نَفْسك 
زر EEE SE‏ 


ء 
1 


وللئك الذين 


قال موسئ ‏ : ربّ فَأَعلاهُمْ منزلةٌ ؟ قال : 
رهت » غَرَسْتٌ كرامتهمْ بيدي » وَخَتَمْتٌ عليهاء فلم د 
عينٌ ء ولم تَسْمَعْ اذد » ولم يَخْطّر علئ قلب بشر» . 

قال : ومضدافّه في كتاب الله عز وجل : 9 لا تَر قش مآ 
ّى لَهُم من مُرَةِ أبن € السجدة : ٠١‏ . 


0 
ا 


۲ - تخريجه : رواه مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب أدنئ أهل الجنة منزلة 
فيها ۱ ۱۷١:‏ (۳۱۲) . 


من أحاديث الشفاعة ۸۱ 


غريبه : أحَذاتهم : منازلّهم التي أعدَّها الله لهم وأكرمهم بها . 

الذين أردت : الذين اصطفيت . 

معناه : هلذا الكرّمٌ الإللهئٌ العظيمُ جاءنا العلمٌ به بسبب سيدنا موسئ على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام » إِذْ سأل ربّه عن أدنئ أهل الجنة منزلة فيها , 
وعن أعلاهم منزلة فيها . 

فأما أدناهم منزلةً فيها : فرجلّ أُمِرَ بدخول الجنة › ذ يَوَ مكاناً له فیها ء 
عنيتها وأ ول الدع قينا اد فوج ووت ان ودا ول ال ارك 
وتعالئ له : اذهث فادخُل الجنة » فيأتيها فيخيّل إليه أنها مَلاَى » فيرجع ...» » 
ويتكرر منه ذلك مرتين » ثم يقول الله تعالئ له : « اذهب فادخل الجنة » فإن 
لكَ مغل الدنيا وعَسَّرَةَ أمثالها » أو : إن لك عشرة أمثال الدنيا» . 

والفرق بين هلذين اللفظين يسير : مثلّ الدنيا » وعشرة أمثالها » فيكون 
مجموعٌ حظه من الجنة أَحَدَ عَشَّر مثلاً للدنيا» أو : لك عشرة أمثال الدنيا ء 
فهى عشرة أمثال فقط » لا أَحَدَ عَشّر . 

للكن الفرق بينهما وبين الحديث المشروح كبير » فلفظه بعد أن وَعَدَه 
ره حمس مرات من أمثال الدنيا » قال : « هلذا لك » أي : الأمثال الخمسة 
« وعشرة أمثاله » » فإذا أعدنا الضمير على الأمثال الخمسة كان حاصِلُ ذلك 
الخمسة الأمثال معطوفاً عليها عشرة أمثالها » فالجميع : خمسة وخمسون 
مثلاً !. 

ولا يُسُتكثرَ على فضل الله وجُوده شيء » للكن المرادٌ تحقيقٌ فهم 
الرواية . 

وهل يقرب من جود الله جودٌ ! وهل يليقُ بعاقل أن يَتَفَاعس عن طلب 
الجنة » وعن الجدٍّ في طلبها ؟ اللهم وفقنا لذلك يا أكرم الأكرمين . 


A1‏ من أحاديث الشفاعة 


وقد جاء ت رواية ابن مسعود هلذه صريحة في أن هلذا فضل الله علئ آخر 
أهل النار خروجاً منها» وهو آخر أهل الجنة دخولاً إياها . 

و كن ف افعيت قله رلدت 
عينك »  :‏ وَفِهًا ما هيه الْأَنْش وك الْلَيك 4 الزخرف : ٠۷١‏ ولذلك 
يقولٌ هلذا الإنسان :« ما أُعطِى أحدٌ مغل ما أعطيتٌ !!» » كما في « صحيح » 
مسلم ( ۳۱۱ ) . 

والمرادٌ : الأنفس والأعينُ الطيّبةٌ التي قالث لها ملائكة الرحملن حين 
دخولها الجنةً : # طبر ادما حر € الزمر : 77 » طابُوا فلا يَشْتَهون 
إلا طيباً يَتَلاءَم مع طيب الجنة دار الكرامةٍ » فصارث أنفساً وأعيناً جنانية لا 
أرضيّة دنيويّة . 

أما أعلئ أهل الجنةٍ منزلةً : فكان جوابٌ الله تعالئ لكليمه موسئ عليه 
الصلاة والسلام مجملاً لا تفصيل فيه + سوئ أنه دله على رفعة مكانتهم 
لديه : « أوللئك الذين أردتٌُ » عرست كرامتهم بيدي » . 

ففرقٌ كبير بين من يُوصّف إكرامهم » وبين مَّن لا يوصف » لِعظمه . 

وأقوق کر مو سن ايقول :الله لك ماقت فتك ول ت عك 
ون عن بقول فى وف كرام ول ف دول تع ادن رل بطر 
علئ قلب بشر». 

وليس المرادٌ : أن كرامتهم تخطّر على قلب غير البشر ء كالملائكة ء لاء 
بل المرادٌ عموم النفي » من بشر » أو مَلّك » أو نبي مرسّل » كما جاء التصريح 
بهلذا في رواية ابن مسعود عند ابن أبي حاتم » ولفظ الشاهد منها : « ولا 
يَعلّمه ملك مقرّب ء ولا نبي مرسّل » » كما ذكره الحافظ في « الفح » ۸ : 
7 » وهو علئ شرطه في الصحة أو الحسن . 


من أحاديث الشفاعة AY‏ 


هلذاء وقد جَعّل الحافظ ابن حجر رحمه الله - في الموضع المذكور - 
هلذا الحديتٌ سبباً للحديث الذي قبله . واللّه أعلم . 
والله سبحانه وتعالئ هو المسؤولٌ والمرجوٌ أن يُكرمّنا بما هو أهلّه دون 
سابقة حساب أو عذاب أو عتاب » إنه هو أهلّ التقوئ وأهل المغفرة . 


57 “اه عن مَعْبّد بن هلال المَتَرْيَ قال : انطلقنا إلى ٠‏ 
؟ أنس بن مالك وتَشَفَّمْنا بئابتِ فانتهينا إليه وهو يُصلِّي ” 
الضحى » فاستأذنَ لنا ثابتٌ فدخَنْنا عليه » وأجلس ثابتاً 
معه على سريره » فقال له : يا أبا حمزة إن إخوانك من 
آهل البصرة يسألونك أن تحدّئهم حديتّ الشفاعة › 
قال : 


حدّئنا محمد صلى الله عليه وسلم قال :« إذا كان يومٌ 
القيامةٍ مَاجّ الناسُ بعضهم إلى بعض . فيأتونَ آدمَ فيقولون 
له: اشفغ لذُرّيتك» فيقول: لستٌ لهاء وللكنْ عليكم 
بإبراهيم عليه السلام » فإنه خليل الله . 

af‏ . 7 و واه 

فيأتون إبراهيم » فيقول : لست لها . وللكن عليكم بموسئ 
عليه السلام » فإنه كليم الله . 

ا e‏ 7 دج 5 

فيؤتئ موسئ فيقول : لست لهاء وللكن عليكم بعيسئ 
عليه السلام » فإنه روح الله وكلمته . 

فيؤتّئ عيسئ فيقولٌ : لستٌ لهاء وللكنْ عليكم بمحمدٍ 
صلى الله عليه وسلم . 

فأوتئن » فأقولٌ : أنا لهاء فأنطلقٌ فأستأذن على ربى . 
فِيؤدّنُ لي » فأقومٌ بين يديه فَأَحْمَّدٌُه بمحامد لا أقدر عليه 
الآنء يُلْهِمُنِيه الله » ثم أَخِرٌ له ساجداً , فيقال لي : 


من أحاديث الشفاعة A0‏ 


يا محمد ارقَع رأسَك » وقلْ يُسمعْ لك . وسَلْ تُعْطَهُء 


فيقالٌ : انْطَلِق 
شعيرةٍ ‏ من إيمان فأخرجه منها » فَأَنْطَلقٌ فَأفْعَلُ . 

ثم أَزْجعٌ إلى ربي فَأَحْمَدُه بمحامد » ثم أَخِرٌ له ساجداً , 
فيقال لي : 

يا محمد ارفع رأسَك ء وقلْ يُسممْ لك. وسل تَعْطَدء 

فأقول : يا رب أمتي أمتي . 

فيقالٌ لي : انطلق . فمن كان في قلبه مثقال حبَّةٍ من 
حَرْدَل مِنْ إيمان فَأَخْرجْه منها . 

فَأَنْطَلِقُ فأفعلٌ. ثم أرجعٌ إلى ربي فأحمَده بتلك 
المحامد , ثم أَخِرٌ له ساجداً » فيقال لي : 


> فمن کان فى قلبه مثقالٌ حبَّةٍ من بر - أو 


0 


يا محمد ارف رأسّك ء وقلْ يُسمعْ لك. وسل تَعْطَّهُْء 
واشفغ شفع . 

فأقول : يا رب أمتي أمتي . 

فيقالٌ لي : انطلق » فمن كان في قلبه أَذْنَئ أَدْنَى أَدْنَى من 


A٠‏ من أحاديث الشفاعة 


فأنطلقُ فأفعلُ» . هلذا حديثٌ أنس الذي أنبأنا به . 
فخرجنا من عنده » فلما كنا بظَهْر الجَبّان قلنا : لو ملنا 
إلى الحسن فسلّمنا عليه وهو مُسْتَخْفبٍ في دار أبي خليفة » 

قال : فدخلنا عليه فسلَّمْنا عليه فقلنا : يا أبا سعيد جئنا من 


عند أخيك أبي حمزة » فلم نسمعْ مثلّ حديث حدّثّناه في 
الشفاعة !. 


قال : هيه » فحذثناه الحديث . 


فقال : هيه › قلنا : ما زادنا . 


قال : قد حدَّنّنا به من عشرينَ سنة وهو يومئذٍ جميمٌ › 
لقد تَرَكَ شيئاً » ما أدري أَنَسِيَ الشيخٌ أو كره أن يُحَدَّتَكم 
قلنا له : حدَّئْنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عَجَل » 
ما ذكرثُ لكم هلذا إلا وآنا أريدُ أن أُحدّئكُموه : 
« ثم أرجعٌ إلى ربي في الرابعة فأخمدّه بتلك المحامد» 


ثم أَخِرٌ له ساجداً . فيُقال لي باعنمة ارق و 
يمغ لك , وسل تُمْطَة ٠‏ واشفغ تُشِفُعْ . 
فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إلله إلا الله ! . 
قال : ليس ذال لك - أو قال : ليس ذاكَ إليك » وللكن 


من أحاديث الشفاعة AV‏ 
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: وعزتي وكښريائي وعظمتي وجبريائي لاخرجن من فال‎ 
. » لا إلله إلا الله‎ 

قال : فأشهدٌ على الحسن أنه حدَّثنا به أنه سمع انس بن 
مالك » أراه قال : قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميعٌ . 


 4*‏ تخريجه : رواه البخاري : كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء ۷٠١٠١ ( ٤۷۳ : ١١‏ ) › ومسلم : كتاب الإيمان ‏ باب 
أدنى أهل الجنة منزلة ١‏ :75501487 ) » واللفظ له . 

غريبه : ماج الناس : اختلطوا واضطربت أمورهم . 

برّة : واحدة البْرَ » وهي الحبة الواحدة من القمح . 

الجَئّان : الصحراء » أو المقبرة » وظهرها : أعلاها . 

ای قروا اذكروا اديت © وهاتوا ما تريدون فوله:: 

وقوله : هيه في المرة الثانية يريد بها : زيدوا مِن حديثكم » وأيّموه » وكان 
الحسن البصري مختفياً من الحجاج الثقفي . 

وهو يومئذ جميع : أي : « مجتمعٌ العقل » وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ 
لم يدحُل في الكبّر الذي هو مظِنّةٌ تفرّقٍ الذهن » وحدوث اختلاط الحفظ »» 
كما في « فتح الباري » » وأصلّه للنووي " : 58 . 

معناه : تَوَائَرَ حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم » فرواه عدد 
جم كبير » وبألفاظ متعدّدة » ما بين اختصار وتطويل . وهلذا واحد منهاء 


E. 2‏ ع 7 5 0 
وهلذا لفظ من ألفاظه عن أنس رضي الله عنه » وجديرٌ به أن تجمعَ رواياثه 


EAA‏ من أحاديث الشفاعة 


وألفاظه ويُشْرَحَ باستيفاء''' » فإنه من أعظم الأحاديث الشريفة التي تُظهر 
جليّاً عظيمَ مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » على سائر الأنبياء 
والمرسلين بل غيرّهم من الناس والملائكة والمقرّبين ! . 

وأتكلّم عليه بإيجاز حسب تسلسُل ألفاظه ومواقفه هنا . 

١‏ - أولُ ما في هلذا الحديث : أدبٌ من الآداب مع ذوي الفضل والمقام 
الكريم » هو الدخول عليهم صحبةً رجل مقرب لديهم . 

يقول راوي الحديث معبدٌ بن هلال : انطلقنا .. . وتَشْمْعنا بثابت » 
ولفظّه عند البخاري : « اجتمغنا نام من أهل البصرة . . . وذَهَبْنا معنا بثابت 
البُناني » » وثابتٌ معروفٌ بالصحبةٍ لأنس » صحبّه أمداً طويلاً » قال ابن حبان 
في « الثقات » ۸٩ : ٤‏ : « صحب أنساً أربعين سنة !» » فَحُقَّ لمثله أن يُتَشْفّع 
به عند أنس » وحُقَّ لأنس أن يُكرمّه ويُجِلِسَه بجانبه على سريره . 

۲ - وفيه : إظهارٌ مزيّة الشفيع عند المتشفّع به » وربما لو دخل ثابتٌ 
وخ لقا كاد من انين :ركد الله عتا ما كان ممه امام لما بينهما امن 
الأنس وعدم الكُلّفة » للكنه أراد إظهارٌ كرامته عنده أمامهم » فهلذا أدبٌ ثان . 

۳ وقول ثابت لأنس :« يسألونك أن تحدّئهم حديث الشفاعة » : جاءت 
رواية البخاري مصرّحة بطلبهم ذلك من ثابت » ففيها : « وذهبّنا معنا بثابت 
البنَاني إليه يَسأله لنا عن حديث الشفاعة » » وفيه : مزيدٌ أدب من الصغير مع 
الكبير : أن لا يُبَاشِر بنفسه الطلت منه » بل يدخل على طلبه بمن له عنده 
اختصاصٌ وقربٌ ومكانة » وهلذا أدب ثالث . 


: ۸ )ء وه شرح المواهب » للزرقاني‎ 10560 ( 441-273: ١١ » انظر « فتح الباري‎ )١( 
وما لم أخرّجه فهو من « فتح الباري » » وهو على مقتضئ شرطه : صحيح أو‎ . ۳۸۲-۰ 
. حسن » حتئ إنه عمدة الزرقاني في شرحه‎ 


من أحاديث الشفاعة ۸۹ 


٤‏ - معلومٌ من الروايات الأخرئ لحديث الشفاعة : أن الذي يُحرّك الناسَ 
لطلبهم الشفاعةً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو شدة الموقف عليهم › 
وطولّه » وأهواله » فكان من الطبيعي أن يفكروا فيما يُنْقِذْهم » ففكرواء فرأوا 
أن التوسّل إلى الله عز وجل بصفوته من خلقه خير طريقٍ يسلكُونها . 

ثم رأوا أن الأولئ بنالك هو أبوهم » فلذلك قالوا : له :« اشفغ لذريتك » › 
ورأوا فيه من المزايا الأخرئ ما دكروه في رواية أخرئ ١:‏ أنت آدمٌ أبو الخلق › 
خلقك الله بيده » وتَمّخْ فيك من روحه » وأَمّر الملائكة فسجدوا لك » اشفعْ 
لنا عند ربك » حت يريحنا من مكاننا هلذا» . 

وفي هلذا أدب آخرء هو تقديم الثناء على المرجوّ منه المتشمّع به » ثم 
ذِكْرُ الأمر المرجوّ . 

© - وفي بعض روايات البخاري : « يجتمع المؤمنون فيقولون »2 وفي 
غيرها : « يجتمع الناس » » وفي هلذه الرواية : « ماج الناس » . ولا تعارض » 
فالذي يجتمع : هم جميع الناس » والذي يطلب الشفاعة : هم المؤمنون » 
كما في « الفتح » ٤١۲ : ١١‏ » واستظهر علي القاري في « المرقاة » 1 VV:‏ 
أن الذين يأتون آدم فمن بعده: « هم رؤساء أهل المحشر لا جميع أهل 
الموقف » . واللّه أعلم . 

› وفي جواب آدمٌ عليه الصلاة والسلام لهم : « لست لها» : نُضْحٌ لهم‎ - ١ 
وبيانٌ للحقيقة » والأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم هم دائماً‎ 
وأبداً نَصَحَةٌ للأمم جميعهم » في الدنيا والآخرة » والآخرةٌ هي الحاقّة » يكون‎ 
. فيها بيان للحقيقة‎ 

ونقل القاري في « المرقاة» ٠١‏ : ۲۸۲ عن الطيبي ٠۹١ : ٠١‏ رحمهما الله 
تعالئ ما مفاده أن اللام في قوله : « لها» لام الاختصاص » فيكون المعنى : 
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لست مختصاً بها » ولا هي لي » أي : بل هي لغيري » وفيه إيذانٌ بأنه هو 
وغيره من الأنبياء المذكورين يَعرفون أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم . 
وانظر « شرح المرقاة » . 

ثم لهم وأرشدهم أن يذهبوا إلى إبراهيم خليلٍ الرحملن وشيخ الأنبياء 
عليهم الصلاة انا ولل ل اليد إليه » وذلك E‏ 
خليل الله » . 

۷ - فيأتون إبراهيم » فيقول لهم كما قال آدم » ويُرشدهم إلئ موسئ عليه 
الصلاة والسلام » ويُبِيّن لهم لِمَ أرشدهم إليه » لأنه « كليم الله » . 

- فيأتون موس » فيقول لهم كما قال آدم وإبراهيم من قبله » ويرشدهم 
إلى عيسئ » لأنه « روح الله وكلمتّه » . 

وكلٌ واحد من هلؤلاء الثلاثة يَعتَذِر ويبيّن لهم سبب اعتذاره » وهو أمر أو 
أمور فَرَطَتٌ منه لا تليق بمقامه العظيم » واختّصِر ذكرها هنا في هلذه الرواية › 
وكذالك أختصدٌ الحديتٌ عنها ء للكني أقول : إنها لا تؤبّر على عصمتهم › 
ولا على مقامهم الكريم . 

كما اختّصّرت الروايةٌ هلذه ذِكْرَ نوح عليه الصلاة والسلام » وهو مذكور 
في كثير من الروايات الأخرى الصحيحة . 

4 - فيأتون عيسئ عليه الصلاة والسلام فيعتذرٌ ويقول : « لستٌ لها». 
ولا يذكر هنا سبباً وعذراً يره عن الشفاعة » وللكنه يقول لهم : « عليكم 
بمحمد صلى اللّه عليه وسلم » . وبيّن في روايات أخرئ لِم أمرهم بالذهاب 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : « فقد غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه 
وما تأخر»ء وذكر الحافظ في «الفتح » 21 روائة ثانت البناني عند 


سعيد بن منصور : « خاتم النبيين قد حَضَرٌ اليوم » أرأيتم لو كان متاعٌ في 
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وعاء قد حُتِم عليه » أكان يُقَدَر على ما في الوعاء حتئ يُفْضَّ الخاتم ؟» . 

٠‏ - والظاهر : أن كلّ نبي يأتيه الناس » يمشي معهم إلى النبي الذي 
يُرشدهم إليه › فآدمٌ يمشي معهم إلى نوح ٠‏ ونوحٌ وآدمُ والناسن يمشون إلى 
إبراهيم » وهلكذا . 

يدل على ذلك حديتٌ أنس في الشفاعة » الذي رواه أحمد :178 ا 
لقائم أنتظر أمتي لشوعان ا إذ جاءني عيسئ فقال : هلذه الأنبياء قد 
جاءتك يا محمد يَشتكون - أو قال : يجتمعون - إليك » ويدعون الله عز وجل 
أن يفرّق جمع الأمم إلى حيبت يشاء اللّه ؛ لعج ماء هم فيه » » ذكره الهيثمي 
في المجمع ٠١‏ :08د 4لام قال رخال رجال 'الضحيم.. 

وعدن الله حديث آخرء رواه مسلم في ( صحيحه» 
(778 ) عن أي بن كعب في حديثه في الأحرف السبعة » وضَّرْبٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم على صدره » وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم : 
«اللهم اغَفِز لأمتي » اللهم اغفِر لأمتي » وأخرت الثالثة ليوم يَرعَب إلىّ 
الل كليع عقن ابراه :على الله عليه وسلم وهر في الست آيظ 
۷0 


o1 : ١ 58 


فالنامن ومعهم الأنبياء يرجعون إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم › 
يَرجُونه الشفاعة لهم عند الله عز وجل » وأن يفرّق هلذا الجمع الحاشد العظيم 
إلئن جنة أو نار » فأعظم به من مَكرّمة !. 

س ع 01 03 2 
-١‏ قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ فأوتَّئ » فأقولٌ : أنا لها » فأنطّلق . . .» » 
)١(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح » ٠٠٠١ ( ٤١١ : ١١‏ ) إلى الترمذي . وهو 


غريب منه » فما كان في « صحيح » مسلم لا يُقتصر على عزوه إلى الترمذي › على أني 
لم أره في الترمذي أيضاً . 
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وهلذا الموقف وحده يكفي في إظهار عظّم الفارق بين مقامه صلى الله عليه 
وسلم » وبين مقام آي نبي آخرء نبي يقول لنت لها وا نا وراء ورات غ 
ونفسي نفسي » ونب يقول : أنا لها أنا لها » ويقول : فأنطلق » والانطلاق : 
الذهابُ بسرعة » ومنه : ١‏ الطّلّق : جَرِي القَرَس لا تَحْتَيِسُ إلى الخاية ‏ وتَطَلّق 
الطَّبِي : مر لا يَلْوِي على شيء»''' ومنه قولهم : علق اللسان : أي سريع 

وانطلاقّه صلى الله عليه وسلم هنا واضحٌ معناه ومَغْرَّاه » وهو ناشئئعٌ عن 
علمه برفعة مكانته عند ربه » وأنه هو الموعود بهلذا المقام العظيم . 

وللعلماء كلام طويل في بيان : لِم تقدم صلى الله عليه وسلم وأحجم 
غيره ؟ » ومما قيل : ما حكاه الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالئ في « بدائع 
الفوائد» 5 5١5:‏ قال :« قال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال : سمعت 
بعض شيوخنا يقول : إنما امتنع سائر الأنبياء من الشفاعة لأنهم عوتبوا قبل 
الغفران » فأحجمهم عن الهجوم عليه » ونبينا عليه الصلاة والسلام عَفِرَ له 
قبل العتاب ). 

وفي حديث الشفاعة قول سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام للذين جاؤوه 
ليشفع للناس : « لست هناكم » ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم » فقد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

۲ - ولا ريب أننا إذا كنا نحن نعلم هلذا في حيّ نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . فَلأنْ يَعْلمه إخوائه من الأنبياء والمرسلين من باب أولئ » فلم 
لم يُرشِدوا الخلائقّ إليه من أول الأمر ؟ . 

وسؤال آخر : إذا كنا نعلم أن هلذا المقامَ خاصٌ بنبينا عليه أفضل الصلاة 


. من «المصباح المنير»‎ )١( 
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والسلام » فلم لمْ ننطلق إليه من أول أهوال القيامة » أو :لم لمْ ننطلق أول 
نبي ؟ . 

والجواب عن السؤال الأول : أن الله عز وجل يريد إظهارٌ فضل محمد 
صلى الله عليه وسلم على سائر مخلوقاته » وإظهارٌ الفضيلة يتم ويزدادٌ ظهوراً 
كلما كدت ناک ا ا و وزات الكزيات واشت 
الخطوبُ أبوابها » أما مَّن جاءنّه المواهث والمتح عاجلاً ودون تَعَبٍ : فلن 
يجد لها لذة : 
وو ا يكيو كمون دودر عليه تي انلا 

ومن اشتدّ عليه الخوف وَجَدَ لذةً الأمن » ومن أَخَدَّت الهمومٌ بخناقه 
- نسأل الله العافية ‏ شّعَرَ بلذة عظيمة عند الفَرَج والخَّلاص منها . 

ثم رأيت الإمام النووي قال في « شرح مسلم » ٥٦:۳‏ : « والحكمة في 
أن الله تعالئ ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في 
الابتداء » ولم يلموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : هي - والله 
أعلم ‏ إظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » فإنهم لو سألوه 
ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هلذا ويحصّله › وأما إذا سألوا غيره من 
رسل الله تعالئ وأصفيائه فامتنعوا » ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو 
النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس . 

وفيه : تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين من الرسل 
والآدميين » فإن هنذا الأمر العظيم ‏ وهي الشفاعة العظمئ - لا يقدر على 
الإقدام عليها غيره صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين » . 

وقد لخصه الإمام التقي السبكي في « شفاء السَمَام » ص ۱۹١‏ » وانظره 
لزاماً . 
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وعلئ يدٍ مَنْ يُظهر الله تعالى فضيلةً محمد صلى الله عليه وسلم في 
خِضَمٌ تلك الشدائد ؟ على يد خاصة أنبيائه ورسله » صلوات الله وسلامُه 
عليهم : آدم أبي البشر والأنبياء » ونوح الأب الثاني ٠‏ وإبراهيم م الخليلٍ . 
وموسى الكليم » وعيسئئ روح الله وكلمته !!. 

أما الجواب عن السؤال الثاني : فقد قال ابن حجر رحمه الله في « الفتح » 
١‏ 2 في فوائد الحديث : إن الناس ١‏ بُغَطّى عنهم بعضٌ ما علموه في 
الدنياء لأن في السائلين مَن سّمع هلذا الحديث » ومع ذلك فلا يَسْتََحضِرٌ 
أحدٌ منهم أن ذلك المقام يختصنٌ به نبينا صلى الله عليه وسلمء إِذ لو 
الكشقووا نك ا من ول فكلة و العرده من قي إل 
نبي » ولعل الله تعالئ أنساهم ذلك للحكمة التي تترنّبٍ عليه » من إظهار 
قصل نبينا صلى الله عليه وسلم » . 

وتأمَّلُ هلذا : إن الله تعالى رؤوفٌ رحيم بعباده » وقد ادّخر من رحمته 
تسعة وتسعين جزءاً ليوم القيامة » وَوَضّع بين مخلوقاته ‏ في عالم الدنيا على 
سَعَته - جزءاً واحداً » ومع ذلك فإنه تَرَك الئاس يتنقلون بين الأنبياء - وسط 
زحام المحشر  -‏ ولم يُلْهِمْهِم أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من 
أول الأمرء كما أنه لم تأذق لأنبيائه أن يَدُلُوهم عليه أولاً . 

كل ذلك لماذا ؟ لِيُظْهِرَ مزية محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلتّه على 
سائر الأنبياء » وليبلُعَ العبادٌ كلّ مبلغ من اللذة والسرور بشفاعته بعد عَنَاء 
طويل . صلوات الله وسلات علي وغل بار إخواتة من اء والمبرمليق.: 

١‏ وبعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم في مقام الحمد لله » والثناء 
م لح الور با طلا ل بالف 
عليه وسلم من قبل إنسا حل من القاشات الوقت وتو هاه كع ا 


من أحاديث الشفاعة 4٥‏ 


ساجداً لله » لوقت طويل » جاء فى بعض الروايات : ١‏ فيخدرٌ ساجداً قذر 
١ Ê‏ 

وهلذا أدبٌ من قبيل ما تقدّم بيانه تحت الفقرة الثالثة : تقديم الثناء 
والحمد والمدح بين يدي المرغوب فيه » وها هنا حمدٌ وثناءٌ » وسجود 
وتذثل . 

5 - وتأتي الكرامة الإللهية من الله عز وجل ٠:‏ فيقال لي : يا محمد ارفع 
رأسك » وقلْ يُسمعْ لك » وسَلْ تَعْطّه » واشفع تشفع ». وهلذا هو الإذن له 
بالشفاعة العامة للإراحة من طول الموقف » وهلذا هو ( المقامٌ المحمودٌ ) . 

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : «يا رب عجّل على الخَّلْق الحساب» 
كما في رواية البزار' '' . 

ثم تكون له صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأمته المحمدية » وهي 
المذكورة في قوله : 

« فأقولٌ: رب أمتي أمتي » فيقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقالٌ حبَّةٍ 
من بُرّة ‏ أو شعيرة ‏ من إيمان فأخرجه منها» أي : من النار » قال : « فأنطلق 
فأَنْعلٌ ». 

وكن على ذُكْر من معنى الانطلاق الذي تقدم تحت الفقرة الحادية عشرة . 

ثم يتكرّر منه الرجوعٌ والمحامدٌ والسجوذ › فيوَمَرٌ بإخراج مَن في قلبه 
مثقال حبّة من خَرْدل من إيمان » ثم بإخراج مّن في قلبه أدنئ » أدنئ » أدنى 
من مثقالٍ حبَّةٍ من خردل من إيمان . 


فهلذه ثلاث مرات بعد المرة الأولى التى تكونُ عامة للناس جميعهم . 


(۱) « شرح الزرقانی على المواهب » ۳۷۳:۸ »۰ ۳۸۲ . 


60١‏ من أحاديث الشفاعة 


ا 0 
وسور واي رع يوان ال لله إلا الله » للكنْ قد سَبَقَ 

واه فال رقمل أن ا ِرَ هو سبحانه وتعالئ بذلك فقال : « ليس 
ذاك إليك » وللكنْ وعرَّتي وكبريائي » وعَظمتي وڄبريائي لأُخْرجَنّ من قال : 
لا إلله إلا الله » أي : ولم يعمل خيراً قط » حتئ إنه لم يُكررها مرة ثانية في 
حياته » لأن تكرارّه لها خير وعملٌ زائدٌ على المرة الأولى التي دحل بها قنطرة 
الآايمان : 


قال النووي رحمه الله تعالی : ومعناه : لأَتَمَضَلَنَ عليهم بإخراجهم من 


ت 


غير شفاعة » كما تقدم في الحديث السابق ان EC E E‏ 
الملائكة » وشَّمّع النبيون » وشَمَّع المؤمنون » ولم يَبْقَ إلا أرحم الراحمين » 
ا 

وهلذا مظهر عظيم من مظاهر الجود الإللهي حتئ على من فرّط في 
جنب الله وقضّر وأعرض ! . 

وهلذا أيضاً موق عظيم بل هو أعظمٌ موقفب دال على عِظم أثر «لا إلله 
إلا الله فإن الله اتةه أ خت أن كرف هو الذي تظيد نمطي ر الجوه 
والتفضل على أهل : لا إلله إلا الله . 

روى ابن ماجه ( ٤۰٤۹‏ ) » والحاكم ٥٤٥ » ٤۷۳ : ٤‏ وصححه عل شرط 
مسلم » ووافقه الذهبي » عن حذيفة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديثاً فيه : « . . . وتبقى طوائف من الناس : الشيحٌ الكبير والعجوز 
يقولون : أدركنا آباءنا على هلذه الكلمة : لا إلله إلا الله ء فنحن نقولها» › 
فقال صِلَّة بن أَشْيَم - أحد أصحاب حذيفة ‏ : ما تُغْني عنهم : لا إلله إلا الله » 
وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نُسّك ولا صدقة !! فأعرض عنه حذيفة » 


من أحاديث الشفاعة 4۷ 


فكرّر عليه صلةٌ بن أشيم ثلاثاً » وحذيفة يُعرض عنه » ثم قال له : يا صله 
تنجيهم من النار » كررها ثلاث . 


و 
٤‏ 


وأقيّرُ أن عدد المشفوع فيهم في المرات الثلاثة الأولئ أكثرٌ من عدد 
هلؤلاء » للكنْ لما كان هلؤلاء من التقصير بِدَرَكَةٍ نازلة جدأ » لم يكن هناك 
عن داري روعاف عكر مرو شرك لديو راك الأكرمين » ذي 
الجلال والإكرام الول والإنعام . 

وإني أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم » أن يُدخلنا الجنة بغير 
حساب » ووالدينا ومشايخناء وأهلينا وذوي الحقوق عليناء إنه سميع 
مجيب » كريم وهَّاب . 
*% ا * 


۹۸ من أحاديث الشفاعة 


>ى ١‏ ا 11 1[ ز ز ذز ز ذ [ [ 1 د 
کر XR RINT‏ 
SHEET‏ و RR‏ 

5 2 ١ 


: عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي‎ - ۹٤ 


OE RE 
. » ذكرني يوماً » أو خافني في مقام‎ 


5 - تخريجه : رواه الترمذي في أبواب صفة جهنم » باب ما جاء أن للنار 
مسین ( 7044 ) وقال : حسن غريب . 

معناه : ما يزالٌ سيدّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخُبرنا عن کرم الله 
عز وجل على عباده وريه يوون ف هلذه الرحمة في ذلك اليوم 
العقصيب الرهيب : # وم ير لمن من له «* اموه ويه 4# وصسيوه ونيد «#* لكل 
مر م فاكر وكين ان ديد ۾ # عبس ré:‏ کک اعجرم و دى من عَذَانٍ 


aa 


ومذ به د وصطحبتهء ود :إ4 میاه أل ويد 7 ومن فی الا جیا # المعارج : 


سم ص 


. ۱٤-1 
ففي ذلك اليوم يُعامِلُ المولى الكريم عبادّه برحمته التي ادّخرها عنده‎ 
إلى يوم القيامة » وهي الرحمة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
عن عظمتها يوم القيامة بقوله : « إن لله مئةّ رحمة » أنزل منها رحمة واحدة‎ 
» بين الجن والإنس » والبهائم والهوام ) فبها يتعاطفون › وبها يتراحمون‎ 
وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخَّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها‎ 
عن‎ )١9(515١١8:5 ومسلم‎ ») 6٠٠٠١٠ ( عباده يوم القيامة » » رواه البخاري‎ 
. أبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا لفظ مسلم‎ 
الرحمة العُظمى المدَّخَرة إلى يوم القيامة : أن الله‎ aa 
تعالئ يُشَمْع بعضَ مخلوقاته الكرام ببعض مَنْ حقّ عليه العذاب  سوى‎ 


من النار . 
تم مدان اصقان المد روان فن هنذا الحدية و د كرض يوسا 
أو خافني في مقام » . 
أما الصنف الأول : فهو مَن ذكر الله فى وقت من الأوقات . وليس المراد 
O LE‏ خط جالسانتة رت الال سدع 


بعد أن كان غافلا عته » قفبّحه وحَمذه ووحله . 


3 11 5 - ب 
.اس 8 0 عون د جين ٠.‏ 355 ۾“ ص 3 
قالله سيحنه وتعالیل يَحَمّد له هلذا الموقف . فيذكره له اشذد م یکول 
ت 

حاجه إليه » فيكون سبيا لتجاته عند ريه . 

ع 355 55-5 5008 7 د كوت ت ا وكات 3 550 
واما ا[ نت الثانى : قهو هن خاف الله عز وجل في ساعه من انساعات > 
0 - ت 2 - 
ڪا ر 5 .و ٠‏ ت 5 4 ا 
۾ مه كشا صم“ مے افق حاته ء اما أن نلک ودک الله » قير تدع ء أو يخةفه 
د ت س - - = ا ت ت = - ا 


ن هنذا المسكين غارقاً فى معاصيه » فتهت على قلبه 


1 5 سد #2 .انه‎ 1e 
مغلوه فيخاف .او يحو‎ 
5 5 
ألا تَرَئْ إلى الرجل من بني إسرائيل » لما تمكن من ابنة عمه » فذكرثّه‎ 


بالته وقالت : اتقّ الله » فتركها لله وخوفا مته له ٠‏ فلما ألجأه المييتثٌ إلى غا 


- 


ب عه اثنان ‏ وسّذد فم الغار بصخرة عظيمة . وايسوام- النجة . قام كا 


- r 


واحد متهم يذىم عملا صالحا له » فقام هلذا الرجا فذكر هلذه اة اة 
تك ابته عمه لله > فانراح عنهم جزء من الصخرة 53 والحديث معروف 


فهلذا قد خاف الله فى مقام . فى ساعة مر ساعات حاته فق انه 
- 7 2 ا س 


عنه. ولم يُضَيّعْ له هلذا الموقت . كما أن الله تعالئ أكرمٌ م: أن تخ انه 


عليه فى الدنيا فقط . ويفوّتَ عليه ثوابه فى الآخرة . 


من أحاديث الشفاعة 


مقامّه وموقفه بين يديْ ربّه للحساب » فترك المعصية » وقال مجاهد وإبراهيم 
النخعي : هو الرجل يه بالمعصية فيذْكرٌ الله - أي : فيتذكر الله - فيدعُها من 
خوفه. 

والجنتان : جنة لخوفه من ربه » وجنة لتركه شهوته”') 
*%* %*% # 


. ٠۷١ : 1۷ انظر « تفسير » القرطبي‎ )١( 


ا ةك 

ت 8 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي 2 

. إذا دخل أهل الجنة الجنة‎ ١: صلى الله عليه وسلم قال‎ ٤ 
وأهلٌ النار النارء يقولٌ الله : من كان في قلبه مثقال حبّة من‎ 
حَرْدَلٍِ من إيمانٍ فأخْرجوه » فَيُخْرَجون قد امتُحِشُوا وعادوا‎ 
خَميل الكيل. أو قال :حَئَّة اليل 6+ وقال النبى:ضلئ الله‎ 
عليه وسلم :« أَلَمْ تَرَوَا أنها تنبت صفراءَ مُلتوية ؟».‎ 


© - تخريحه : رواه البخاري : كتاب الإيمان ‏ باب تفاضل أهل الإيمان 
في الأعمال ۱ : ۷۲ (۲۲ )» وكتاب الرّقاق ‏ باب صفة الجنة والنار ١١‏ : 
5 ( .503 )» وهلذا لفظّه » ومسلم : كتاب الإيمان ‏ باب إثبات الشفاعة 
وإخراج الموحّدين من النار ١‏ : الا١‏ 730:82 ). 

غريبه : امتحشوا » الجبة » السيل : تقدم معناها برقم .)9١(‏ 

حُمَماً : جمع حُمَمَة » والمعنئ : صاروا فحماً ! وفي رواية البخاري الأولى : 
فقن اود وا 

حميّة السّيل : قال العيني في « عمدة القاري » ١:84: ١9‏ أي : معظم 
جَريه واشتداده» » وفي رواية لمسلم : « حَيئة » » قال النووي : « هي الطين 
الأسود » » زاد العيني : « الطين الأسود المنتن » . 

معناه : هلذا موقفٌ ترغيب وترهيب » وإن شئتَ فقل : موقف خوف 
ورجاء . 


ہے 


صورة تَمَشَعِدٌ منها جلود الموقنين بيوم القيامة أنه يوم جزاء وحساب ¢ 


0۰۲ من أحاديث الشفاعة 


وجنة ونار » فلا بد من طائفة من العُصاة يُدخلها الله تعالى ناره » وهم أصنافٌ 
وألوان » ويكونون فيها علیٰ دَرّکات » ومنهم من یکون عذابُه شديداً مديداً . 
مع أنه من أهل : لا إلله إلا الله » محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن الثابت في الأحاديث الكثيرة - وبعضه في القرآن الكريم - أنه تكون 
في يوم القيامة شفاعات لعدّة أصناف من كرام خَلْقٍ الله عز وجل » ذُكِرَ 
ع فى رو لشاف 005151014 وف اما و ت 
الملائكة » وشَمّع النبيون » وشَفَعَ المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » » 
ودكر نحو الحديث المشروح . 

أما من يُشْمَّع فيه : فأناسن ذّوُو مراتبَ في الإيمان والخير » وقد ذكر منهم 
في الحديث المشار إليه أصنافٌ : منهم مَن أخذت النار إلى نصف ساقَيْه »› 
وإلئ رُكبتيه » ومن في قلبه مثقالٌ دينار من خير » ومثقال نصففٍ دينار » 
وان الج كي وت لتر يعي ل : 

وَوُصفوا في روايتنا هلذه بأنهم في قلوبهم مثقال حبةٍ من خردلٍ من 
إيمان » فهلذا هو يوم النَّصَمَةِ  :‏ لا ظُلَرَ الوم # غافر : ١١‏ . 

دجون من النان.وقك انكف اللخ عن العطع من عظم الاحراق > 
واسودوا فصاروا كالفحم › قَيْلْقَوْن في نَهْر الحياة » فينيُتون كما تنيت الحِبّة 
في حميل السيل . 

أما موضع نهر الحياة : فعلئ باب الجنة » جاء ذلك في رواية مسلم 
المذكورة قبل قليل :« فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له : نهر الحياة » » 
وأفواه : جمع فُوّهة » قال الإمام E‏ الله تعالئ : « أفواه الأزقّة 
والأنهار : أوائلها . قال صاحب « المطالع » : كأن المراد في الحديث مُفْتَتَحُ 
فق تالف قصون" الحنة ومتازلها: 


من أحاديث الشفاعة 0۳ 


أما خَصِيصَئُه : فهو الماء الذي أصاب رُشَاشُه حوتٌ موسئ وفنا وهو في 
المِكئّل ميت » فَحَبي » وانَّخَّذ سبيله في البحر سَرَباً”'' » أما الماء الذي نَسْربُه 
فهو أحدٌ العناصر الأربعة التي عليها قِوام الحياة : الماء والهواء » والحرارة 
والبرودة » وليس هو المراد بالآية والأحاديث » فليتَنبَهُ لهلذا » فإنه خطأ شائع 
ذائع » وتقدم شيء من هلذا في آخر الكلام على الحديث العاشر . 

ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفتين لما ينبت في حَميل السيل : صفراء 
ملتوية . والمراد بذلك ما تقدَّم في كلام النووي رحمه الله : أنها سريعة 
النبات » على ضعُفها . 

وزاد صلى الله عليه وسلم في وصفه ‏ في رواية مسلم - وصفين آخرين : 
ونه واه e O E‏ شين كون زر له A‏ 
- أي : قليل الصٌّفْرة والخُضّرة ‏ والذي يكون إلى جهة الظل يكون لونه 
اعضو 

وهلذا وصف دقيق لا يَعرِفُه إلا من عاش في البادية فترة طويلة من الزمن ! 
لذلك تنه بعضٌُ الصحابة السامعين لهلذا الوصف الدقيق فقال : كأنك كنت 
تَرعَئ بالبادية » وفي لفظ آخر لمسلم أيضاً : كأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد كان بالبادية !. ۰ 

و3 )درك gE E‏ في القول الشائع : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ يوم تأبير النخل » حين قال لأهل المدينة 
لما رآهم يَأبرُون نخلهم ٠:‏ لو لم تَفْعَلوا لَصَلّح »» فهل مثلُ ضرورة تأبير 

)١(‏ انظر « صحيح » البخاري 8 : ٤۷۲۷ ( ٤۲۲‏ ) قوله : « قال سفيان : وفي حديث 
غير عمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة » لا يُصيب من مائها شيء إلا 


حَبِيَ » . وانظر كلام ابن حجر عليه قبل 8 : 415 . 
(۲) رواه مسلم .)١51١(1١4875: ٤‏ 


.0 من أحاديث الشفاعة 


الكل لاد ما تان عرف شنا من الويف فا عن رجحل 
جاوز الخمسين من العمر » فضلاً عن رجل ذي مواهبَ فوق العادة » بَلْهَ رجلاً 
فاق المستوياتٍ الطبيعيةً » فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو 

درن غقله :وقهقة:ومعازثه باقر ما عند البشرية الركم عليه 1 ضدلوات الله 
وسلامه عليه من رسول قال الله تعالی له مُمْتناً عليه : « وَعَلَمَكَ ما لر ت 


تكلا وان فصل أنه عدت عَظِيِمًا 4 النساء :۲ فلا بد من جَمْع وفهم 


٤ 


تلأعادية فى "المسالة لل كل تحديق مر وساد الله أن يَرّد مسلم 
حديثاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
# 2 # 


من أحاديث الشفاعة 0۰0 


د . اي 1 
3 45 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال E‏ ر 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خَلَق الله جنة عَذْنِ بيده › 7 

ودلّى فيها ثمارّها. وشم فيها أنهارّها ء ثم نظَرَ فيها فقال 


لها : كلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون » فقال : وعرّتي لا 
يُجَاورٌني فيك بخيل » . 


)٠۲۷۲۳( ۱۲ تخريجه : رواه الطبراني في « المعجم الکبیر»‎ - ٩ 
) ٠١٠٤ ( » وسقط منه جملة » تستدرك من هنا وهو في « المعجم الأوسط‎ - 
والهيشمي في‎ » 51 : ٤ ٠۳۸١ :۳ الترغيب»‎ ١ أيضاً » وقال المنذري في‎ 
عن أحد إسناديه : « جيد» » واقتصارٌ السيوطي‎ ٠١ » المجمع‎ « 
: ۲» على عزوه إلى « المستدرك‎ - ٤٤٤ : ۳ » فيض القدير‎ «  يواَتُملاو‎ 
. من حديث أنس بإسناد ضعيف : فيه قصور‎ ۲ 

غريبه : عَدْن : عَدَنَ بالمكان : ثَبَت واستقرٌ فيه » ومنه يقال للمعادن : 
ل جا جك سو سر 
ومنه : سوا عدنان » كما ب سَمّوا : خالد » ومن هنا اختار جمعٌ من العلماء أن 
«عَذْن» اسم للجنة كلها > لا اسم لمرتبة ا 

يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هلذا الحديث الشريف كرامة 

انهف ماده COS E a E‏ 
كما هو الحال والمعتقد عند أهل السنة والجماعة » خلافاً للمعتزلة في 
زعمهم أن الله تعالئ سيخلّقها . 


. انظر « حادي الأرواح » الباب الحادي والعشرين منه‎ )١( 


۰٦‏ من أحاديث الشفاعة 


ويبين بعض ما فيها من نعيم » ومن ابتهاج الجنة وفرجها بما فيها 
و ق للمؤمتين الدين 
سد غار ي ونار ف #وقد أفلم المؤمتوة» المز رة ا قات نذا 
« بلسان المقال » فإن الذي خلق الثْطْق في لسان الإنسان » قادر علئ أن يخلقّه 
في أي شيء أراد » » قاله المناوي في ١‏ فيض القدير» : 140 . 

وما هو القَلاح ؟ قال في « شرح القاموس » ۷ ۲٠:‏ :« ليس في كلام العرب 
كله أجمعُ من لفظة : الفلاح » لخيري الدنيا والآخرة » قاله أئمة اللسان » › 
فهي تدل على الخير » والرحمة » والسلامة » والظّمّر بالمطلوب » والنعمة » 
اله 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله في « مفرداته » : الفاح « ضَرْبان : 
كتوفي رر لري اا ااا الي قو ا حا لدعا : 
وهو البقاء » والغنئ » والعز . . . وفلاح أخزوق »ولك أربعة أشياء : بقاءٌ بلا 
فناء » وغنى بلا فقرء وعرٌ بلا ذُلَ » وعلم بلا جهل » ولذلك قيل''' : لا عيشّ 
إلا عيش الآخرة » . 

والجنةٌ مظهر عظيم من مظاهر الكرم الإللهي على عباده المؤمنين » فلذلك 
لا يدخلها إلا كريمٌ تطهّر من دنَس صفة البخل › ليكون التناسبُ بينه وبين 
ذا قا وكا وده 

لهذا قال الله تعالئ للجنة : « وعزتي لا يُجَاورٌني فيك بخيل » . 

وروی الترمذي في « سننه » )١9577(‏ وقال : حسن غريب » عن سيدنا 
الصديق رضي الله تعالئ عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


وغيرهما. 


من أحاديث الشفاعة 0.۷ 


ولا يدل الجنةً حَبٌّ ٠‏ ولا مَنَان » ولا بخيل »» وأحاديث أخرئ وردت في 
عدم دخولٍ البخيلٍ الجنة » منها الثابت » وغيره » وأحاديث أخرئ أيضاً وردت 
في ذم البخل والبخيل » وفي بعضها ذم الخ » وكلاهما من واو واحد » ولهلذا 
جاني يعت رؤادات اديت تراه الجر O‏ ولا 
ُجًاورني فيك بخيل » قول الله عر وجل : # ومن يوق س ديد ويلك 


و 


ل Ee E‏ امن البخل» 
ا 

فليحذر المسلم هلذه الصفة الذميمة » فإن الجنة طيّبة » ولا يدخُلُها إلا 
طيّب » والبخيل لا يدخل الجنة حتئ يطهّره الله منها » فيطيب ويتأهّلَ لأن 
يكون من أهلها. 
#% 20396 


0۰۸ من أحاديث الشفاعة 


:  ةيدابلا‎ 200 کان ا ا‎ LL 
: أن رجلاً من أهل البادية استأوْنَ ره في الرّزع » فقال له‎ « 
أَلَّسْتَ فيما شعتٌ ؟ قال ملق ولو أحث أن ازن ۲ فان‎ 
فَبَدَّرء فبادر الطَّرْفَ باه واستواؤه واسشتِحصاده » فكان‎ 
أمثالَ الجبال » فيقول الله : دُونَك يا بن آدم » فإنه لا يُشْبِعْك‎ 
. شيء » » فقال الأعرابي : والله لا جد إلا قَرَشياً أو أنصارياً‎ 
. فإنهم أصحابُ رَرع » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


۷ _ تخريجه : رواه البخاري : كتاب الحرث والمزارعة ‏ باب 5 : ۲۷ 
(758)ء وكتاب التوحيد ‏ باب كلام الربٌ مع أهل الجنة ٤۸۷ : ١١‏ 
( ۷۵۱۹ ) » والإمام أحمد في ١‏ مسنده» 0١١:7‏ 

غريبه : استواؤه : أي تمامٌ نباته واستقامته على ساقه » والمعنئ : أن تمام 
نباته واستقامته على ساقه كان قبل طرفة عين هلذا الرجل . 

معناه : في هلذا الخد الكتر يك ان لارو 

ES‏ يُصِاحِبُ الإنسان وهو في الجنة » ولا 

ينفكٌ عنها » مما لا يتعارضٌ مع عالّم الجنة وكرامته » ونَرّاهته وصفائه . 

فحتٌ العمل فطرة إنسانيةٌ وطبيعة بشرية » ولا تتعارض مع هلذه الصفات 
لعالّم الجنة » فلا يُستَغرب من إنسان واحد - أو أكثر ‏ أن يشتهيّه وهو في ذلك 
العالم » ومع ذلك فليس هنذا المي صفة لعامة أهل الجنة » بل لفرد أو أفراد . 

أما اللغو واللهو ‏ مثلاً ‏ ومساوئ الأخلاق كالكذب ونحوه»ء وبواطل 


من أحاديث الشفاعة 0۰۹ 


الأعمال كالسعي في الفساد والإفساد ونحوه : فهلذا لا يكون فيها أبداً ولا من 
فرد واحدء ولن يحصل تمتيه من أحد من أهل الجنة » ذلك أن الله تعالئ : 
أخبر أن ملائكته يقولون للمؤمنين عند دخولهم الجنة : #سَكَمٌ عَإِتَكُمْ طشر 
َلْهَا 4 الزمر : ۷۳ ٠‏ فلا يدخلٌ الجنة إلا طيّب مطهّر » طهّره الله من هلذه 
الخبائث القولية والفعلية والقلبية » إما مع العفو عنه . وإما بنار جهنم » ثم 
يُؤْذّنْ له بدخول الجنة . 

وهلذا يدل على أن حبٌ العمل ليس من الأمور المذمومة التي سيطهّر الله 
منها الإنسانَ قبل إدخاله الجنة . 

ثانيها : أن حال الإنسان في الجنة كما أخبر الله تعالئ في كتابه الكريم » 
وفي هلذا الحديث القدسي » قال تعالئ في هلذا الحديث :« ألست فيما 
شعت ؟ » وقال في كتابه الكريم : 9# لهم ا ساون فيا وتا مرِيدٌ 4 ق : 5 , فلا 
يتخلّف عما يشاؤه العبدٌ شيء بإذن الله تعالئ وإكرامه . 

ومما جُبل عليه الإنسان في الدنيا » ولا يعارضٌ عالّم الجنة : حيّه الولد » 
ار ا 

ففي « سنن سنن » الترمذي من كتاب صفة الجنة ( ۲١٦۳‏ ) وقال : :اخسن 
غريب » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمنٌ 
إذا اشتهى الولد في الجنة كان حملّه ووَضْعُه وسِنّه في ساعةٍ كما يَسْتَمي ٠»‏ 
و الخو الذكون ی :واف ی الاناث ارت > 
فوراً » وعلئ عُمُر يتناسب مع أعمار أهل الجنة » وهو ثلاثون سنة » أو ثلاث 
وثلاثون » كما جاء في حديث عند الترمذي ( 7058 ) وقال عنه : حسن 
غريب”'' » وجاء في غيره الجزمٌ بسنّ الثلاثة والثلاثين . 


. ثم حَكى عن بعض أهل العلم أنه ليس في الجنة ولد ء لحديث ذُكر هناك‎ )١( 


0۱۰ من أحاديث الشفاعة 


قال : قَبَدّر » فكانت مراحلٌ اليّاج الثلائةٌ كلّها في أقلّ من طرفة عين . 
ولك أن a‏ رانم 1 لصنق تا أن الات وا 
واستحصاده قد تمث هلذه المراحل الثلاثة في ظرفٍ زمنيّ أسرّع من وصول 
وتقك تيان إثى السو شااير1! ريطا هليه فس افو حركة عدن 
العين » قال الحافظ في « الفتح » ٥‏ : ۲۷ :« وكأنه المراد هنا» . 

ولم يكن المحصول الزراعي قليلاً » بل قال : « كان أمثالَ الجبال»'  ''‏ 
وكأنه كان كذلك ليك المراد من قول الله له : « دونك يا بن آدم فإنه لا 
يُشبعك » » وهلذا كقوله : « لا يملأ عينَ ابن آدم إلا الترابُ » » وليس المقصود 
شبعَ البطن '' . واللّه أعلم . 

على أن المؤمن مطلوبٌ ومدعوٌ إلى غراس في الجنة أعلئ من هنذا 
وأخل: 

روى الترمذي ( 7577 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
له وك اه كال تنيت ارام ليله ري بي فال + يا محمد أثرئ 
أمتك مني السلام » وأخبرهم أن الجنة طيّبة التربة » عذبة الماء» وأنها 
قِيعّان”"' ». وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » واللّه 
أكبر » » قال الترمذي : حسن غريب . 

وروى الإمام أحمد 418:5 عن أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه : أن 
وانتوقا الله علي" و ليله أصترق و علي را فال و 


63 وكا اا 1541 وا ى الد 155+ فكان كن حنة 
مثلَّ الجبل » . والظاهر أنه أولئ وأقرب » بالنظر إلى عالم الجنة . 

(۲) أفاده الكرمانى ۲۵ : ۲۱۰ » والعينى ۲۰ : الا . 

(*) أي : أرض مستوية . 


من أحاديث الشفاعة 9 


معك يا جبريل ؟ قال : هلذا محمد » فقال له إبراهيم : مز أمتك فليكثروا من 
غراس الجنة » فإن تربتها طيبة » وأرضها واسعة » قال : وما غراس الجنة ؟ 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ' . 


* 36 ¥# 


)١(‏ قال في « مجمع الزوائد» ٩۷ : ٠١‏ : « رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
عبد الرحملن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة »لم يتكلم فيه أحدء ووثقه 
ابن حبان » . « الثقات » لابن حبان ۷ : ١‏ . 


ا 32 
چ ۹۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله * ر 


0 صلى الله عليه وسلم ١:‏ قال الله : أعددتُ لعباديّ الصالحين ۴ 
SS‏ 
فاقرؤوا إن شئتم : :لآ ار تنش مآ ان لير ين مُرَةِ يه ان 4 


.( ١۷١۷ : السحدة‎ 


ا 
GS‏ 


غريبه : أعددث : هيات . 
قدّة أعين : أي : ما تَمَرُ CT‏ السام | 
منه » فتكون قد بلغت غايتها ومُّئاها » وهلذا غاية السرور › أو : تَمَرٌ به العين 
وتَبْدْد » وذلك ببكائها بكاءً فرح وسرور » ذلك أن الإنسان إذا اشد فرحه 
بكى » ودمعةٌ بكاءِ الفرح باردة » بخلاف دمعة بكاء الحزن » فإنها حارّة » كذا 
يقولون » والأول أولى . 

معناه : يخبر الله عر وجل بما أعدَّه لصفوة المؤمنين الصالحين من خَلقه 
في دار الخلد والنعيم المقيم » فيقول : 

أعددتٌ لعباديّ الصالحين » والإعداد قوع رقيو هنا E‏ 
يقتضي أن الجنة - وكذالك النار - مخلوقتان موجودتان الآن ومن قبل » وهو 
كذلك » وهلذه عقيدة أهل السئّة والجماعة » خلافاً للمعتزلة . كما تقدمت 


الإشارة إليه ص 5.5 ». والدليلٌ عليه : قول الله تعالى في كتابه العظيم 


من أحاديث الشفاعة o1۲‏ 


عن الجنة : « مدت بِلْمْيَقِنَ 4 آل عمران : 17 » وقوه عن النار : ٠‏ لدت 
ڪرت € آل عمران » : 171 » وفعل « أُعِدَّ » فعل ماض » يدل على حصوله 
في الزمن الماضي » وإخبار الله هلذا أزليَ » كصفة الكلام : أزلية قديمة . وهو 
تعالئ من الأزل يخبرنا عن أن الجنة والئار قد أُعِدّنا ومُيّعتا لأهلهما. 

وفائدة هلذا الإخبار : تريب الله عر وجل وتشويقّه العباد إلى الجنة » 
كما أن فائدة الإخبار عن النار وعذابها ترهيبّه العباد وتخويفهم منهاء ومع 
ذلك يعَمُل العباد عن ذلك !. 

وقد رَوَئْ أبو هريرة وأنسنٌ رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :« ما رأيتٌ مثلّ النار نام هاربها » ولا مثلّ الجنة نام طالبها »''' . 

وقوله في الحديث : « ولا خَطّر على قلب بَشَر » : المراد منه أنه لا يدخل 
تحت تصوّر المخلوقين كرول عار ذلك ميك ابرق مسعود عند ابن أبي حاتم 
الذي ذكره ابن حجر في « الفتح » ۸ : ٠١‏ :7... ولا يعلمه ملك مقرّب ولا 
نبي مُرِسَلٌ » » وليس المرادٌ نفيَ ورودٍ ذلك على قلب البشر » لِيَطرأ احتمال 
معرفة الملائكة له . 

¥ كا * 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة الترمذي ( ۲٠0١‏ ) وضعّفه » للكن رواه عن أنس الطبراني في 
« الأوسط » ( ٠٠٠١‏ ) بإسناد حسن » كما قال الهيثمى E‏ ۰“ ثم ضعَّفه 3:50 21 
فالحديث حسر لغيره بهلذين الإسنادين . 


5 من أحاديث الشفاعة 


E 3 

58 ۹۹ - عن صَهَّيب بن سِنانٍ الروميّ رضي الله عنه > عن و 

5 النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دَخَلَ أهل الجنة ۴ 
الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالئ : ُريدون شيثاً يدم ؟ 
فيقولون : أَلَمْ نُبيَضْ وجوهنا ؟ أَلَمْ تُذخِلنا الجنة . وتتَجَنا 
من النار ؟ قال ف الات + نما أخطرا فرعا اعت 


من النظر إلى رهم عر وجل » . 


8 تخريجه : رواه مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في رؤية المؤمنين 
رهم وخطاب الله لأهل الجنة ١57:١‏ (۲۹۷) . 

معناه : جاء في بعض روايات الحديث عند الإمام أحمد ٣۳۳ ۰۳۴۳۲ : ٤‏ : 
« إذا دخل أهلٌ الجنةٍ الجنةً » وأهل النار النار . . .» » وهلذا يُستأنس به على 
أن هنذا الإكرامٌ الإلنهيَ العظيمَ لأهل الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم يكو بعد 
فترة قريبة من دخولهم واستقرارهم فيها بعد ذبح الموت . 

في حين أنه لم يَرِذْ في روايات الحديث الآتي ١‏ أجل عليكم رضواني » - 
شيةٌ يفيد هلذا القَّرْبَ الزمنيّ » فكأن الرؤية حاصلة قبل الرضوان » لذلك 
قدّمت هنذا الحديث . واللّه أعلم . 

وهلذه الرؤية ثابتة بالتواتر » وهي عامة للمؤمنين جميعاً في الجنة » وهي 

غيرٌ الرؤية التي تكون في أرض المحشر » المذكورة في الحديث السابق 
برقم ( ٩١‏ ) » وتقدم التنبيه هناك من كلام الإمام الخطابي إلى هلذه المغايرة 

لايك أن الروية معفاوتا ء كل علق خب مقامة فى الجنة فروبة عافة 


من أحاديث الشفاعة 010 


المؤمنين غيرٌ رؤية خاصّتِهم » والخاصةٌ منهم يَرَوْنَ رهم سبحانه وتقدّس غير 
رؤية الصدّيقين منهم » وجميعٌ هلؤلاء رؤيتُهم غير رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » ورؤيةٌ سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم غيرٌ رؤيتهم . 

وهلذه الرؤية هي الزيادة التي جاء ذكرها في قول الله تعالى : 3 لي خسوا 
سی وَزِيَادةٌ 4 يونس :75 » كما جاء في رواية الإمام أحمد ٤‏ : ۳۳۲ : ثم تلا 
د انكر اام ا م 

واختار ابنُ جرير رحمه الله في « تفسيره » العموم : عموم أفضال الله على 
أهل الجنة فقال ٠١۸ : ١١‏ : « ومن الزيادة على إدخالهم الجنة : أن يُكرِمَهِم 
بالنظر إليه » وأن يُعْطِيَهم غرفاً من لآلئ » وأن يزيدهم غفراناً ورضوانا 1 
ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته › 
وعم ريّنا جل ثناؤه بقوله : #وَزِيادَةُ 4 الزياداتِ على الحسنى » فلم يخصّص 
منها شيئاً دون شيء » وغيرٌ مستنكر من فضل الله أن يجمعَ ذلك لهم بل 
ذلك كلّه مجموعٌ لهم إن شاء الله » فأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب أن يُعَمَّ » 
كما عمّه عر ذكره » . 

وتتكرر الرؤيةٌ لأهل الجنة » وذلك في يوم يسميه أهل الدنيا يوم الجمعة › 
EY‏ »بوهم حفر ونالدوقه ببارن اليد 30 

را التكران: من الرضوان أيض] :وهنا الاعتبار نكو الرضوان أجل 
وأعلئ من الرؤية » لاشتماله عليها » وعلى تكرارها » وعلئ غيرها من الفضل 
الإلهي . 

وأما « الحجاب » في قوله : « فَيَكْشِفُ الحجاب» : فهو الحجاب المذكور 


)١(‏ جاء ذلك في حديث طويل رواه أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . انظره في 
آخر ١‏ مجمع الزوائد » . 


0۱٦‏ من أحاديث الشفاعة 


في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً » الذي رواه مسلم قبل 
حديث واحد من الحديث المشروح ۱٦۱:۱‏ (۲۹۳ ): قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ٠:‏ إن الله عز وجل لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام » يَخْفِضُ القِسْط ويرفعٌهء يُرفَعٌ إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار » وعملٌ النهار قبل عمل الليل » حجابه النور - وفي رواية : النار - لو 
كَسَمَّه لأَخْرَفَتْ سُبْحاتُ وجهه ما انتهئ إليه بصرًه من خَلْقه ». 

فهلذا الحجابٌ هو ذاك » قال عليٌ القاري في «المرقاة» ۳٤٦: ٠١‏ : 
« فيُرفع الحجابٌ عن أعين الناظرين » وإلا فالله عز وجل ليس بمحجوب . 

قال الإمام النووي في معنى السٌّبّحات : « هي جمعٌ سُبْحة » قال صاحب 
« العين » والهّرَّويٌٌ وجميعٌ الشارحين للحديث من اللغويين والمحدّثين : معن 
وكتحات وجه “نزت وجلاله وبيالة'موآنا الشبات فأصلد ف انل 
المنع والسّتر» وحقيقة الحجاب : إنما يكون للأجسام المحدودة » واللّه 
تعالئ منزّه عن الجسم والحدّ » والمراد هنا : المانعٌ من رؤيته » وسّمِّي ذلك 
المانع نوراً - أو ناراً ‏ لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة » لشُعاعهما » . . . 
والتقدير : لو أزال المانعَ من رؤيته ‏ وهو الحجاب المممية نورا أو تارات 
وتجلّى لخلقه لأحرق جلالٌ ذاته جميعَ مخلوقاته . والله أعلم » . 

¥ اي فنا 


من أحاديث الشفاعة عه 


و ea‏ رضي الله عنه قال : قال 0 
7 رسول الله صلى الله عليه وسلم ااه بار وتا يول 
لأهل الجنة : يا أهلّ الجنة » فيقولون : لبك ربّنا وسَعْدَيك › 
والخيرٌ في يديك » فيقول ا ؟ فيقولون : وما لنا 
e‏ 
فيقول : الا أغطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا 
شيءٍ أفضلٌ من ذلك ؟ فيقول eT‏ 

أشخَّطٌ عليكم بعده أبداً» . 


ا 


6 


٠‏ - تخريجه : رواه البخاري : كتاب الرّقاق ‏ باب صفة الجنة والثار 
۱ (5044)ء وكتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب مع أهل الجنة ١١‏ : 
۷ ( ۷0۱۸ ) » ورواه مسلم : كتاب الجنة ونعيمها وأهلها ‏ بِابُ إحلال 
الرضوان على أهل الجنة ٤‏ : ۲۱۷۲ (4). 

غريبه : لبيك : الفعل من هلذه الكلمة : لَك - أو أَلَّتّ ‏ بالمكان » إذا أقام 
به ء وَأَلَبٌ على كذا : إذا لم يُمَارفَه » والعربُ تستعمل هلذه الكلمة في حال 
إجابة النداء » فتكون التثنية في قولك : ف لبيك » بمعنئئ أجيبك إجابةً بعد 
إجابة » وأَلبِي طلبك تلبية بعد تلبية » والتثنية ليست على معنى الانقطاع بعد 
المرة الثانية » لا » بل هي على معنى التكرار والاستمرار . 

سَعْديك : الفعل من هلذه الكلمة أيضاً : ساعد » فالمعنئ هنا : مساعدة 
منك بعد مساعدة » والتثنية أيضاً : للتكرار والاستمرار . 


معناه : إن الله تعالئ عليمٌ بذات الصدور ء لا تخفئ عليه خافية » ومما هو 


01۸ من أحاديث الشفاعة 


من عليه جل جلاله : علمُه برضا أهل الجنة بالذي تفضّل به عليهم » فحصل 
عندهم الرضاء وامتلأث قلوبُهم قناعةً بما أكرمهم به » وللكنه تعالئ يريد أن 
يُعْلِمَهِم بأنه يملك أشياءً وأشياء لا يعرفونهاء بها يَدحْل عليهم سرورٌ أكبر 
مما هم فيه » يُرِيدٌ أن يُعلمهم به » ويُرِيدُ أن يتفضّل به عليهم أيضاً » فيناديهم 
ويسألهم : يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ أي : هل رضيتم بما وجدتم في الجنة » 
هل رضيتم بما أعطيتكم » هل رضي كل منكم بمنزله فيها ؟ وهو سبحانه 
يعلمُ رضاهم » وللكن يسألهم ليكرمهم . 

فيقولون : وما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟! ولا 
شيءَ أفضلٌ مما أعطيئّنا ! وهلذا نفي على قدر معرفتهم . 

فيقول الله الكريم لهم : أنا أعطيكم أفضلَ من ذلك › ألا أعطيكموه ؟!. 

إنه رضاء الله عز وجل ٠:‏ أجل عليكم رُضواني » فلا أسخط عليكم بعده 


قال القاري رحمه الله في ١‏ المرقاة» ٠١‏ : ۳۲۸ : « أي : دوام رضواني › 
فإنه لا يلزم من كثرة العطاء دوامٌ الرضاء ولذا قال : ( فلا أسخّطٌ ) أي : لا 
أغضب ( عليكم بعده أبداً ) . . . قال ابن المَلّك : في الحديث دلالة على أن 
رضوان الله تعالى على العبد فوق إدخاله إياه الجنة » . 

ثم نقل عن الطِيبيٍ رحمه الله قوله : ١‏ وأكبرٌ أصناف الكرامة رؤيةٌ الله 
تعالى على عليه القاري بقوله :قلت ولل الرطيوان أك لاال 
على تحصيل اللقاء » وسائر أنواع النعماء » » وهو الظاهر . واللّه أعلم . 

والحديث عن الرضا قد يطول » وللكن لا بد من كلمات . 

الرضا عن العبد من الله عز وجل يسبقه رضاء الله تعالئ فعلّ العبد ء فاللّه 

تجا برضو هئ اليد ف لوه مراف ربخو وار الموافقة رة 
بفعل الواجبات وترك المحرمات » ثم بفعل المسنونات وترك المكروهات › 


من أحاديث الشفاعة Ak‏ 


ثم بفعلٍ الآداب والكمالات وترك خلاف الأولن » وكلّما تقدّم العبد في هلذا 
اليضمار رضي الله فعلّه أكثر » وحينئذ يحيّه الله . 

فإذا حاز العبدُ شرف هنذه المنزلة أتاه رضوان الله » بمعنئ : رضي الله 
عنه » بعد أن رضي منه فعلّه » فرضا الله عن العبد يَسْبقُه رضاه منه ما يفعل 
وحيّه له . 

وأما قولّه في الحديث المذكور: :هل رضيتم ؟» وقولهم :: وما لنا لا 
نرضئ » فمعناه : هل رضيتم بما أكرمتكم به ؟ قالوا: وما لنا لا نرضئ به : 
فهو فعل متعدّ هنا بالياء » كما أنه يتعدّئ بنفسه » وقد يتعدَّئ ب« من»: 
رضي الله من العبد عمل كذاء وقد يتعدّئ ب «عن»: رضي الله عنه» أما 
إذا تعدّئ ب « علئ » فيكون قد ضبن معنئ : رل أو أنزل » ومنه قوله هنا في 
ادیک اکر لک رضيواتى لاي درل غالک رای 

واأرشنواة مال ذو ا ا رال ملكو ر رای ان 
عليكم أعظم الرضا وأبلغه . 

قمحا الله عل وجل لغيدة لامتغاله شوعه ب سابقة لرضاه تة والرضا 
عنه يكون بعدها» وهو رضا محبةٍ منه باستقامة العبد . 


ما 


قال الله تعالى في سورة آل عمران : # لأ ١‏ تَا عد رَه َنَت نري عن 
یھ ادنھر حورت فیا وج N E TE,‏ 
د EOE E o‏ 
الك ملإوا TT‏ 
فقال أولاً : « الزن امنا وماجروا دو في سيل آلو اولي وَلَشْيِوِزْ اطم دة 
نة و اذاي مر الاير له رز نم بحمو َه وَرِصُوانٍ َنَت e‏ 
َم 4 لين فيهآ أَبَدا إن ٣ل‏ 1 جى عل € العوبة :۴ ۴ ۲ء 


0 من أحاديث الشفاعة 


سے 
= 


ثم قال في السورة نفسها : 9 وَعَدَ لَه أَلْمُوميينَ وَالْمُؤَِْتِ جَنّتِ رق من نها 
لكر حيرت يِهَا يسڪ يبه فى بدت عَدَنْ وَرِضْوَنٌ من أله ڪَبر کلت هْوَ 
امور ألْعَظِيمٌ 4 التوبة : 1/7 هلذا للمؤمنين والمؤمنات الموصوفين في الآية 
التي قبلها : « وَالْمُؤْمبُونَ اميت بَتَضفر أو بين يَأْمرُوت امروف تهون عن 
لش وَيُقئوت الصاو ورت اة تيفوت أله رتسو اوك سبرهر لم 
إِنَّ لَه عَرِيدٌ حَة € التوبة : ۷١‏ . 

وقد فسّر الإمامٌ ابن القجّ رحمه الله تعالئ في « مدارج السالكين» ؟ : 
۷ قوله « ورضوانٌ من الله أكبر » : « بأن رضا الله عن العبد أكبدٌ من الجنة 
اها لآ ال اة اا وال لهه 

LS e‏ ي 
ية هم حو اة «* جر عد ربو جنك جب عدن يري من ها الأنهنز 
فا ا ر ا e‏ 
< إِنَمَا تی آله مِنَ عبارو العَلَمَوأْ 4 فاطر : ۲۸ » فهي مرتبةٌ أشرفٌ من مرتبة 
الخوف : 8 وان إن كر مُؤْمِنِيبَ * آل عمران : ١70‏ 

وإذا رضي الله عنهم » كان منهم الرضا ثانياً » فهو سبحانه المبتدئ 
بالتفضّل » ولا يكون منهم الرضاء حتئ يکود منه » جل وعلا » نظيرٌ: 
3 يمر وة 4 المائدة : 04 » فقدَّم تعالئ ذكر محبّته لهم على محبتهم له . 

قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالئ في تفسير آية آل عمران 7١7:1‏ : 
« قال المتكيّمون : الثواب له ركنان » أحدّهما : المنفعة » وهي التي ذكرناها 
- في تفسير الجنات والأزواج - والشاني : التعظيم » وهو المراد بالرضوان »› 
وح رح جا الماع الى لا ار 
حامدٌ لهمء ”م من عليهم : أَزْيَدُ في إيجاب السرور من تلك المنافع . 


من أحاديث الشفاعة o۲۱‏ 


« وأما الحكماء فإنهم قالوا : الجناتٌ بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية 
( أي : التي يتلذَّذ بها الجسم ) » والرضوان : فهو إشارةٌ إلى الجنة الروحانية » 
وأعلى المقامات إنما هو الجنة الروحانية ؛ وهو عيارة عن تجلّي نور جلال الله 
تعالئ في روح العبد » واستغراق العبد في معرفته » ثم يصير قي أول هلذه 
المقامات راضياً عن الله تعالئ » وفي آخرها مَرضياً عند الله تعالئ » وإليه 
الإشارة بقوله : 9 بَاضِيَةٌ مَيَضِيَةٌ © الفجر : 78 » . 

هلذاء وقد ختم الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالئ « مختصره» 
للبخاري يهلذا الحديث » وقال في « شرحه » ۲ : فيه دليل على أن 
الخير كله إنما هو في رضا المولئ سبحانه وتعالئ ‏ وأن ما دونه من النعيم 
- على اختلاف أتواعه في كلا الدارين ‏ إنما هو من أثر ذلك الخير » وهو 
النعيم الحقيقي » . 

وقال الحاقظ قي «الفتح» 05 :« إن رضاه ‏ سيحاته وتعاليل - 
سب كلّ فوز وسعادة » وکل من علم أن سيدّه راض عنه كان أقرٌ لعينه وأطيتَ 
لقلبه من كل تعيم » لما قي ذلك من التعظيم والتكريم » . 

ومما ينيغي التنيّه له : أن هلذا الرضوان إنما هو رضوانٌ خاصصٌ » أما 
الرضوانٌ العام قهو حاصلٌ لهم من قبل » ولولاه لما أدخلهم الجنة . 

اللهم اجعلنا من أهل المغفرة والغفران » والرضا والرضوان » بفضلك 
يا عظيم الجود والإحسان . 

وسبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » عددَ خلقه » ورضاءَ نفسِه ء 
وزنّة عرشه » ومدادٌ كلماته » كلما ذَكَرّه الذاكرون » وَعَمّل عن ذكره الغافلون . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين مثل ذلك . 


o۲‏ من أحاديث الشفاعة 


اللهم إنا نسألك أن تمنَّ علينا برضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا . 
وبالنظر إلى وجهك الكريم » فلا يكونُ شيءٌ أحبٌ إلينا منه » مع العافية من 
كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين . ويا أرحم الراحمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

ثم » إنه تمّ بعون الله وتوفيقه إعادة النظر في هذ الشرح » وتقديمه للطبعة 
الرابعة » في يوم الأربعاء العاشر من شوال من شهور عام ۷ه » وصلى الله 


وله 
روا 


الفهارس 


NAE 
الا‎ 
از‎ 7 ¢ 
فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية‎ - ١ 


۲ - فهرس الآثار 
۳ م فهرس المصادر 


> - فهرس الموضوعات 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


ه05 


مأ طافالأمادر 
عرف ا مره 


آتي باب الجنة قأستفتح م اا ا EVE‏ 
أبشروا فن من يأجوج ومأجوج ألفاً 4١8‏ 
أبشروا هنذا ربكم الب م ا ل 
اين آدم اركع لي ( ق ) FEN aA‏ 
اين آدم إن صبرت واحتسيت ( ق) ۳۹۳ 
ابتوا لعبدي بيتاً في الجنة ان 
اتخ القاس زؤساء جهالا Ee‏ 
أتدرون ما المفلس ؟ 0100000100 
أتروت هنذه المرأة طارحة ولدها.... ٤١٤‏ 
أتعرق ذنب كذا ( ق ) EE eles‏ 
اتقوا التار ولو بشقَ تمرة Ta‏ 
أتنكر من هنذا شيا و اه م الع E‏ 
تيت يالبراق VASES‏ 
أحبٌّ عبادي إليّ (ق ) ا 
أجل عليكم رضواني (ق ) لاه 
أخبر يذلك أبا بكر وعمر YAR ss.‏ 
أخبر يذلك اين الخطاب وو TAR‏ 


أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان ٠١5‏ 
احرج بعث جهنم من ذريتك 41١٠4١19‏ 


أخرج بعث التار ( ق ) 


شااقسة سوت 


أخرجوا بعث النار VRS‏ 


ادخلوا الجنة نتم وآياؤكم م 
إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فصبر ( ق ) ۳۹۹ 
إذا أحب الله عيداً نادئ جبريل .... ۳۹۸ 
إذا أحب عبدي لقائي (ق ) .. ۳۲۸ء٤‏ 


إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة ( ق ) 57٠‏ 


إذا التقى المسلمان يسيقيهما 11 
إذا دخل أهل الجنة الجنة N‏ 
إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار عه و مالعا يع الها عاك ل قاط ا واي هبه ١‏ 0۰ 


إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول ٠٠٤‏ 
إذا سأل أحدكم فليكثر نكن ألمي EVV‏ 
إذا 2 عليكم أهل الكتاب 5100 


إذا قال الرجل : هلك الناس .. 284 ٤۴۷‏ 
إذا كان صلاة الفجر نزلت ملائكة 
Y1‏ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس EY‏ 


إذا كان يوم القيامة ينزل الله تبارك 


o۲٦ 
1 مهد‎ A إذا مات ولد العبد‎ 
٠٣٠١ .... إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا‎ 


اذهب فادخل الجنة برحمتى ( ق ) ٤١١‏ 
اذهب فادخل الجنة فإنَّ لك (ق) . 
اذهب فسلّم على أولنئك من الملائكة 


(ق) اووس سس ل ا 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق Ress‏ 
اربع مَنْ كن فيه mae‏ 
ارجع إل عبدي فقل ( ق) ا 
ارجع إليها فانظر ( ق ) متك و لا 
أرواحهم في جوف طير مخ ا 145 
إسباغ الوضوء على المكاره Pe‏ 
اسْتَخْرجٌهم كما استخرجوك VON ess‏ 
أسلم عبدي واستسلم ( ق ) OY‏ 
أشد الناس عذاباً eee‏ 
أشهدكم أني قد غفرت ( ق ) ..... لض 
أصبح من عبادي مؤمن بي ( ق ) .... V۲‏ 
أصبح من الناس شاكر VO‏ 
اعْبُدوا الرحملن وأطعموا الطعام.... 777 
أعددت لعبادي الصالحين (ق) ... ١١ه‏ 
أعَلِمَ عبدي أن له ربَاً يغفر (ق ) ... 47 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


اعملوا ما شئتم فقدغفرت لكم 


(ق) ل اللا Vo VY‏ 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 
(ق) 1200000 
اعملوا فكل ميس م في 
أفضل الذكر لا إلله إلا الله PENa‏ 
أفضل الصلاة بعد الفريضة اميه E‏ 


أفضل الصيام بعد رمضان .... ۲۳٣۰۹۳‏ 


أقرب ما يكون الربٌ من العبد E‏ 


أقرب ما يكون العبد من ربّه .. ۰٩۳‏ ۲۲۹ 
اقرؤوا إن شئتم : # قلا ار نش . . . ) 017 
اقرؤوا إن شكتم : # فَهَلْ عَسَيَكْمَ . . . * ۳٣۲‏ 
اكتب مقادير كل شيء (ق ) ل 43 
أكنتَ بي عالماً (ق ) ا 1 
ا A...‏ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ۲۳۱ 


ألا إِنَّ دبي ي أمرني أن أعلمكم ...... o1‏ 
ألا رجلٌ يُضيفه الليلة روت مدي POE‏ 
لست برتكم ؟ ( ق ) مو ا يا ا 
الست فيما شعت ؟ ( ق ) A‏ 
الله أكبر أعطيتٌُ مفاتيح الشام ..... 1۷۹ 
اللهم ارزقني علماً ينفعني E‏ 
اللهم اغفر لأمّتي مور ع ا و 
اللهم اغفر لي متيل الوم شك rra‏ 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


oV 


اللهم أمّتي أمَتي توس VE SA‏ 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً ع 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات .... 1؟؟ 
اللهم اهدني فيمن هديت E ESER‏ 
اللهم بعلمك الغيب FT.‏ 
اللهم لك سجد سوادي IT‏ 1 
اللهم وليَدَيّه فاغفر OVA‏ 
ألم أبعت إليك رسولاً ؟ (ق ) ١41‏ 
ألم أعطك مالاً ؟ (ق) ا AV‏ 
ألم أعلنك ما أتزلث غل رسولي ؟ 
( ق ) ان قا EOS‏ سي ON‏ 
ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟ Vo‏ 
ألم تروا أنها تنبت صفراء RET‏ 
أليس قد أعطيت عهودك ؟ (ق)... 459 
أليس من أهل بدر ؟ MY‏ 
أَمَا إنه قد صدقكم ا EE‏ 
أما إنى سأحدّئكم ما حبسني A‏ 


أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد ٠٠٤‏ 
أما علمتَ أنَّ الإسلام يهدم ما قبله .. 447 


أمَا الكفار والمنافقون فيُنادى ارت 
أَمَا وقوفك بعرفه ES E‏ 


أمرنا رسول الله َة أن نصلي الضحئ ۲٤۳‏ 


أن تصدّق وأنت صحيح ا ا CEO‏ 
أن قد فعلتٌ ( ق ) TIM Aa‏ 


إِنْ تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة 


إِنْ طالت بك حياةً لتزينّ الظعينة ... ١9١‏ 


إن تقرّب إليّ شبراً ( ق ) 
أن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة 


ينزل 111 OQ ee Ra‏ 
إن أحسن الناس إسلاماً Na‏ 
إذ خاب دة و و ب 
إِنَّ الله إذا أحتٌ عبداً RN‏ 
إن الله إذا خلق العبد للجنة AN es‏ 
إِنَّ الله اطّلع على أهل بدر (VO e‏ 
2 الله أمرني أن أحرّق Ee‏ 
إنَّ الله أوحئ إل أن تواضعوا E‏ 
إن الله تبارك وتعالئ خلق آدم (ق) ٠١۲‏ 
إن الله تجاوز لأمّتي مي متي قا 
إن الله تعالئ خلق آدم من قبضة ... ١15‏ 
إن الثه تحال مقن اة ن ۹ 
إن الله تعالئ لا ينام AE‏ 
إن الل" ك الجن Rae‏ 
إِنَّ الله خلق الخلق حتئ إذا فرغ ... ٠٠۲‏ 


o۸‏ فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 
إن الله زوئ لي الأرض ........... ۷۷ | إِنَّ الصدقة لتطفى من حر القبور ( حا) 1537 
إن الله اتيك رمن ركه ............ ۳ | إل البيت الذي فيه الصور ا ال 
إِنَّ الله عر وجل لا ينام ...28948 | إن جبريل عليه السلام أتاني ...... قوم 
ِنَّ الله عز وجل لَيُملي للظالم 4 وی عليت عصيق ONES‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا بن آدم | إنَّ فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ( ق ) 734 
برضت E e‏ ابات دتا ES‏ 
إِنَّ الله قد أحبّك ................ ۷۷ | إن العيد ليلتمس مرضاة الله وم 
إنَّ اله كان ولم يكن شيءٌ قبله ..... 48 | إِنَّعبدي كلّ عيدي الذي يذكرني ( ق ) ٣٤٦‏ 
إن الله كتب الحسنات والسيتات ( ق ) ٠۲۷‏ | إِنَّ الفحش والتفحش ليسا من الإسلام 173 
إن الله لا يقيل من العمل إلا ما كان | إن في الجنة غرقاً و اا 
خالصاً ف وات برا لخاد اع | فى الل لساعة ام ةا E‏ 
إن الله لم يأمرتا أن نكسو الحجارة 515 | إِنَّ لله عز وجل عباداً Aes‏ 
إنَّ اله ليسأل العبد يوم القيامة ..... 408 | إِنَّ لله ملائكة يطوقون ss‏ لاع 
إن الله نظر إلى أهل الأرض قمقتهم | إن المؤمن حُلق مقتنا تواياً ( حا) 
(ق) امع 16 لمؤمن عتدي يمنزلة ( ق ) 4 
ِنَّ الله يحب الرّفق .............. ۳ | إل المتحابين بجلال الله AY‏ 
إن الله يحب العيد المؤمن ( حا) . إن المتحابّين لَتّرئ غرفهم Ae‏ 
إنَّ الله يُدني المؤمن فيضع عليه كنفه 44٠‏ | إن مثلكم في الأمم ال 
إن أل شيءٍ خلقه الله القلم ....... ۸ | إن من أشدّ الناس عذاباً و ا 
إل أل ما خلق الله القلم .......... 45 | إِنَّ من عباد الله لأناساً Resta‏ 
إ وال ها حاتت هان ....... ۲۰۵ | إن النار لا يُعذَّبٍ بها إلا الله NEF a.‏ 
e‏ ۱ | إن التّذر لا يقرب من ابن آدم A‏ 
شر التاس عند الله منزلة OT | 153: eae:‏ أحنٌ بذا منك ( ق ) LT E‏ 
ِنَّ الصدق يهدي إلى البر ......... ۳١‏ | أنا أغنى الشركاء عن الشرك ( ق ) 5ه , ء1۷ 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والتبوية o۹4‏ 
أنا أكثر الأنبياء تبعاً ............. ۷4 | أَنْفِق أَنْقِّقَ عليك (ق ) TE‏ 
آنا الدهر ( ق ) 000000000000020 78 | أتفق عليهم فستنفق عليك (ق)... ٠١۸‏ 
أنا سيّد ولد آدم ................. ۹ | إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك  ۳۱١١۱‏ 
أنا عند ظنّ عيدي بي ( ق ) ....... ۷ | إنكم محشورون حفاة VOW ess.‏ 
آنا عند ظَنّ عبدي بي فليظن ( ق ) ۳۳۸ إنما الأعمال بالنيات e‏ 
أنا عند ظن عيدي بي وأنا معه ( ق ) ۳۴۷ | إنما أنت عذابي ( ق ) EVO‏ 
أنا قدت عيدي ( ق ) ............ ۲ | إتما بعك لأبتليك ( ق ) TON a‏ 
آنا مع عيدي إذا هو ذكرني (ق) .. ۳۲۵ إتما بقاؤكم قيما سلف قبلكم -.... NAY‏ 
أتا الملك ( ق ) ١‏ | إنماالدتيا لأربعة نفر ل EAC ETA‏ 
أتا لها الع NASA ALN GURO |١184 ene‏ 
انى تُعجرتي ابن آدم (ق ) مني ROCA E E‏ 
نا سترضيكٌ قي أمتك ( ق ) VY‏ إِنَّه سبّح الله قي الظلمات YA ns‏ 
أنت رحمتي (ق) دادما 4318| ]تاقد سيق متي أتهم 3 ) اق 
انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ ۔.... ۷۰ | إنه لا ينبغي أن يعدب بالتار NEE a.‏ 
انظر إليها وإلئ ما أعددتٌ لأهلها ( ق ) 407 | إنها حي فادرسوها لما ا 
انظرا ماذا يقول لعُؤّاده (ق ) لدم نفع Ga SE‏ فون وق © لس 
اتظروا إلى جراحهم ( ق 6......... ۲۹۳ | إني أحبٌ فلاتاً (ق ) ل لاجس 
اتظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة » وهم | إني إذا ابتليتُ عبداً ( ق ) م 


يتحظرون ( ق ) مان الم لوم 
انظروا إلى عيدي رجع رغبة (ق)..۔ ۲۹۰ 
انظروا إلى عبدي هلذا ( ق ) مم ia‏ 
انظروا إلى عبدي هلذا كيف صبر ( ق ) 771 
انظروا إلى من هو أسقل متكم مما لا 
اتظروا هل لعبدي من تطوع › قيكمل بها 
(ق) Ted ee‏ اه ؟ 


إني حرّمتٌ الجتة على الكافرين » ثم يقال 


20 ليون لحم اموت الطب مط أ EE‏ 
إتي فرط لكم ane‏ ا NVA‏ 
إني قد أحيبتُ فلاناً ( ق ) قوم 
إتي قد رأيت منذ الليلة عجباً 135 
إني قضيتٌ الحكم أتهم (ق ) AT‏ 
إني لقائم أنتظر أَمّتي AVG‏ 


o.‏ فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 
أهل الجنة ثلاثة ( ق ) بح 181 EU E‏ 
أهل الجنة عشرون ومئة اومن جك 4357 ا أنوت مل ع ام و ل E‏ 
أهل النار خمسة VOT SEN‏ 
أوحي إلىّ أنكم تفتنون E ee‏ صرف اساء 
أوّل ما يُقضئن بين الناس الع حيري ابيا | تناكل العان مرخ امن ادام م 1 
أوّل من يُدعول يوم القيامة o.‏ 414 تبِسَّمتٌ من عدو الله Vee‏ 
أوللئك الذين أردثٌ ( ق ) ......... 486 | تجوّزوا عنه ( ق ) EO RAKE‏ 
ألم تسمعي ما قلت ...... وول 4م” | تحاجّث الجنة والنار .... ۲۷ 8١٠6٠58٠‏ 
أي خائشة :إن شر التاس .......... ۱ | تداوزا عباد الله E Ee EE‏ 
أيْ عبدي ما حملّك ( ق ) ........ ١85‏ | تريدون شيئاً أزيدكم ( ق ) OVE ea‏ 
أي قُلْ ألم أكرئك ( ق ) EA SS‏ تضمّن الله لمن خرج في سبيله .... ۲۷۹ 
أيّما عبد من عبادي ( ق ) ......... ۹ | تطعم الطعام وتقراً السلام Nest‏ 
أين المتحابُون بجلالي ( ق ) ... ۰۸ ۳۷۹ | تلارسول الله ل :© ين َحسَئُا كلمي ) 5١ه‏ 
أين المتحابُون لجلالي (ق ) ...... 74 | تلقت الملائكة روح رجل 1 
أيها الناس أفشوا السلام E Ae‏ 
1 ری ا لاو 

صرف الباء ثلاثة أنا خصمهم ( ق ) ا N‏ 
بادرني عبدي بنفسه ( ق ) .. {OO es‏ ثلاثة لا تُردٌ دعوتهم ع لاسا باه نين OQ‏ 
بئس أخو العشيرة r.4 Vee Ral‏ 


کاو ا E e SEE‏ 
بسم اللّه (وضرب الحجر » يوم الخندق) ٠۷۹‏ 
بُعثت بجوامع الكلم nato‏ 
بل أردت أن يُقال ( ق ) O‏ 
بلى إن لك عندنا حسنةً (ق ) EY‏ 


جاء ملك الموت إل موس E‏ 


جعل الله الرحمة مئة جزء es‏ 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


امه 


حجبت الجنة بالمكاره IT‏ 813 
حديث البطاقة اا 


مئة ET ee Sek‏ 
حديث الشفاعة ةزةزة ز ز 1 0 0 CAE SS‏ 
جدنت الخو Cease‏ 
حُفْت الجنة بالمكاره Vols cs...‏ 


حقّت محتتى للذين يتصافؤن (ق ) ۳۷۸ 


حَقت محبتى للذين يتناصرون ( ق )6 ۳۷۸ 


in 


5 


حَقّت محبتى للمتحابين فىّ ( ق ) الا ا 


حقت محبتي للمتزاورين فيّ ( ق ) ۳۷۲ 


من الاو 


خرجت لأخبركم بليلة القدر TOT‏ 
خصلتان من كانتا فيه EVD‏ 


خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ... ١١4‏ 


خلق الله جنة عدن بيده .... 00170 


الخلق كلهم عيال اللّه ٤٥۱ ۰۳۱۰ ۰ ۱٦۰‏ 


ری الرال 


دونك يابن آدم فإنه لا يشبعك شيء 


رقن ONA ees AE IRENE.‏ 
الدعاء مح العبادة وو د اماه 
الدعاء هو العبادة مو ا 57077 


صرف الال 


ذلك لك ومثلة معه ( ق ) ا 


رَبَ أمتى أمّتى AOS ERs‏ 

رت أشعتٌ مدفوع بالأبواب soe,‏ فر 
6 5 1 0 

رجل خرج غازيا في سبيل الله ..... YA»‏ 


رحم الله امراً صلی قبل العصر أربعاً ۲١۸‏ 


رحمك الله يا آدم ( ق ) AV sî‏ 

رغسه الله مالا وولداً e‏ 

ركعتا سنة الفجر خير U RE‏ 

ركعتا الفجر خير من الدنيا TONGS‏ 
مرن لتس 

سأل موسا ربّه CA aE‏ 

سبعة يظلهم الله في ظله ... ۳۸۱۰۲٤۹‏ 


oY‏ فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


سبقت رحمتي غضبي ( ق ) 4٠١ ٠٠‏ | الصيام جنه يستجن بها العبد ( ق ) ٠617‏ 
تقك ياعد ..... e FAO NYP ee‏ 
سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك عرف الطار 
(ق) 000000 رسع | الطاعون شهادة لأمتي ممح TN se‏ 
سجد كه لله عز وجل شكراً FEO,‏ 
عرق ,۽ لمصس 
سقى الماء ( حا ) 11 1 O‏ 
١‏ عجب ريّنا من رجل غزا مام حي O‏ 
من ,شين عجياً لأمر المؤمن EA‏ 
شفعت الملائكة ( ق ) ...ل ٤٩٩‏ | عذاب يبعثه الله علئ من يشاء الل QV‏ 
الشهداء خمسة 0 2222200-020.. 788 | على كل مسلم صدقة لمجعا خاو ع ا E‏ 
1 على مصاقكم كما أنتم ادو ساي ا 
عرق الصار 
صدق ولا تقولوا له إلا خيراً VY cs.‏ عرق الماو 
صلَّى النبي بل في إزار ورداء ....... ٤‏ | قأخذ مواثيقهم على ذلك EE Ss‏ 
صلاة الأوّابين حين تَرْمَض القصال 74١‏ | فكتب الله عز وجل عليه كتاياً ا 
صلاة الرجل قي الجماعة تضعّف .. فض 0 
صنائع المعروف تقي مصارع السّوء ٠٠١‏ می الماف 
صبّف تمرك أصتاقاً 00000000 8خ7 | قبضتم ولد عيدي وام روط و واه e‏ 
الصدقة تطقئ غضب الرت ١99800.‏ | قد رجعت إلى ريي 0 VY‏ 
الصلوات الخمس والجمعة ........ 788 | قد غفرت لعبدي ( ق ) جح نم را 
الصوم جُتة ما لم يخرقها ......... ۳م | قد قعلت (ق) A0 CAE ss.‏ 
الصوم لي ( ق ) 11 قرصت نملة تيتا ول خودت اما ام VEY Es‏ 
الصيام جُنّة ما لم يخرقه .........۔ 388 | قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي ( ق ) ۲۰۲ 
الصيام جُنّة من التار قمن أصبح ... 79# | قولوا: اللهم صل على محمد د ع 


الصيام جنّة من التار كَجْنّة أحدكم ٠٠۷‏ | قولوا: سمعنا وأطعتا ACen‏ 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


عرف الكان 


كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده ۱۹۰ 
كان رجلان قي بني إسرائيل Ele‏ 
كان رسول الله َة إذا ذهب ثلشا الليل 
قام اوماد مو PON ites ast eae‏ 
کان طول آدم ستين ذراعاً 00100 


كان فيمر كات قيلكم وجل به جرح 00 


كاتوا لا يكتووت اير YAT‏ 
كتب الله مقادير الخلائق 0۹۷ 
كذبتى ابن آدم ( ق ) 0 VN e‏ 


كف بتفسك اليوم عليك شهيداً (ق ) 41٠‏ 
كل أمتي معافئ إلا المجاهرين .... ٤٤١‏ 
کل امرئ قي ظل صدقته /19 ۲٤۹‏ » ۲۸۰ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ( ق ) ٠٠١‏ 
كل عمل ابن آدم يُضاعف 
كل مال نحلته عبداً حلال (ق) ... ١5١‏ 


كل مصور في النار Te‏ 
كل من يدخل الجتة على صورة آدم ١١54‏ 
كيف تركتم عبادي ( ق ) ضف 
الكبر بطر الحق NEES‏ 
الكبرياء ردائي ( ق ) A‏ 


orr 
TTT si ) الكفارات إطعام الطعام ( حا‎ 
عرف الالام‎ 

لا إلله إلا أنا ( ق ) PENDS‏ 
لا تزال الجنة تفضل TIVES‏ 
لا تزول قدما عبد u...‏ اا to‏ 
لا تسوا الدهر VVE‏ 
لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل ( حا) ١45‏ 
لا شىء له TANS‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة E‏ كه 
لايأتي النذر على ابن آدم بشيء ( ق ) ۲۹۹ 
لا يتكلم يومئذ إلا الرسل rss‏ ماوع 
لا يجتمع غيارٌ قي سبيل الله ودخان 
جهنم AS ed‏ 0 
لا يدخل الجنة خب ملل 55لا ءعلاءهة 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه AT es‏ 
لا يزال الدين ظاهراً م rs‏ 
لا يزال عبدي يتحبّب إلىّ (ق ) ... 71١‏ 
لا يعدّب بالنار إلا الله VETA‏ 
لا يعلمه َلك مقةآب ...< 44# 6 ONY‏ 


لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ( ق ) ٠٠١‏ 


لا ينيغي لأحد من أهل النار ( ق ) ... ۳۹ 


لا ينبغي لعبد أن يقول ( ق ) 1 
لا ينيغي لعبد لي ( ق ) rE‏ 


ort‏ فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 
شن طالت بك حياة لري ss.‏ ل . 
لئن 0 مرن ابم 
لغن طالت بك حياة لتفتحن Oar‏ 
ما أرا لؤلاء ( و O‏ ال ا 

ل هناكم اترا ما ال E‏ 

5200 ما أنعمتٌ علي عبادى من نعمة ( ق ) هلا 
لعبدي على إن توفيته ( ق ) ماب لله e‏ ل كاد ين 


لعل الله اطلع عل أهل بدر ۲۷۱ » ۲۷١‏ 
لقد خلقثٌ خلقاً ألسنتهم أحلى ( ق ) ۷١‏ 


لقد عجب الله عز وجل Aes‏ 
لقيتٌ إبراهيم ليلة أسري بي ا لك 
لك ذلك ومثله ( ق ) Ae‏ 
کله أرحم بعباده Es‏ 
للصائم فرحتان PON NET‏ 
لم يكن النبي ية فاحشاً مم لا 
لما خلق الله آدم ماو و ا اننا 
لما خلق الله الأرض ا ل 
لما خلق الله الجنة و ا 
لما عافى الله أيوب مي ل ا 
لما قضى الله الخلق ب 
لن يهلك الناس حتل وام موا CUE‏ 
لو أن لك ما في الأرض ( ق ) ١١‏ 
لولم تفعلوا لصلح CO‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله ان 
ليس ذلك وللكن المؤمن O‏ 
ليس في الصوم رياء م TOE‏ 
ليلقين الله أحدكم AVES‏ 


فا بال لد التمثقة 21000 


ما ترددتٌ عن شىء أنا فاعله ( ق ) ۲۱۲ 


ما تقرّب إلى عبدي ( ق ) AT‏ 
ما حسدتكم اليهود على شيء ..... ١١6‏ 
ما حملك على ما صنعت TNE ees‏ 
ما رأيتُ مثل النار نام هاربها ...... رمك 
ما غراس الجنة E SEE‏ 
ما كلم الله احا قط إلا VARS‏ 


ما من أحد يدخل الجنة ( حا) .... ۲۸۲ 
مامن عبد يقول في صباح كل يوم ۲۷۳ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق.. ۲٣۳۰۱۳‏ 
ما متّتعك إذا رأيتَ المنكر ( ق ).... ٤٥۳‏ 


ما يزال عبدي يتقرّب إليٍّ بالنوافل حت 


(ق) .....- ACTION‏ 
ما يقول عبادي ( ق ) TIARAS‏ 
مثل الجليس الصالح AT‏ 
مروا أبا بكر فليصلٍ اله م ا 
مشي الأقدام إلى الجماعات لا YO‏ 
مَنْ ايل من هلذه البنات TT‏ 
من أحبٌ لقاء الله TAs RE‏ 


من أظلم ممن ذهب يخلق ( ق ) ... 8١١‏ 


من توضأ هلكذا غفر له .......... ۳۰ | من كان في قلبه مثقال حبة (ق ) .. 480 
من جاء بالحسنة فله ( ق ) ام-4 | مع كات يعد شيعا لبه( ق26 ۹۷ 
من حافظ علئ أربع ركعات ....... ۸ | مالعبدي المؤمن عندي جزاء ( ق ) 1١٠١‏ 
من ذا الذي يتألّى علي (ق ) ا "نم | امد ماك عل فير هنذا 000000 
من ذا الذي يسترزقني ( ق ) 0 سمو | من هلذا eS‏ ا امد و OO‏ 
مزاع فيكم كرا الم ١‏ ض يهم يحننه رق مسو الل 
وق بوكب عو يناش لإ 200 .وس | من يحافظ عليهنٌ عاش سك 
من ركع ركعة أو تجن سد و” من يدعوني ( ق ) es‏ او وق ع E‏ 
من شغله القرآن ( ق ) WE a‏ من يدعوني فأستجيب له و 
وم اعقترن سوه e E‏ من يشهد لك ( ق ) Aes ene‏ 
من صلی على ا ام E‏ مني 
فر ا ا e TS E‏ 
FE e SEE‏ 
اد e‏ المؤمن إذا اشتهى الولد Ae‏ 
: المتحابّون في الله على منابر ( ق ) ۳۷٣‏ 
ا و ور NE eee‏ و 
مق عاو ريف اع لع ا a‏ 
u‏ (ق) ces‏ و 00 
ااا و اا المرء على دين خليله م 
E‏ 11 ر as‏ 
م EY Ea‏ الملائكة تصلي على أحدى a‏ 
ا ادا لضا الميت تحضره الملائكة 1 
من قال : سبحان الله FON seo Î‏ 
من قال : لا إلله إلا الله YEA sss.‏ مرن ا لون 
من قالها في مرضه تدم وود در N‏ ا رو الساشوة ES‏ 


من كان آخر كلامه ETR‏ | الحي تابخ ادم ss. COE‏ 3 


0 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


نعم » أما ترضين أن أصل (ق ) م 
نعم » الحديد ( يعني : أشد من الجبال ) 


(ق) ل 
نهى النبيّ ية عن قتل أربع EFE‏ 
عرف الاو 
هلؤلاء عبادي جاؤوا شعثاً ( ق ) ... ۲٦٤‏ 
هلذا لك وعشرة أمثاله ( ق ) ...... GA»‏ 


هل يلغت ؟(ق) كا سي مر ا 
هل تدرون ماذا قال ربّكم ؟ كم 
هل تدرون مِمَّ أضحك ؟ 10 
عل تشعهيون شع ؟ 0037 AE‏ 
هل تُصَارُونَ في رؤية الشمس ؟ .... 437 


هل تُضَارُون فى رؤية القمر؟ £1۲ » 537 
هل ارون قي الشمس ليس دوتها 


سحاب ؟ و ا ا 
هل رأئ أحد منكم من رؤيا ؟ 0 يننا 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالوا: 
لارق) ع Ae‏ 


(3) ملب اما طاح اا AA‏ 
هم الجلساء لا يشقئ جليسهم ( ق ) ۴۲۹ 
هو على ضامن ( ق ) مع م ا ل ا 


رف لواو 
والله إني لأستغفر الله eee‏ 
واللّه لا يغفر الله لفلان ETE‏ 
واللّه لو أني عنده لأريّكم قبره 1۳۰ 
وجبت رحمتي ( ق ) اوسا ا 


وجبت محبتي للمتحاتين ( ق ) .... VY‏ 
وعِرّتي لا يُجاورني فيك بخيل ( ق ) 5.5 
وعرّتي لأتصرنّكِ ولو يعد حين ( ق ) ٠98‏ 
وعزّْتي وجلالي لا يُجاورني قيكِ 
مك يي امنا و اك 12187 


55 5 35 3 0 3 
وعرّتي وكيريائي لاحرجن من قال 


(ق) 10001010101 
والذي نفس محمد بيده لخُلوف . YTo\‏ 
والذي نفسي بيده إني لأطمع HA‏ 
والذي تفسي بيده لا تُضَارُونَ 1 


والذي تفسى بيده ل" يكلم أحد .ل لرهت؟” 
والذي نفسي بيده لامرن يالمعروق ٤٥٤‏ 


والذي نفسي بيده لَوَدِدْتٌ أَنَى أقتل ۲۸۲ 


وليَصِدن عني طائقة متكم Teas.‏ 

وهل تدري ما أحدثوا بعدك TO‏ 

ويل للمُصِرين aS‏ 

الوسط العدل . ET‏ 
عرف الاو 


فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية orv‏ 
يا أبا هريرة أوللغك الثلاثة أول خلق الله ٠٠‏ يا رب رجوتك وفرقتٌ من الناس tor‏ 
يا أهل الجنة ( ق ) .............. ۷ | يا رت عجّل على الخلق الحساب .. 1165 
يا أيّها الناس اذكروا الله .......... ۴۸ | يا رب هلؤلاء من أصحابي E‏ 
يا أيّها الناس توبوا إلى الله ......... 54 ]يا عائشة استتري من النار ةا 
يا أيّها الناس هلم إلى ربكم ....... 4 | ياعائشة إل الله لا يحب الفاحش .. ١57‏ 
يا أيوب ( ق ) EU NES EAs‏ عهدتني فاحشا Ua‏ 
يا أيوب ألم أكن أغنيتك ( ق ) .... ٠۳١‏ | يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم على نفسي 
يا بن آدم إذا أحذتٌ كريمتيك فصبرت | (ق) OS ES‏ 
(ق) معان اعبات دوا سكو عن القن | اغى قرعا أعطك 30 ) و۲۸ 
يا بن آدم إذا ذكرتني ي خخالياً (ق ) ... ٠١‏ | يا عَدِيُ هل رأيتَ الحيرة AY ss.‏ 
ا ........ A۷‏ | یا محمد إذا صليتٌ فقل ( ق ) ا ع 
يا بن آدم استطعمتك ( ق ) ال FAV‏ يا محمد ارفع رأسك ERO‏ 


يا بن آدم أَنْفِق أَنْفِق عليك (ق) .. ١58‏ 


يا بن آدم إنك لو أتيتني ي بقراب ( ق ) ٥۰‏ 
يا بن آدم إنك ما دعوتني ( ق ) ..... »0 
يا بن آدم تفرّغ لعبادتي ( ق ) رض 


یا بن آدم كيف وجدت منزلكَ ( ق ) ۲۸۲ 
يا بن آدم لو بلغت ذنوبك ( ق ) .... ٠ه‏ 


یا بن آدم مرضتٌ فلم تعُذْني ( ق ) ۳۸۷ 


يا جابر أما علمت أن الله أحيا أباك ۲۸١‏ 
يا جابر ما لي أراك منكسراً ATs:‏ 
يا جبريل اذهب إلى محمد (ق) .. ١۷۳‏ 
يا جبريل هلؤلاء أمتي o SEES‏ 
يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم ... 7717 


يا محمد إنهنَّ خمس صلوات (ق) ١7١‏ 
يا محمد إنى إذا قضيتٌ قضاءً (ق ) لالا١‏ 


يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ۲۳۷ 


يا محمد... فيم يختصم الملا الأعلئ 
(ق) O‏ 11 
يا محمد قل يسمع EV ea‏ 
يامّلك الموت قيضت ولد عبدى » قيضت 
قرة ( ق ) FAO SSSR‏ 
يؤتئ بالرجل من أهل الجنة TAY‏ 
يؤتئ بالرجل يوم القيامة فيلقى TT e‏ 
يؤذيني ابن آدم ( ق ) 0 ا 


يترك طعامه وشرابه وشهوته ( ق ) . 


o۸‏ فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية 


يتعاقبون فيكم ملائكة ۰.......... ۱ | يُصبح على كل سُلامى من أحدكم 
يتنزل ربّنا تبارك وتعالئ كل ليلة .... ٤١‏ | صدقة لط م 1 
يجيء النبيّ يوم القيامة ومعه الرجل ٠١١‏ | يُطبع المؤمن على كل شيء إلا 
يجيء نوحٌ وأمّته aa UAT‏ ان ادا 
يختطك واوا دون من ل e ES‏ 
يخرج في آخر الزمان رجال ”7 | يغبطهم بمكانهم النبيون ا TAO‏ 
يد الله ملأ مما كي 0100 83 | يلقين إبراهيم آباه آزر NE Te a‏ 
يُذّنى المؤمن يوم القيامة من ربه ... ٤۳۸‏ | يُمسك عن الشر فإنه له صدقة ارك 
يذرٌ شهوته ويذكرني ( ق ) نعي جا لير لبرتنا ماله وتعال كل ليلة ع4 
شيزوا ولا یراسکنا ......... ١‏ | اليوم أمنعك فضلي ( ق ) ا يسم 


فهرس الآثار 


رمس لالشار 


أجل واللّه إنه لموصوف فى التوراة ... ١١‏ 
أخاف أن أَسلّبَ الإيمان عند الموت ١١١‏ 


أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيَّاً ٠١١‏ 


إذا شخص البصر E‏ 
ألا آدلکم عل واتكم ودوائكع 4 1۸4 
الا حا هن كلل ن 01 
الله تعالئ أسرع بالمغفرة Ee‏ 
اللهم اجعلني مع صاحب التَّقَّب 54 
اللهم يسر لي جليساً صالحا » 
إن الهلكة كلّ الهلكة أن تعمل السيئات في 
أيام SS‏ با ا ls‏ 
إنا بايعنا رسول الله كه على النصح لأهل 
الإسلام ل 0 


إنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا >٠٥‏ 
إنى بايعت رسول الله َة على النصح لكل 


يمل غيري ( ق ) e‏ ل 


خُدَّئْت أن موسئ أو عيسئ قال ا الا 
صلاة الملائكة الدعاء FON Ze‏ 
الصوم هو الصبر OO Sas,‏ 


قصة الثلاثة الذين آثروا على أنفسهم يوم 


اليرموك فماتوا NS SS‏ 
كان جرير إذا أقام سلعة ليبيعها بصّر 
عيوبها E OE TET‏ 
الكذب يُجانب الإيمان E‏ ا 
لا تصحب الأشرار م ا سام 


لا تصحب الفاجر فيزين لك فعله .. ۳٣۳۲‏ 


ليس بالذي تذهب إليه د ل ES‏ 0007 
مالك تنظر إلىّ فوالله ما كذيتٌ على 
عثمان الووبوه ابد عقتو واج وي م كن لدو 374 


صلى الله عليه e SS‏ اين 
من يُكثر قرع باب الملك TNT ea‏ 
هل أبكاك قط علم الله فيك 1 
يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟.... ٤٠۵‏ 


يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان | يا رب قد علمتَ ساكن الجنة Ne...‏ 
ي 3 

حتول ر لم عام مط يه 0 م 9370060 يضلون : يركون 564 

يا يني قضاء الله أحبٌ إلىّ من بصري 7917 


¥ ¥ نيا 


فهرس المصادر 041 


رمس ئلصادر 
١‏ - إتحاف أهل الإسلام يخصوصيات الصيام » لابن حجر الهيتمي 
المكي » تحقيق محمود النواوي ومحمد الديوي » نشر مكتبة النهضة الحديثة 
بمكة المكرمة »ء الأولى » ٠8١اه.‏ 
۲ - إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » للزّبيدي » 
مصورة دار الفكر » بيروت . 
۳ - الإتحافات السنيّة في الأحاديث القدسية » لمحمد المدني » صححّحه 


محمود أمين النواوي » دار الجيل » بيروت . 

٤‏ - الأحاديث القدسية » جمع لجنة من علماء الأزهر » مصورة دار الكتاب 
العربي » 5٠7‏ ١ه‏ . 

ه ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبَّان » للأمير ابن بَلْبان » تحقيق 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الأولئ » 5٠08‏ ١ه‏ . 


> - إحياء علوم الدين › لآبي حامد الغزالي » مصورة دار الريّان للتراث » 


القاهرة . 
۷ - الأربعون النووية » للنووي » مطبوع مع شرحه « الفتح المبين». 


4- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » للخطابي » تحقيق 
محمد بن سعود بن عبد الرحملن آل سعود » معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ » مكة المكرمة › الأولئ » ۹١٤٠ه‏ . 

4 الأم » للإمام الشافعي » تصحيح محمد زهري النجار » دار المعرفة » 


بيروت . 


o۲‏ فهرس المصادر 


. -الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء لعبد الله سراج الدين . الثانية‎ ٠ 
ھ.‎ ٤ 

# - البحر الزخار = مسند البزار . 

١‏ - بدائع الفوائد . لابن القيّم الجوزيّة » مصورة دار الفكر بيروت عن 
ا ّ 

۴ - بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال » للسيوطي › تحقيق 
مشهور خسن سلمان + تشر مكمة المتار«الأرذن» الأولن > /651 اه . 

۳ - البداية والنهاية » لابن كثير » طبعة أحمد أبو ملحم وآخرين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الأولى » 0٠1١ه.‏ 

5 - بهجة النفوس . لابن أبي جمرة » مصورة دار الجيل » بيروت » 
الثانية ۱۹۷۲م . 

تاريخ الأمم والملوك » للطبري » مصورة دار الكتب العلمية › 
روت الأولين 67 اه 

5 التخويف من النار والتعريف بحال دار البّوار » لابن رجب الحنبلي ١‏ 
دار الكني العلمنة بيروت »الأول 0١اه‏ 

۷ - التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة » للقرطبي » دار الريان للتراث 
القاهرة » الثانية » ١١٤١ه‏ . 

الترغيب والترهيب » للمنذري » طبعة مصطفئ محمد عمارة » نشر 
إدارة إحياء التراث الإسلامي › قطر . 

۹ - تعجيل المنفعة » لابن حجر العسقلاني » تحقيق إكرام الله إمداد 
الحق » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ الأولى » 5١5١اه.‏ 

٠ التعريفات . للشريف الجرجاني » دار الكتب العلمية » بيروت‎ - ٠ 
.ها١‎ 5٠7 الأولئ‎ 
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١‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » لابن أب حاتم » طبعة أسعد الطيب » توزيع مكتبة نزار 
الباز » مكة المكرمة » الثانية » ۹١٤١ه‏ . 

۲ _ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » تحقيق محمد إبراهيم البناء دار 
القبلة للثقافة الإسلامية » جدة . الأولن 19١5١ه.‏ 

# - تفسير الخازن - لباب التأويل . 

. تفسير الطبري = جامع البيان‎  * 

# - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن . 

۳ _ التفسير الكبير » للرازي » مصورة دار الفكر » بيروت » الثالثة »› 
0 اھ. 

4 _ تقريب التهذيب » لابن حجر » مع حاشية البصري والميرغني » 
تحقيق ودراسة محمد عوّامة » دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى من الإخراج 
الجديد › ١۲٤١اه‏ . 

. تلخيص المستدرك » للذهبي » المطبوع مع المستدرك‎ _ ٠ 

» تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش » للسيوطي‎ - ١ 
. ھ٠٤١۷‎ » تحقيق مشهور حسن سلمان » نشر مكتبة المنار » الأردن » الأول‎ 

۷ - تهذيب التهذيب » لابن حجر » المصوّرة الأولئ بدار صادر بيروت › 
عن طبعة حيدر آباد الدكن بالهند . 376 ١ه‏ . 

٨‏ - تهذيب سنن أبي داود » للمنذري » نشرة محمد حامد الفقي » مكتبة 
السنة المحمدية »> ۷١١۳١ه‏ . 

4 _ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للصنعاني » حققه محمد 
محيي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » القاهرة » الأول » ١١١١ھ‏ . 
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٠‏ _ الثقات » لابن حِبّان » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن » الهند . الأولئ ٠‏ 1797ه . 

› جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للطبري » مصورة دار الفكر‎ - "١ 
. ھ۱٤۰۸‎ ۰ بيروت‎ 

۳ - جامع العلوم والجكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ٠‏ 
لابن رجب الحتبلي » تحقيق إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الخامسة » 15١5١ه.‏ 

۳ - الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » مصورة في بيروت عن الطبعة 
الغانية بدار الكتب المصرية » 1965م . 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي » تحقيق 
محمد عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة » بيروت » 17١54١ه.‏ 

هم الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي » طبعة محمد السعيد زغلول » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الأولئ ٠‏ ١٠5١اه.‏ 

5 - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » للمعافى 
النهرواني » تحقيق محمد مرسي الخولي » نشر عالم الكتب ومحمد أمين 
دمج » الأولئ » ۱۹۸۱م . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيّم » مصورة دار الكتب 
العلمية . 

٨۸‏ _ حاشية ابن عابدين » مصورة دار إحياء التراث العربي » لطبعة بولاق 
الأولى . 

4 - حاشية السّندي على سنن النسائي » للشيخ أبي الحسن نور الدين 
السندي » مطبوع مع سنن النسائي . 

٠ه‏ حلية الأولياء » لأبي تُعيم » مصورة مطبعة السعادة » ١١١٠ه‏ . 
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١‏ - خلق أفعال العباد » للإمام البخاري » نشرة محمد السعيد بن 
بسيونئ ٠‏ مكتية العراث. الإسلامي » القاهرة . 

؟ - الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب الأصفهاني » دار الكتب 
العلمية» الأولى » ٠6٠5١ه.‏ 

۳ - روح المعاني . للآلوسي » مصورة دار إحياء التراث العربي بيروت 
للطبعة المنيرية . 

›» سيل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد » للصالحي الشامي‎ - ٤ 
› تحقيق مصطفى عبد الواحد » وآخرين » المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية‎ 
. القاهرة » الأولن » 797١ه وما بعد‎ 

A Ne EEN 
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45 - سنن ابن ماجه » تحقيق بشار عواد معروف » دار الجيل » الأولى »› 
١ه‏ . 

سكن أن داود » تحقيق محمد عوامة . دار القبلة للثقافة الإسلامية » 
جدة»ء الثانية > 0؟55اهها. 

» سنن الترمذي » تحقيق بشار عواد معروف . دار الغرب » الثانية‎ - ٨ 
4م.‎ 

4 - سنن الدارمي » تصحيح فواز زمرلي وخالد العلمي » دار الريان » 
القاهرة » الأولى » 5٠01‏ ١ه‏ . 

اة سكن اللساكي” الطبعة المفهرسة باعتناء عبد الفتاح أبو غدة . 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » الأولئ » ١١٤٠ه‏ . 

١‏ - سيرة عمر بن عبد العزيز » لعبد الله بن عبد الحكم » نشر المكتبة 
العرنة + ومشق ۴٤66‏ ١ف‏ 


05 فهرس المصادر 


. شرح إحياء علوم الدين = إتحاف السادة المتقين‎  * 

# - شرح الأربعين النووية - الفتح المبين . 

۲ - شرح السنة » للبغوي » تحقيق شعيب الأرنؤوط » نشر المكتب 
الإسلامي » الثانية » "07 5١ه‏ . 

۳ _ شرح صحيح البخاري » للكرماني » مصورة دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الثانية » ١0٠5١ه.‏ 

. شرح صحيح مسلم » للنووي » المطبعة المصرية › القاهرة › الثالثة‎ - ٤ 

هوه شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . لعبد الله سراج 
الدين » مكتبة دار الشرق › بيروت » الرابعة » 868١ه‏ . 

5 - شرح المواهب اللدنية » للزرقاني » الأزهرية › ٥ھ‏ . 

۷ _ شرح الموطأ » للزرقاني » الاستقامة » 4/ا1١ه‏ . 

. شعب الإيمان - الجامع لشعب الإيمان‎  # 

۸ _ شفاء السَّقام » للسبكي » طبعة بولاق » مصرء الأول » 118ه . 

8 صحيح ابن خزيمة » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » المكتب 
الإسلامي » ۳۹۰٠ه‏ . 

. صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري‎ _ ٠ 

١‏ - صحيح مسلم » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . 

۲ - صعود الأقوال ورفع الأعمال » لعبد الله سراج الدين » توزيع مكتبة 
طيبة بالمدينة المنورة » الأولى . 

۳ _ الضوء اللامع » للسخاوي » مصورة دار مكتبة الحياة لطبعة القدسي » 
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٤‏ - عمدة القاري بشرح صحيح البخاري » للعيني » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » القاهرة » الأولئ » ۹۲١٠ه‏ . 

٥‏ - عونا لمعبود شرح سنن أبي داود » عظيم آبادي » طبعة عبد الرحملن 
محمد عثمان » دار الفكر » بيروت ٠‏ الثالثة » ۳۹۹١ه‏ . 

7 - عيون الأخبار» لابن قتيبة » مصورة دار الكتاب العربي لطبعة دار 
العربى » بيروت » 745١ه‏ » عن طبعة دائرة المعارف العثمانية » بحيدر آباد 
الدكن ¢ الهند ¢ ATA‏ . 

۸ - فتاوى الإمام النووي » تحقيق محمد الحجّار » دار السلام » القاهرة › 
الثالثة » 26٠5١اها.‏ 

4 _ فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر » مصورة دار الفكر 
يروت خن الطبعة السلفية: 
محمد عثمان » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة » الثانية » 7/84١ه‏ . 

0١‏ الفتح المبين بشرح الأربعين النووية » لابن حجر المكي » طبع 
عيسى البابى | لحلبى » بمصر › ۲١۱۳ھ‏ . 

--١‏ الفردوس بماثور الخطاب » للديلمي » طبع السعيد بن بسيوني 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الأولئ » ١١٠٤٠ه‏ . 

*/ا ‏ الفقه الإسلامي وأدلته » لوهبة الزحيلى . دار الفكر » دمشق › 
الخانية » ١١٤٠١ه.‏ 

4/ _ فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمّناوي » دار المعرفة » بيروت » 
الثانية » ١591١اه.‏ 


0۸ فهرس المصادر 


© - قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج . لابن حجر العسقلاني ٠‏ 
تحقيق عبد الله الصديق » طبع دار الأدب العربي » مصر . 

» الكاشف عن حقائق السنن » للطيبي » تحقيق بديع اللحام وآخرين‎ - ١ 
. ه١‎ 511 » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي » الأولئ‎ 

۷ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » للذهبي » تحقيق 
مون عو اة وأضول الط تقر دار القئلة ع جد الور 1ه 

۸ - الكشاف عن حقائق التنزيل » للزمخشري » مصورة دار المعرفة » 
بيرووت . 

8 الكليات 4 ابي البقاء الكَمّوي » تحقيق عدنان درويش ومحمد 
مصري ٠‏ نشر وزارة الثقافة بدمشق ٠‏ ١1۹۸م‏ . 

» الكواكب النيّرات في معرفة من اختلط من الثقات » لابن الكيال‎ - ٠ 
تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي » من منشورات جامعة أم القرئ بمكة‎ 
. ه٠٤١١‎ ٠ المكرمة » الأولن‎ 

0١‏ لباب التأويل » تفسير الخازن » مصورة مكتبة المثنئ » بغداد» 
لطبعة دار الكتب العربية بمصر . 

۲ - لسان العرب » لابن منظور » مصورة دار صادر » بيروت . 

۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيتمي » طبعة القدسي بالقاهرة › 
7ه . 

4 - مجموع الفتاوئ » لابن تيمية » جمع عبد الرحملن بن قاسم وولده 
محمد » الثانية »> 188١اه.‏ 

٥‏ - المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز » لابن عطية » طبعة 
قطرء الأولئ ٠‏ 948١ه.‏ 
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5 - مدارج السالكين شرح منازل السائرين ». لابن القيم » طبعة محمد 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية . 

۷ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للقاري » المكتبة الإمدادية ١‏ 
ملتان » باكستان . 

٠ المسند . للومام افد + المكتت الإسلامي » بيروت » الخامسة‎ - ٨۸ 
اھ.‎ 0 

4 - مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » للباغندي » تحقيق محمد 
عوّامة » مؤسسة علوم القرآن » دمشق » الرابعة » ٤٠١٤٠ه‏ . 

» مسند البزار » تحقيق محفوظ الرحملن » نشر مؤسسة علوم القرآن‎ - ٠ 
. ه٠٤١۹‎ » ومكتبة العلوم والحكم » الأولئ‎ 

› للذهبي‎ ٠ المستدرك على الصحيحين » للحاكم » وبذيله التلخيص‎ - ١ 
. دار الكتاب العربي » بيروت‎ 

۲ - المستغيثين بالله تعالئ عند المهمات والحاجات » لابن بشكوال » 
إخراج غنيم بن عباس بن غنيم » دار المشكاة » القاهرة » الأولى › ٤ھ‏ 

۳ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » للبوصيري » طبعة كمال 
يوك الحوت + ارول اه 

4 _ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للفيّومي › المطبعة 
الأميرية » القاهرة » السابعة » ۱۹۲۸م . 

٠١‏ - المصنف . لأبي بكر ابن أبي شيبة » تحقيق محمد عوامة › دار 
القبلة » جدة » الأولئ » /571١اه‏ . 

- المعجم الكبير » للطبراني » طبعة حمدي عبد المجيد › وزارة 
الأوقاف بالعراق » الأولئ » ٠٠5١ه.‏ 


0606 فهرس المصادر 


0 المعرفة والتاريخ » للفسوي . تحقيق أكرم العمري . مطبعة الإرشاد » 
بغداد » الأولئن » 94١ه.‏ 

مفاتيح الغيب » للرازي - التفسير الكبير . 

8 - مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوان داودي » 
دار القلم » دمشق . الأولئ » 17١5١ه‏ . 

9 المقاصد السنيّة في الأحاديث الإللهية » لابن بَلْبِان » تحقيق محيي 
الدين مستو » والدكتور محمد العيد الخطراوي » مكتبة دار التراث » المدينة 
المنورة » الأولى » 7٠8١ه.‏ 

. ه١۳١۷۳‎ » مقالات الكوثري » الأنوار‎ - ٠ 

. مقدمة ابن خلدون » تحقيق علي عبد الواحد وافي » الثالثة‎ 2 ١ 

منتخب مسند عَبّد بن خميد » طبعة مصطفى بن العدوي » دار 
الأرقم » الكويت » الأولئ » 5005 ١ه‏ . 

6 المنتقئ شرح الموطأ للباجي » مصورة دار الكتاب العربي »› 
الثالثة » 85٠.7‏ ١اها.‏ 

٤‏ 7 الموطأ» للإمام مالك » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة . 

» النباً العظيم » لمحمد عبد الله دراز » نشر دار القلم » الكويت‎ _ ٠ 
. الثالثة 1984م‎ 

5 النكت على ابن الصلاح » لابن حجر » تحقيق ربيع عمير 
المدخلي » نشرة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » الأولئ » 4٠8١ه‏ . 

۷ _ النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد 
الزاوئ ونرد سمه ااي عبن الاي الح > التاغرةء ۴ه 
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۸ - النهضة الإصلاحية . لمصطفئ أبو سيف الحمّامي » مصطفى 
البابى الحلبى . القاهرة › ٤ھ‏ . 
*% 3# # 


فهرس الموضوعات oor‏ 


زس لوضوعات 


مقدمة الطبعة السابعة 0 

مقدمة الطبعة الرابعة والخامسة ١‏ 

مقدمة الطبعة الأولى ۷ 

أثر الأحاديث القدسية في روح القارئ وقلبه 00 

تعريف الحديث القدسي » وشرح محترزاته د سس ا ا 
المحترز الأول والثاني : القول » الصريح » فخرج به الفعل » وما ليس 

صريحاً » ومثال ذلك ااا ا ااا E O‏ 


المحترز الثالث والرابع : ما كان من روايته بيه » عن الله عز وجل » فخرج 
نحو الإسرائيليات » وما كان عن غير الله تعالئ » كالملائكة مع الأمثلة .. ١١‏ 


يشترط في الحديث القدسي أن يصدّر ب : قال الله تعالى » ونحوه ؟ 


والجواب : لاء مع نقل كلام ابن حجر في ذلك E‏ 
التفصيل في أن الحديث القدسي لفظّه ومعناه من الله عز وجل » مع ذكر 

قؤلين للعلماء فى ذلك ا اا ا ا 
نقل بعض أقوال الجمهور في أن لفظه من النبي ككل ماد تسن جا 
نقل كلام من خالف الجمهور » وأهمّه كلام ابن حجر الهيتمي » وفيه : 

خصائص القرآن الكريم دون الكتب السماوية الأخرئ (O ns‏ 
هل يجوز مسن المحدِث لما صح من التوراة - مثلاً - ونحوها ؟ eee‏ 


قول ابن حجر الهيتمى : نسنبة الأحاديث القدسية إلى الله تغالين نسبة 
إنشاء » وبيان معناه KA RE MEE RS a UE ETE arê‏ قل عل E i OT RRR E E a‏ ۱۸ 


اليك فهرس الموضوعا 


نُصرة الدكتور دراز لقول الجمهور وتقريره مذهبهم بقوة E‏ 
تلخيص كلامه . والإجابة عنه » وبيان ذهوله عن حال الكتب السماوية 
- سوى القرآن ‏ وأنه لا يلزم من قولنا : الحديث القدسي لفظه ومعناه 
من الله تعالئ أن نجعله كالقرآن الكريم NT‏ ل 
يستفاد من القول بأن القدسي لفظه ومعناه من الله » وهو غير معجز . وبأن 
القرآن كذلك للكنه معجز : قوة إلزام للكافرين : هلذا لا أتحداكم بهء 


وهلذا أتحداكم به » والكل من عند الله تعالی O EEO‏ 
ذكر سبع مصنفات في الأحاديث القدهية )ر اخراص لأزيعة ينها 
متداولة اجاج EE‏ ا او N E EOE RTE E EE EOE ET‏ 


۲ الإتحافات السنية للشيخ محمد المدني › وكتابه أوسع من كتاب 
المناوي » ولم يلتزم فيه الصحة كذلك » وقِسَمّه إلى ثلاثة أقسام E‏ 


۳ _ الأحاديث القدسية » اختيار اللجنة الأزهرية » وأحاديئه من الكتب 


إبداء ست ملاحظات على الكتاب حمق REA‏ با ل 


اا و ا کی و ع 


۲١ 


فهرس الموضوعات هوه 
٤‏ - الإكثار من الضبط » والتبسّط في شرح الغريب » وذلك ملاحظة لحال 
مخوسطة القراء من ال لم CSS‏ المح او ا E‏ 
- تبسيط الأسلوب والبعد عن الأسلوب العلمي م eS‏ 
5 - توثيق النقول بعزوها إلى مصادر معتمدة eS‏ 
۷- ترتيب الأحاديث على وفق موضوعاتها OS‏ 1 
من أعظم الأحاديف القويية علاك وشلا ۳o‏ 
الحديث ١‏ :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ٠...‏ وتخريجه » 
وآهميته عند السلف ا FO CE‏ 
- السرٌ في تكرار النداء : يا عبادي .. . يا عبادي 0 
- الظلم نوعان : ظلم للنفس » وظلم للآخرين ماقي اموس اا 
- فالأول بالمعاصي وأعظمها الشرك ‏ إنَّ لَك لظ عَظِيرٌ * Ae‏ 
- والثاني بالقول أو بالفعل : « إن المفلس من أمتي ...» AE‏ 
الاد كليم عرق للعاذل والعرانه امن سبالم يشيك 
بعلم E‏ ل ا CO‏ 
- من مظاهر الهداية للعبد : توفيقه لصحبة الأخيار الأبرار OS‏ 
- الإشارة إلى تحقّق فقر العباد إلى خالقهم في الطعام والشراب والكساء ٤١‏ 
- ذنوب العباد كثيرة مستمرة » وعفو الله أعظم وأوسع O‏ 
- لا تعارض بين التعميم والتأكيد في الحديث « وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً » وبين التخصيص والتعليق بالمشيئة في قوله تعالئ : # إِنَّ أله 
ا ينف أن رذ به . . . » e e eS a‏ 


كوه فهرس الموضوعا 


قوله تعالی علئ لسان إبراهيم عليه السلام : 8 إِلَّا رَبّ مين «4 الى خَلَ 
تَمْوَيمَدن ... 4 ا ا ا RS‏ ا OR OA‏ 


- لطيفة دقيقة في التأديب الرباني للعباد في قوله : « كانوا على أتقل ل قلب 
رجل واحد منكم . ۰٠.‏ وقوله : « كانوا على أفجر قلب رجل واحد» دون 


لفظة « منكم » ا OS NE [ 000 70 E‏ 
- ما أحوجّنا إلى الأدب فيما بيننا ومع خالقنا سبحانه وتعالى 50 
ال علي رف الأول تمع الا ناء ٠‏ والعاضة جحي الإغتاء 
للغير وليسا إلا لله سبحانه وتعالئ N OT E‏ 


- لا ينقّص ما عند الله لو أعطئ كل إنسان مسألته ولو كان نقصاناً خفيفاً 
عه تعن الات ذا أذ عدت البضر ونا ا ا عل سين 
الال وال للعقول التشرية ا 0 
- الأعمال تشمل أفعال الجوارح والقلوب ................. E ES‏ 
- الأدب الرباني في قوله : « ومن وجد غير ذلك » مع اجتناب لفظهء 
والتنبيه عليها من ابن حجر المكي a E a‏ 


وغريبه ا E RE LEAS‏ 
- اشتمل الحديث على ثلاثة نداءات ربانية a‏ 
- النداء الأول : يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني e‏ 
- الدعاء والرجاء سببان من أسباب المغفرة و ا 10 


- إفادة « ما» في قوله : « ما دعوتنى ي ٠‏ ضرورة المداومة والإلحاح في 


فهرس الموضوعات /اهه 


سس = 


النداء الثاني : يا بن آدم لو بلغث ذنوبك N‏ ات مو A‏ 
- تفسير ابن حجر المكي لقوله : « ثم استغفرتني » بالتوبة OT ea‏ 
تعريف المغفرة عند ابن رجب الو م ا اه 


درف ار رور روه اة في ره الد سن دنه مع الله 
سبحانه وتعالئ » وإضافة شرط رابع في توبته من ذنب بينه وبين إنسال 


آخر لمع د لس لط SB e‏ متا تر انمه اس OYE RAS‏ 
- مصير من يستغفر بلسانه وقلبُهٌ مصرٍّ على الذنب ا م ب ا اه 
- جملةٌ من الأحاديث في استغفاره وتوبته 4ل اه 
- النداء الثالث : يا بن آدم لو أتيتّني بقراب الأرض خطايا ا ES‏ 
- التوحيد هو أعظمٌُ أسباب مغفرة الله تعالئ للعبد ا اه 


- الموجّد العاصي غير التائب : أمرٌه مفوّضْ لربه إما أن يدخله الجنة مع 


السابقين » وإما بعد أن يطهّره من معاصيه وذنوبه OO‏ 
توحيد الله في العمل والعبادة 0 
الحديث " : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . . . » وتخريجه Oe‏ 
- إفراده سبحانه بالعبادة والقصد والتوجّه إليه » والوعيد الشديد لمن 
عمل عملاً أشرك معه غيره SS ASA‏ ا 
- نقلٌ عن النووي رحمه الله : بأن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه بل 
يأثم به EDO ES o‏ 21000 


الحديث ؛ : أن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم .. . » وتخريحه وغريبه ONES EARS‏ 
- ضرورة الإخلاص لله سبحانه في الأقوال والأعمال NSR‏ 


00۸ فهرس الموضوعات 


- تخصيص العلماء والتجار والجنود بالذكر هنا : لأنهم أهمٌ العاملين من 


الناس ESRC ASTROS SR AD‏ 
- على طالب العلم أن يكون قصده الله ومرضاته » وأثر ذلك 1 
- تحذير طالب العلم من جملة من أوبئة وأمراض طلبة هنذا الزمان E‏ 


- العلم : حفظ وفهم » وعمل وتطبيق » والعالم مَن جمع ذلك › واستفادة 
ذلك من سيرة السلف وتراجمهم See‏ ال ا NO‏ 
الح عل قرا فجموعة كسس هن اهم ها كنت فى ذلك وغ 
صحية العلماء العاملين الذين هما 3 لكت الناطقة UOT e‏ 


- من اتصف بالحفظ والفهم والتحقيق ... وهو بعيد عن العمل لا يعدو 


أن يكون ناقلاً كما وصفه بذلك الإمام ابن أبي جمرة Oo ei‏ 
- من آفات المال SAR‏ سونط كمه د ودرا EERE‏ و 


- أهل الإخلاص حقاً يتنكرون ولا يَظهرون لئلا يُعرفوا ويذكروا. . . وقصة 
الحديث ه : لقد خلقتٌ خلقاً ألسنثهم أحلئ من العسل وقلوبهم أَمَوُ من 
الصّبر . . . » وتخريجه ١»‏ وغريبه نك لواف م ات اراق ع اتناو او AAS‏ ا 
- لا يجتمع إيمان ونفاق في قلب مسلم صادق شاي ما من VoD‏ 
- علماء السوء في آخر الزمان يشترون دنياهم بالدين » وذكر صفتهم » 
والوعيد الشديد لهم SSR ARRAS‏ ماس الجسم حو درم ألا 
الحديث ” : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي . . . وتخريجه وغريبه A‏ 
- الفاعل الحقيقي لأي أمر هو الله سبحانه » وليس للأسباب قوة التأثير 
فى الأشياء إلا بإرادته سبحانه ا VT IR SER‏ 


- من اعتقد بالأسباب اعتقادّه بالمسبّب الخالق فقد كفر a‏ 


01 


فهرس الموضوعات 00۹ 
- كلام نفيس للإمام الشافعي رحمه الله فيمن قال : مُطرنا بالنوء » وتفصيل 
معن كلامه لابن الأثير والنووي رحمهما الله E CY‏ 
هناك كفر إيمان » وكفر نعمة والثاني لا يخرج من الملة MOSSE‏ 
الحديث ۷ : يؤذيني ابن آدم يسبٌ الدهرَ . . .. » وتخريجه NE‏ 
- معنى : الإيذاء » والدهر Nase EES RSs‏ 
- نسبة نكبات الحياة إلى الدهر والزمن معصية لله تعالى Vel HONE‏ 
- من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة فقد كفر E ela‏ 
- كلام قيم لابن أبي جمرة في مدار الشرع على قاعدتين : الامتثال 
والأدب ا O‏ ا ا ا VS‏ 
الحديث ۸ : بني ابن آدم ولم يكن له ذلك .. . » وتخريجه وغريبه ۷۸ 
- اعتقادات مكفرة عند طائفتين من بني آدم حملهما على ذلك الجهل 
ومجاوزة الحد امد VS RS SEs‏ 
- الطائفة الأولى : منكرو البعث » والدليل العقلي في الردّ عليهم ....... V۹‏ 
معنئ : ل وَهْوَأَهوَنُ عََهِ ‏ مع أن كلّه هيّن على الله تعالئ Ri Sant‏ 
ا العانية #عرم ت الولة كانه وتقدين هوإنطان هنذا 
الزعم عقلاً ARE‏ اا 000 
- وجه الجهل ومجاوزة الحدّ عند تلك الطائفتين sos‏ 411 
الحديث 4 : الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري . . . » وتخريجه AT‏ 
- معنى : الكبر والعظمة ملم حا ويه لساك اسيك وكات لمجو اس ل a‏ 
تضق الالبداة امد ماله ف که یا ا ريدمل الجن تن 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر و و اسطيس واف RE‏ 


- إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلكهم » مع ضبط «فهو أهلكّهم» 


الت O‏ ااا RES‏ 
الحديث ٠١‏ ا وهم وريه NUS‏ 
الإنفاق فى وجوه البر والخير مكان وعد الله بالخَلّفِ على المنفق ..... AN‏ 
- عطیات الله تعالئ تليق بعظمته وكرمه Raga EE‏ 
- الإمدادات الإللهية لكل مخلوق بما يناسبه على مقتضى حكمته 
سبحانه تب 001 ااا A‏ 
- « الماء » المذكور في قوله سبحانه : # وکات عَرَشُدُر عل الما ه AA‏ 
الحديث ١١‏ : ينزل ريّنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا . . 
وتخريحه ا م ل ا ل 
- نقل الإمام النووي مذهبين مشهورين في معنى « ينزل ربنا» وا ا E‏ 
- بيان أن في السلف مؤؤلة » ليعرف تاريخ التأويل . ت E SES‏ 


- مت يكون التنزل ؟ » وتحديد ثلث الليل الآخر » وأنه وقت التجليات 


۹۲ E NA 1 OSTA OES e AAS Re n Ra E a والمنح‎ 


O O E E EER NIE المحرّم‎ 


- الحكمة في إبهام ساعة الليل وغيرها من ساعات الإجابة . ت E e‏ 
- أول صفات المحسنين  :‏ کا فی مِنَ ل ما جر 4 eS‏ 


- كلام الإمام النووي والعلامة علي القاري في معنئ : ١‏ من يُفَرِضُ غير 


باب القَدّر 5 
الحديث ؟١‏ : إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ٠...‏ وتخريجه 11 
چ الأمور مقدّرة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة NV‏ 
- القلم : أول المخلوقات » ولا تُعرف ماهيته ولا صفته ET‏ 
- أيهما حَلَقَ الله أولاً : العرش أو القلم ؟ قولان للعلماء » وبيان الراجح 


- قول القلم : رب وماذا أكتب ؟ كلام على الحقيقة لا مجاز ولا تأويل » 

كما أن هناك أشياءَ أخرئ ورد في القرآن والسنة أنها تتكلم وتسبّح ..... A‏ 

- الكتابة هلذه عامة وشاملة لكل كلي وجزئي ولكل كبير وصغير es‏ 

- الفرقة المنسوبة إلى القَدَّر طائفتان » بيانهما وبيان الفرق بينهما ed‏ 
باب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء ۱۲ 

الحديث 18 : إن الله تبارك وتعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه . . . » 

وسعنية كول ا ا َد ربك من بق" ءام من طلمُورهز دربتهر . . . 4 e i,‏ 


- اعملوا فكل ميسر لما خلق » وكلمة ٠‏ ميسَّر » تجمع كلمتي : مسيّر 


0 


ومحير و ا ا ا NA O‏ 
- أخطأ الجبرية بقولهم : الإنسان مسيّر » كما أخطأ المعتزلة بقولهم : إنه 
مخيّر ابا RESET‏ ال نيدت لوجي ووو OS E‏ 


- نقلان عن الخطابى فى تقرير معتقد أهل السنة فى القدر E‏ 
- لا يجوز الاحتجاج بالقدر المغيّب لتسويغ الأعمال الشريرة ا 
د أدلة قرآئية كثيرة تنسب الأعسال إلى العبد»:وبدلك يطل مذهت 


- مراد علماء الكلام من قولهم : الجزء الاختياري ES‏ فو داتس 
- مواقفُ خوفٍ وخشية لبعض السلف من خاتمة السوء والعياذ بالله 


- ذكر الميثاق الذي أذ علي بت آدغ وهم في صلب أبيهم آدم EE‏ 


الحديث ٠١‏ : خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال. . . » وتخريجه .. 


- خلق آدم مبعداً » لا متسلسلاً متطورا 000 
- طول آدم وعرضّه » ومقدار الذراع المذكور في الحديث ا 


- « السلام عليكم » تحية المسلمين ولم تكن في الأمم قبلهم IE‏ 
الفاء للاستئناف فى قوله : فكل من يدخل الجنة ...2 وليست 


آلوان الآدميين وأخلاقهم متوازنة من أبيهم آدم ع ا ل 
الحديث ١١‏ : لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح .. . » وتخريجه 232*008 


قل حجر عن الحليم فى حكمة مشروعية الحمد للعاطس .... ١١8‏ 
- نقل آخر لابن حجر بيان القاضى ابن العربى للحكمة من الدعاء بالرحمة 


20 ra eee للعاطس‎ 


- سلام من آدم » ورد من الملائكة م ا لت VENA ESAS‏ 
- هبةٌ آدم ستين سنةٌ من عمره لداود عليهما السلام ا ‏ طات ١19 HER‏ 
- معنى الجحود عموماً » وما المراد منه في حق آدم عليه السلام ؟ ...... لوق 


الحديث ١7‏ : يجىء نوح وأمته » فيقول الله تعالئ : هل بلغت ؟...› 


وتخريحه تمدننه ا اتسطاوو و سات لسعو فلحي ا حي و اا 
- شهادة الأمة المحمدية للأنبياء على ممت يوم القيامة من مواقف إظهار 

فضلة هلذه الأمة ايا N A O OEE N‏ 
- معن « وسطاً » asa Ne red Sees‏ لوطو ااي و لا 


- هل جميع أفراد الأمة تشهد للأنبياء أو العدول منهم فقط يشهدون ؟ .. ٠١١‏ 


- تقسيم الأمة المحمدية إلى : أمة دعوة وأمة إجابة 1 
- تقسيم الكّلاباذي للأمة المحمدية إلى ثلاثة أقسام : أمة دعوة » وأمة 

إجابة » وأمة اتباع Se ERASE So‏ 
الحديث 18 : يَلْقَى إبراهيمٌ أباه آزر . . . » وتخريجه وغريبه 11 
- من أوصاف يوم القيامة أنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون YO ss.‏ 
الحديث ١4‏ :لا ينبغي لعبد أن يقول : إنه خير من يونس بن مَثَّى , 

وتخريجه “سنج اممو a‏ تتا ادنس الما ارا أ الي ا 
دالا يعن لحد أن قصل نفسة علن يعض" الأناء والمرسلين ا 


o4‏ فهرس الموضوعات 


- التأديب الإللهي في قوله : « لا ينبغي » شامل للأنبياء فمن دونهم ..... YA‏ 
أفضلهم : غيرٌ مراد » ونقل الإمام النووي عن العلماء توجهين لمثل هلذه 
الأحاديث ا ا NTA‏ 


وغريبه SSeS‏ 1[1[1[ز1[ز[ز[ |[ a‏ 
- عرف موسئ عليه السلام بغضبه ا سا لامع واسسب خ و ا 

- موسئ عليه السلام يسأل ربه ما تطمح إليه نفوس الصالحين من دفنه 
بجوار قوم صالحين وفي أرض مباركة RT e‏ 
- الحكمة في عدم سؤال موسئ ربّه أن يدفنه ببيت المقدس E‏ 

- رؤية نبينا يك ليلة الإسراء موسئ عليه الصلاة والسلام قائماً في قبره 
ت CD e‏ 

- تفسير ابن المنيّر لمراد البخاري من تبويبه « باب من أحب الدّفن في 
الأرض المقدسة أو نحوها» مالا باو الو م E‏ توا ال ا 

كد ان افوص قلي ی فن ملا و وكيب انفقات عية 
وهو من غير البشر ؟ وكيف لم يقتصصّ الله للملك ؟ والجواب عنها E‏ 
الحديث ۲١‏ : بينا أيوبُ يغتسل غزياناً . . . » تخريجه وغريبه EO est‏ 
- الصبر على البلاء وإن اشتدّ يعقّبه رحمة الله وعظيم فضله ا او 
تزمدة! لبيك أبوات اتج و ا وو مم مدو ا 
- الامتحان الماديٌ لأيوب عليه السلام بعد الامتحان الجسدي 1 
الخدت 7 - تروت نملة انبا هن الأشناء .© ترجه وغرة LEF oe‏ 


سمو الخدت وة كز اسم الببى هلدا ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


عنْب الله عليه لإحراقه وادي النمل و ا 
- تسبيح النمل وشبهه على الحقيقة فلا مجاز ولا تأويل ARSE‏ 
- جاء في رواية : « فهلا نملة واحدة » أي : وهي التي قرصتك › وليس 
معناه © إحراق وة لا غل العغيية » وفية صما الذعوة إلى الصف 


- الحديث دليل على جواز إحراق النمل في شرع من قبلنا م 
عدم الجواز قتلّه بغير الإحراق عند الشافعية MRE‏ 


- تفريق الخطابي والبغوي بين النمل الكبار في عدم جواز قتله 3 وجوازه 


وتخريحه وغريبه SS‏ لاي لم تدا اوور الا يد 
الاستفادة من الأحداث الواقعة ذات الأثر الكبير في النفس e‏ 
- نله النووي إلى أن قوله : « لكن قَدَر الله علي » صَدّر منه وهو غير ضابط 
لكلامه ولا قاصد ولا معتقد E SA E AS‏ 


- أو أنها من المجاز المستعمل في كلام العرب المسمئ : مزج الشك 


e E E فق‎ ES 
2 موق خشية لله : سببٌ لغفران الذنوب لتدارّك العبد برحمة الله‎ - 


وعريبه ae‏ وام ولاه لوف ملي aaa REA‏ عاتم يع كا بلقم ع جاجد بع ها فيه 


٦1‏ فهرس الموضوعات 


- هلذا الحديث يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : أسبابٌ البعثة المحمدية » 
أحدائيا” انها 1 ances‏ 


- فأسبابها : إنقاذ الناس من أيدي الشياطين حيتٌ أضلوهم وأمالوهم عن 


- كلام للراغب رحمه الله في معنى : الحَنّف والجَنّف Fes‏ 
- خلق الله عباده على الحنيفية » ثم تدرّجوا في غواية الشياطين لهم .... ٠٠١١‏ 
وة ت الو ا لاان OAS‏ 
دمكقافد ابام علا ا و ا OE‏ 
- اقتضت الحكمة الإللهية إنقاذ البشرية من شركها وضلالها مع مَقَته لهم 

وسخطه عليهم » ذلك لأن رحمته سبقت غضبه EAS‏ ا يم و O‏ 
- القسم الثاني : أحداث البعثة المحمدية O ES‏ 
- إرساله ية رحمة للعالمين وإنقاذاً للبشرية من مقت الله وغضبه لتاب Yo‏ 
- كلام النووي رحمه الله في معنئ : « إنما بعشتك لأبتليّك وأبتلي بك » . 100 
- تأييده َة بالقرآن » والمراد بقوله تعالئ :« أنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله 

الماء» أي : محفوظاً بحفظ الله له » لا يُنسخ ولا يُغيّر رن E se‏ 
- معنئ قوله : « تقرأه نائماً ويقظان » اليسر والسهولة في حفظه وفهمه .. ٠١١‏ 


فهرس الموضوعات 


- منهج هلذه الدعوة : قاتل بمن أطاعك من عصاك . ففيه صدق إسلام 
من اتبعك إذ لا تبذل الروح العزيزة إلا في سبيل ما هو أعرٌ منها E‏ 
- وفي قوله : « أنفِقْ فسيِّنْمَقَ عليك » أمر بالإنفاق بعد الأمر بالغزو في 
سبيل الله وفيه إشارة إلى نوعي الجهاد : بالنفس وبالمال الذي هو من 


فقا المؤمنين الصادقين E SE‏ م ا 
- إجمال أحداث البعثة المحمدية في أربع نقاط See‏ 
- القسم الثالث : نتائج البعثة المحمدية بلج مسو لوس اس ع ل 


- فأولها : أوصاف أتباعها » ومآلهم إلى الجنة » وثانيها : أوصاف مخالفيها 
ومآلهم إلى النار ا E‏ 
فأهل الجنة ثلاثة : الأول : ذو سلطان مقسط » متصدّق » موفق » وشرح 


- الثالث : عفيف » متعمف » ذو عيال » وشرحها ثم التنبيه إلى أن هلذه 
الصفات موصلة للجنة إن قرنت بالإيمان Re as‏ 
وأما أهل النار فخمسة أصناف : كنارف اد مجم سكسا با ا 
- أولهم : ضعيف لا عقل له يبضّره بالأمور » وليس المراد بذلك نفي 
العقل التكليفي عنه » بل المراد ضعف عقله في اتّباعه لكل ناعق A‏ 
- الثاني : الخائن » وشمول الخيانة لكل ما تَصدّق عليه من خيانة مالية » 
ونقض عهد . وغير ذلك » وبيان أن وزر الخيانة عظيم عند الله تعالى ... 


- نقل الإمام النووي عن أهل اللغة معنئ : حَمَى الشيءَ » وأخفاه 5200 


10۹ 


1١1١ 


11۲ 


- الثالث : المخادع في كل مجال : في الأهل والعرض والنساء والمال » 


والخداعٌ ا في النار TS RS SESS‏ 
- الرابع : المتصف بالبخل أو بالكذب » فإحداهما كافية لأحقيّة صاحبها 

بالنار و ا ا SOLES‏ 0 
- بعض الأدلة على تحريم الكذب » وعقوبة الكذاب EE‏ 
- بعض الأدلة على تحريم البخل » وعقوبة البخيل EEE‏ 


- الخامس : الشنظير الفخاش » وهو : السيئ الخلق . AE ries‏ 
- من الأدلة على ذم الفحش والتفحش » وسوء الخلق » والثناء على ذي 


الأخلاق الحسنة VS‏ 2 0 121212000000 
من إكرام الله تعالئ للنبي بيا ولأمته ۱۸ 
الحديث ٥‏ : حديث الإسراء والمعراج » تخريجه وغريبه NIN‏ 


- ذكر أن حديث الإسراء والمعراج أفردت فيه كتب ورسائل » وأن من 
أوسع من تكا فيه الصالحى فى « سيرته الشامية » والزرقاني في « شرح 


المواهب » كس عو م الم ا مو ا NVI EAL‏ 
- التوفيق بين قوله في هلذا الحديث : «٠‏ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيئاً 4 مع ما ورد في حديث آخر من كتابتها حسنة معن تخي NE‏ 
الحديث 55 : اللهم أمتي أمتي » وبكئ يلد » وتخريجه وكوي ميا 
- في الحديث مكرمتين للنبي بی : ١‏ - شفقته علئ أمته » ۲ - مكانته 
عند ربه م و الحاده اسم اج او ا و ب ا 
- بيان سبب الحديث : قراءة النبي ية آيتين » الأول على لسان إبراهيم » 
والثانية على لسان عيسئ عليهما الصلاة والسلام تم خط حوس امو وا اا 


- معنى : « اللهم أمتي أمتي » أي : ارحمهم وتداركهم NNE ANAS‏ 


فهرس الموضوعات 


ورل ككل دعاءه بالبكاء » فكانت سرعة الإجابة OM lS‏ 
- السرٌ في إرسال جبريل وسؤاله عن سبب بكاء النبي وه : مزيد تكريم 
وإظهار مزية » وكلام النووي رحمه الله في ذلك A‏ 
- لطيفة في التعبير ب - إنا ‏ في قوله تعالئ ١:‏ إنا سنرضيك E ٠...‏ 
- لطيفة ثانية في قوله تعالئ : « ولا نسوءك » وكلام النووي بأن هلذا 
الحديث من أرجى الأحاديث لهلذه الأمة ا N‏ 
- وجه التعبير ب « سوف » مع التعبير هنا بقوله : « سنرضيك ...» i‏ 
الحديث ۲۷ : إن الله زوئ لي الأرض . . . » تخريجه وغريبه 0000 


- في هلذا الحديث عظيم مقامه يِه عند ربه » وذكر بشارات لهلذه الأمة 


فلقد جمع الله لرسؤله الارن قراف مشازقها ومغاربينا:..: وجات 
البشارة بامتداد ملك أمته O SESE SS‏ د 
- وأعطي ية الكنزين » فقال النووي : المراد : كنزا كسرئ وقيصر ملكي 
العراق والشام ء والأمر أعم من هلذا واللّه أعلم » فقوله : « أعطيت 
الكنزين » كناية عن كنوز الأرض جميعاً كما دلت الأحاديث على ذلك .. 
- دعاؤه بُ أن لا يهلك هلذه الأمة بقحط عام » وأن لا يتسلط عليها 
أجنبى وينزل بها البأس والهوان » فاستجيب له N EO‏ 


الحديث ۲۸ : إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ٠...‏ تخريجه 


- بيان فضل اللّه على الأمة المحمدية بزيادة الثواب ومضاعفة الأجور ... 


- الإشارة إلى قصر مدة هلذه الأمة في الأرض بالنسبة إلى الأمم الأخرئ 


YA 


1A۲ 


۱A۲ 


ولاه فهرس الموضوعات 


- وصف اليهود والنصارئ بالعجز عن القيام بواجبهم تجاه ربهم A‏ 
- اختصاص الله تعالئ لنا بمضاعفة الأجر مع قصر الوقت RES‏ م AE‏ 
- اعتراض أهل الكتابين على ذلك » وجواب رب العالمين بأنه أداهم 

حمّهم غير منقوص فلم يظلمهم » أما فضله فيؤتيه من يشاء As‏ 


الخدت 9+ لما نزلت و وان دوا ماو اف € :وتخرييكه )نم١‏ 
- حال الصحابة وما اعتراهم من الوجل الشديد واستصعاب الأمر لما 
نزلك طون تدرا ما فك E‏ بن 4 ا Ee‏ 
- إرشاده ية الصحابة إلى التسليم في أمرهم وأن يقولوا: لسَتَنَا 
وَأَطْعََا © وأن لا يكونوا مثل المغضوب عليهم ا 
- فكانت النتيجة أن خمّف الله عنهم وعن من بعدهم فأنزل الوم 
AEG Gg OO e e‏ 
- قول الله تعالئ : « قد فعلت ٠»‏ دليل على استجابة دعائهم لما قرؤوا 
بهلذه الآيات » وليس هلذا قاصراً عليهم » بل هو عام بإذن الله ومشيئته 


- الإيمان نور يقذف في القلوب . ثم يكون تصديق الجنان » وقول 
اللسان » وعمل الجوارح ل AOS‏ 
- من دقائق التعبير في القرآن الكريم : ل لها ما كىيك € و وكيا ما 
بت * وأن هنذا ليس من باب التفنن في التعبير كما قال بعضهم »› 
وكلام ابن عطية والزمخشري في بيانه 0 0 1010000[ 
- من النسيان ما يؤاحَذ عليه صاحبه » ومن الخطأ ما يؤاخذ عليه فاعله .. 
- معنى الإصر ء والفرق بين هلذا الدعاء : # رَبَنَا وَلَا َمِل عَكنَآ إضرًا . . . 4 
والدعاء الذي يليه SAA SA UAE eee ASRS‏ 


E EE‏ 1 و اك 
النصر : # راغص عَدَا وَأعْفِر لَنَا رحتنا 4 essa et‏ انا 
- كيف يتم العفو » والمغفرة . والرحمة ؟ AS Aa‏ 
قول النعمان بن بشير : إن الهلكة كلّ الهلّكة أن تعمل السيئات في أيام 
البلاء . والكلام عن خطر الذنوب وأنها سبب لنزول البلاء 1 
وكا أن الامعغنار مط ارت لاست هار كلك مطلوي بك التصرع 
علامة على الشكر وو ام E O E E‏ 


الحديث :"١‏ يا عديّ هل رأيت الجيرة ؟ . . . تخريجه وغريبه ا 
هنذا الحديث من أعلام النبوة ودلائلها ا قا 
إسلام عدي في أو اشير حياة النبي به واستغرابه هلذا الخبر من 

رسول الله کیا GSES AS‏ ااا 
- الإسلام يوفِر لأتباعه الأمن والاطمئنان والعيش الهنيء E‏ 


- موقع الحيرة وبعدها عن المدينة المنورة » وبشارة رسول الله يي بوصول 
تون اة :الا Eel GR SST ARES Sea‏ 
دالكنازة العائية : لقن كنون كسرئ #ؤسوف يفتخها اولك الأعرات 


بعد اعتناقهم الإسلام ا VO‏ 
- البشارة الثالثة : فيض المال وكثرة الغنئ حتئ لا يجد المزكي من 

يستحق زكاته اواسوو سا طلا بلا لالط روا اجخاس اطسو لقاو برط بوره لافطال جه او الا e‏ 
- وقد تحققت البشارات الثلاث كما أخبر بها الصادق الأمين ية ....... 140 


- وبعد الغنى : التخلي عن الدنيا بما فيها إلى القبر » ومن ثم إلى لقاء الله 
عز وجل والحساب والوقوف بين يدي رب العالمين دون واسطة ولا 


- ويأتي السؤال : ألم أبعت إليك رسولاً فيبلمّك ؟ ألم أعطك مالاً وأفضل 


- وبعد الاعتراف ينظر العبد يمنةً ويسرة فلا یری إلا النار» فأين النجاء ؟ ١97‏ 
- النجاة بالاستجابة لأمر الرؤوف الرحيم كَل : اتقوا النار ولو بشق تمرة » 
والسرٌ فى اتقاء النار بالصدقات e‏ كس ةا اك ا 


- أخبار في فضل الصدقة وعظيم أجرها وإن قلت م مدو م ا ا 


من أحاديث الصلاة ۰ 
الحديث ۳١‏ يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شّظية بجبل ... » 
تخريحه وغريبه ع N ESR SAS‏ 
- الخوف من الله من أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة Eases‏ 


- لا يجمع الله على عبده خوفين : فمن خافه في الدنيا أمَّنه في الآخرة . ۲۰۱ 
- كل عبد لا يخلو من هفوات مهما بلغ إلا المعصومين » والرب الرحيم 


- معنئ : خداج : غير تمام » والنقصان غير الفساد ومسا مام ااه مط ا 11 
هلدا الحديت اشتمل عل خديعين + الأول :"تبوي»ء والعاتي : قدسي ٠:‏ 7# 
- معنن : قسمت الصلاة : جعلت الفاتحة نصفين . فالنصف الأول فيه 
الثناء والحمد والتمجيد » والثاني فيه الدعاء له » ومن الله : الإجابة 


- كلام النووي في معنئ : حمدني » أثنئ عليّ » مجدني كك ام ا 
- جاء فى الحديث : « وقال مرة : فوّض إلى عبدي » ومطابقتها لقوله 
تعالئ : « ملك يوي الريب € من كلام النووي رحمه الله أيضاً ا الا 


«<ررر 00 


الحديث ۳۳ : إن أول ما يحاسب به العبد . . . » وتخريجه 1 0000000 
- فائدتان من راوي الحديث : ا ل اج ا ا ا حي ا ا 


- حرصه على اختيار الجليس » ودعاؤه أن يهيئ الله له الجليس الصالح ٠١5‏ 
- تعجيله بطلب الفائدة العلمية من هدي خير البرية وإسراعه في ذلك ٠١5‏ 
- هلذا الحديث الشريف دليل على أهمية الصلاة في الإسلام » وعلئ 
لطف الله بعبده » وعلى الترغيب بفعل النوافل N eA‏ 
قافهة الضلاة؛ ساد من اة العف عليها او وان اة 
فازء وإن فسدت خسر eV toes os ene Es AE Sk‏ 
- الحقوق المتعلقة بالإنسان قسمان : حقوق الله » ومنها الصلاة » وحقوق 
العباد » ومنها الدماء » لذا كان أول ما يحاسب عليه VER e‏ 
- وأما لطف الله بعبده : فيظهر في حق المقصّر في صلاته في عدم 
مؤاخذته على تقصيره إلا بعد النظر فيما له من النوافل لجبر الفرائض 
الناقصة ا EO O‏ 
- وهل النوافل تجبر خلل الصلاة » أم تقوم مقام فرض تركه العبد ؟ قولان 
للعلماء . والظاهر أن سائر الأعمال من زكاة وصيام وحج يجري فيها 
الخلافٌ على هنذا النحو A OE SESE‏ 
- أهمية النوافل والترغيب في القيام بها لأنها المتممة للفرائض » وخاصة 


- النوافل المطلقة : بيانها » وأن النوافل بنوعيها سبب لمحبة الله لعبده» 


وسبب لإجابّة الدعاء اونا طباه جوج SEA‏ اليد 
- ما وجه الفرق بين الفرائض والنوافل ؟ وأن المداومة على ترك السنن 
نقص في الدين RE ES ASS SENSES NR AOE SSSA‏ 


:لاه فهرس الموضوعات 


- وصية بعض العلماء لأصحابه : « اجعلوا النوافل كالفرائض . والمعاصيّ 

كالكفر » وبيان معناها SR ERR‏ امس ات شام 
من فضيلة النوافل ۱۲ 

الحديث ۳٤‏ : مَن عادئ لي ولياً فقد آذننّه بالحرب ...» وتخريجه .... ۲۱۲ 


- تعريف الولي » وتقسيم الوّلاية إلى عامة وخاصة » ومّن المقصود بهلذا 


الحديث ام ا 
- معانى الموالاة جب و او 


- المعاداة على قسمين : مذمومة » وهى المرادة فى الحديث » ومعاداة لله 


وفى اللّه » وهى مطلوبة ممدوحة لضا سلا ما اا ماسو ف ام جل وال SEs‏ 1011 
- والمعاداة تكون من طرف المبغض » ومن طرف الولي » فالأولئ بدافع 
شيطاني » والثانية بدافع الإيمان VEE ASSESS‏ 
إفادة الاختصاص من تقديم الجار والمجرور فى قوله : « من عادى لى 
ولياً » مام ا ب رت EARN‏ احا بو ا لي ييا لوبو اق اماع م ا ايام NOS‏ 
- معنئ « آذنته » : الإعلام والإنذار » فإن استدرك أمره وإلا هلك sees‏ ا 
- كلام ابن حجر الهيتمي وهو يقارن التهديد والوعيد بجانب المعادي » 
بالقرب والتأييد بجانب الموالى جا و باد مسومب أ م ا 


- للولاية طريقان : الفرائض والنوافل » هي أسباب لحب الله لفاعلها .... ١١١‏ 


- التعبير بقوله ) وما يزال ( يفيد الدوام والاستمرار على النوافل » وبيان 


ما هى النوافل ل E‏ 
- يتعين الفرض الكفائي إذا لم يقم به من يكفي ويسدٌ الحاجة ا 


فهرس الموضوعات هلاه 


- نقل الحافظ ابن حجر عن الطوفي اتفاق العلماء علئ أن قوله تعالئ : 


« كنت سمعه ...» من باب المجاز والكناية اا 0 
خلاصة المراد من هلذه الكلمات مدر وخا فك او اي eee‏ 
- من أسباب استجاية الدعاء الحتمية : المواظبة على النوافل باس 
داعت ارده > وقول ابن الصلاح في المراد به هناء والقول الثاني 

للخطابي في كلام له في تأويل التردد ene.‏ ا 
الحديث ٠١‏ : يتعاقبون فيكم ملائكة . . . » وتخريجه ل ادو 


- في الحديث إخبار عن فوجين من الملائكة يتناوبون في الأرض › 
مون المؤمنين » ويجتمع الفوجان جميعاً في صلاتي الفجر 


والعصر ا ا VEN ASA SSS DSSS SA SDS‏ 
- فيصعد الملائكة الذين باتوا الليلة مع المؤمنين عقب صلاة الفجر › 
ويبقئ ملائكة النهار معهم إلى العصر ويصعدون عقب صلاتها E‏ 711 


- فى جواب الملائكة زيادة على السؤال لاسترحام الله عز وجل لهم م 
على المسلم أن يحرص على أوقاته كلهاء خاصة منها ما يشهده 


الملائكة د اوه AR‏ ل و مما ES‏ 
ومّن هم هلؤلاء الملائكة ؟ فالأكثر على أنهم الحفظة » وقيل : ملائكة 
موكلون برفع الأعمال E SL SE O‏ 


- مما يستفاد من الحديث : فضيلة وقتي الفجر والعصر »ء وقد فسّر 
ابن أبي جمرة الصلاة الوسطى التي أمرنا بالمحافظة عليها بهلذين 
الوقتين NT SA 1 ARE Ro ARA E SAA Sa‏ 


قول الملائكة : أتيناهم وهم 50000 اى : وهم في صلاة 
فعلا أو استعداداً أو انتظاراً ROE‏ | 1 00 ااا 


- الوعيد لمن حلف بيمين كاذبة بعد العصر وذلك حرمة للوقت . وهل 


وقت الفجر مثله جمدو امو ااا اواو جر ا مج اي ل و ا FEE‏ 
الحديث ۳١‏ : فيم يختصم الملا الأعلئ ؟ وتخريجه وغريبه اي ست ا 
- هنذا الحديث جامع لأعمال تكمّر السيئات . وأعمال ترفع الدرجات » 
ودعوات نبوية جامعة SS‏ ا O Eos‏ 
- رؤيا الأنبياء حقٌّ ووحى من الله عز وجل e O‏ 
- معنى اخختصام الملا الأعلئ » وقوله كل : « لا أدري »» ثم لما جلى له 
كل شيء وعرفه » أجاب امت سي RS‏ 0 
- فالأمر الأول الذي يختلفون فيه : الأعمال التي تكمّر السيعئات وهي 
ثلاثة : ال ا اا د01 1 ISN‏ 


الوضوة علي المكازه a‏ ااا 0 
- والأمر الثاني : الأعمال التي ترفع الدرجات » وفي هلذا الحديث ثلاثة 
انشا a‏ ا اب ا 
- إطعام الطعام » ولين الكلام » والصلاة بالليل والناس نيام e‏ 
- فالعمل الأول من الأمر الأول : الخُطا إلى المساجد لصلاة الجماعة › 
اة ARE OSS NG A‏ 
- والعمل الثاني منه : الجلوس في المساجد بعد الصلوات بنية انتظار 
الصلاة اللاحقة مي قت نا با جا saa ESS a‏ الا 


- فإسباغ الوضوء وحده كفارة للذنوب فكيف به على المكاره ء ودليله Ye...‏ 


- وفي حديث آخر تظهر فائدة المحافظة على هلذه الأعمال المكفرة 
للذنوب « عاش بخير ومات بخير » وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه » .. 57١‏ 
- وأما الأمر الثاني فأول أعماله : إطعام الطعام » وكونه للفقير أحب 
وأولئ » فهو سبب لرفع الدرجات ا 
۔ كما أن إطعام الطعام من خير أعمال الإسلام » ومن أسباب دخول الجنة 
بسلام من غير حساب ولا عتاب » وما أعدّ الله لمن أطعم الطعام من إكرام 
في الجنة » والأدلة على ذلك كله E‏ 
5 إطعام الطعام لمستحقّيه مع نفس رضية وإخلاص من صفات الأبرار : 


© وف بالتذْر. . . 4 ا ا و ان الت ما نويه ال لم hd‏ 


- العمل الثاني من أعمال الدرجات : لين الكلام » وبيان جانب من 


سلوكه ية في ذلك حتئ مع أعدائه ا مسا PESO E‏ 
- لم يكن كَل فاحشاً ولا متفحشاً » ومن صفات المنافقين : الفجور في 

المخاصمة لح امير ا اماع موا ل دا ااا 0 
الأمر الثالث من أعمال الدرجات : صلاة الليل لودو سس EE‏ 


- والكلام عنها طويل » ولقد ألفت فيها مؤلفات » منها « قيام الليل » 
للمروزي » وفي « الترغيب والترهيب » للمنذري » شيء كثير عن قيام 


- وحديثنا يشير إلى أفضلية صلاة الليل بقوله : « والناس نيام » إشارة إلئ 
أنها ساعة غفلة ونوم » ومع ذلك فهناك من ان تتصي بين يداي نزيه ليا 


- المصلي بالليل ممن يحبُهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم » كما 
ورد الحديث بذلك 0 a RSS‏ 


في ختام هنذا المقام العظيم قال الله تعالئ لرسوله ي : سل اع ب 
_ اختلاف الروايات بالذي سأله مي > وعدد الدعوات التي دعا بها ...... PV‏ 
على المسلم أن يعتني بهلذه الدعوات » وأن لا يتخلف عنهاء وقد 
حددتها بعض الروايات بأنها بعد الصلوات مب CESS Se‏ 
الحديث ۳۷ : أَبْشِروا » هلذا ربكم قد فتح باباً من السماء . . . » وتخريجه 


وغريبه AAS‏ الج ان باه اه ممه سوا EWEN E‏ 


المؤمنين ا ا ا ا ال من لوجر سس اقيق جو وى ال NEA‏ 
والملائكة تدعو وتستغفر لمن مكث بعد صلاته ولم يغادر مصلاه » 
وثوابه ثُوابُ من يصلى » كما ورد بذلك الحديث باس ل ايم لا 


الحديث ۳۸: ابن آدم ارك لي من أول النهار أربع ركعات...ء 


ب Se‏ و ا ل وا ا OSES‏ 
- الترغيب في صلاة الضحئ وكونها أرب ركعات مون ومن ووو 
السرٌ في كفاية هموم باقي اليوم لمن أدئ هلذه الصلاة : أو وقت الضحل 
وقت عمل وانهماك في المعايش › فيدعها المؤمن ليقف بين يدي ربه 
مصلياً ea‏ ف ال نال امن ماسج سم E‏ 
وتسمئ صلاةٌ الضحى : الأوابين » والأواب : الراجع إلى ربه بالطاعة 
والتوبة والإنابة ا ااي اا O‏ 
وقتها : حين ترمّض الفصال . وهو وقت اشتداد حرارة الشمس TEY ess‏ 


وكما أن صلاة الضحئن سبب كفاية هموم باقي اليوم » كذلك هي تكفي 
عن ستين وثلاث مئة صدقة يومية عن شلاميات الإنسان من ا 


فهرس الموضوعات 0۷۹ 


من أحاديث الصدقة ٤‏ 
الحديث ۳۹: أنّى تُعُجزني - ابن آدم - وقد خلقتك من مثل هلذا ؟! 


وتخريحه E SR ARS a r‏ ا e TR‏ ا TR EE ORR‏ لان ع" 


فقي الحديث حتٌ العباد على المبادرة فى الصدقات قبل فوات الأوان ... ۲٤٤‏ 
بيان أصل الإنسان » وبيان أن الدنيا فانية فلماذا التكالب عليها ؟ ele‏ 


_ وصف حال الغافل الذي لا يصحو منها إلا بمفارقتها ومغادرتها إلى 


_ بيان أعظم الصدقة وهي التي تكون حال الصحة والحرص EE ie‏ 
_ وجوب الانتباه من هلذه الغفلة قبل الوقوع في عواقب وخيمة EO eis‏ 


الحديث ٤١‏ : لما خلق الله الأرض جعلت تميد... »2 وتخريجه وغريبه 751 


الحديث في فضل صدقة السر م مع SAENGER‏ 

ادى عدف ها نو فی غل ا و طز شا O‏ 0 

_ وصدقة السر تُطفئٌ عَضَبَ الرب » فإن كانت تطفئ غضب الرب الذي 

هو أعظم من كل عظيم وأشد من كل شديد ‏ فلا غرابة في أن تكون أقوئ 

من الأرض والجبال . . وما وراء ذلك زد د TOR ree e‏ 
من أحاديث الصيام ۲١‏ 


الحديث :4١‏ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ٠...‏ وتخريجه وغريبه... ١0١‏ 
الحديث دال علئ عظم فضل الصوم وأجر الصائم ل سن oN‏ 
الإشكال في قوله تعالئ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي » ... ۲٠۲‏ 
وأقدم من تعرّض للإشكال والجواب عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
« غريب الحديث » » واعتناء العلماء بذلك » حتئ إن بعضهم أفرد لذلك 


- والصوم الذي له هنذا الفضلٌ والجزاءٌ : ما كان خالصاً لله عز وجل › 
وسالماً من شوائب المعاصى » والدليل على ذلك من الحديث نفسه .... ٠٠۲‏ 


- اختيار جواب ابن حجر عن الإشكال فى قوله تعالئ : « إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به »» حيث ذكر عشرة أقوال » وأن أقربها الأول 


- فالأول : أن الصيام لا يدخله الرياء كغيره من العبادات » فلذلك 


اختصه الله بإئابة لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه TOT‏ 
- ذكر من اعتمد هلذا الجواب » ودليلهم له بحديث eS‏ 


- وأما الثانى : فمعنئ « وأنا أجزي به » أي : أنفرد بعلم مقدار ثوابه 


وتضعيف حستاته » وبه قال ابن عيينة OO A ARA SSS A‏ 
- ترجيح كل قول من القولين السابقين برواية من روايات الحديث » فكل 

قول يتناسب مع رواية red rae e eS SSR OS‏ 56:67 
- في قوله : « إني امرؤ صائم » إرشاد نبوي ينسبه الصائم إلى التزام الأدب 

وعدم مجاوزة الحد RS‏ اام DEE 1 RO E‏ اما OS‏ 
- شهر الصيام ( دورة ) تدريبية عملية على الترقي في كل فضيلة Oe‏ 
المُلاحاة كانت سبباً فى حجب ليلة القدر عن الصحابة Osea‏ 


- الفائدة من تكرار : إني امرؤ صائم تعود على الصائم وعلئ مخاصمه ١01‏ 
- الصيام حاجز بين الصائم وبين آفات اللسان وبينه وبين المعاصي 
الأخحرئ مم ال سد او GRA ala‏ سي بو ال و ا OV‏ 
- ولا يفهم من قوله : إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث .. . » أن هلذا 
مباح في غير الصوم » بل هو لتأكيد المنع حال الصوم » نبه إليه القرطبي 


فهرس الموضوعات 


امه 


- رائحة خُلوف الصائم أطيب عند الله ( في الدنيا ) كما قال ابن الصلاح » 
و( في الآخرة ) كما قال ابن عبد السلام » وقوله : « عند الله يوم القيامة » 


يؤيد القول الثاني لوطي به اود اا اموا ملاسم ا 
- المقارنة بين ما ورد في حُلوف فم الصائم وبين دم الشهيد » وأن ذلك 
لا يقتضي كون الصيام أفضل من الشهادة E‏ ب 
- قوله : « للصائم فرحتان » الأولئ : بتمام العبادة » والثانية : بما يراه من 
جزائه SERRE LEE Sa a‏ ا 
- من دواعي الفرح عند الإفطار : إجابة الله دعاءه ل E‏ 


- للحديث روايتان : إحداهما : حين يفطر » والثانية : حتئ يفطر » وبيان 


معناهما a SE‏ نوه تاسوه ARES TA eA‏ 
الحديث ٤١‏ : أحبٌ عبادي إلىّ أعجلهم فطراً. . . » وتخريجه 1 
- إلا أن تضعيف المناوي للحديث هلذا في غير محلّه » وسببه . ت 0 


e e ERASMAS LSS OA RS الأمر بعد تحقّق انتهاء يومه‎ 

- في تعجيل الفطر مخالفةٌ لأهل الكتاب » فلنحرص عليه e‏ 
من أحاديث الحج 

الحديث ٤۳‏ : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 


عرفة » وتخریحه » وغريبه 6[ Se he SR‏ [ ز[ ز ز  E‏ 


لا 


- في الحديث حت وترغيب للتعرض لهذا الفضل العميم في يوم عرفة 517 
- يوم عرفة يوم التجلي بالمغفرة العامة لكل أهل الموقف ا 
- وصف العباد في ذلك اليوم باستجابتهم لنداء ربهم » وتجلِّي الله لهم 
بالمغفرة العامة الشاملة واستجابة دعائهم » وعتقهم من النار 0 
- من استحق مباهاة الملائكة هو من صار شبيهاً لهم في غسل الذنوب 
عنه وعتقه من النار مع ما تركب في جسده من الصفات البشرية الأرضية ٤‏ 


- سؤاله تعالئ : ما أراد هلؤلاء ؟ سؤال للعطاء لا للمعرفة » فإنه سبحانه 


- وهل عموم المغفرة للحجاج يوم عرفة يتناول المظالم ؟ والجواب أنه 


قد ورد التصريح بذلك في حديث العباس بن مرداس الآتي aS‏ 
الحديث ٤٤‏ : دعا ية عشية عرفة بالمغفرة . . . » وتخريجه وغريبه ..... VY‏ 
- بيان رأفة النبى يليه ورحمته بمن يكرمه الله تعالئ بالحج والوقوف 

تخرف ا ا 


- إلحاحه في الدعاء حتى استجاب اللّه له دعاءه بالمغفرة لأهل ذلك 
المشهد عموماً حتئ للظالم منهم O‏ 
- تعجّب الصحابة لضحك النبي بيه في موقف الخشوع والدموع لما بسر 
بعموم المغفرة لأهل الموقف . ولما رأئ إبليس اللعين يدعو على نفسه 
اول الى ا OE‏ 
من فضائل الجهاد والمجاهدين 58 


الحديث ه؛ : لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال . . . . وتخريجه وغريبه "07٠.‏ 


012 


عفن دلائل و كله + ان عق المرأة ای تمل كناباً للمشركين 1 ۷١‏ 


- وفيه بشارة لأهل بدر بالمغفرة منص ساسع لسلستم سن لماه VN‏ 
والبراء ا 0 ا 


- الآية الأولئ من سورة الممتحنة فيها الولاء والبراء الذي أمرنا الله به... ۲۷۲ 
- وفي الحديث فائدة عظيمة تتجلئ بقول النفر من الصحابة : ما كذب 
رسول الله كك > مع إنكار المرأة وشهود الواقع - أولآ - بصدق إنكارها 
حيث إنهم فتشوها فلم يجدوا الكتاب » للكنهم واثقون بصدق خبر 
رسول الله ية أشد من وثوقهم بما يرونه بأعينهم » وهلذا ما ينبغي أن 
يكون عليه كل مسلم تجاه أمر ربه ونبيه VT Ey‏ 
- دفع ما يتوهم من طلب عمر بضرب عنق حاطب » وقد أعلمه يلا 
بصدقه » بأن طلب عمر رضي الله عنه محمول على أن ضرب عنقه عقوبة 
دنيوية في مقابل خيانته » أما صدقه فيغفر الله له ذنبه من أجله NE ees‏ 
- شواهد ومواقف على ثقة الصحابة ومن بعدهم بخبر رسول الله كَل ... ۲۷٣‏ 
- اعتذار عمر وبكاؤه لما قال ب له : « لعل الله الع على أهل بدر» ... ۲۷٤‏ 
- الترجّي في ١‏ لعل الله اطلع ...» يفيد تحقق الوقوع والجزم بذلك »› 


ويؤيده حديث : « لن يدخل النار أحدٌ شهد ذو ( ل ا ا ا ا 
ولا دن فوم الحديث على أن المغفرة والمجاوزة عن حقوق الله 
تبارك وتعالى دون حقوق العباد كخين محخرو ستيه Va eases‏ 


- جواب ابن حجر عن الإشكال في إقامة الحدّ على مِسْطّح بقذف عائشة 
رضي الله عنها مع أنه من أهل بدرء بأن المسامحة فيما لا يتعلق به حدٌ 


OA‏ فهرس الموضوعات 


- ومما يستفاد من الحديث : التأنّي والتثبّت من كل مسؤول حاكم أو 
قائد ... وأن لا يتأثر بكلام من حوله وخاصة فيما لا يمكن تداركه 


سه سلاف ٤‏ : 


ية يريد غزوة إلا ورّئْ بغيرها SR SS‏ ام 1/17 
الحديث ٤١‏ : أيّما عبد من عبادي خرج مجاهداً . . . » وتخريجه VA e‏ 
- الحديث في أجر المجاهد : الدنيوي واللأخروي ابه اده لحم امس ا 
- فإن سَلِم ورجع إلى أهله رجع بأجر عظيم له يوم القيامة مع ما يغدم من 

أرض المعر كة ماكدد ا Nocera ne ESAS‏ 
- وإن استشهد قدم على الله مغفور الذنب » بلا فتنة قبر ولا سؤال ولا 

عذاب E 1 1 1 eR ea‏ 
- هنذا الجزاء لمن كان جهاده في سبيل الله ولإعلاء كلمته سبحانه لك 
- على المجاهد أن ينوي بجهاده وجه الله وابتغاء مرضاته سم الس N‏ 
الحديث ٤١‏ : يُوْتَ بالرجل من أهل الجنة . . . » وتخريجه ATs‏ 
- الحديث في عظيم أجر الشهادة في الجنة ESS‏ ال ا 
- وهل الحوارٌ مع رجل قتل في سبيل الله أو لا ؟ احتمالان » ولكل احتمال 

ما يرجحه ام م ا و م ا 
- طلبه للشهادة عشر مرات » هل العدد مراد أو هو لمجرد الكثرة ؟ ..... YAY‏ 


- نقل ابن حجر لكلام ابن بطال في أن هنذا الحديث أجل ما في فضل 


الحديث 5/8 : فى قوله تعالئ  :‏ ولا سن اَن فوا فى سبل لله أ ...¢ 


فهرس الموضوعات 


0/6 


تال لهد من اة إلا أن يعو للد نا اشد تشهد لطا رای من 
تفضّل الله وإنعامه عليه وعلى إخوانه الشهداء RS‏ بع موي 
- وفي الحديث : تفسير للحياة المذكورة في الآية الكريمة E‏ 
الحديث 4؛ : ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب . وأحيا أباك 


كله ا . » وتخريحه وغريبه ا قاد كم خا ةن وو سي ا 
eT‏ إلى أدب من آداب المخاطبة ب اا ا امتقو NE MR‏ 


- في قوله مه : « ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب » فيه 
إشكالان : ملارط ل كد اس ae e RR‏ 
الأول : ظاهر الكلام لا يلاقي قول جابر : ترك أبي عيالاً ودّيناً ولذلك 
تراني منكسر الخاطر » وجوابه NOT‏ 
- قصة جابر مع الغرماء » وعدم رضاهم بتقسيط الدين ولا بحطه عنه ولا 


باستشفاعه بالنبى کل e E‏ 
- جابر يوفي دين أبيه ببركة دعاء النبي ية وجلوسه على أحد البيادر » 
ويقول جابر : وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء AE‏ 


الأمر الثاني في قوله ب : « ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب »؛ : 
وهو أنه لا تعارض بينه وبين قول الله عز وجل  :‏ وما كَادَ لير أن 
يَكُلْمَهُ َه . . . € فالآية خاصة بالدنيا » أما عبد الله فتكليم الله له في عالم 
البرزخ » ولا تعارض ASRS E Ra‏ 
الحديث ٠١‏ : عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله . . . » وتخريجه . 
- في الحديث : حفن على الشبات في المعارك » وإعظامٌ الله لمن 


انهزم هو وإخوانه ثم ذكر نفسه بربه فرجع حتى استشهد فباهى اللّه به 


YAY 


0۸٦‏ فهرس الموضوعات 


- موقف هلذا الرجل الإيماني أنساه نفسّه » ولو لم يكن قلبه مُلى إيماناً 
لما رجع إلى الموت بعد أن نجا منه O O‏ 
- استشكال في إطلاق التعجّب على الله سبحانه » والتعجب لا يكون إلا 
من أمر خفي سببه » والأمر وسببه معلومان » والجواب عنه AN Saa‏ 
- يستفاد من الحديث : أن نية المقاتل هنا كانت خوفاً من العقاب وطمعاً 
في الثواب » وهلذا لم يؤثر على كون الجهاد في سبيل الله تعالى ل 
وان المقاتل إذا انهزم أصحابه يُستحب له الثبات أمام العدو ولا يجب 
عليه » ومن كان ثباته موجباً للهلاك من غير نكاية فيجب الفرار قطعاً... ۲۹۲ 


الحديث 0١‏ : يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين 


يتوفون من الطاعون . وتخريحه وغريبه لاوج د م TAT Ra‏ 
- الحديث في لون من ألوان الشهادة وصنف من أصناف الشهداء e‏ 
- وقد أفرد المنذري في ١‏ الترغيب » فصلاً في ذلك » والشيخ عبد الله 

الصديق الغماري جزءاً سماه « إتحاف النبلاء» AE ae‏ 
- تقسيم الشهداء إلئ ثلاثة أصناف : الاي م ل ل 
الصنف الأول : شهيد الدنيا والآخرة » وبيان شروطه وه 
- والصنف الثاني : شهيد الدنيا » وبيان من هو لالم اس E‏ 


- والصنف الثالث : شهيد الآخرة » وهم أصحاب الأنواع الأخرئ من أنواع 
الشهادات فهلؤلاء ليس لهم شيء من أحكام الشهيد في الدنيا » بل أجرهم 


وثوابهم في الآخرة ار ار ل ا OR‏ 
- تعداد ابن حجر لخمس وعشرين نوعاً من أنواع هلذه الشهادة Ae:‏ 


- وأوصلتّها إلى ثلاث وأربعين نوعاً استخلصتها مما ذكره المناوي عن 


فهرس الموضوعات OAV‏ 
- لا ينبغي التوسّع في إعطاء لقب ( الشهيد ) لأي كان OV SS‏ 


- الطاعون من وخز الجن » فكما أن الشهادة في سبيل الله من ضرب 
أعداء المسلمين من الإنس » فكذلك الطاعون من وخز أعدائهم من 


- والطاعون شهادة لهلذه الأمة المحمدية » وهو لغيرهم عذاب ورجس ... ۲۹۷ 
- كلام لطيف ونفيس للعلامة السندي فى جواب استشكال ضمني : كيف 


م مسو مات علق وراه أن تاي الط يه ويج امن فقيل اه 


وهلذا إتما ينتج عن حسد TOAST ARIS Da‏ 
- الحديث من الأدلة على صحة القول بالقياس والعمل به مسا ومسا و 
من أحاديث الأيمان والنذور ۹4 


الحديث 0ه : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدّره عليه . . . » 
وتخريجه ESSA al‏ انو حوب او ووو TAN‏ 
- الحديث في ذم نذر البخيل » وأما النذر من حيث هو فغير مذموم » 
وللكن الذم للبخل ولكل ما يتصل به وينشأ عنه Ess‏ ا لمان 
- نقل الحافظ عن القرطبي كلاماً في النذر وذكر أنواعه » وأعلى تلك 
الأنواع وأن بعض أنواعه مكروهة وقد تكون حراما ب م 
- ما ينبغي أن يكون عليه العبد مع الله عز وجل من الرجاء والذل » أما 
البخيل فهو يلتمس ما عند الله بطريق المعاوضة : إن أعطيتني كذا فعلتُ 
لك كذا! EA‏ بود معيو ويه وج لحن اطق ا DS‏ ا 
- قد يترتب على النذر ما يريده العبد ‏ إن شاء الله ذلك وقد لا يترتب ٠٠١‏ 
- فإذا أراد الله أن يستخرج من البخيل ما تشخ به نفسه أوقعه في مكروه 
ماء فينذر » فيصرف الله عنه ذلك المكروه » ويستخرج الله منه المال ... ٠٠١‏ 


الحديث ٥‏ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . . » وتخريجه OT‏ 
- الحديث في جوانب من أخلاق الإسلام في المعاملة » وهو ثلاث 


- الجملة الأولئ : خض الإنسان على الوفاء » وتحذيره من الغدر بعدما 
أعطى أيماناً على عهده ومن الم لوز و لجان امشر وو بطرت نو ريا سال ال ا 
- الجملة الثانية : باع حرأ فأكل ثمنه » فالحرٌ ‏ كما قال ابن الجوزي - 
بد ل فمن اخ عليه قخصضهه شيده عامط ES‏ 
- الجملة الثالثة : من استأجر أجيراً فاستوفئ منه العمل ولم يوفه أجره.. ٠٠۳‏ 


- يجب على المسلم أن يَحْدَّر هلذه الأصناف لكلا يتعرض للوعيد الشديد 


من الرب اي ل بايد طباه 7ج اجنو O‏ ا 
الحديث 4ه : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم.... 
وتخريجه وغريبه لحو جد ووو حاب جوف SEER‏ ا E‏ 
- الحديث في خصال أخلاقية » تحثنا من خلالها على الاستقامة والصدق 
في المعاملة » وسلوك طريق الخير والرشاد مات ا r‏ 


- هناك أحاديث أخرئ ذكرت خصالاً أخرئ » فالعدد في هنذا الحديث لا 
يراد منه الحصر وعدم الزيادة OE 0 eS‏ 
- التوفيق بين قوله : « لا يكلمهم » مع أنه هو الذي سيحاسبهم ؟ وبين : 
ا البيم» وهو اة من عليهع وى ف رة ل بون 
عق طرف عن ركد قله اوري عر جهو ر المفشرين و 
- أول هنؤلاء الثلاثة : الخائن الغاششن الحالف على كذبه أيماناً كاذبة .... ٠٠٠‏ 
المقازئة بين هنذا العتلق الداتيم حلي الاشلام الرفيع من خلال 
حادئةٍ وقعت لجرير بن عبد الله لما اشترئ له مولاه فرساً » وقول ذلك 


الصحابي الجليل : بايعت رسول الله َة على النصح لكل مسلم O‏ 


حادثة أخرئ لجرير أنه كان يبصّر المشتريّ بعيوب السلعة ويُخيّره 


- وثانيهم : من حلف يمينا كاذبة ليقتطع بها مال مسلم » ووجه تخصيص 
الوقت ب ( بعد العصر) ا و حل ا 1 
- وثالثهم : رجل بخيل شحيح » زاد معه ماء عن حاجته في فلاة يغلب 


فيها الهلاك فمنعه عن رجل يحتاجه E SES 1 1 es‏ 
- مقارنة هلذا الرجل المان نع الشحيح بروائع من صور البذل والإيثار في 
الإسلام As‏ نس جر نس امعو مواد لا متك مسحو وسوس ري TEN‏ 
تقبيح الله لهلذا الشحيح ولصّنعه المّقيت بأن منعه سبحانه فضل رحمته 

يوم لقائه » في وقت هو في أمسسّ الحاجة إليها os‏ م 
الحديث هه : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.. .»وتخريحه 
وغريبه E O NSR Dd‏ 
- افتتاح الحديث بالاستفهام الإنكاري » وتقدير الكلام et‏ ع و ا 


- التشبيه في قوله : « كخلقي » لا عموم له . . . كما أوضحه المناوي .... 3 
- والحديث بظاهره يدل على أن الحرمة تثبت بالقصد والإرادة وإن لم 
يكن ماهراً في مهنة التصوير » وهو مستفاد من قوله : « ذهب يخلق » ... ۳٠۲‏ 
- معن « يخلق » : يصوّر والاستدلالٌ من القرآن الكريم م الاك 
- معن : « كخلقي » أي : يُشْبه مخلوقاً من مخلوقاتي » وإلا فخلق الله لا 
يُعلم aes Esas‏ ا لضن 
- قد يعترض بأن مقتضى هلذا الحديث أن تصوير كل مخلوق لله تعالى 
كائناً ما كان حرام ولو كان منظراً للطبيعة » والجواب : بأن مقتضئ عموم 


ما تقدم يفيد ذلك » للكن الجماهير على العمل بفتوى ابن عباس القاضية 
بجواز تصوير ما لا روح فيه » وتخصيص التحريم بما له روح ae‏ 
_ حكاية خلاف مجاهد لأستاذه ابن عباس » حيث أدخل الشجر المثمر 


في المنهي عنه » ولم يوافق عليه » كما نقله النووي عن القاضي عياض › 


وحكاية دليله الما ساق اولح GROSSE ERA‏ 
_ استظهار علي القاري حرمة تصوير الشمس والقمر وكل ما عبد من 
دون الله » وهلذا استظهار منه لم ينقله عن غيره EES‏ 


_ اعتزاضن آخر : بان مقتضئ ما تقدَّم خا و الات + اها 
الصور الفوتوغرافية فلا إِذْ كيف يمكن نفخ الروح فيها a‏ 
_ وجوابه : بذكر حديث عائشة في نهيه يه عن البساط الذي فيه صورة 
لطائر أو خيل ذات أجنحة » والوعيد الشديد في هلذا المقام » مع أنه ليس 


تمثالا ولا مجحِسّما OA‏ اا و ا ا ESS‏ الو عوك ماكو و مر ا ا 
_ تقل كلام الحافظ في عموم حرمة الصورة مطلقاً وعدم التفريق 50 


_ ومما يستفاد من حديث عائشة : أن الصورة لو امتّهنت جاز » أما إن 
كانت على هيئة محترمة : فلا يجوز E‏ ل O‏ ا 
تعر فقهاء الف على كراهة اجرد عل ضورة في بساط ار اة 
وفرقوا بين جعلها محلّ السجود أو الاتكاء عليها ra SS‏ 
_ أمور يجب التنبيه عليها : فالأول : ما يزعمه البعض من أن حرمة التصوير 
كانت في أول الإسلام » لقربهم من عهد الأوثان » وذلك شا لر 
والجواب عن هلذا الزعم Re‏ د د52 05 RES‏ 
_ والثاني : لا عبرة للمصطلحات والأسماء في تسمية عامل التصوير باسم 
غير ( المصوّر ) إذ العبرة بالمعاني ana‏ امسج 
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والثالث : اختلاف الوسائل لا تغيّر الحكم الشرعي » فاستخدام آلات 
التصوير لا تغيّر حرمة ال ا تحمس كلاسب ا 
- اشتهار فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي بإباحة هلذا النوع من 
التصوير » واتكاء من جاء بعده على فتياه سدع الم بذ OAs‏ 
- لم يُواقّق الشيخ على فتياه» فقد رد عليه عدد كبير من معاصريه 
من ذوي الجلالة والمقام العلمي الرفيع» مع ذكر أبرزهم وأسماء 
رسائلهم سم مالي مود و ال ل ا ا ا 


شعيرة » OE E‏ ا 
من أحاديث الرقاق والذكر والدعاء I‏ 
الحديث 55 : يا بن آدم تفرغ لعبادتي . . . » وتخريجه i‏ 


وا عدي ت ا حلي شن یا ی 
عبادة الله » ووعدٌّه سبحانه بأن من قام بها حق القيام رزقه مالا سد به 


فقره » ورضاً وقناعة يشعر من خلالها بالغنى الحقيقي م ا ”اام 
- لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسأل عن أمور ء من جملتها : عن 
ماله من أين جمعه وفيما صرفه ؟ كتوعد لاس جاو سوم ا OP‏ 


معاقبة الله تبارك وتعالئ لمن لا يتفرغ لعبادته بأمرين : بإشغاله بدنياه » 


وفتحها له . والثانى : بشعوره بالحاجة إلى المزيد منها ا FT‏ 
- موقف العاقل من المال : يجعله بين يديه لقضاء حوائج نفسه وغيره ء 

زلا بعل قله فيشغلة به فده للمال وقليه لله ارك ونعالة O os‏ 
الحديث ٥۷‏ : أنا مع عبدي إذا هو ذكرني... » وتخريجه ممح ور 


الحديث فى فضل ذكر الله تبارك وتعالئ احج متحي Fe ae‏ 


0۹۲ فهرس الموضوعات 


« أنا مع عبدي إذا ذكرني » معيّة الله تعالى للعبد الذاكر بالرحمة والكرم 


- وفي رواية : « مع عبدي ما ذكرني » أي : دائمة ما دام ذاكراً لي . وفي 
رواية : « حيشما ذكرني » أي : في أي مكان » سواء ذكره في بيته أو سوقه 


أو مسجده RS‏ ساوج ننس عا سم و E‏ 
- أنواع الذكر ثلاثة : باللسان » وبالفعل » وبالقلب مومسم ل ا 
- فاللسان ذكره : بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والصلاة 

والسلام على رسول الله وغيرها مو اب ETAR‏ 


- « وتحركت بى شفتاه » الواو للحال أو للعطف » وبيان المعنئ على كلا 
- وذكر الله يكون بالفعل : كالصلاة » وبالقلب » وانظر كلاماً نفيساً 


للغزالي في فائدة حضور القلب في الذكر YVES e‏ 
الحديث 8 : إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون آهل الذكر . .. » 
وتخريجه وغريبه Ea‏ ا ا AS‏ 
- الحديث في بيان فضل الله تعالئ على عباده » وفي بيان فضل الذكر 
والذاكرين مو د م ا ا 
- من فضل الله على عباده إرساله ملائكته للبحث عن أهل الذكر م 


الذكر eS‏ ا TA‏ 
ون فقا افع أحل اذ كر تنكل عي بالعظاء اران 


وإكرام العبد الخطاء المذنب من أجلهم وبسببهم » لأنه جلس معهم ولو 
كان عابراً غير قاصد EFE CSS SORES EERE‏ 


فهرس الموضوعات o۹۳‏ 


_ الألف واللام في قوله : « هم القوم » فيها إشعار بالكمال أي : هم القوم 


- كلام النووي في استحباب الجلوس في جل الذّكر م ل ا i‏ 
ضرورة اختيار الجليس الصالح والصاحب الخيّر East‏ 


كلام نفيس للراغب الأصفهاني في الصحبة » نقلته بطوله لنفاسته .... 7١‏ 
صحبة الأخيار والصالحين وسيلة لا غاية » كما نبّه إلى ذلك المشتغلون 


- كلام السَّرِيَ السّقَطي في هنذا المعنئ وهو يُوصي ابنَ أخته الجنيد .... ۳۳۳ 


- لفتة حسنة تبيّن حرص السلف واهتمامهم بالاستفادة حتئ ممن هو في 


حالة النزع 00 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EEE EN‏ 
ما جاء فى الحديث من فضل الذكر ومجالسه وأهله Eres‏ 
مشتملات مجالس ذكر الله المشروعة التى تكون بغية الملائكة 


- هل تدخل مجالس العلم في مجالس الذكر هلذه ؟ م ا اعم 
- مغفرة الله تعالئ للذاكرين ولمن جالسهم مجلساً ولو كان قصيراً غير 


الحديث 4ه : أنا عند ظن عبدي بي . . . » وتخريجه وغريبه FEV‏ 
الحديث في بيان مزيد فضل الله للذاكرين وذكر لون آخر من ألوان 

إكرام الله لهم » وبيان نوعي الذكر : السري » والجهري PPV‏ 
- غاية الإكرام والفضل في افتتاحية الحديث : « أنا عند ظن عبدي بي » خض 
- حسن الظن باللّه أعلى الأعمال والخصال 0ن 


- معيّة الله للذاكر معيّة خاصة فوق معية العلم EE eres‏ 


21 فهرس الموضوعات 


- النوع الأول من الذكر : ١‏ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » : الذكر 


السري Tesi ET AS RTS SSS ê‏ 
- معنئ : « ذكرته في نفسي » من كلام الحافظ وابن أبي جمرة » وبيان أن 
لا منافاة بين قوليهما TEE ER‏ 
- ومن دواعي الذكر السري : الإخلاص وتجنب الرياء OES‏ 
- النوع الثاني : الذكر الجهري « وإِنْ ذكرني في ملأ ...» مس سس FE‏ 
- وجه كون الملا الثاني خيراً من الملا الأول : أن اللّه تعالى مع أهل الملا 
الثاني وبذلك صار خيراً من الأول E Da‏ 
- عظيم فضل الله ولطفه وكرمه على عباده المقبلين عليه بالتوبة والإنابة ٠٤١‏ 
دفي : 9 تقريية له دافا ياعا ‏ اتةه مرول ا عد الأعمس 
وقتادة EN eR ENES a‏ 
- قول الإمام النووي رحمه الله : « هنذا الحديث من أحاديث الصفات 
ويستحيل إرادة ظاهره » ومعناه ...») مانيو سا ا تج م امبو FEY sae E E‏ 
- تعبير ابن الأثير عن الهرولة في الحديث بقوله : « كناية عن سرعة 
إجابة الله تعالى ...» ا ار ا اس و ل لكر 
الحديث ٠٠‏ : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي ... » وتخريجه .... ٣٤٣‏ 
الحديث في بيان : فضل طائفة تسأل الله وتدعوه » وطائفة : تشتغل 
بكتاب الله وبذكره عن كل سؤال » فهلذه أفضل من الأولئ E‏ 
« من شغله القرآن وذكري » من عطف العام على الخاص لبيان شرف 
الخاص وإلا فالقرآن من ضمن ذكر الله تعالى » للكنه أعظم الذكر E‏ 
- وقد يعترض بأن سؤال الله ودعاءه من ألوان الذكر كما في الأحاديث 
الكت دما وجو اه هن وج A SS EE‏ 
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السائل يسأل لنفسه من الله » والأول مشغول بذكر الله عن ذكر نفسه »› 


الشطر الثاني من الحديث في تفضيل كلام علئ كلام :« وفضل كلام الله 
عل سائر الكلام ...» فمن سبح الله وحمده .. فهو ذاكر له بكلام من 
عند نفسه » وقارئ القرآن ذاكر لله بكلام الله سبحانه وتعالى بت E‏ 


الحديث 10١‏ عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قِرْنه » 


0 O DE الود م‎ 

وعلامة هلذا التحقق : ذكره لله تبارك وتعالئ في شدائد الأمور 
ومعضلاتها ومنها : عند ملاقاة نظيره فى ساحة القتال EST Sessa e‏ 
ENE SSS aS‏ 


قوله تعالی : # إ5 قیقر فة انوا ڪرو که كديرا لع يخوت 4 
ss‏ 
ولس دال کر ل الد کر الک Eee sS‏ 
الحديث 1۲ : من قال : لا إلله له إلا الله والله أكبر صدّقه ربه فقال.. 


زه a 0111101017 oo‏ 
الحديث في ذكر صِيّعْ من الأذكار تكون لقائلها حرزاً من النار PEA‏ 
- جميع الصيغ اشتملت على « لا إلله إلا الله » وهي أفضل الذكر PER‏ 
ذكر ما امتازت به كل صيغة من الصيغ الواردة في الحديث PE ss.‏ 


- مما يستفاد من الحديث : ضرورة انتظار العبد الذاكر عقب ذكره 


مستشعراً تصديّ الله له وجوابه O‏ ال TONS‏ 


0۹٦‏ فهرس الموضوعات 


الحديث 7" : من قال : سبحان الله والحمد لله . . » وتخریيحهە FON OER‏ 
- في هلذا الحديث أشهر صيغ ذكر الله تعالى اخ واس نل امات OV‏ 


- معنئ : سبحان الله » والحمد لله » وأن التسبيح والتحميد كلمتان 
جامعتان لصفات الله على وجه العموم والإجمال : تنزيه عن النقائص 


وإثبات للمحامد POV EEE Rn eA ERA‏ 
- معنن : لا إلله إلا الله » واللّه أكبر e OE‏ 
- معنى : لا حول ولا قوة إلا باللّه » وأنها من كنوز الجنة Os‏ 

- جواب الله تعالئ لمن ذكره بهلذه الصيغة : « أسلّم عبدي واستسلم » 
ومعناه TOV Sea Ea Tae Sh ARS‏ 


- الذاكر يحصل له الإسلام بقوله : سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله 


والله أكبر » ويحصل له الاستسلام بقوله : لا حول ولا قوة إلا بالله ا 
- تنبيه هام لبعض العوام من تلفظهم ب« لا حول ولا قوة إلا بالله » بلفظ 
بكوك معناه كمرا O ITC CD E‏ 
الحديث 554 ١:‏ أما يُرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 
عشراً...) وتخريجه SS‏ اتنا قل اسك نج تالصوم OES‏ 
- الحديث في فضيلة الصلاة والسلام على سيدنا محمد َيه » وهو داخل 
في وعد الله نبيه َة بقوله : # وَلْسَوَكَ يُعِْيك رَبك رى » OE es‏ 
- ذكر روايات هلذا الحديث وفيها أن النبي ييا سجد لله شكراً مسي ميث OE‏ 


- ما جاء من الأحاديث فى مقابلة صلاة الله تعالى بعشر صلوات لصلاة 
العبد الواحدة وكذلك السلام اط« امود وما راع سطع ا TOO‏ 
- معنى : « اللهم صل على محمد » يا أللّه ارحم محمداً َة . لأن الصلاة 
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- ويشكل علئ هنذا قوله تعالئ : « اولك عَهِرْ صَلَوتُ ِن ريهز وَتَمْمَةٌ 4 
حيث عطف الرحمة على ( الصلوات ) والعطف يقتضي المغايرة . وجواب 


ذلك لط ترج سند نا و ول جو او ال امسو لتو وا لم ع ا و RON‏ 
من آثار رحمة الله لعباده المصلين على تبيه كلل : ١ه‏ جد من اطلام 

ِل الور 4 ES‏ و ل ل اد ا ا ا TOV‏ 
- من أشغل وقته كله بالصلاة على النبي مَل كفي همّه وغُفر ذنبّه ال 
- معن صلاة الملائكة » وأنها صلاة تشريف لهم لا تكليف ماودو ا لاز 
- وأما صلاتهم على المؤمنين المصلين على النبي ية فبالدعاء لهم 

والاستغفار مو كب لاخو سس عاو نما RE‏ اوم او BR‏ 


- قد يشكل : كيف يأمرنا الله تعالئ بالصلاة على نبيه َه ثم يأتي الأمر 
بأن نقول : اللهم صلّ على محمد ء فلا ننشئ الصلاة من عند أنفسنا ؟ 


وجوايه يس ل عوك EDS E‏ 6 بسي بعك يد E‏ انارق جاه انا رف يد رما جم 4 كه الو ها بعل لهذم O‏ بها أله ها E‏ ون حلب يداه تع لوج ل اد E‏ انل 


إلى 1 خرن سيد E‏ 151 1 ااا 
- المشهور عند المحدثين كراهة إفراد الصلاة على النبي ييه دون ذكر 
السلام » وعن بعضهم جوازه لو ام وما و امم ال ا ا 

من أحاديث الأدب ۳۲ 
الحديث 85 : إن الله خلق الخلق حتئ إذا فرغ منهم قامت الرَجم . 


وتخريحه وغريبه E‏ توا طون اا ورا ا ا bn N E‏ 


- قيام الرحم وكلامها علئ سبيل الحقيقة أم المجاز ؟ وترجيح الأول . 


- معنى ٠:‏ أن أَصِلَ من وصلك وأقطع من قطعك » كما قاله ابن أبي جمرة » 
وأن حقيقة الوصل والقطع مستحيلة بحق مولانا تبارك وتعالى م 
« هلذا مقام العائذ من القطيعة»: تستجير الرحم على نفسها من 
القطيعة » ويفيد كلام علي القاري أنها تستجير علئ قاطعها أن يقطعها 


فيقع في غضب ربه سبحانه VUES SAAS‏ 
- ما هي الرحم التي توصل ؟ وما حكم صلة الرحم وذكر درجاتها الم قوم 
- صلة الرحم أعم من أن تكون بالزيارة فقط » وكلام نفيس لابن أبي جمرة 

في هلذا » وفي شروط صلة الرحم ب اس ب 
الحديث 55 : إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل . . . » وتخريجه Nees‏ 


- بيان الذين يحبهم الله وهم : من أدئ فرائض الله ونوافله Rat eee‏ 


رفي بعض روايات حديثنا أن الذين يحبهم الله هم الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات So‏ لا اا NA SDSS‏ ل 
- من أحبه الله أحبه جبريل والملائكة الكرام » ثم أهل الأرض 0 
- ومن أبغضه الله - وهو من فسد عمله - أبغضه جبريل وأهل السماء ثم 
أهل الأرض SS‏ بن ORO RT‏ سا سبي O‏ ل 
- من المقصود بأهل الأرض ؟ فالصالح لا يحّه إلا الصالحون » والعاصي 
الفاسد لا يبغضه إلا الصالحون . فهم المقصودون اد و ل م م لا 
- تفسير معنئ محبة الله ومحبة جبريل والملائكة للعبد بنقلين عن 
النووي وابن حجر رحمهما الله A‏ لباه 


الحديث 1۷ : وجبت محبتى للمتحابين في .. . » وتخريحه وغريبه .... ۳۷۲ 
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حكاه الأصمعي عن بعض الحكماء يوصي ابنه م اماه قم ادا 
- معنئ : « وجبت محبتي » وفي رواية : « رحمتي » وبيان أن الرحمة أعم 
من المحبة » وترجيح ما بين الروايتين RES SESERRA.‏ 
- الحب لله أعلئ رتبةً من الحب في الله » وكلام الغزالي في علامات 
هلذا الحب .. LD‏ ا ب ا 


- معنى : « المتجالسين فيّ » » وكلام الجنيد رحمه الله في فضل مجالسة 


الصالحين RES SSS‏ ول ان الج اد الما كط E Se‏ 
- معنى : « المتزاورين فيّ » » وحديث في فضل التزاور في الله EPO‏ 
- تصحيح خطأ عامي في معنى الزيارة والعيادة e‏ 


- مناشدة لتصحيح وضع فاسد قد عم مما يحدث في زيارات الناس 


الحديث 588 : أين المتحابون لجلالي ؟ وتخريجه 5 
- الحديث في إظهار فضل اللّه سبحانه على طائفة خاصة من عباده » وهم 
المتحابون في جلال اللّه » وذكر علامة هلذا الحب ا 0 
- « أين المتحابون لجلالي » هلذا نداء لا سؤال » وهو نداء تشريف وتكريم 
- ذكر جانب من أهوال يوم القيامة » وحال المتحابين لجلال الله في ظله 


VE 


۳۷٦ 


لضن 


VV 


VV 


YY 
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- الظلال الواردة في الأحاديث على مراتب ثلاثة : ظل الله » وظل العرش › 
وظل العمل الصالح ا E TO O‏ 
- ومنهم من قال : إنها ظل واحد » وهل هو ظل العرش » أم المراد بظل الله 


كرامته ورعايته . . . بكل ذلك قال العلماء e as‏ 
- وممن هو في ظل الله غير من تقدَّم من جاء ذكره بحديث : ١‏ سبعة 
يظلهم الله في ظله . . .» وغيرهم A EERE ES‏ 
الحديث 54 : المتحابون في جلالي لهم منابر من نور ٠...‏ وتخريجه ... 
الحديث في ذكر لون آخر من الإكرام الإللهي للمتحابين فيه oa‏ 
وصف حال المتحابين في الله تعالئ يوم القيامة بأنهم في محل غبطة 
خواص عباد الله من الأنبياء والشهداء eR E Na‏ 


كلام المناوي والبيضاوي في أنه كيف يتمنَّى النبيون والشهداء هنذا 
التمني مع جلالة قدرهم ووفرة حظهم في الآخرة ؟ ES Re‏ 
جواب العلامة القاري عن الإشكال من حيث اللغة » وبه يزول ذلك 


- دخول أقوام آخرين الجنة بغير حساب » غير مّن ذُكر بحديث الباب .. 


و 


- كرامة أخرئ من الله عز وجل للمتحابين في الله سبحانه في وصف 


- معنن إضافة المرض إليه سبحانه والمراد : العبد : التشريف › وأن من 


TA» 


YAT 


A4 


فهرس الموضوعات 1۰1 
عاد المريض كان كمن زار الله . ذكره النووي عن العلماء » ومثله العلامة 
القاري OE‏ ااا 1 1 00 
ا « لوجدتني عنده » وجدت ثوابي وكرامتي » نقله النووي أيضا 
عن العلماء جا ووس اننطو لوو مقا اتا ا TAN‏ 
- فضل عيادة المريض . والتنبيه إلى أن المطلوب تكرار الزيارة لذا سميت 
عيادة » ولولا ذلك لسميت زيارة ا 
- تحرير النية في عيادتك للمريض بأن تكون لله » مواساة للمريض › 
وشكراً لله على معافاتك O EGER‏ لمي ا ال 
الحديث 7١‏ : إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين . . .» وتخريجه 
وغريبه محا مص سال الم ازا امام و اما اها او وا ل سح سد اموا او د 1 
- هلذا الحديث لتنبيه العبد المسلم إلى أن جميع ما نزل به من بلاء 
وشندذاقد يستحق عمد الله والقناء عليه ولك تحفظ له أجره دنا 
وآخرة A‏ ما NS‏ مت 
دناه الخد المت اذا جيه الله :رافق عليه بدزآز زد زد دك BR SS‏ 
- أحاديث في بيان فضل ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في البلاء 
من الصبر والحمد والثناء على الله سبحانه » وبيان فضل ذلك اام 
الحديث ۷۲ : ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى . 
وتخريحه TO‏ ا جه بول و i‏ 
- الحديث في الصبر والاحتساب عند الصدمة الأولئ » ومتئ تكون 
الصدمة الأولى ؟ E‏ 0 0 ا ااا 
- بيان أن المصيبة قد تنزل بالكافر كنزولها بالمسلم » للكن الأجر والثواب 

۳4٤ 


3.0 فهرس الموضوعات 


الحديث ۷۳ : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ 


- الحديث في الصبر والاحتساب والحمد عند موت الولد ا TOS‏ 


- السؤال من الله سبحانه لإبراز عظم المصيبة » ولذلك جاء التدرج فيه.. 580 


- تعريف الحمد » ومعنى الاسترجاع نت عقت اس طاو ا العاف و AOL‏ 
- بيان عظمة إيمان من فقد ولده فوقف لمولاه حامدا OT eee‏ 


- معنئ : « وأسألك الرضا بعد القضاء» من كلام ابن تيمية نقله عنه 
تلميذه ابن القيم رحمهما الله FAVES SASS‏ 


جواب نفيس لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى الرضا بقضاء اللّه 


الجنة » وسموه بيت الحمد وسوس تسطاتانة امد الف سوسس DR‏ 
- بيان أن التنوين في « بيتاً » للتعظيم والتفخيم PANES e‏ 
الحديث ۷١‏ : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ... » تخريجه » وغريبه م 
الحديث في الحث على الصبر لفقد البصر › وبيان عاقبة من ابتّلي 

بذلك مسي و ان د ل ا سو امسو باتيما اس ل ا AC‏ 
- شروط من يستحق هلذا الأجر العظيم : أربعة As E‏ 


- هل الحديث فيمن ولد أعمئ » أو من ولد بصيراً فعمي . الظاهر 
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فى ثواب:من ضبر على فقل الحبيب محتسيا بصبرة 116 121211110 
- شروط من يستحق هلذا الأجر العظيم لفقد الحبيب : ثلاثة من هلذا 
الحديث » وشرط واحد من حديث آخر ER RA‏ ل 
الحديث ۷١‏ : إذا أحب عبدي لقائى . . . » وتخريجه o‏ 
- الموت مقدّمة للقاء الله » وليس هو اللقاء » وبناء عليه فكراهية الموت 
ليس كراهية للقاء الله ا ا RS‏ 
- حوار السيدة عائشة مع سيدنا رسول الله َة لما سمعت هلذا الحديث › 
وحوار شريح بن هانئ معها ا اتوي ال ا 
- ما تقل عن البراء بن عازب في قوله تعالئ : آ َه بوم قةر سكم © ... 


- وصف خروج روح المؤمن ونزع روح الكافر من حديث آي هريرة 


- شذرات من وصية ا حازم لسليمان بن عبد الملك 11100000 
من أحاديث صفة الجنة والنار وأهلهما 
الحديث ۷۷ : لما خلق الله الجنة والنار . . . » وتخريجه 20001 


- هلذا الحديث في التنبيه إلى النظر إلى عواقب الأمور » وعدم الاغترار 


- خلق الله الجنة وأعدّ فيها كل نعيم » ثم حمّها بالمكاره من التكاليف 


الشرعية وخلق النار وما فيها من الأهوال » ثم حمّها بالشهوات الدنيوية ... ٤٠۸‏ 
- موقف العاقل والأحمق من الجنة والنار حماسو نم جع ER olga‏ 


رد ا ع يي 


584 فهرس الموضوعات 


لمي 5 و 12 
مَل للجنة وما حفت به » وللنار وما خفت به ل 


كلام الإمام النووي والمناوي في حديث :« حقّت الجنة بالمكاره » 


وحفت النار بالشهوات » الس الس انك عات الس اطاط ووم او ده ا ا CV‏ 
الحديث ۷۸ : سبقت رحمتي غضبي ١»‏ وتخريجه بوم ا لت EY a‏ 
- رحمة الله سبحانه تسبق غضبه » في الماضي والحاضر كما جاء في 

بعض الألفاظ : تغلب يي ل 
- مِنْ سَبْق الرحمة للغضب في الماضي : خلق آدم وتكريمه . . . ثم توبته 

عليه بعد عصيانه » وكلام للطيبي حول سبق الرحمة للغضب م 11 
"لقي ال ا وات ل ب لاا م و 5 
- الرحمة والغضب في حق الله تعالى صفتان لا توصفان بسبق ولا غلبة » 

وإنما الوصف لآثارهما » وكلام ابن الأثير والنووي في هلذا المعنئ NE‏ 
- ومن مظاهر سعة رحمة الله ما جاء في حديث : « جعل الله الرحمة مئة 

جزعء...) ل اس ا او LB‏ 
- حرصه يل على أن يُرِيَ الصحابة أثر هلذا الجزء من الرحمة الإللهية... 5١7‏ 
الحديث 74 : تحاجّت الجنة والنار . . . » تخريجه » وغريبه بوم وود انه 
سل تاجف ركد اة والنار كلد علق الت مخف ا 2 
- سبب شكاية النار والجنة » وقوله سبحانه لكل منهما Coe ea‏ 
- قوله :« حتئ يضع رجله » » وفي الرّجل مذهبان للعلماء كما قال النووي 

رتخمة الله اا CO E SACS ESE‏ 
- تزيد الجنة على أهلها فينشى الله تعالى لها خلقاً جديداً OV Dee‏ 


ذكر النووي أن هلذا الحديث يدل على أن الثواب ليس متوقفاً على 
الأعمال » وهو مذهب أهل السنة O EOE‏ 


فهرس الموضوعات 5٠.06‏ 


الحديث ٠١‏ : يقول الله عز وجل : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك ...؛ 


وتخريحه »2 وغريبه aS‏ ون نوم اجر وو لاد خودت سا CIA SRS‏ 
هلذا الحديث حكاية لمشهد من أوائل مشاهد يوم القيامة ا 51 
- موقف آدم من الأمر الإللهي : « أخرخ بَعْث النار» O Sen‏ 


- ليس في الآخرة حمل ولا رضاع » وما جاء من ذلك فهو من المجاز 
وتقريب الأمور الغيبية إلى الواقع الحسي » أو أنها تحصل للناس في آخر 


لحظات الدنيا > ورجح الحافظ وقوع هلذه الأشياء بين النفختين 3 وذكر 


قبله احتمالاً آخر 001111 Ee‏ 
الحديث صريح في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم CTV‏ 
وفى هلذا الحديث بشارات نبوية متتالية : اا 
الأولئ : « إن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل »» فخفت الوطأة 

وهدات القلوب E SRS RAA‏ مق CEVA‏ 
- والثانية : « إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة » سوسس ACOA‏ 2 
- والثالثة : « إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة » وهاتان بشارتان 

مقرونتان بالقسم لج م O‏ و و 211 


- والبشارة الرابعة وهي الأعظم :« إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة » 
والله سبحانه أجل وأكرم من أن يخيّب مطمع حبيبه ومصطفاه يكل ع 
هناك روايات ضعيفة توصل أهل الجنة من هلذه الأمة المحمدية إلى 


- الرضا بما قسمه الله تعالئ ينتج عنه حمده وشكره » وهلذان سببان 
لنزول الخير والبركة ااا 0 


الحديث 2١‏ : إن عبداً أصاب ذنباً . . . » وتخريجه ونع ا 1 


EU, ا‎ CR 


كك چ ف اک چ کک ۾ کو و رک و دی ب 


OE‏ سد E‏ لت ا 


E ACA ETA EEE ل ل م ا‎ MNE NU Cg 


- عظيم فضل الله على من تاب من عباده وإن تكررت منه التوبة لتكرار 


الذنب SE‏ اج امد ان ست سبي م أ 
- وعظيم فائدة الاستغفار الناتج عن توبة القلب بالندم على التفريط › 
والإقلاع عن الذنب . والعزم على عدم العود 00701001 (ظك:2 


- وإن استشكل بأن نقض التوبة بالعود إلى الذنب أقبح من ابتدائه فكيف 
يغفر له ؟ فالجواب أن التوبة وتكرر العودة إلى الرب أحسن من ابتداء 


- قوله : « فليعمل ما شاء» ليس من باب إباحة المحرمات » إنما هو 


مشروط باستمراره على حاله من التوبة بعد كل ذنب ا 
- شروط التوبة الصحيحة » وفائدة الاستغفار اللساني مع الإصرار على 

الذنب ا aS ES AES‏ 0 2100000 
الحديث ۸۲ : إن الله كتب الحسنات والسيئات . . . » وتخريحه يوك 


- الحديث في بيان لون من ألوان الفضل الإللهي في مجازاة المحسن 
والمسىء E‏ ا ا ل 
- قوله:«من همٌّ» وفي رواية أخرئ : « من أراد » واختلااف العلماء في 
الهمّ والإرادة هل هما شيء واحد ؟ أو هما مرحلتان ؟ CORRS‏ 
- استخلاص خمسة احتمالات في الهم بالحسنة أو السيئة وعملها أو لا م47 
- فالأول : الهم بالحسنة مع عدم العمل » فإن كان لعائق عارض 
كتبت له حسنة كاملة » وإن كان عدم العمل ناشئاً عن فتور الهمة فلا 
شيء له E‏ ااا TC‏ 
- تنبيه دقيق للإمام النووي في التعبير بجانب الحسنة بقوله : « كتبها الله 
عنده » و« حسنة كاملة » مما يدل على الاعتناء والاهتمام بها » وفي جانب 


فهرس الموضوعات 


السيئة لم يذكر « عنده) وقال : « سيئة واحدة» أكدها بأنها واحدة لا 


- الثاني : من هم بحسنة فعملها . فثوابه عشر حسنات إلى سبع مئة حسنة 
إلى أضعاف كثيرة مسج جومم امون تحط اام اا 
- وجاء في رواية : « فله عشر أمثالها وأزيد » جاءت الزيادة مجملة فسرها 


حديثنا » ولابن حجر احتمال آخر فانظره مس ون حت مما ا ا 1 
- الثالث : من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة ES‏ 
- وفى حديث آخر : «يمسك عن الشر فإن له صدقة » NT‏ 


- وتقدم أن الثواب في ترك السيئة لمن تركها لله سبحانه ومن أجله » مع 
ذكر الأدلة على ذلك 0 
- ومن ترك السيئة لا لخوف من الله » بل لعدم توافر أسبابها » وانظر كلام 


النووي وابن حجر في حکمه .۰۰۰۰ E‏ 
- ومن هم بالسيئة فعملها كتبها الله له سيئة واحدة » وتقدم كلام النووي 
فى تأكيد السيئة هنا بواحدة لتقليلها ا ا ال ا 


- وهلذه السيئة الواحدة قد يمحوها الله بالفضل » أو بالاستغفار » أو بعمل 


حسنة بعدها ا سك للع باحر تضق مفب فك EE CSAS REASON‏ افو ره 
- والحديث عند مسلم بزيادة : « ولا يهلك على الله إلا هالك » ونقل 
كلام الإمام النووي في شرح هلذه الجملة SERE‏ حك ارج EE‏ 


الحديث 88 : من ذا الذي يتألئ علي أن لا أغفر لفلان ؟! وتخريجه 


- فهو سبحانه لا يحب أن يقنط إنسان من عفوه ورحمته » وخصّ القنوط 


بالكافرين DRS‏ عي ل ل E‏ 
- التقنيط والتحجير يكونان أقبح إِنْ صدرا عن معجّب بعمله مغرور 
باجتهاده في الطاعة » كما في رواية أبي داود المفسّرة لروايتنا Eee‏ 
- إنما كانت عاقبة من أمر ونهئ إحباطً عمله ء لأنه تأنّئ على الله بأنه 
لن يغفر لفلان 0007 ااا 
من مشاهد يوم القيامة E۳۸‏ 
الحديث ٤‏ : يُدْنَى المؤمن من ربه حتئ يضع عليه كنّفه . . » وتخريجه 
وغريبه CA‏ م E‏ ا ASE‏ 


والتشهير » والمؤمن بستر معصيته وإكرامه العلني E‏ نعي م O‏ 


- بيان المراد بالدنو في قوله :« يُذْنَى المؤْمنْ ٠...‏ من كلام النووي 


- الكنف لغة على معنيين » وكلام الحافظ فيما يليق بالله سبحانه وتعالى 


من هلذين المعنيين » وتأييد ذلك برواية أخرئ سنا E Nase‏ 
- أقدم من فسّر الكَنّف بالستر اتمكدم ا مدي و امسر و اوم CE‏ 
- يستحق الستر في الآخرة من ستر نفسه دون المجاهر O‏ 1 
- حرمة المجاهرة بالمعاصى E eS ED‏ 
- ضبط « الآخرون » وبيان معناها CON A EG Ae‏ 
الحديث 860 : حديث البطاقة » تخريحه وغريبه REE EEN‏ 51 


- الحديث عن مشهد من مشاهد القيامة وفيه يظهر الفضل الإللهي › 


1۰۹4 


- إظهار الرجل صاحب السجلات ليظهر كرم الله وفضلّه عليه وليس من 


باب التشهير والفضيحة E EE EDS E‏ 
- عرض الصحف على العباد إنما هو لإقامة الحجة الإللهية عليهم 208 
- تدارك العناية الإللهية لهذا العبد المفرط في الدنيا 9 ش*”ذ 
- السجلات تطيش أمام البطاقة التي ثقلت ب : لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله eS aT‏ 
- معنئ : « لا يثقل مع اسم الله شيء » الو اناد Ea ESE‏ 
- قيل : كان الرجل كافراً طول حياته وأسلم قبل موته بلحظات » فهدم 
الإسلامٌ ما قبله 000 


- وقيل : كان مسلماً للكنه مسرف على نفسه بكثرة الذنوب » وقد نطق 
العو اذو اتن ] جافا + سكن اله سال عن :قحل اكع و 


من ارال ا ا ا 
- وقيل : إن إكرام صاحب البطاقة من الإكرام الإللهي الخاص به a‏ 


- تعليق الشيخ ابن تيمية رحمه الله على حديث البطاقة SEE‏ 
الحديث ۸٦‏ : تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم . . . » وتخريجه 


- مغفرة الله تعالئ لامرأة بغي أحسنت إلى كلب » ولمن أزاح غصن شوك 
عن طريق المسلمين لا يؤذيهم » وعذاب الله لامرأة حَبّست هرة E‏ 


الحديث ۸۷ : إن الله ليسأل العبد يوم القيامة . . . » وتخريجه وغريبه ... 407 


- من مواقف يوم القيامة : السؤال ون ا سمس سف ا م OE‏ 
- «لا تزول قدما عبد يوم القيامة توم يسال ...» E‏ و ا a‏ 


- ومن جملة السؤال : ما جاء فى هلذا الحديث :« ما منعك إذا رأيتَ 


الرجاء كان سيب النجاة ل ا و ا اق 
- لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعقوبةٌ من أهمل ذلك 

الواجب EOE SOAS ESS‏ 
الحديث ۸۸ : بادرني عبدي بنفسه » حرمت عليه الجنة » وتخريجه ..... ممع 


الحديث في عقوبة قاتل نفسه ا COO Eee EEE‏ 
- قوله تعالئ : ولا فاا امس ) يُحمل على قتل الإنسان نفسه 
حقيقة كما في هلذا الحديث . ويُحمل على قتل غيره من المسلمين 
والمعنئن : أن من قعل مسلماً فكأنما قعل نفسه + علئن حد قوله تعالى : 
« ولا مروا ضس * والإنسان لا يلمز نفسه 0 ز [ز 0 100000000 
- الفرق بين من مات من معالجة جرحه غيرٌ قاصد الموت » وبين من مات 
من معالجة جرحه وهو يقصد الموت . فالأول لا مؤاخذة عليه » والثاني 


- التوفيق بين قوله تعالئ :« حرمتٌ عليه الجنة » وقوله سبحانه فى 
القرآن : # إن آله حَرّمَهُمَا َل اريت * اام طب COS‏ 


فهرس الموضوعات 


- كلام القاضي عياض في التوفيق بين الآية والحديث ا ا ا 64 
- كلام الحافظ في التوفيق بينهما أيضاً ل 


- تحريم تمني الموت » ولقاءٍ العدو الذي هو سببه » وإلقاءِ النفس في 
التهلكة » والوأد الجليّ » والخفيّ ( وهو : العزل ) مع عدم المسوّغ 


مواقفها » وتخريجه وغريبه 0000 ااا CU O‏ 
- بيان أن تلك الرؤية واضحة وأنها في المحشر » وهي غير الرؤية الخاصة 
بالمؤمنين فى الجنة ااا ا 01100 0 0 ااا 


- من مشاهد يوم القيامة وكلام رب العالمين سبحانه مع ثلاثة من عبيده a‏ 


- فالأول والثاني من صنف الكافرين » وكانا مكابرين من غير تصنع »› 


فاعترفا ا م لو ا ب و ا وان اما اخ سد ام ما و نان ل CLO‏ 
- والثالث من صنف المنافقين » والمنافق مخادع مغالط اك CTO‏ 
- فتكون عقوبته الفضيحة وكشف حاله على رؤوس الأشهاد ETO‏ 


- شهادة أعضائه عليه » والختم على فيه CAN eS e‏ 


الحديث 4١‏ : يا رسول الله هل نرئ ربّنا يوم القيامة ؟ وتخريجه وغريبه 4717 


EY FE اد‎ 


كلام الخطابي في أن رؤية الرب في المحشر غيرٌ الرؤية الخاصة 


بالمؤمنين فى الجنة باطو مد ERE‏ ل د 
- قوله : « فإنكم ترونه كذلك » التشبيه في وضوح الرؤية وليس في اتحاد 
المرئيّ معاذ الله ! CP LR 0 SS REE‏ 
هلذا الحديث في وصف موقف طويل في المحشر : VE‏ 
- فأوله : الأمر الإللهي لكل طائفة بأن تتبع معبودها في الدنيا » وبقاء هل 
الإيمان ومن تظاهر بمظهرهم من المنافقين ما م ل ا 
تع ايه يا ف و : فيفتتن المنافقون » ويثبّتٌ ت الله المؤمنين V۲‏ 
Na EE Ce‏ 
- كلام القرطبي عن قناطر الصراط وأنها سبعة SE‏ 


الهول والفزع على الصراط ولا يتكلم أحد عليه إلا الرسل » وكلامهم : 


- خصائصه َة وأوّليّاته فى هلذا الموقف العصيب ا 2 
وصف كلاليب النار ووظيفتها ولك 1ك VE a SR se a ND EAE‏ 


- أمره سبحانه وتعالئ لملائكته أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 


بالله شيئاً فيخرجونهم منها ORO Aa‏ 
- النار لا تأكل مواضع السجود ولا تمحو أثره الا اموا لوو 11/81 
- كيف تعرف الملائكة هلؤلاء بآثار السجود مع أنهم ليسوا من أهل 

الأعمال وما عندهم إلا قدرٌ الإيمان المنجي من الخلود في النار VO‏ 


- تعليقاً : وجوابه من وجهين : الأول : قد يكون لهنؤلاء بعض الأعمال 
التي من جملتها السجود فلا تأكل النار أثره لماه الم م CNOA‏ 


فهرس الموضوعات E‏ 


والثاني : أن المراد : الموضع الذي يسجد عليه » وهي أعضاؤه السبعة 
وإن لم يسجد لله أبدا ع و CVO Aa Ae‏ 
- ثم يؤمر بهلؤلاء فيلقون فى نهر الحياة » فينبتون منه كما تنبت الجِبّة في 
حميل السي CV SN Se ESA SRA Ae‏ 


- ثم تأتي قصة رجل - ولعله من هلؤلاء - وهو آخر أهل الجنة دخولا 
الجنة لمن سا ب اف رو الراك اج الح امسو امنا مس وق ال ا 01/1 


EVARE SE SONE Aa SSS CS EG منهما‎ 


وليكثز E‏ خومم معنيو تات نا لمامق وول رونت الا 
- ومما يستفاد من هلذا الحديث فى آداب الدعاء : إظهار التضوّر والذل 


والانكسار لله » وعدم اليأس والقنوط اس امسو لطم ف اماي اله 
عاقبة ذلك الرجل : دخول الجنة » وزيادة فضل على فضل بقوله تعالئ : 
«تمنّدُ» E‏ ا ا ا 
- إمهال الرجل ثلاثة أيام من أيام الدنيا ليفكر ويسأل » فيسأل على مقدار 
عقله واستيعابه » وتذكير الرب سبحانة العبد : اسأل من كذا وكذا امن رةه 


قول الله تعالئ له : « ذلك لك ومثله معه »» وفي حديث أبي سعيد : 

« وعشرة أمثاله معه» باسنا مرج سوه لود خم قاط ema‏ ف و م ا 

- القول بتعدّد قصة آخر من يدخل الجنة » جمعاً بين أحاديث الباب 

والروايات المتعددة » وتوجيه ذلك القول Nisa‏ 
من أحاديث الشفاعة A:‏ 


الحديث ٩۲‏ : فى أدنئ أهل الجنة وأعلاهم منزلة » وتخريجه وغريبه ... 48٠١‏ 


- السائل هو سيدنا موسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 55 
- حال أدنئ أهل الجنة منزلة » وإكرام الله له » والكلام عن اختلاف ألفاظ 
الروايات في قدر ما يعطيه اله سبحانه لذلك الرجل ly‏ 
- زيادة فضل الله على ذلك العبد 0108 1 1 0001« 
- ثم جاء الكلام عن أعلى أهل الجنة منزلة Ea e‏ 
- الفرق بين من يوصف إكرامه وبين من لا يوصف لعظمه » والفرق بين 
خطابه تعالئ لكل من الرجلين : أدناهم منزلة وأعلاهم منزلة 200 
- ولا يفهم من قوله : « ولا خطر على قلب بشر» أن إكرامهم يخطر على 
قلب غير البشر كالملائكة مثلاً » بل المراد عموم النفي ل 
الحديث ٩۳‏ : حديث الشفاعة » تخريجه وغريبه ل ل لع 
- الكلام عن الحديث حسب تسلسل ألفاظه ومواقفه : 20 
١‏ - من التأدب مع ذوي الفضل والمقام الكريم الدخول عليهم بصحبة 


۳ - من أدب الصغير مع الكبير أن لا يباشر طلبه بنفسه » بل يوكل بطلبه 
من يليق بخطاب ذلك الكريم الكبير لخم دون برسم سارو سوط ال 
4 - السبب الملجئ لطلب الناس الشفاعة هو شدة الموقف في المحشر 
© - يجتمع جميع الناس على طلب الشفاعة من صفوة خلق الله » والذي 
يباشر الطلب هم المؤمنون » وبهلذا يجمع بين الأدلة ع ا 
5- جواب آدم وما فيه من الحقيقة والنصح حينما قال : « لست لها» › 
وإرشادهم إلى إبراهيم لأنه خليل الله م ل ا 


EAA 


CAA 


GAA 


۸4 


۸۹ 


فهرس الموضوعات 


110° 


۷- مجيء الخلائق إلى إبراهيم » وقول إبراهيم لهم كما قال آدم » 


وإرشادهم إلى موسئ لأنه كليم الله 785ب A‏ 
۸ - مجيئهم إلى موسئ » فيقول لهم كما قال من قبله ويرشدهم إلى 
عيسئئ لأنه روح الله وكلمته يب ا و ا 
اختصار الرواية التي نشرحها لأسباب اعتذارهم » وعدم ذكر مجيثئهم إلى 
نوح عليه الصلاة والسلام ا E RO‏ 


- مجيئهم إلئ عيسئ » واعتذاره دون ذكر سبب وعذر» بل يكتفي 
بقوله : « لست لها » وللكن عليكم بمحمد م » E SES‏ 
داج كل کی ات اکان > بج حو إل الى الذي ر هى اه 
و ذلك عن کت اک قن اللتقاعة رخدت أبى رز كت في 


الاحرف السبعة ا ا ابه لبك Aro‏ لوأ لت ADOSER‏ ايع كر لاجد ل ام a‏ ديه Se‏ 
١‏ - جوابه ية للأنبياء والخلائق بقوله : « آنا لهاء فأنطلق » ا 


المقارنة بين قول الأنبياء : لست لهاء نفسي نفسي » وأنا وراء وراء ؛ 
وقوله صلوات الله وسلاماته عليه : أنا لها » وانطلاقه بسرعة AI‏ 
5 سؤالان وجوابهما: فالسؤال الأول : إذا كنا نعلم هنذا في حق 
نبينا بيه فلآن يعلمه إخوانه الأنبياء والمرسلون من باب أولى » فلمَ لم 
يرشدوا الخلائق إليه من أول الأمر ؟ والسؤال الثاني : إذا كنا نحن نعلم 
ذلك فلم لم ننطلق إليه من أول الأمر ؟ ا E‏ 
۳ - قيامه به مقام الحمد لله والثناء عليه بمحامد يفتحها الله عليه 
لم يكن يعلمها من قبل » وسجوده ية سجوداً طويلاً » جاء في بعض 
الروايات : « قدر جمعة » » وهلذا هو المقام المحمود NS‏ 
4 - الكرامة الإللهية من الله عز وجل لحبيبه ومصطفاه وله E‏ 


۹۰ 


۹۰ 


۹۰ 


۹۰ 


4۲ 


- ثم تأتي الشفاعة المحمدية الخاصة بأمته EVEREST‏ 
- أعظم مظاهر الجود الإللهي في حق المفرطين » وعظم أثر «لا إلله 

إلا الله » Ca SSA a OSS SSR‏ 
ال خا ف القان من کی وا بوت Kes‏ 


- الأمر الإللهي بأن يُخرج من النار من ذكر الله تعالى مرة » أو خافه في 
موقف CORSE sS RAS SEE‏ 
- أثر الخوف من الله وذكر جانب من حديث الغار : قصة الرجل مع 
ابنة عمه » وكيف فرج الله عنهم بسبب ذلك الموقف EO ORs‏ 
- تفسير قوله تعالئ : # وَلِمَنَ حاف مَقَامَ َوه جتان 4 ا 
الحديث ٩١‏ : إذا دخل أهلّ الجنة الجنةً . . . » تخريجه وغريبه مط عسي ااذه 


- هنذا الحديث في وصف موقف من مواقف يوم القيامة وهو الشفاعة ... ٠٠١‏ 
- الشفاعة يوم القيامة ليست واحدة » بل هي شفاعات لعدة أصناف من 
كرام خلق الله : الملائكة » النبيين » المؤمنين ب ESE‏ اليه 
- ومن يُشْمَع فيه على مراتب › فالتقصير ليس مرتبة واحدة مل ا لاه 
- وفي هلذا الحديث جاء وصف جماعة استحقوا الشفاعة وهم : من كان 


في قلبهم مثقال حبة خردل من إيمان و ارو O r RSE SEES‏ 
- صفتهم بعد خروجهم من النار » وإلقاؤهم في نهر الحياة ال ا 6:37 
- موضع نهر الحياة » وخصيصته » وصفة ما ينبت في حميل السيل ..... Of‏ 


د الوق والتأنّي في القول الشائع : اجتهد َي يوم تأبير النخل فأخطأ ٠٠.۳‏ 


فهرس الموضوعات 


الحديث 45 : خلق الله جنة عدن بيده ٠...‏ تخريجه وغريبه وا ل OO‏ 
كرا اله رما عند اله نال حي رل كتلقها بيده سحا نبي فاه 
- الجنة مخلوقة عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه : سيخلقها ٠٠٠‏ 


- تعبير الجنة بلسان المقال عن فرحها وبهجتها بمن سيدخلها e‏ 
- معنى الفلاح » وأقسامه عند الراغب الأصفهاني ب اده 


- والجنة من مظاهر كرمه سبحانه على عباده المؤمئين » ولذلك لا يستحق 


- الخايف مين لنا أمرين : ا ON EAS 1 Aces e‏ 


تتعارض مع عالم الجنة 000 000 1 1 1 1 ا ااا 
- وأن حبٌ العمل ليس من الأمور المذمومة التي سيطهّر الله منها الإنسان 
قبل إدخاله الجنة ا اا 
- والشاني : في قوله : « ألستٌ فيما شعت » فالعبد لا يتخلّف عن مشيئته 
شيء وهو في الجنة » وكل ذلك بإذن اللّه تعالئ وإكرامه ست اده 
- ومما يشتهيه أهل الجنة : أن يرزقهم الله ولداً » والدليل على ذلك O at‏ 


- وصف بذر الرجل » ونباته » وحصاده وكون المحصول أمثال الجبال ... ٥٠١‏ 
المؤمن وهو في الدنيا مدعو إلى غراس الجنة » وهو أعلى من ذلك 
الغراس » وذكر حديثين في ذلك ام ‏ ن ا سا مو فب OVERSEE‏ 


الحا ۸ أعدوط العتادي'الصالحين ا ترجه وغرب ONY‏ 
- معنى الإعداد : التهيئة » ويستفاد من ذلك أن الجنة - والنار - مخلوقتان › 

وفائدة هلذا الإخبار : الترغيب والتشويق ENE E‏ اماس لاه 
- المراد من قوله : « ولا خطر على قلب بشر» ا با ا 931 
الحديث 14 : إذا دخل أهلٌّ الجنةٍ الجنةً . . .» وتخريجه او VE‏ 
- يستأنس من روايات الحديث أن النظر لوجه الله الكريم بعد دخول 

الجنة بفترة يسيرة ام م ا او ا مقا ا ال الا ONE‏ 


ومقاماتهم RASS‏ ا وي ص لوقا كي و ا OCONEE‏ 
- والرؤية هي الزيادة في قوله تعالئ : # لِلَْنَ أَحْسَئوأ لَلْسَيّ وَرِيادةٌ © ....... 0\0 
- وانظر تفسير ابن جرير وتعميمه في تفسير « الزيادة » OVO‏ 
- تكرار الرؤية لأهل الجنة ا ا ا E‏ 
- الحجاب في قوله : « فيكشف الحجاب » » وهلذا الحجاب يكشف عن 

أعين الناظرين » وإلا فالله سبحانه ليس بمحجوب 306 اوسني O‏ 
دمعتي : ال جات » و« الحجاب » عند الإمام النووي رحمه الله OV a‏ 


وغريبه AS alas ORR ES ea:‏ ا 910/17 
- الحديث في الإكرام الإللهي الذي لا يتناهى لعباده من أهل الجنة ..... O\V‏ 

- سؤاله سيحانه بقوله : « هل رضيتم » والحال أنه يعلم رضاهم » للكنه 
يسألهم ليكرمهم بلذة المناجاة معه سبحانه 1[ 1 ز[ 1 00000 


فهرس الموضوعات فيد 


- رضا الله عن العبد » وما يسبقه من رضاه عن فعله وحبَّه له IE‏ 
- فعل « رضي » يتعدئ بنفسه وبالباء » ویتعدی ب« علئ » CA‏ 
- محبة الله عز وجل لعبده » سابقة لرضاه عنه ل كاه 
- ذكر أوصاف من أحبهم الله فرضي عنهم » وما أعد لهم ee‏ 
الفرق بين الخشية والخوف » ومرتبة الخشية أشرف Seas‏ 
- رضا العبد عن ربه » يتقدم رضا الرب تبارك وتعالئ عنه و م اه 


- كلام الإمام الفخر الرازي في أن الثواب له ركنان : الجنات والأزواج » 
والرضوان » ونقله كلام الحكماء بأن الجنات إشارة إلى الجنة الجسمانية » 


والرضوان إشارة إلى الجنة الروحانية 011 ا 
- كلام الإمام ابن أبي جمرة والحافظ ابن حجر في الرضوان وا A‏ 
- قوله : « أحل عليكم رضواني » هو تجلّ خاص بالرضاء وقد تقدمه 

تجل عام دخلوا بسببه الجنة ل o۲۱ N‏ 
الفهارس E‏ او ا ا ال 
فهرس أطراف الأحاديث القدسية والنبوية OOS E‏ 
فهرس الآثار ENE‏ 1 7 
فهرس المصادر ا ON EAS SE‏ 
فهرس الموضوعات OO eae EAR‏ 


صدر للعلامة محمد عوامة 1Y۱‏ 


› أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم‎ - ١ 
. بقلم محمد عوامة » الطبعة الثامنة‎ 


۲ - أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين » بقلم محمد عوامة › الطبعة 


السادسة . 
۳ الأتساب ٠‏ للسمعانى :مخ أول.حرف الشين إل آخر حرف العين : 
( تحقيق ) . 


٤‏ - التحذيرٌ من التَّوَاردٍ على قول دون الرّجوع إلى مصادره » بقلم محمد 
عوامة » الطبعة الأولى . ْ 

© - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي . لجلال الدين السيوطي ٠‏ 
بحاشية العلامة ابن العجمي » مع شرحه ومقابلته بعشر نسخ خطية » الطبعة 
الأولى . 

5 - تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر » بحاشيتي العلامة عبد اللّه بن 
سالم البصري وتلميذه الميرغني » مقابلة بأصول مؤلفيها الثلاثة » مع زيادات 
على الإخراج السابق في التصحيح والتعليق » الطبعة الثامنة والثانية من 
الإخراج الجديد . 

۷- تقريب التهذيب » للحافظ ابن حجر » مع مقابلته بأصل مؤلفه ودراسة 
وافية عنه » الطبعة السادسة . 

4- ثبت العلامة أحمد بن أحمد ابن العجمي رحمه الله » مع ضبطه 
ومقابلته بأصله » الطبعة الأولى . 


1Y۲‏ صدر للعلامة محمد عوامة 


٩‏ - حجية أفعال رسول الله ية أصولياً وحديثياً » وفيه : عصمته من 
الخطإ والخطيئة » بقلم محمد عوامة › الطبعة الثانية . 

اا ا رت أشهر المذاهب فيه قبولاً وَرَدء بقلم 
محمد عوامة » الطبعة الأولى . 

١‏ حذف طرف من الحديث الواحدٍ اختصاراً له أو إعلالاً » بقلم محمد 
عوامة » الطبعة الأول . 

› حكمٌ العمل بالحديث الضعيف بينَ النظرية والتطبيق والدعوئ‎ - ۲١ 
. بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولى‎ 

» خُطُواتٌ منهجيةٌ في إثباتِ عدالةٍ الصحابة » بقلم محمد عوامة‎ ١ 
. الطبعة الأولى‎ 

٤١‏ - دراسة حديثية فقهيةٌ لحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين 
من غير عذر» بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولئ . 

› دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية » وفتح القدير » ومنية الألمعي‎ - ٠ 
. بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولئ‎ 

5 - روايةٌ الحديث الشريفِ بالمعنئ بِينَ الحكم النظريّ والواقع العمليّ › 
بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولى . ۰ 

۷ - السنن » للإمام أبي داود السجستاني » حققه وضبطه وغل عليه 
وقابله بأصل الحافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى » الطبعة الثالثة . 

۸ - الشمائل المحمدية › للإمام الترمذي » بشرح الباجوري › الطبعة 
التقاهشسة : 

4 - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ية » للسخاوي › 


صدر للعلامة محمد عوامة تحن 


مقابلاً بأصل مؤلفه وأربعة أصول أخرئ » فجاء أكمل نصصّ للكتاب » الطبعة 
الثالثة . 

٠‏ - الكاشف » للذهبي » مع حاشية سبط ابن العجمي . مع مقدمات 
وافية » ودراسة نقدية لكثير من تراجمه » وساعده في مقابلتهما بأصل 
مؤلفيهما وبتخريج نصوصهما الدكتور أحمد محمد نمر الخطيب » الطبعة 
الخانية: 

. كلمةٌ في النّوقي من النّحريف » بقلم محمد عوامة › الطبعة الأولى‎ - ١ 

١‏ - اليّقاء بين الراويَيْنِ قرينةٌ على الاتصالٍ أو شرط له » بقلم محمد 
عوامة » الطبعة الأولى . 

 ”٠‏ لمَحاتٌ في بيانِ مذهب ابن حِبَّانَ في معرفة الثقاتٍ » بقلم محمد 
عوامة » الطبعة الأولى . 

٤‏ - مجالس في تفسير قوله تعالئ : # لَقَدَمَنَ َه عل الْمؤْمِنِينَ . . 4 للحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقي › مقابلة بأصل مؤلفها» مع تخريج نصوصها 
والتعليق عليها » الطبعة الثانية . 

5" المختار من فرائد النقول والأخبار » ثلاثة أقسام في مجلد واحدء 
اختيار وجمع محمد عوامة » الطبعة الثالثة . 

5 المدخل إلى علم السئن » للبيهقي » ( النص الكامل ) » اعتنئ به 
وخرّج نقوله محمد عوامة » الطبعة الأولئ . 

۷ - مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » للباغندي »› 
تخريج وشرح لأحاديثه » وتكملة لمروياته » الطبعة الرابعة . 

۸ - المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة » مع تخريج 
أحاديثه وتقويم نصوصه ومقابلته بعدّة نسخ خطية › الطبعة الأولئ . 


134 صدر للعلامة محمد عوامة 


4 - معالم إرشادية في صناعة طالب العلم » بقلم محمد عوامة » الطبعة 
الثانية . 

“٠‏ من صحاح الأحاديث القدسية » مئة حديث قدسي مع شرحهاء 
بقلم محمد عوامة » الطبعة السابعة . 

"١‏ من مُصطلح ابن خُرّيمة في إعلاله الحديتٌ في « صحيحه» » بقلم 
محمد عوامة » الطبعة الأولى . 

۲ - من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المعلّل في « صحيحه» » 
بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولى . 

۴۳ _ نصب الراية » للإمام الزيلعي » مع مقابلته بمخطوطتين » وتصحيح 
لأكثر من ألف خطأ مطبعي فيه . 

4" هل في حديث ١‏ خََلّقَ الله التربة يوم السبت » إشكال ؟!» دراسة 
الأقوال فيه وتصحيحه سنداً ومتناً » بقلم محمد عوامة » الطبعة الأولئ . 

٠‏ - وجهةٌ نظر في فهم حديث عَرْضٍ أبي سفيان الزواج بأمّ حبيبة على 
لكي 5ق رقلم تكد غوامة#بالطيقة الأولن + 

5 ¥ * ۰ 


